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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعدء فإن 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ‏ وقد وفقها الله لأن تضرب 
بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة ‏ لتحمد الله سبحانه وتعالى على أن ما 
أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة 
العلوم الشرعية» ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة 
وذلك منذ تسعة عقودء عندما وجه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر 
آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح الفروع)» سنة ۱۳۵ه وكان 
المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى قد سن تلك السنة 
من قبل . 

وقد جاء مشروع إحياء التراث الاسلامي والنشر العلمي الذي بدأته 
الوزارة في السنوات الأخيرة امتدادا لتلك الجهود. وسیرّا علی تلك المحجة 
التي عرفت بها دولة قطر . 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسّر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون 
مختلفة» تطبع لأول مرةء نذكر منها : 

« في التفسير وعلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عدة كتب» منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) 
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الثانية . 
وفي علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف) 
للعقيلي» و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب. 


وفي علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة) لأبي حفص النشار» و(معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل 
الرازي. 

« وفي السنة النبوية وشروحها: 

أصدرت الوزارة عدة کتب منها: (التقاسيم والأنواع) لابن حبان» 
و(مطالع الأنوار) لابن قرقول» و(التوضیح شرح الجامع الصحیح) لابن 
الملمن» و(حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي» وشرحين لموطأ الرمام 
مالك؛لكل من (القنازعي)ء و(البوني)» و(المخلصيات) لأبي طاهر 
المخلص» و(شرح مسند الإمام الشافعي) للرافعي» و(نخب الأفكار شرح 
معاني الآثار) للعيني» و(مصابيح الجامع) للدّمَاميني. 

ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن 
خزیمة)» و(السئن الكبرى) للإمام النسائي» والمحققين على عدة نسخ خطية» 
و(جامع الأصول في آحادیث الرسول) و(النهاية في غریب الحديث) لابن 
الا تب 

وه 


© وفى الفقه وما یتصل به : 

أصدرت الوزارة عدة كتب فى المذاهب الأربعة» منها: كتاب: 
(الأصل) لمحمد بن الحسن الشيبانى (ت1894١ه)‏ كاملاً محققًا على أصول 
عدة» و(التبصرة) للخمي » و(نهاية المطلب فى دراية المذهب) للومام الجويني 





مقدمة 





بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه الله تعالى عضو لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» و(حاشية الخلوتي). 

كما أصدرت الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) للإمام 
ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» و(بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي 
الصالحي» و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 

» وفي السيرة النبویة : 

آصدرت الوزارة الموسوعة الاسنادیة: (جامع الاثار في السیر ومولد 
المختار) لابن ناصر الدین الدمشقي. وغیرها . 

ه وفي العقيدة والتوحید: 

آصدرت الوزارة کتاباً نفیسّا لطیّا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك 
والانتقاد) لابن العطار تلمیذ الامام النووي رحمهما الله تعالى» كما أعادت 
نشر کتاب (الرد علی الجهمیة) للامام آحمد رحمه ال تعالی» وغیرها من 
کتب عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ه وفي محال الدراسات المعاصرة المتمیزة: 

آصدرت : (القيمة الاقتصادية للزمن) و(نوازل الانجاب)» و(محموعة 
القره داغي الاقتصادیة)» و(التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي)» 
و(صكوك الاجارة) و(الأحکام الفقهية المتعلقة بالتدخین). و(التورق 
المصرفي). و(حاجة العلوم الاسلامية ٍلی اللغة العربیة) و(روایات الجامع 
الصحیح ونسخه دراسة نظرية تطبیقیة) وغیرها. 

کما قامت الوزارة بشراء وتوزیع بعض الکتب المطبوعة لما لها من 
آهمية. مثل : (مسند الامام آحمد)» و(صحیح الامام مسلم) و(الجامع 
لأحکام القرآن) للقرطبي و(الجامع لشعب الایمان) للبيهقي. واتاریخ 
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الخلفاء) للسيوطي» و(التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي الحجي» 
و(الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان الفاسي. و(شرح العقيدة 
الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي» و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز 
ابن عبد السلام. 

ومثل: (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي؛ 

ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد هو كتاب (الفوائد الجسام على 
قواعد ابن عبد السلام) لشيخ الإسلام البلقيني» المتوفى سنة 8٠١6(‏ ه)ء 
رحمه الله تعالی» والذي قيل فيه : إنه مجدد القرن التاسع» كما فى (شذرات 
الذهب). 

وهذا الكتاب جليل القدرء عظيم المنزلة» إذ أنه فوائد وتعقبات أملاها 
البلقيني علی کتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام» المتوفى سنة 
( ١16ه).‏ رحمه الله تعالى. وأهميته غير خافية على أهل العلم. 

ومما يميز الكتاب أن الفوائد المذكورة ليست قاصرة على علم القواعد 
الفقهية» بل تشتمل على نكت في فنون عدة من فنون الشريعة» مع تنوع تلك 
الفوائد؛ فقد تكون تعقبات أو تحريرات أو استدلالات لقول المصنف. أو 
غير ذلك . 

وتتشرف الوزارة بإخراج هذا الكتاب لأول مرف خدمة للمشتغلين 
بالقواعد الفقهية خاصة. وطلبة العلم عامة. 

والحمد لله على توفيقه. ونسأله المزيد من فضله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إدارة الشؤون الإسلامية 
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نص البلقيني السابق 
(نهاية اللوحة 7/ب واللوحة التائية لها 


(حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد حمد الله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين. 

فقد قراً علی الشيخ الفاضل جمال الفضلاء والمدرسين مفيد الفاضلين 
تقي الدین آبو السعادات يحيى» ابن الشيخ الإمام العالم أحد الأعيان» ومَنْ 
يُشار إليه في ذلك الزمان: شمس الدين أبي عبد الله محمدء ابن الشيخ 
المرحوم جمال الدين يوسف الكرماني» منحنا الله تعالى وإياه في الدارين 
الأماني» قطعة كبيرة من (الفوائد الجسام على قواعد شيخ الإسلام عز الدين 
[5/أ] بن عبد السلام)» فبحث في ذلك وحّق» وغاص على المعاني 
ودقّقَ. 

وسمع عليّ (صحيح البخاري) ثلاث مرات بفواتات مذكورة في 
الطبقات» و(صحيح مسلم) بفوات انشا و(سنن ا داود) کاملك وكتاب 
(دلائل النبوة) للبيهقي بفوات مجلس واحدء وغير ذلك من الأربعين المخرّجة 
ي. 

وسمع من التفسیر من (النهر) تصنیف شیخنا آثیر الدین آبي حیان بقراءة 
الشیخ المرحوم نجم الدین الباهي الحنبلي. وحضر مجالس الافتاء کثیرً؛ وکم 
تب في ذلك صغیراً وکبیراً. وآورد الاسئلة الحسان» فبان بذلك آنه من 
الاعیان . 


وقد أجزتٌ له أن يروي عني جمیع مصنفاتي» وما لي من إملاءء 
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وتألیف. ومنظوم ومنثور وأن یفید الطالبین؛ ويجيب السائلين بما ظهر من 
الامر المستبین» ویراعی فى ذلك كله الأمر المبين. 

ووصّیتّه بتقوی ال وطاعته ومراقبته في سره وعلانيته» فإن من سَلَك 
السراط المستقيم» نجاء اون یب له یل [الطلاق: ؟]. 

وقد کتّب من آجوبتي علی الفتاوی جملةً صالحة. جعلنا الله وإياه ممن 
كثيرة» وقد قرأ منها ومن غيرها فوائد غزيرة. 

والله تعالى يحقق رجاناء ويجيب دُعاناء ويدفع عنا الأعداء في جميع 
الأَيَدَاء ويجمع شملنا في الدارين بالمقصود. وأن يجعلنا من أهل الشهود» 
وأن يسلّمنا في الدنيا والآخرة» ويُسبغ علينا من نعمه الفاخرة. آمين. والحمد 
لله رب العالمين. 

اللهم صل وسلّم علی سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين؛ راجلا 
- الله تعالى - ممن صجبتهم في الأحوال السلامة» واكفنا شر الندامة» واجعلنا 
من الناجین في یوم القيامة. آمین. والحمد لله رب العالمین . 

قال ذلك» وکتبه الفقير إلى عفو ربه عمر البلقینی» حامداً تلا 

Ê 29‏ 58 ۳ ۳ 4 5 1 
ومسلما. ومولدي ليلة الجمعة اني عشر شعبان المکرم» سنة اربع وعشرین 


وسبع مه . 
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تقديم 


بقلم الأستاذ الجليل الدكتور علي أحمد الندوي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم» 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

وبعدء فهذا الكتاب المسمى ب (الفوائد الجسام على قواعد الأحكام) قد 
أملاه الامام سراج الدین البلقيني علی تلامیذه» وهو عبارة عن تعليقات 
سنحت بخاطره آثناء تدریسه» وقصّد منها إتمام فائدق أو توضيح مقصود. آو 
تنقيح رأي» أو إضافة قيدء في مناسبات مختلفة من الكتاب الجليل الذي ألفه 
سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام. وبهذا يمثل هذا الكتاب نموذجاً 
فريداً لاجتهادات إمامين في فهم بعض القضايا المتصلة بالتأصيل الفقهي . 

ومن المعهود المألوف في مجال العلم: وجودٌ شروح أو تعليقات على 
متون وكتب» وذلك لكشف غامض أو استدراك أمر في الغالب» ولكن قلّما 
زاف عتم اة المعنوية كما 9 ذلك في هذا الكتاب بمشاركة إمامين 
في مرتبة متقاربة؛ فكل منهما له علرٌ كعب. وشخصية متميزة» ومكانة 
اجتماعية في عصره. 

وإذا كان الإمام العز اشتهر بلقب (سلطان العلماء)» فالبلقيني عرف 
بلقب (شيخ الإسلام) في عصره. ومن الجدير بأن أسجل كلمة ابن خلدون في 
شأنه» إذ يقول في معرض حديثه عن تاريخ الفقه: 
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(ثم انقرض فقه أهل السنة والجماعة من مصر بظهور دولة الرافضة» 
وتداول بها فقه آهل البیت. .۰.۰ الی آن ذهبت دولة العبیدیین من 
الرافضة. .۰.۰ فذهب منها فقه هل البیت» وعاد فقه الجماعة إلى الظهور 
بينهم» ورجع إليهم فقة الشافعي... فعاد إلى أحسن ما كانء وتَمَقَّتْ 
سوقه. . ٠.‏ إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد» وهو 
سراج الدين البلقيني؛ فهو اليوم كبير الشافعية بمصرء لاء بل كبيرٌ العلماء 
من أهل العصر). 

وبهذا یکتسب هذا الكتاب أهمية بالغة؛ إذ هذه المزية المشار إليها في 
حد ذاتهاء كَسَّنْه حُلَّةَ ع وتَوّجَنه وسامً شرفي بغض النظر عن فحوی 
التعليقات وأهميتها العلمية. 

وقبل أن أنوّه بما يتصل ب (قواعد الأحكام) للإمام العزء وفوائد الإمام 
البلقيني أود الإشارة إلى أن صلتي بهذا الكتاب (الفوائد الجسام للبلقيني) 
تعود إلى أبعد من ربع قرن» وذلك حين زيارتي المكتبة السليمانية بإصطنبول» 
فوقفثٌ هناك على هذا الكتاب (الفوائد الجسام)» وتصفحته حينئذ تصفحاً 
عابراً» وبقي في نفسي لهفٌ لمزيد من الغوص فيه ثم مع تمادي الزمن 
أصبح التفكير فيه نسيا منسيا . 

ولکن در ال كق أن آلتقي بالاخ الکریم الشیخ منصور العتيقي ‏ 
بالكويت» وذلك قبل سنوات. بمناسبة حضوري دورة مجمع الفقه الاسلامي 
الدولي» فاذا هو يزودني بنسخة مصورة من الکتاب مع رجاء وحفز (لی 
تحقیقه» وكان بي حَفِياً؛ ثم بفضل الله تعالی تحقق آخیراً ما کنا نطمح ونصبو 
إليه على يد أخينا الدكتور الشيخ يحيى بلال» فهذا الکتاب المطبوع المحقق 
ثمرة جهده. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون اعتناء ودراسة: آحمد الزعبي» ص ۰4۸۷ دار الأرقم» بيروت. 








وفي هذا العصر الذي شهد نهضة تأليف وتحقيق في الحقل المعرفي 
المتصل بالتقعید الفقهي» يخرج هذا الكتاب إلى النور» فيثرى به رصيد العلم 
في هذا التخصص البارز. 

وعسى أن لا يكون من نافلة اتقو أن افيد افطل الكتاب (قواعد 
الأحكام) بلفت الأنظار إلى أنه على الرغم من وفرة المؤلفات في موضوع 
القواعد» لا يكاد يوجد كتاب آخر يضارعه في كثير من مضامينه» وهو ينخرط 
في سلك الكتب الأصيلة المبتكرة المتميزة برصانتها العلمية» وقد صاغه 
الفقيه المفكر العالم الرباني الإمام عز الدين بن عبد السلام» وناهيك به علماً 
وفضلا . 

هذا وأما التعليق عليه من قبل الإمام البلقيني فهو لا يغض من مقام 
الأصل» بل يرفعه قدراً بما فيه من توجيهات وتنبيهات. على أنه ليس بحتم أن 
یُسلّم له کل ما اقترّحه وأَورَده. وفي الواقع بذل المحقق الفاضل الدكتور يحبى 
بلال جهداً قبيرا في اراز نماذج منتقاة من التعليقات» تنوّر بصيرة القارئ في 
معرفة طبيعة الكتاب . 

وربما عَكّر صفوٌ الكتاب ما اعتراه من غموض وتعقيد في مواضع منه؛ 
إذ الإملاءٌ قد یفوته الصقل والتهذیب» وقد یکون الالتباس واقعاً من الناسخ 
أو ر خخا لیب آش.. 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل»ء ويُثقل به موازين المؤلف 
والمحقق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كتبه 
علي أحمد الندوي 
یوم الجمعة ۱۳۲/۸/۱6ه 
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مقدمة التحقيق 


افاج 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وآل سيدنا 
محمد وصحبه والتابعین . 

وبعد. فان (علم القواعد الفقهیة) منذ آن برز في الحقبة الأخيرة علی 
الساحة العلمية. إذ به يأخذ بمجامع القلوب» لما فيه من صقل ملكة الفقه» 
وتدریب مدارکه» وتفتيق آفاقه في الربط ب بين الصيغ القواعدية التي وصل إليها 
یامه روت لب راو کون مان تس 
من الکتب . 

ومن هنا هت آنظار الدارسين إلى هذا العلم وخصوصاً ممن کانوا في 
مراحل الدراسات العلیا الجامعية (الماجستیر والدکتوراه)؛ فنشطوا في العناية 
به من جوانب متعددة. 

ومن بين تلك الجوانب: الاقبال علی تحقیق الکتب المولفة فیه التي 
كانت ما تزال قابعة في خزائن المخطوطات» اك ذلك إلى ازدهار حركة 
النشر لتلك الكتب حتى صار الواحد يرى الآن أمام عينيه ثروة طيبة من تلك 
الذخائر النفيسة المؤلفة في هذا العلم. قد خرجثٌ مطبوعةً ‏ في جملتها - 
بأحسن خُلَةٍ وإتقان وعناية. 

ولکن بقیث من بين تلك الکتب» روائع ونوادرٌ» كانت ما تزال تنتظر من 
یزیح عنها الاستار ويعتني باخراجها لروّاد العلم وأهله» ومنها هذا الكتاب 
الذي بين يدي القارئ: (الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام) 


























مقدمة التحقية 


للبلقيني فانه یعذ أحد تلك الروائع التي لها صلة بعلم (القواعد الفقهیة) 
وکان ما یزال بعداً عن الأنظار طوال هذا الوقت» فقَدّر له آن یخرج اٍلی 
عالم المطبوعات في هذا الحین بتوفیق الّه تعالی وفضله . 

إن مما يكشف عن قيمة كتاب (الفوائد الجسام) أنه تعليق على أحد 
أساطين الكتب القواعدية» وهو (قواعد الأحكام) لعبقري زمانه النابغة الفذ 
سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى» وجزاه عن العلم 
وأهله خير الجزاء . 

إن كتاب (قواعد الأحكام)؛ من الكتب الذهبية ‏ في علم القواعد 
الفقهية ‏ الممتعة المشبعة التي تأخذ بالألباب» والتي لم يُنسج على منوالها 
كتابٌ غيرٌه في هذا العلم ف (قد شاع اسمه كأنه عَلَّمّ في رأسه نارٌء وا هدا 
الكتاب على وفق مطلوبه» کاملاً في آسلوبه شاملاً للفضل بعيده وقريبه) كما 
يقوله التاج السبكي عنه”" . 

وهو وإن اشتهر بأنه من كتب القواعد الفقهية» إلا أنه يعتبر أيضاً من 
كتب (قواعد المقاصد)» ويمكن أن يقال بتدقيق أكثر: إنه من كتب (تأصيل 
قواعد المقاصد)"۳. 

ثم إنه ليس خاصاً محصوراً في داثرة (القواعد الفقهیة) و (القواعد 
المقاصدیة) کما قد یظن به من خحلال عنزائه+ وانماً یشمل آنراعا من التفعید 
والتأصیل المتعلق بالأحكام الشرعية» فمثلاً يشتمل على : 

- قواعد شرعية عامة کبری مثل : (قاعدة النية)» و(قاعدة المصالح 
والمفاسد) و(قاعدة حقائق التصرفات) و(قاعدة آلفاظ التصرفات)؛ 
و(قاعدة الحقوق) ونحو ذلك من القواعد الکبری العامة. 


(۱) الاأشباه والتظائر ۱: ۷۰ 
(۲) ينظر مقدمة الأستاذ عمر القِيّام لكتاب (الفروق) للقرافي ص ۱۵ و۰۱۷ 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


- ومباحث لقواعد أصولية. 

- كما نجد فيه ضبطاً لبعض التقاسيم الشرعية. 

- وکذلك ضبطاً لبعض ما یتعلق بالترغیب والترهیب والرقائق» وغیر ذلك 
من الجرانب القواعدية:... 

وهكذاء فإن الكتاب يدور في مجمله في فلك (التقعيد والتأصيل) لكن 
من نواح وجوانب مختلفة» وربما لا تظهر بادئ ذي بدء هذه الجوانب 
التقعيدية المختلفة في الكتاب من خلال نظرة عابرةٍ فيه؛ لأن مؤلفه الشيخ ابن 
عبد السلام لم یمش فیه علی نمط تقليدي معیّن في ترتیب وتبویب وعرض 
مباحث القواعد التي تناولها. وانما آرسل - که - سجيته حسبما فتح الله عليه 
من العلوم والمعارف المتعلقة بموضوع التقعيد. 

وبالجملة فهو كتابٌ موهوبٌ في التقعيد والتأصيل في جوانب مختلفة من 
العلوم الشرعية» خاصة فيما يتعلق بالمقصد الأسمى للشريعة» وهو إصلاحٌ 
الأنام أو مراعاةٌ مصالحهم(. 

هذا ومما يكفي کتاب (قواعد الأحکام) فخراً وذكراً» أنه كان يُعد في نفس 
عصر مؤلفه ‏ أحدٌ الکتب التي اعتثبرت مرجعاً رئیسیاً في بابها» لما وصلت الیه 
من الذروة والسمو العلمي في موضوعاتها مع الندرة والابتکا "۳ . 

هذا الکتاب الرفیع الراقي» لم یکن من السهل آن یُدرك آحد آنه یحتاج 
- في مواضع منه - إلى تعليق وتعقيب عليه الا آن یتفطن لذلك شخص ضلیع 
راسخ في العلم» بحیث ینفذ بثاقب نظره ٍلی المواضع التي تحتاج فيه إلى 
تحرير وتعليق» فيتمكن من إبداء ما حولها من النظر السديد بکل جدارة ودقة 


(۱) ما سبق من المضمون مستفاد من الدکتور علي الندوي جزاه الله خيراً. 
(0) ینظر کتاب (رجال الفکر والدعوة في الاسلام) للشیخ آبي الحسن الندوي ۲۰۱: 
6 





مقدمة التحقيق 





1 
نظر وانصافی مع الاحتفاظ بالتقدير والإجلال التام لصاحب الكتاب 
الأصل. 

فكان هذا العمل من نصيب شيخ الإسلام البلقيني المعروف بجلالة قدره 
الذي يعد (مفخرة القرن التاسع في الجمع بين علوم التفسير والحديث 
امول واف ان هاش يكونه تن المجكدية على راس القزة 
التاسم " فرأى هذا الشيخ أثناء قراءة كتاب (قواعد الأحكام) عليه» أن فيه 
مواضع تحتاج إلى نظرء فكان يُملي أثناء تلك القراءة ما يتبدى له من الفوائد 
والتعقیبات والنکات حول تلك المواضع؛ وكان أحدٌ تلامذته في هذا الدرس 
وهو تقي الدين يحيى بن محمد بن يوسف الكرماني (وهو ابن الكرماني 
المشهور شارح صحیح البخاري) - یقیّد ما یتلقاه شفهیاً من شیخه البلقيني من 
هذه التعلیقات» وهي التي جمعت في هذا الکتاب المسمی ب (الفوائد الجسام 
على قواعد ابن عبد السلام). 

والخلاصة آن هذا الکتاب (الفوائد الجسام) یکمن جوهره وندرته العلمیق 
في أنه مساجلة علمية بين إمامين جليلين اجتمع أهل الشأن على أنهما قد بلغا من 
المجد العلمي غایته ورفعته في عصرهما؛ وهما: سلطان العلماء العز بن عبد 
السلام» وشیخ الاسلام سراج الدین البلقيني رحمهما الّه تعالی . 

وهي مساجلة علمية تتعلق بكتاب (قواعد الأحكام) الذي يعد في حد 
ذاته أيضاً من الأصالة والجودة والابتكار العلمي فيما احتواه» بحيث ربما 
لا يضاهيه كتابٌ آخر في نفس موضوعه. 

وبهذا يمكن أن يقال: إن كتاب (الفوائد الجسام) يتبطن في داخله ثلاثة 


جوانب من الرفعة فى آن واحد» وهی: 


(۱) دراسات الكاشف للذهبي» للشيخ محمد عوامة ص ۲٠١‏ . 
(۲) کذا فی شذرات الذهب فی ترجمته ۷: ۵۰. 





3 الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


۱ - أنه تعليقٌ من عالم جليل مثل شيخ الإسلام البلقيني. 

وعو ان غل كلدم بعالم عفري فر تلات تیاب ررم شا 
السلام. 0 

۳- ومو تعليقٌ حول کتاب فَدٌ في بابه» ألا وهو کتاب (قواعد الاحکام) 
للشیخ ابن عبد السلام. 

وفیما يلي دراسة مفصلة عن هذا الکتاب مع التعریف بمنهج خدمته 
وتحقیقه» وذلك في أربعة مباحث. علی النحو التالي : 

المبحث الأول : التعریف بکتاب (الفوائد الجسام). 

المبحث الثاني: التعریف بابن عبد السلام» والبلقيني والناسخ یحیی 
الكرماني . 

المبحث الثالث : وصف المخطوط. 

المبحث الرابع: عملي في خدمة الکتاب. 

وأسأل ال تعالی آن یتقبل هذا العمل» وأن يرزقنا به العلمّ النافع» 
والعمل الصالح» وآن يجزي خير الجزاء کل من كان سبباً» آو مَدّ ید العون 
والمساعدة بوقته وجهده في إخراج هذا الکتاب النادر . 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمدء كله وعلى آله وصحبه 
وأهل بيته أجمعين؛ والحمد لله رب العالمين. 

انتهیت من النظر فيه 

ليلة عرفة المباركة من عام 577١ه‏ 





الموافق لنوفمبر من عام ١١١٠م‏ که 
محمد یحیی بلال منیار 


نكة ان 


القسم الدراسي 


لتعريف بكتاب (الفوائد الجسام). 

التعريف بابن عبد السلام» والبلقيني» والناسخ 
يحيى الكرماني . 

وصف المخطوط . 

عملي في خدمة الكتاب. 





المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام) 
































المبحث الأول 


التعريف بكتاب (الفوائد الجسام) 














أولاًء تسمية الكتاب: 
نص البلقيني نفسه علي اسم کتابه هذا. في مقدمته للکتاب» حیث یقول : 
(فهذه (فوائد جسام) آملیثّها علی (قواعد الشیخ الامام عبد العزیز بن عبد 
السلام)» لما قُرئت على من أوّلها الی آخرها؛ وآبنث فیها التحقیق في 
مواردها ومصادرها. وسمَیتّها : (الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام)) . 
وهکذا جاء الاسم آیضاً ني صفحة الغلاف من المخطوط بخط تلمیذ 
البلقيني ناسخ هذه النسخة وقارئها علیه (وهو تقي الدین یحبی الكرماني) . 
ونص السخاوي في (الضوء اللامع) على هذا الاسم نفسه (الفوائد 
الجسام على قواعد ابن عبد السلام)» كما يأتي بعد قلیل تحت عنوان (توثیق 
نسبة الكتاب). 
فهذه أدلة كافية في إثبات اسم الكتاب . 
ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للبلقيني: 
نص السخاوي في (الضوء اللامع) على نسبة هذا الكتاب بهذا الاسم 
للبلقيني» وقد ذَكّر ذلك في ترجمة ناسخ الكتاب نفسه (تقي الدين يحيى 
(۱) جاء ذکر هذا الاسم بخط البلقيني في آخر المخطوط هکذا: (الفوائد الجسام على 
قواعد شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام) بإضافة لقب (شيخ الإسلام) في أثناء 
العنوان. وهو اختلاف ليس بمؤثر. 
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الكرماني) حيث أ نت له تتلمذه على البلقيني» وأنه قرأ هذا الكتاب على 


يقول السخاوي في ترجمة الناسخ : 

(بحيى بن محمد بن يوسف الكرماني ثم القاهري الشافعي. . . » ولد في 
رجب سنة اثنتين وستين وسبعمئة بدرب شهدة الكاتبة من بغداد...» وقدم 
القاهرة على رأس القرن» فنزل تحت نظر السراج البلقيني في جامع الحاکم؛ 
ولازمه في قراءة (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام) 
ET‏ 
ثالثاً: توثيق مضمون الكتاب للبلقيني: 

إن الفقرة السابقة وهي (توثيق نسبة الكتاب للبلقيني) تتعلق بمجرد إثبات 
نسبة الكتاب للبلقيني» رين نالف وليس من تأليف غيره. 

آما هذه الفقرة (توئیق مضمون الکتاب للبلقيني) فالمراد بها أن ما جاء 
من المضمون والمحتوی داخل الکتاب. هو من کلام البلقيني ایض وذلك 
یمین القاری آن الکتاب باسمه وفحواه موثوق النسبة للبلقيني . 

وقد تیسر الوقوف - آثناء خدمة الکتاب علی بعض ما جاء فیه من کلام 
البلقيني» > معزواً إليه لدى بعض علماء الشافعية (وإن لم يُصرّحوا بالعزو إلى هذا 
الکتاب نفسه)» مما يكفي في الجملة لتوئیق مضمون هذا الکتاب للبلقيني . 

فمن ذلك مثلاً : 

ما جاء في النص رقم 4۱۲ من هذا الکتاب: 

نقل البلقيني قول الشیخ ابن عبد السلام: (قَدَّ ملفوفاً بنصفين). 
ثم قال معلّقاً عليه : 


)۱( الضوء اللامع ۱۰: ۲۱۰۰۲۵۹ . 
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(يقال: محل ما ذكرهء ما إذا كان الملفوف قد مُمهدت له حياةٌ في الدنيا. 
فأما لو كَدَّ ملفوفاً ولد ولم يُعرف حياته» فالمصدّق: الجاني قطعاً لأنه ليس 
معنا أصلّ مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة» فنصدّق الولي بسبب 
ذلك علی قول) انتهی کلام البلقيني . 

هذا المضمون عزاه الشربيني في (مخني المحتاج) ؟ : ۳۸ الی البلقيني 
بدون أن يعزوه إلى هذا الكتاب أو كتاب آخر من كتبه» ولا يضر ذلك» فان 
لمتصود هنا: آن مجرد عزو هذا المضمون ى اللي ب في توثیق نسبته یه 
من حيث الأصل» فيثبت به توثیق (جمالي لمحتوی هذا الکتاب الی البلقيني . 

ومثال آخر : 

نقل البلقيني (في النص رقم ۳۷۲ من هذا الکتاب) نصاً للشیخ ابن عبد 
السلام يتعلق ب (نكول المدّعي عن اليمين المردودة). ثم علّق البلقيني تعليقاً 
طويلاً عليه . 

ومضمون هذا التعليق» نقله الشهاب الرملي في (حاشيته على شرح 
روض الطالب) ٠٠٠ :٤‏ معزواً للبلقيني» ولم يعزه أيضاً إلى هذا الكتاب أو 
غيره من كتب البلقيني» كما سبق نظيره في المثال المتقدم. 

وعلی غرار ما قیل هناك يقال هنا أيضاً : إن هذا المثال مؤكدٌ آخر يفيد 
في توثيق نسبة أصل مضمون ومحتوى هذا الكتاب (الفوائد الجسام) للبلقيني» 
باعتبار أن مضامينه معزوة للبلقيني لدى علماء الشافعية. 
رابعاً: طبيعة الكتاب: 

هذا الكتاب ليس شرحاً من البلقيني لكتاب (قواعد الأحكام)» بل هو 
تعليقات على نصوصه حسب ما بدت الحاجة إلى تلك التعليقات" . 


- جاء في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي 5 : 747 وصفٌ هذا‎ )١( 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


وعلى هذاء فالكتاب أشبه بما يسمى بالحواشي» ولهذا سَمّی ناسخ 
المخطوط ‏ في موضع من الكتاب ‏ إحدى تعليقات البلقيني باسم 
(الحاشیة)؟. 

ثم ان تلك التعلیقات صدرت من البلقيني في صورة (آمالی) آلقاها حين 
قُرئ عليه کتاب (قواعد الاحکام). فکان علّق ويُملي أثناء تلك القراءة ما 
يبدو له من التوضيحات أو التعقيبات أو المناقشات أو النكات أو الفوائد» 
في المواضع التي يرى أنها بحاجة إلى ذلك . 

ومما يدل على أن هذا الكتاب (أمالٍ) للبلقيني» أن هناك عبارة تتردّد في 
الكتاب بكثرة مضمّنة بکلمة (شیخنا)» مثل : (قال شیخنا) آو (اختار شیخنا) 
أو (عند شيخنا) أو (خرّج شيخنا) أو (حجة شيخنا) أو (أنكر شيخنا) ونحو 
ذلك من العبارات التي تأتي مقترنة بكلمة (شيخنا) هذه. 


وكانت مثل هذه العبارات محيّرة في بداية الأمرء لأنها تأتي في كلام 
البلقيني مربوطة في نفس السياق بحيث تبدو كأنها من كلام البلقيني» فكانت 
تثير غموضاً واستشكالاً عجيباً» إذ مَنْ سيكون هذا (الشيخ) الذي يشير إليه 
البلقيتي بكلمة (شيخنا)؟ 


وقد تبیّن جواب هذا الاشکال فیما بعذ» وهو أن قائل هذه العبارات 


a 4 a 35‏ ۰ 8 2 
ليس هو البلقيني حتى يستشكل المراد بمن يكون شيخه هذا؟ بل قائلها هو 


= الكتاب . بعد نسبته للبلقيني .: أنه شرح للقواعد الكبرى لابن عبد السلام. وهذا لا 
يتعارض مع ما ذُكر أعلاهء لأنه ربما جاء هذا الكلام من صاحب (إيضاح المكنون) 
على سبيل التوسع في اطلاق کلمة (الشرح)» بحيث يندرج تحته ما كان من قبيل 
الحواشي والتعليقات أيضاً. 

(1) ينظر النص رقم 44۸ في داخل الكتاب. 

(؟) وينظر ما سبق في فقرة (تسمية الكتاب) من النصوص التي تصرّح بأن الكتاب (أمالٍ). 
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ناسخ الكتاب» وهو تلميذ البلقيني» فيريد هذا الناسخ بكلمة (شيخنا): شيخه 
البلقيني الذي كان يملي هذه التعليقات. 

و هذا ما یستفاد مما جاء في آخر المخطوط حيث يقول هناك ناسخ 
المخطوط تلمیذ البلقيني : 

(نجز تحریر هذه المسائل المورّدة علی قواعد الشیخ الامام شیخ الاسلام 
عز الدین بن عبد السلای مما آملاه سیدنا وشیخنا شيخ الإسلام. . . عمر 
البلقيني . .۰۰ على يد العبد الفقير يحيى بن محمد الكرماني . . .). 

فإذاً هي فوائد وتعليقات أملاها البلقيني ‏ وليست من تأليفه » وكان 
الناسخ (وهو تلميذه) يُقيّد تلك الأمالي عنه» فكان يُحيلها وينسبها إليه - في 
مواضع کثيرة - بقوله (قال شيخنا) مع الدعاء له في بعض المواضع بما سبقت 
الإشارة إليه. 

والخلاصة أن المقصود بكل ما سبق هو توجيه نظر القارئ الكريم إلى 
أن الكتاب (أمالٍ شفهية) للبلقيني» وليس (تأليفاً كتابياً) له. 
خامساً: أسلوب الكتاب: 

ينتج عما سبق» من کون الکتاب (آمالي) أنه لا يكون بمثابة (الكتاب 
التأليفي) في الاسلوب بل سيكون مختلفاً بطبيعة الحال عنه؛ لأن المُملي 
حين يُملي شيئاء يرتجل الكلام في الغالب» فقد تأتي كلمات غامضة في أثناء 
کلامه أو كلمات تُستعمل في الأسلوب الدارج دون الأسلوب الكتابي» أو 
لا یکون الکلام متسقاً أحیاناً مع الاسالیب المتبعة للکتابة - لأن المُملي ليس 
بصدد التدقیق والتفکیر في کل کلمة یقولها لتکون موافقة لقواعد العربیف بل 
إنه يُرسل الكلام على السجية -» وهکذا آمور آخری تجعل آسلوب العالم في 
املائه مختلفاً في الجملة عن آسلوبه في الکتاب التأليفي؛ هذا فضلاً عن 
احتمال الخطاً من الناسخ المستملي في آثناء التدوین والتحریر . 
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ومما يتصل أيضاً باختلاف أسلوب الإملاء عن أسلوب التأليف ‏ وتلحظ 
آثاره في هذا الكتاب ‏ أن المملي قد يُلقي الكلام في صورة إشارات مختزلة 
سريعة» وهي إشارات مفهومة وواضحة لدى السامع المتلقّي لهاء لأن هذا 
السامع مستحضر لسياق الكلام (أو كما يقال: إنه يعيش مع المملي في ذلك 
الجوّ الذي يلقى فيه الكلام) فالسامع الحاضر أمام المملي يُدرك مراده مباشرة 
بدون عناء بخلاف قارئ الكتاب الذي يأتي فيما بعدٌء فإنه بعيد عن ذلك 
الجوّ الذي ألقي فيه هذا الكلام» فقد يصعب عليه فهم تلك الإشارات. 

وهناك إشكالات أخرى قد تعترض القراء الكرام في آسلوب الکتاب؛ 
وصعوبة فهمه في بعض المواضع وليست تلك الإشكالات ناتجة إلا بسبب 
هذا (الأسلوب الاملائي) نفسه الذي صدر علیه الکتاب من صاحبه؛ فلا بد 
أن يتنبه القاری لهذه (الطبيعة الاملائیة) في هذا الکتاب» ویستحضرها [ذا ما 
وَجَد شيئاً من هذا القبيل في الكتاب. 

ولا بأس من ضرب أمثلة لتوضيح ما سبق؛ ليأخذ القارئ فكرة عن طبيعة 
الكتاب قبل الدخول فيه. 

أ فمن ذلك: النص رقم 47١‏ من كلام الشيخ ابن عبد السلام» أورده 
البلقيني هکذا : 

(قوله''' وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه فله آمثلة. فذکر تلف المبیع 
قبل القبض يفسخ بالتلف قبيل التلف وبقتل الخطأ كونه موجباً للدية» وهي 
موروثة عنه بغیر تملکها قبل الثالث |ذا قال لغیره آعتق عبدك عني فأعتقه فإنه 
یملکه قبیل الاعتاق الرابع [ذا حکمنا بزوال ملك البائع في مدة الخیار فاعتق 
المشتري العبد المبیع فإنه يملكه با لاعتاق ملکاً مقدماً علی الاعتاق). انتهی . 

مکذا ساق البلقيني کلام العز بن عبد السلام» وقد أحببثٌ أن أضعه أمام 


(۱) آي: قول الشیخ العز بن عبد السلام في قواعد الأحکام ۲: ۰۱۷۲۰۱۷۱ 
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القارئ كما جاء فى المخطوط ‏ صورة طبق الاصل - لیّرّی القاری في مثل 
هذا النص وطريقة يقد زيم اد ی ف ا ف اا ی ان 
المُملي يُورد الكلام أحياناً في صورة إشارات مختزلة تكون مفهومة لدى 
السامع الحاضر عندئظٍء بخلاف القارئ الذي يأتي فيما بعدٌء فإنه يصعب عليه 
فهم تلك الإشارات إلا إذا رجع إلى أصل الكتاب. 

ففي هذه الفقرة» نرى أن الغموض يكتنف هذا النص بسبب كون البلقيني 
ساقه على الطريقة الإملائية. ولو كان ساقه كما أورده العز بن عبد السلام في 
أصل كتابه» لَمَا حصل هذا الغموضء فان کلام الشیخ هناك واضح تماما 
فيما يتعلق بهذا النص. 

ولنأت إلى توضيح هذا النص وفك غموضه. وهو أن البلقيني يريد أن 
يقول: 

(إن ما يتقدم أحكامه علی آسبابه له أمثلة» ذكرها الشيخ ابن عبد 
السلام» وهي: 

المثال الأْول : (تلف المبیع قبل القبض)» وقال فیه: یُفسخ (آي: البیع) 
بالتلف قبیل التلف. 

المثال الثاني : مثله الشیخ ابن عبد السلام ب (قتل الخطأ) وذكر فيه أنه 
موجبٌ للدية وأنها موروثة عنه بغیر تملکها قبل . 

المثال الثالث : إذا قال لغيره: أَعتقْ عبدك عني. فاعتقه» فانه یملکه قبیل 
الاعتاق . 

المثال الرابع: |ٍذا حکمنا بزوال ملك البائع في مدة الخیار» فاعتق 
المشتري العبد المبیع فإنه يملكه بالإعتاق ملكاً مقدّماً علی الاعتاق). 

والان آضع النتص نفسه منسّفاً بالتفقیر وعلامات الترقیم» للمقارنة بینه 
وبين الصورة السابقة التي جاء عليها في أصل المخطوط؛ ليُعرف الجهد 
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المبذول في خدمة مثل هذه النصوصء وتقديوها للقارئ بطريقة واضحة 
میسُرة» واليك النص منسفا : 

(قوله : (وآما ما يتقدم أحكامه على أسبابه» فله أمثلة. 

فذگر : (تلف المبیع قبل القبض): یفسخ بالتلف قبیل التلف. 

وب (قتل الخطاً): کونه موجبا للدية» وهي موروثة عنه بغیر تملکها 
۱ 

الثالث : |ذا قال لغیره: أَعیِقْ عبدك عني. فاعّقه فانه یملکه قبیل 
الاعتاق. 

الرابع: إذا حکمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيارء فأعتق المشتري 
العبد المبیع» فانه یملکه بالإعتاق ملكا مقدّماً على الإعتاق). انتهی . 

ب ‏ مثال آخر: 

ومن آمثلة اختلاف آسلوب التألیف الاملائي عن التألیف الكتابي» ما قد 
يحدث فیه من التسامحات في مجيء الكلام على خلاف القواعد النحوی 
كما جاء في قوله: (أن لحرمان الأجير ضررٌ بیّن). (النص رقم ۵۲۸). 

فهكذا جاء الكلام برفع كلمة (ضرر بیّن) بالرفع» ومقتضى القاعدة ' 
النحوية أن يقال: (أن لحرمان الأجير ضرراً بِيَناُ) كما هو معلوم. 

وربما يكون حصل هذا التسامح من الناسخ فسرعةٌ الكتابة لدى الإملاء 
قد لا تسمح المجال للتقيد بقواعد العربية أثناء الكتابة» وربما لا تتسنى فرصة 
المراجعة لاحقاًء فيبقى الكلام المكتوب كما هو. 


)١(‏ يعني: أن الشيخ ابن عبد السلام ذَكّر هذا المثال لما يتقدم أحكامه على أسبابه» وهو: 
(تلف المبيع قبل القبض) وأنه يُحكم في هذه الحالة بفسخ البيع قبيل تلف المبيع. 

(5) يعني: آن هذا المثال الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام لما يتقدم أحكامه على 
أسبابه : وهو (قتل الخطأ) وأنه موجبٌ للدية. . 
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اج - مثال ثالث: 

ومن الأمثلة التي جاءت على أسلوب الأمالي في هذا الكتاب: 

آن البلقيني قد يعلق على شيء من كلام الشيخ ابن عبد السلام» ثم ينتقل 
عنه إلى فقرة أخرى ويبداً التعليق عليها بدون واو استئنافية» بل يبدو في هذه 
الحالة وكأنه قطع كلامه السابق؛ لأنه انتهى مما يريده من التعليق عليه؛ 
وانتقل إلى ما بعده من الكلام مباشرة بدون داع إلى واو استئنافية (كما يحدث 
مثل ذلك أيضاً في أثناء الكلام الشفهي)“. ˆ 
سادساً: منهج الكتاب: 

١‏ المنهج العام الذي سار عليه البلقيني في الكتاب: 

١‏ يسوق البلقيني أولاً نص كلام الشيخ ابن عبد السلام من كتابه 
(قواعد الأحكام) بالمقدار الذي يرى أنه بحاجة للتعليق عليه بما يريده» فإذا 
انتهى من النقل» بدأ في التعليق عليه بقوله: (يقال عليه). هكذا سار البلقيني 
في منهجه العام في نقل نصوص كلام الشيخ ابن عبد السلام» ثم في التعليق 
IT‏ 

۲ لا يطيل البلقيني الكلام في تعقباته وتعليقاته على كلام الشيخ ابن 
عبد السلام» وانما يأتي عادةً بكلام موجز مقنع . 

۳ - امتاز منهج البلقيني في نقله نصوص کلام الشیخ ابن عبد السلام أنه 
حخرص علی ذکر عناوین فصول تلك النصوص حسب ما جاءت عند الشیخ 
ابن عبد السلام في كتابه (قواعد الأحكام)» فيقول البلقيني مثلاً : 


)١(‏ ينظر لذلك مثلاً: النص ۰۰۰ و۵۵۲ ففیهما نموذج من هذا الأسلوب في کلام 
(۲) وسيأتي بعد قليل شيء من التفصيل عن طريقة البلقيني في نقل عبارات ونصوص الشیخ 
ابن عبد السلام. 


: 3 الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





(قوله في الفصل المعقود لما تُعرف به المصالح والمفاسد) (النص 
ر لم يبقل نص کو اع 

- (قوله في الفصل المعقود لتقسيم أكساب العباد) (النص رقم ۵). 

- (قوله في الفصل المعقود عليه لبيان ما رُتّبِ على الطاعات 
والمخالفات) (النص رقم 8). 

وهكذا يفعل في بقية النصوص» حيث يصرّح فيها بعناوين فصولها التي 
جاءت في كتاب (قواعد الأحكام). 

؛ - وقد یحدّد البلقيني موضع النص من (الفصل) كأن يكون في أول 
الفصل أو في موضع کذا من الفصل» كما في الأمثلة الآتية: 

- (قوله أول الفصل المعقود لبيان حقيقة المصالح والمفاسد) (النص 
رقم ۹6 

- (قوله في الفصل المعقود علیه للوسائل ٍلی المصالح) (النص رقم 
۶ نم قال بعده: (قوله في الفصل المذکور في آثناء القسم الثاني: ما هو 
وسيلة إلى وسيلة). (النص رقم ۱۳۵). 

- (قوله في القاعدة التي لبيان الحقوق الخالصة والمركبة) (النص رقم 
)٠‏ ثم قال بعده: (قوله في التقسيم الثالث من القاعدة: ما يتركب من 
حقوق الله» وحقوق رسوله» وحقوق المكلّف) (النص رقم ۱۷۱). 

ه ‏ وعندما يريد البلقيني نقل الأمثلة من عند الشيخ ابن عبد السلام» 
ينقلها أيضاً بأرقامها كما جاءت عند الشيخ» فيقول البلقيني مثلاً : (قوله في 
المثال الثالث) أو (في أثناء المثال الثالث) وهکذا. 

؟ - وعند ما تكثر النصوص التي ينقلها البلقيني من أحد الفصولء فإنه 
يكتفي بذكر (عنوان الفصل) في البداية مرة واحدة» ثم لا يكرره بعد ذلك في 
كل مرة» بل يستمر في نقل نصوص ذلك الفصل» نصاً نصآء وينبّه في كل مرة 
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على أن تلك النصوص متعلقة بذلك الفصل» بقوله مثلاً: (قوله فيه أيضاً) (أي 
في ذلك الفصل) أو يقول: (قوله في الفصل المذكور)» فيربط بمثل هذه 
الإشارة الوجيزة جميع تلك النصوص بعنوان ذلك الفصل. فإذا انتهى من 
النصوص الخاصة بفصل ماء وأراد أن يبتدئ بفصل آخر جدید يأتي حينئذ 
بعنوان الفصل الجدید بقوله: (قوله في الفصل كذا). 

۲ - طريقة البلقيني في نقل نصوص الشیخ ابن عبد السلام: 

١‏ لم یلتزم البلقيني نقلها حرفیاً كما هي عند الشيخ» بل قد توجد 
مغایرات بین ما ینقله وما هو موجود في المطبوع من (قواعد الاحکام)؛ وهي 
مغايرات غير مؤثرة» لأن مرجعها - حسب ما ظهر لي - لی آن نسخة البلقيني 
نفسها من (قواعد الأحکام) مختلفة عن النسخة المطبوعة الموجودة بین 
آیدینا". وربما کان مرجع تلك المغايرات» إلى آن النقل الحرفي لکلام 
الشیخ ابن عبد السلام لیس مقصوداً للبلقيني أصلاً وانما مقصوده آن يشير 
ٍلی مضمون کلامه وفحواه. ليعلّق عليه بما يراه. 

ولهذا فاني اکتفیت في خدمتي للکتاب بمجرد عزو ما نقله البلقيني من 
نصوص الشيخ ابن عبد السلام» إلى مواضعها من کتابه (قواعد الاحکام) 
دون التدقيق في مقابلتها وإثبات (الفروق) بينها وبين ما هو موجود في 
المطبوع من (قواعد الأحكام). إذ لا طائل منه للقارئ الكريم» بل إنه يتعب 
القارئ ‏ من دون فائدة ‏ في تقليب النظر بين المتن والهامش لمجرد الوقوف 
على فروق الكلمات. 

۲ - وکما لم پلتزم البلقيني بنقل نصوص الشیخ ابن عبد السلام حرفی 
لم پلتزم کذلك بنقل عباراتها كاملة دائماًء بل قد ینقلها مختصرة مع الاشارة 


( وممایدل لهذا: النص رقم ۰ مع ما جاء من کلام البلقيني علیه» ومع ما جاء من 
تعقیب ناسخ المخطوط (وهو تلمیذ البلقيني) علیه في الهامش. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


ٍلی الاختصار بمثل قوله (انتهی ملخصا) أو بالإحالة إلى باقي الكلام بقوله 
(ٍلی آخره) ونحوه. 

۳ - وقد یختصر البلقيني النقل من دون إشارة إلى الاختصار. وهذا لا 
ينتقد عليه لأنه منهج له واصطلاح له وهو منهج متبع في الجملة ولا ضير 
فيه . 

وقد رأيت في مثل حالات الاختصار هذهء أن أكتفي أيضاً بمجرد عزو 
النصوص الی مواضعها من کتاب الشیخ ابن عبد السلام (قواعد الاحکام) 
دون التقید بالاٍشارة الی کونها مختصرة. 

لكن هذاء إذا كان اختصارٌ البلقيني وافیاً يکفي للقاری آن یفهم به ما 
يأْتي من کلام البلقيني علی ذاك النص. 

أما إذا كان البلقيني نقل جزءاً من النص مثلاً» آو نقل النص بحیث 
يصعب على القارئ أن يفهم السياق الذي جاء فيه هذا النص» ويصعب عليه 
أيضاً أن يربط بعد ذلك بين النص وبين كلام البلقيني عليه فحينئذ حَرَصتٌ 
على أن أنقل للقارئ أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام» في الهامشء» بالقدر 
الذي يتمكن منه القارئ من فهم الموضوع الذي بين يديه. 

4 - وقد ينقل البلقيني شيئاً من نص كلام الشيخ ويطوي باقيه» لكنه بعد 
ذلك لمّا يأتي للکلام علی ذلك النص والتعلیق علیه» یتطرق الی ذلك الجزء 
أيضاً - الذي طواه من أصل النص عند نقله له. 

وهذا يؤدي إلى تشويش عند القارئ؛ إذ إنه يجد أن البلقيني يتعرّض 
لشيء» لا يجده القارئ أمامه في أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي نقله 
البلقيني . 

ولهذا کان من الجدیر في مثل هذه المواضع آن آذکر في الهامش آصل 
کلام الشیخ کاملا آمام القاری» آو - علی الاأقل - الجزء الذي طواه البلقيني 





المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام) 





منه. حتی یسهل ربط کلام البلقيني به. (مثاله : النص رقم ۰۵۵۰ ینظر فیه 
تعلیق البلقيني علی کلام الشیخ ابن عبد السلام في قیاس المساقاة على 
الرضاع فإن البلقيني علق هنا على شيء مما طواه من أصل كلام الشيخ ابن 
عبد السلام). 

طريقة البلقيني في تعليقاته على كلام الشيخ ابن عبد السلام: 

إن تعليقات البلقيني على نصوص الشيخ ابن عبد السلام تتنوع كما يلي : 

(): فمنها ما هو من قبیل التعقیب وابداء النظر في کلام الشیخ ابن عبد 
السلام. والتنبیه علی ما پلحظ علیه من نظر ونقد» والاستدراك علیه . 

فمن ذلك مثلاً : 

النص رقم 97: فيه قول الشيخ ابن عبد السلام عن صلح الحديبية» أنه 
التّزم فيه إدخال الضّيم على المسلمين وإعطاء الدنيّة في الدين دفعاً لمفسدة 
عظيمة» وهي قتل المؤمنين. 

فعمّب عليه البلقيني بقوله: (لم يكن في صلح الحديبية إدخالٌ ضيم ولا 
إعطاء دنيّة في نفس الأمرء ومن نم قال النبي یه وآبوبکر» لعمر - و - ما 
قالا» حین قال: (فعلامٌ نعطي الدنيّة في دیننا)؟ وأیضاً فقوله یا : (لا تکون 
حطه يعظمون فيها خر بات باه الا آجبتهم الیها) يقتضي آن کل ما آجابهم 
إليه» فيه تعظيم رمات الله وان کانوا مخطئین في اعتفادهم. فتأمله!). 

وفي النص 25 ۸ قال الشیخ ابن عبد السلام: (لا یثاب الانسان 
ولا یعاقب إلا على كسبه أو اكتسابه). 

علق عليه البلقيني قائلا : (قد يُستشنى منه: (الطفل» يحُجٌ عنه وليّه)؛ فإن 
المرة ما رفعت الصبیَ للنبي بي وقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم» ولكِ 
أجرٌ): يقتضي أن الصبي يثاب. . .). 

وفي النص رقم 155: ذكر الشيخ ابن-عبد السلام أن المديون لو مات 
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وعليه دَيْنٌ لم يأثم بسببه ولا بمَظلهء فهل يؤخذ من حسناته في الآخرة بمقدار 
ما عليه من الدَّينَ؟ قلنا: نعم. . . كما تؤخذ أمواله ومساكنه وعبيده وإماؤه في 
الا 


فانتقد البلقيني هذا الجواب من الشيخ وعقّب عليه بكلام جيد بقوله: 
(هذا الجواب ممنوع. والأرجح أنه لا يؤخذ في الآخرة من ثواب حسناته 
شيء. لعدم تعذيه. وفي الحديث: (من آل آموال الناس كريد أداءهاء أدَّى 
الله عنه). ثم قال البلقيني: (وما ذكره الشيخ كن من قياس الغائب على 
الشاهد؛ لا یصح؛ إذ لا يلزم من أخذ أمواله ومساکنه وعبیله في الدنياء أن 
يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة» لأن الدنيا دار تكليف» والآخرةٌ داز آجر 
على الطاعة أوالمعصية» ولم يوجد منه معصية». 

وفي النص رقم ۲۰۱: قال الشیخ ابن عبد السلام: (لو قصّد الإنسان 
القربة بوسيلة ليست بقربة» لا يثاب على قصده دون فعله» کمن فد نوم 
بعض الليل ليتقوّى به على قيام بقيته) . 

فأبدى البلقيني نظراً في كلام الشيخ هذاء وعقّب عليه بالاستناد إلى 
حديث يخالف ظاهر كلام الشيخ ‏ بقوله: (ظاهر هذا أنه لا يثاب على النوم 
المذكور» وهذا قد بُنازع فيه قول معاذ ولب : (إني لأحتسب نومتي كما 
أحتسب قومتي). 

وفي النص رقم ۲۰۲: ذکر الشیخ ابن عبد السلام الاختلاف في کون 
بعض الکفارات: هل هي جوابر آو زواجر؟ ثم رجَح آن (الظاهر آنها جوابر 
نها عبادات وفرّبات لا تصح إلا بالنيات» وليس التقرب إلى الله تعالی 
زاجرا). 

وهذا الترجیح من الشیخ. لم يلق أيضاً قبولاً عند البلقيني» فعقّب عليه 
بالاستدلال بآية تخالف ما ارتآه الشيخ» فقال: (ما ذكره من أن الكفارات 
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۳9 


جوابر لا زواجر. معلّلاً له بآنها عبادات» قد يرده ظاهرٌ قوله تعالی : یب 


ی اما توا اد رم خر إلى قوله: «أو كَتَرَةٌ طَمَامٌ سكين آز لک 


سو 2 رر 


صیاما دوق وبال آمرود که وهذا زجر. ر. ومن جملة ما تقلم: الصيام). 

وفي النص رقم ۲۹۸: قال الشيخ ابن عبد السلام: (ويجوز أن تكون 
هذه الأحكام كلها لا مصالصٌ فيها ظاهرة ولا باطنة). 

فعلّق علیه البلقینی قائلاً : «الظاهر أن في مثل هذه الأحكام» حِكماً لم 
يَظلِع عليها الله عبا5ه». 

(ب) : وقد بتعقب البلقینی فی تعلیقاته : بعض آسالیب التعبیر عند الشيخ 
ابن عبد السلام. 

فمن أمثلة ذلك : 

أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر في النص رقم ۲٠١‏ أنه (يستحب للتائب 
إذا ذكر ذنبه الذي تاب عنهء أن يجّد الندم علی فعله والعزمٌ علی ترك العود 
إلى مثله» وعلى هذا يحمل قوله ي : (إني لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم 
مئة مرة). . . إلخ. 

ثم قال في النص (رقم ۲۱۷): (فشتان بين من لا ينسى الصغير الحقير» 
وبين من ينسى عظيمٌ ذنوبه» فلا تمرّ على بِالِهِ احتقاراً لذنوبه). 

هذه هي عبارة الشيخ ابن عبد السلام» ويقصد بها بيان الفرق بين عظيم 
مقام النبي ی وبين غيره» فهو يل لا پبنسی الصغیر الحقير فيستغفر الله 
ويتوب إليه مئة مرة» وآما غیره فینسی عظیم ذنوبه فلا تمرّ على باله احتقاراً 
لذنوبه . 

ومع أن هذا ما تمکن منه الشیخ ابن عبد السلام من التعبیر في هذا 
المقام ونلحظ فیه مراعاته ما یلیق بتعظیم قدر النبي تقو إلا أن البلقيني علق 
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عليه بتعديل أسلوب تلك العبارة» بحيث صارت - فیما یبدو - آرفع مقاماً في 
حق النبي الكريم يو فقال البلقيني : 

(يقال عليه: صوابه: فشتان بين من يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة 
مرة ولا ذنبَ له إجلالاً لربه! وبين من ينسى عظائم ذنوبه فلا يمر علی باله؛ 
احتقاراً لذنوبه!). 

وفي النص رقم ٩۰‏ ذكر الشيخ ابن عبد السلام أنه لو أكره بالقتل» على 
شهادة زور لإحلال بضع محرّم لم تجز الشهادة). 

فعقّب عليه البلقيني بأن التعبير ب (إحلال البضع) لا يستقيم. وصوابه أن 
يقال: (الاستيلاء على بُضع محرّم)» قال البلقيني: «لآن البضع لا يحل 
بشهادة الزور». 

وفي النص رقم ۱۲۲ قال الشیخ ابن عبد السلام: في تقریر المرتد ثلاثة 
آیای قولان؛ آحدهما: آنه لا یقرّر .والثاني: یقرّر. 

فعقّب البلقيني علی ذلك بأنه : لا يقال في مثل هذا : إنه تقریر» وانما هو 
(مهال» فصواب العبارة: (وفي |ٍمهال المرتد قولان: آحدهما: لا یمهّل 
والثاني : یمهّل). فتأمله». 

وفي النص رقم ۳۸۱ عبر الشیخ ابن عبد السلام في حق الغریم المعسر 
وف ت الس ۷ 

فعلّق عليه البلقيني بقوله: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)» أو 
إسقاط لفظة (المعسر)ء لأنه لا يصح في التركيب» وصفٌ (المعسر) ب 
RT‏ 

وفي النص رقم 57١‏ قال الشيخ بصدد كلامه عن كيفية ذكاة الحيوان 
المأكول في بعض الحالات: (لو سقط بعيرٌ في بئر يتعذر رفعه منهاء وأمكن 
طعنه في بعض مقاتله» حل بذلك). 
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فعقّب عليه البلقيني بأن قوله: (في بعض مَفَاتله) لیس بجید. والأحسن 
أن یقال: (في بعض آعضائه) لقوله و: (لو طعنت بها في فخذه لأجزأ 
عنك) . 

(ج): من تعلیقات البلقینی» ما يجيب فيه عن إشكالات پثیرها الشیخ 
ابن عبد السلام. 

فمن أمثلة ذلك: 
(دَعٌ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك)» وهو أنك إِنْ حملت على (الواجبات) لصيغة 
الأمرع خرجث منه المندوبات. وان حملتّه علی (المندوبات)» كان تحگما. 
وإن حملته عليهماء جمعتٌ بين المجاز والحقيقة» أو سن لتر کات 

فأجاب عنه البلقيني بأن الحديث إذا حمل على (الواجبات)» لا يلزم منه 
إلا خروج «المندوبات)» ولا محذور فيه. 

وإذا حمل على (الندب) لا يكون تحكماء لأن ذلك تفريع على أن صيغة 
الفعل للندب» لأن القدر الزائد على (مطلق الطلب) - وهو الوجوب ‏ مشكوك 
فیه » فعلمنا بالتیقن » وهو (مجرد الطلب). 

(د): من أبرز وأكثر ما اشتملت علیه تعلیقات البلقيني في هذا الکتاب : 
تعقبائه علی ما یتناوله الشیخ ابن عبد السلام من المسائل الفقهية» خصوصاً 
مسائل المذهب الشافعی. وفی بعض ذلك مناقشات وتحریرات قوية» وربما 
طويلة. 

فمن أمثلة ذلك: 

ما جاء في النص رقم ۱۲6 من قول الشیخ ابن عبد السلام عن مغزی 
آخذ الجزية ممن توخذ منهم: (ولا توخذ الجزية عوضا عن تقريرهم على 
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الکفر» إذ ليس من إجلال الربٌ أن تؤخذ الأعواض على سبّه وشتوه ونسبته 
إلى ما لا يليق بعظمته. ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد). 

علّق البلقيني على هذا قائلاً: (هذا يقتضي أن من العلماء من ذهب إلى 
ذلك» ولا أعلم من قال به. وإنما تؤخذ الجزية عن حقن دمائهم أو أجرة 
سكناهم في بلاد المسلمين» على الخلاف في ذلك. وأما على ما ذكره 
الشيخ» فلم يقل به أحد). 

وفي النص رقم ٠٠١‏ قال الشيخ ابن عبد السلام: (الغيبة مَفْسدةٌ محرّمة» 
لكنها جائزة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصيل أو جائزة التحصيل. ولها 
أحوال: أحدها: أن يشاوّر في مصاهرة إنسان» فيذكره بما يكره)”'' إلى أن 
قال: (فهذا جائز. والذي يظهر لي أنه واجب لأمر رسول الله ية بالنصح لكل 
مسلم). 

یقول البلقيني تعلیقاً علیه : (ما ذکره من الوجوب علی ما ظهر له» جزم 
به النووي في (الذکار) و(الریاض) وشرح مسلم. والصواب خلافه؛ لأنه 
يؤدي إلى أن لا یرغب أحذ في المستشار فیه» ويؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم 
مما محصل: في مساهركه + وف في زی ونحو ذلك. فالصواب: الجواز. 

وفي النص رقم ۱۲۹ قال الشیخ ابن عبد السلام ضمن بيانه لحالات من 
يذعي الاعسار : (الحالة الثانية: آن لا یعرف له غنی ولا فقر. وفیه مذاهب: 
أحدها: لا يُحبس» لأن الأصل فقره) ثم قال: (والشاني: بحبس. لان 
الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم» والفقراء الذين لا يملكون 


جَهُم ومعاوية: (إن أبا جهم ضَرَابٌ للنساء» وإن معاوية صعلوك لا مالَ )۰ فذگرهما 
بما يكرهانه نصحاً لهاء ودفعاً لضيق عيشها مع معاوية» وتعرّضها لضرب أبي الجهم 
(قواعد الأحكام) :١‏ ۱۵۳ . 
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ذلك: بالنسبة إلى هؤلاء» قليل. وهذا مشكل جداً إذا كان الحق غزيراً كثيراً 
كالألف والألفين» إذ ليست الغلبة متحققة في الغنى المتسع» فكيف یحبس 
الغريم على عشرة آلاف» وليس الغالب في الناس من يملك عشرة آلاف) ثم 
قال: (ويحتمل أن يقال: إذا أَذّى قدراً یخرج به عن الغلبة» وجب إطلاقه. 
وهذا قريب .المذهمب الثالث: إن لزمه الدين باختياره» فالقول قوله). 

علّق البلقينى على هذا قائلاً : 

(ما ذكره من هذه المذاهب» هی آوجه فی مذهب الشافعی لد ولكن 
نما آوردها الاصحاب فی (مّن القول قولّه). وهذا الوجه الثاني صائر إلى 
أن القول قول غریم المفلس؛ لانه یوافق الظاهر وطرد الباب طردا واحد 
فلا فرق بين اليسير والکثیر. ولأن الاصل استحقاق المطالبة. والشیخ نصّب 
الاوجه في حبسه معللاً هذا الوجه بان الغالب في الناس آنهم یملکون ما فوق 
كفايتهم» فجاء الإشكال الذي ذكره)”" . 


وفي النص رقم 55" تطرّق الشيخ ابن عبد السلام لمسألة اشتراط الرشد 
في کل من المذعي والمنکر . 

فعقّب البلقيني علی ذلك ببیان اختلاف وجوه المذهب الشافعي في هذه 
المسألة» وما هو المعتمد والمصحح فیها عندهم. 

ثم تطرّق لمناقشة عبارة لابي اسحاق الشيرازي في کتابه (التنبیه) وهي 


(۱) وهو الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام في النص أعلاه: أن مدّعي الإعسار الذي لا 
یعرف له غنی ولا فقر» يُحبس. 

(؟) وأحياناً تأتي تعقبات البلقيني علی المسائل الفقهية متتالية في النصوص؛ ينظر مثلاً : 
المسائل المذكورة في النصوص المتتالية من رقم ۱۸۷ الی ۰۱۹۹ وجملة من المسائل 
المذكورة في النصوص من رقم 7٠١7‏ إلى ١775‏ وجملة من المسائل أيضاً في 
التصوص من رقم 4۰۲ الی ۳۳. 
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قوله: (لا يصح الدعوی الا من مطلق التصرف فیما یذعیه) وناقشها مناقشة 
طويلة» وذكر أنها لا تستقيم على إطلاقها هكذا من وجوه عدة» فذكر وجوهاً 
ونظائر فقهية ستة سمعت فيها الدعوى ‏ في المذهب ‏ ممن لا يملك 
التصرف» خلافاً لما قاله الشيرازي. 

وبناء على هذه المناقشة الطويلة لعبارة الشيرازي المذکورة» انتهى 
البلقيني إلى أنه لا يستقيم أمرهاء ولا يُعمل بمقتضاهاء ولا يؤخذ منها بطلان 
دعوى السفيه؛ لأنه لا يدرّى ما المراد بها. ولم يذكرها الشيرازي في 
(المهذب)ء ولا أحدٌ من الاصحاب. ولیس لها مخرجٌ تصح به. ولم يذكر 
الشافعي له ولا أحذ من الاصحاب. اشتراط رُشد المدّعي. فقد نص 
الشافعي في کتبه كلها على نصوص کثيرة في الدعاوی» لیس في شيء منها 
إخراج السفيه من الدعوی» وكذلك جرى عليه الأصحاب. انتهی کلام 
ينا 

ولعل مما بلحق بهذا العنصر (آي: مناقشة البلقيني ما یعرضه الشیخ ابن 
عبد السلام من المسائل) : 

آن الشیخ ابن عبد السلام یتطرق في بعض المسائل للمقارنة بین مذهب 
الامام الشافعي ومذهب غیره من الائمة» فیشعر البلقيني آن تلك المواضع 
محتاجة ٍلی بیان دلیل الامام الشافعي؛ لیتبین للقاری وجه ما ذهب إليه 
الشافعي. واختاره في تلك المسائل. 


(۱) وینظر آیضا النص رقم ۳۷۲ ففیه مناقشة طويلة لمسألة نکول المدعي عن اليمين 
المردودة. وفیها تظهر ضلاعة البلقيني في تحرير هذه المسألة من خلال ما ورد فيها من 
اختلاف عند شيخي المذهب: الرافعي والنووي . 
وينظر النص رقم ۳۷۷ ففيه مناقشات قوية لعدد من المسائل المتعلقة بالدعوى واليمين. 
وسَرّد البلقيني في آخر هذا النص» عدداً من المسائل بإجمال»ء ولم يناقشها بل قال: 
(لا یخفی ما علی ذلك کله من المناقشات). 
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فمن ذلك مثلاً : 

أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر أمثلة لتعارض أصل وظاهرء ومنها: 
(المثال الرابع : إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما 
ومشاهدة ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة). قال الشيخ: 
(فالشافعي يجعل القول» قول المرأة» لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون. 
ومالك يجعل القولء قول الزوج؛ لأنه الغالب في العادة» وقول ظاهرٌ) (ينظر 
النص رقم .)5٠08‏ 

فقد دافع البلقيني في تعلیقه علی هذا المثال» عن مذهب الإمام 
الشافعي» وانتضر لما اختاره الامام بحدیث هند المشهور - و -: (خذي 
من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بَنِيك) . 

ووجه الاستدلال ما وضحه البلقيني بقوله : (سواء قلنا: إن ذلك قضاء أو 
فتوی, لأنه إن كان قضاءً فواضحٌ. وإن كان فتوى فلو لم يكن القول قولها؛ 
لقال لها النبي ي: إن العادة والظاهر آن الازواج یکفون زوجاتهم 
وأولادّهم. ولم يسلّطها على الأخذ من ماله ما یکفیها ويكفي بنیها . ۰ ۰). 

ومثال آخر: 

ذكر الشيخ ابن عبد السلام في فصل تعارض ظاهرين: (إذا تأمل الناس 
الهلال» فشهد برؤيته عدلان منهم ولم يتفوّه غيرهما برؤيته» فقد اختلف 
العلماء فيه. فسمع الشافعي كن شهادتهما لظهور صدقهما بما ثبت من 
عدالتهما الوازعة عن الکذب. ورآأی بعض العلماء رد شهادتهما لأن العادة 
تكذّبهماء فإن العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلال: شَهّرُوه وتفوّهوا 
برؤيته. فإذا لم يتفوّه برؤيته إلا الشاهدان» دل الظاهر المستفاد من العادة على 
كذبهما أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما) (ينظر النص رقم .)5١5‏ 

فعلّق البلقيني على هذا ببيان دليل الإمام الشافعي» فقال: (دليل مذهب 
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الشافعي» حديث ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى النبي كل فقال: إني رأيت 
الهلال. فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: نعم. قال: (أتشهد أن محمداً 
رسول الله)؟ قال: نعم. قال: «فأدّن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً». قال 
البلقيني: «فلو كان ما ذكره المخالف قادحاء له ولّما أَمَّر بالصيام». 

(ه): من اللفتات المهمة في تعليقات البلقيني التي تنبی عن المنهج 
العلمي الدقيق: ما يتطرّق إليه ‏ في بعض المواضع - من المقارنة بين نسخ 
كتاب (قواعد الأحكام). 

وهذه المقارنة من البلقيني» تدل على أنه كان مظلعاً على نسخ أخرى من 
كتاب الشيخ ابن عبد السلام هذاء غير النسخة التي كان ينقل عنها نصوص 
عبارات الشيخ هنا في (الفوائد الجسام). 

ووجه الدقة في صنيع البلقيني هذاء أنه قد يجد استشكالاً في بعض 
عبارات الشیخ ابن عبد السلام من حیث الخطاً والصواب. أو من حیث 
وجود نقص فیها مما یتطلب اکمالها حتی یستقیم المعنی؛ فینبه البلقيني على 
وجه الملاحظة في مثل هذه المواضع لکنه لا یحمّل تبعتها علی الشیخ ابن 
عبد السلام» بل ينبّه إلى أنه وجد الأمر هكذا في بعض النسخ من کتاب 
الشيخ ابن عبد السلام (ومنها النسخة التي كان البلقيني يورد منها نصوص 
الشيخ ابن عبد السلام)ء لكن النسخ الأخرى من كتاب الشيخ» خالية من هذه 
الأخطاءء ولهذا فلا يتوجه على الشيخ ابن عبد السلام بسبب ذلكء إيرادٌ. 

وقد وقفت عند البلقيني على مثالين من هذا القبيل: 

أحدهما: أنه نقل في النص رقم 05١‏ عبارة الشيخ ابن عبد السلام 
هكذا: (التوكيل في البيع المطلق» فإنه يتقيد بثمن المثل وغالب نقد بلد 


ا 


(۱) قواعد الأحكام ۲: ۲۲۵. 
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هكذا أورد البلقيني عبارة الشيخ ابن عبد السلام» ثم علّق عليه بقوله: 

(یقال علیه: تقییده ب (نقد بلد البیع) في فیر نسخة» لیس بجید» 
لاقتضائه أنه لو قال له بمصر: وكلتك في بيع كذاء فباعه بمكة» أنه يتقيد بنقد 
مكة. وليس كذلك» بل ذلك يتقيد بنقد بلد الوكالة) هذا ما قاله البلقيني أولأء 
لكنه لم يكتف بذلك بل عطف عليه بعد ذلك بقية الكلام عن هذا النص 
نفسهء فقال: (وفي نسخة: (نقد البلد). وهي سالمة من الایراد). انتهى كلام 
البلقيني . 

والمثال الثاني : ما نقله البلقيني في النص رقم ۸۳ من قول الشيخ ابن 
عبد السلام: (المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجدّء وله زوجتان متساويتان» 
سوّى بينهما. ويجوز أن يقرع بینهما دفعا لمفسدة انکسار المحرومة منهما). 

َتّب البلقيني علی هذا النص بقوله : (یقال علیه : لعله سقط بعد قوله: 
(سوّی بینهما) شية: وصوابه: (أو يُخيّر. ويجوز أن يقرع) إلى آخره .على أن 
ذلك ثابت في ب بعض النسخ) . 

ومما كشفت عنه مقارنة البلقيني هذه: أن الطبعة المحققة من كتاب 
(قواعد الأحكام) الصادرة بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور نزيه حماد 
والدكتور عثمان ضميرية» جاء فيها هذان النصان بنفس الكيفية التي نبه 
البلقيني أنها محل نظر وخطأء ومع ذلك لا توجد في كلا النصين إشارة من 
المحققَيْن إلى أي اختلاف فيما بين أيديهم من النسخ السبع الخطية للكتاب» 
مما يدل أن تلك النسخ السبع عندهم» اتفقت تفقت على إيراد النصين بنفس تلك 
الكيفية الخاطئة''". وأنه لم يأتٍ أي من هذين النصين في أي نسخة من 


۲۲١ :۲ فعبارة النص الأول» جاءت في هذه النسخة المحققة من قواعد الأحکام‎ )١( 


بنفس لفظ (نقد بلد البیع) وهو الذي نبه الیه البلقيني آنه لیس بمستقیم» وأن صوابه أن 
يكون كما جاء في نسخ آخری بلفظ (نقد البلد) مطلقاً. 
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النسخ السبع تلك» على الوجه الصواب الذي أورده البلقيني من النسخ 


الاأخری. 


وهذا يدل أن تلك النسخ الصائبة التي يشير إليها البلقيني» هي نسخ 
أخرى غير النسخ السبع التي اعتمدها محققا الطبعة المذكورة من (قواعد 
الأعكام)توآن تبتع البلقيني هذه عاليةٌ الجودة» خصوصاً اذا نظرنا (لی آنها 
جاءت بصواب لم یت في النسخ السبع الخطية کلها المشار الیها". 


(و): بقي مما یتعلق بروائع منهج البلقيني وطریقته في هذه التعلیقات ما 
یقوم به من (ضافات لفوائد ونکات قيّمة» ربما تُعدٌ من قبیل (خبایا الزوایا) 
التی ترداد بها فة آمالیه هذه. 


فمن أمثلة ذلك : 


النص رقم :١159‏ ذكر فيه الشيخ ابن عبد السلام أن من المواطن التي 
يترجح فيها إبداء الصدقة وإظهارها على إخفائها أنه (إن كان ممن يُقتدّى به 
كان الإبداء أولى لِما فيه من سدّ خلة الفقراء مع مصلحة الاقتداء). 


فأضاف البلقيني على ذلك مواضع أخرى لأولويّة إبداء الصدقة فيهاء 
فقال: (ويكون الإبداء أولى إذا حت الإمام على الصدقةء لما فيه من إظهار 
الامتثال. وقد أقبّل النبي كله يوم عيدٍ على النساء فقال: (یا معشر النسای 
تَصَدَّفْن ولو من حليّكنّ)» فجعلن يُلقِين في ثوب بلالٍ من أقرطتهن 


= وعبارة النص الثاني» جاءت أيضاً فيها ١15 :١‏ بنفس السقط الذي نبه البلقيني فيهاء 
فلیس فیها التتمة التي آوردها البلقيني من النسخ الأخری عنده» والتي يستقيم بها معنى 
الکلام علی الوجه الصحیح. 

)۱( وستأتي تتمة مهمة لهذا الکلام ومزید کشف عن نتائج آخری تتعلق بالنسخ السبع 
الخطية للطبعة المذكورة من (قواعد الاحکام)» في عنصر (وصف المخطوط). 
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وخواتيمهن). ثم قال البلقيني: (ومن ذلك حثه على الصدقة في غير ما 
موطن» كما في قصة سليك» ونحو ذلك تم تمثيل الأمر بإظهارها). 

ومن ذلك النص رقم ۱۷۵: ذکر فيه الشيخ ابن عبد السلام أن من حقوق 
المكلفين بعضهم علی بعض : انظار الموسر. 

فعلّق البلقيني علی ذلك بتوضیح جمیل لصورة من صور |نظار الموسر 
وهي: آن لا یکون عنده نقدٌ» وعنده عُرُوضْء فیسعفه الدائن بالنظرة ولا 
يتعسف عليه بحمله على بيع العُروض ليسدّد الدّین عاجلاً» فربما يؤدّي هذا 
التعسف من الدائن إلى أن يبيع المدين تلك العروض بثمن ناقص ليتمكن من 
میداد الدین 1 فکون فد تفن 37 

وفي النص رقم ۱۷۸: ذکر الشیخ ابن عبد السلام أنواعاً من مضامين 
القرآن الکریم. 

فعلّق البلقيني آن الشیخ (قد همّل نوعاً حسنأً وهو : (الوعد بثئواب 
عاجل وثئواب آجل معها) ک (الجهاد) فثوابه العاجل : الغنيمة والسلب 
بشرطه؛ وثوابه الآجل: ما أعدّه الله تعالی للمجاهد في الدار الاخرة مما نطق 
به الکتاب العزیز والسنة. وک (الاسلام) فثوابه الآجل: ما وعد الله على 
الاسلام من الثواب الجزیل ؛ وئوابه العاجل : آن العبد بالاسلام يدخل في 
عداد من يجوز أن تصرف لیه الزکوات والکفارات والضحایا والهدایا» وغیر 
ذلك مما شرط فيه الإسلام). 

وفي النص رقم 4 : قال الشيخ ابن عبد السلام: (المفسدة المقتضية 


)١(‏ نص كلام البلقيني هكذا: «معنى إنظار الموسر: أن لا يكون عئده نقدّء وعنده 
عُرُوضضٌ» ف يُسهِمُه بالنظرة إلى بيعهاء ولا يَعسِمُه ببيعها عاجلاً بحيث ينقص قيمتها 
ونحو ذلك». قال: «وعلی هذا خمل قوله في الحديث: كد ق الرس وا 
عن الم 
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لجعل الربا من الكبائرء لم أقف فيها على ما يعتمد على مثله» فإن كونه 
مطعوما أو قيمة للأشياء أو مقدّراًء لا يقتضي مفسدة عظيمة يكون من الكبائر 
لأجلها). 

فأبان البلقيني في تعليقه على هذا الکلام ببيان نكتة تكشف عن مفسدة 
خفية خطيرة في الربا جعلنه في تلك الدرجة من البشاعة والقبح في نظر 
الشارع ؛ حتی عد من کباثر الذنوب. 

یقول البلقيني: (بل المفسدة في الربا تعاطیه لمعصية تسري في آموال 
الناس غالبا ويشق الاحتراز منها لو وقعت. فعلَیةُ انتشارها وعمومها 
[جعلت] سبباً لجعلها من الکبائر. وقد (لَعَن رسول الله يله کل الربا 
وموکله) الحدیث». انتهی کلام البلقيني . 

وفي النص رقم ۲۸۰: ذکر الشیخ ضمن استحباب تقدیم الأعضاء الیمنی 
على اليسرى» أن ذلك تكريم وتشريف لهاء (ولذلك يُبدأ بها في الانتعال لأنه 
إكرام لها). (لآن الانتعال بمثابة اللباس للقدمء فهو إكرامٌ لهاء ولهذا یبداً فیه 
بالرّجل اليمنى» کما یبداً في لباس البدن بالاعضاء الیمنی) . 

هذا کلام قيّم من الشیخ ابن عبد السلام. ولکن علّق علیه البلقيني بإضافة 
لفتة جميلة لی آدب الانتعال عند الخروج من المسجد. عندما یتعارض هذا 
الأدب» مع (آدب الخروج من المسجد بالرجل الیسری). فکیف یمکن تطبیق 
هذين الأدبين في آن واحدٍ ‏ وهي صورة واقعية يومية - بحیث یتحقق مقصود 
الشارع فيهما معاً: بأن يُبتدأ بإخراج الرّجل اليُسرى من المسجدء وفي نفس 
الوقت يُبدأ آیضاً بلبس النعل في الرجل الیمنی؟ 

أفاد البلقيني إمكانية تطبيق ذلك بسهولت فقال: (فذا تعارض الخروج 
من المسجدء والانتعالٌ: قَدَّمِ اليسرى في الخروجء ويضعُها على ظهر نعله؛ 
ثم يج اليمنى فيتقلهاء فم ينعن اليسرى)! 








المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام) 


وفي النص رقم :0٠١‏ تطرّق الشيخ ابن عبد السلام لبيان معنى قوله 
تعالی : «وّمن شَر حاسدٍ إِدَا حَسَدَ» [الفلق: 0] وما سِرٌ تقيبده بقوله (إذا حسد). 
یقول الشیخ ابن عبد السلام: (فإن قيل: ما معنى قوله: ومن سر حَاسِدٍ دا 
حَسَدَ6ه؟ [الفلق: 0] فالجواب: أن الحسد الحكمي لا يضر المحسود لغفلة 
الحاسد عنه. والحسد الحقيقي هو الحات علی آذية المحسود. فقوله ی : 
وین سر اس رکه صالخ للحسد الحكمي والحقيقي) . 

هذا ما قاله الشیخ ابن عبد السلام. 

وأفاد البلقيني في التعليق عليه بیان نکتة آخری لهذا القید» فقال: (ولك 
في الجواب مسلكٌ آخرء وهو أن العُلقة بين الحاسد والمستعيذ» إنما تكون 
حال حسده الحقيقي» ولا عَلقَةَ بينهما إذا خلا عن حسده الحقيقي بغفلة 
ونحوها وإن كان متعلقاً بالحسد الحكمي» فلذلك حصّ الحالة التي تكون 
فيها العلقة فيها). 

وفي النص رقم ۱۱6 : أفاد الشيخ ابن عبد السلام حكمة منع المرأة من 
تزویجها بنفسها استثناء من قاعدة (الحرار المظلقون مستقلون بالتصرف في 
منافع آموالهم وآجسادهم) فقال الشيخ: (واستثني من ذلك: تزويج المرأة 
نفسهاء لما في مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحیاء) . 

وعلّق عليه البلقيني بسطرين وجیزین» آبان فیهما عن لفتة آخری لهذا 
الحكم التشريعي» فقال: (الأولى في تعليل ذلك أن يقال: المرأة غالباً سريعة 
الانخداع» فربما وضعت نفسّها تحت من لا يكافتها). 

وهكذا نرى إضافات البلقيني في هذه التعليقات تنم عن مثل هذه 
الإفادات القيّمة. 

وعلی کل ففي جملة تعلیقات البلقيني في الکتاب کله» یحس القاری 
أنه أمام عالم ضليع» آناه الله فحولت وقوة شخصية» ودقة نظر» وعمق اطلاع 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





فيما يبديه من التعقب والنقد والتحرير والاستدراك» بحيث يمكن أن يقال في 
حق تعليقاته : إنها زادت كلام الشيخ ابن عبد السلام تمتيناً وتحريراً. 

(ز): وأخيراًء فمع ما سبق من روائع ما جادت به قريحة البلقيني من 
التعليقات» وقوة الأنظارء فقد بدت في بعض تعليقاته مسامحات فيما كان 
يتَعَقَّب به على الشيخ ابن عبد السلام خاصة إذا لوحظ أن الشيخ ابن عبد 
السلام ينطلق من جهة النظر المقاصدي فيبدي ما يراه مما ينبغي أن تكون 
عليه المسألة من حيث النظر المقاصدي لدیه وإن كان ذلك ربما يقع مخالفاً 
لما تقرر عند غیره من آهل العلم لوجوه آخری عندهم. 

فيأتي البلقيني في بعض هذه المواضع» ویتعقب الشیخ فيها أو يناقشه 
ويردّه إلى ما هو معتمد لدى أولئك الآخرين» والحال أن الشيخ ‏ فيما يظهر ‏ 
لا نکر ما یقوله الاخرون. ولا يُنكر أيضاً ما قد یکون مقرّراً بحسب ما في 
نفس الأمر في تلك المسائل» وإنما يُبدي ما یتراء‌ی ویترجح لدیه» من النظر 
المقاصدي فيهاء فتظهّر مناقشة البلقيني في هذه المواضع» بعيدةً عن النظرة 
المقاصدية التي يريدها الشيخ ابن عبد السلام. والله أعلم. 

فمن ذلك مثلاً : 

التص رقم ۱۳۲ المتعلق بضرب الصبیان للتأدیب ضرباً غير مبرّح : 

انطلق الشیخ ابن عبد السلام في هذه المسالة من نظرة مقاصدية دقیقة 
وخالفه البلقيني تبعاً لبعض علماء الشافعية لنظرة مقاصدية آخری تختلف عن 
نظرة الشیخ. ولکن تبیّن بالبحث والمراجعة في کتب الشافعية» آن المختار 
عند محققيهم المتأخرين هو ما ارتآه الشيخ ابن عبد السلام في هذه المسألت 
كما وضحته في التعليق على هذا النص. 

وكذلك التعليق على النص رقم ۲۷۷ يبدو فيه أيضاً بعدٌ من البلقيني عن 
النظرة المقاصدية التي ينطلق منها الشيخ ابن عبد السلام. 








المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام) 


توضيح ذلك أن الشيخ ابن عبد السلام يقول في هذا الموضع: (أحكام 
الله تعالى كلها مصالح لعباده) (قواعد الأحكام 27:١‏ وبناء عليه بدأ 
الشيخ يفصّل تلك الاحکام سواء ما تعلق منها بالقلوب آأو الأبدان آو 
الجوارح أو الحواس. . . إلخ. 


فمن ذلك أن الشيخ نبّه أن هناك أحكاماً تتعلق بجارحتي (الأفواه 
والبطون) من الواجبات والمحرّمات والمندويات والمستحبات... إلخ» 
ومبناها جميعاً على المصالح والمفاسد» فينبغي امتثال ما يُعتبر مصلحة 
واجتناب ما يُعدٌ مفسدة. فمما ينبغي اجتنابه في حق هاتين الجارحتين لكونه 
ا فهو مفسدةٌ في حقهما: أنه «لا يجوز أن يُلقَى فيها ما يَحرّم أكله). 


(النص ۲۷۷). 


فجاء البلقيني وتعقب على هذا بأنه يجوز إلقاء ما لا يتحلل منه شيء إلى 
الجوف. کالزجاج! 


وكما يُلحظ فإنه تعقيب بعيدٌ عن النظرة المقاصدية التي یریدها الشیخ في 
هذا الموضع» إذ إن قصد الشيخ - كما وضحته قبل قلیل - هو تقریر أحكام 
هاتين الجارحتين التي تظهر فيها آثار المصالح والمفاسد» ومن َم مثّل الشيخ 
لذلك ببعض الأمثلة» ومنها هذا المثال (لا يجوز إلقاء ما يحرم أكله في 
الأفواه والبطون). 


وليس قصد الشيخ هنا: بيان ما في نفس الأمر مما يجوز أن يُلقى في 
الأفواه والبطون» وما لا يجوز؛ إذ محل ذلك في كتب الفقه والفتاوى. ولعله 
لا یتصور آن مثل الشیخ ابن عبد السلام یغیب عنه - عند تقریر مثل هذه النظرة 
المقاصدية في أحكام هاتين الجارحتين ‏ ما ذكره البلقيني من هذا الاستدراك 
بمسألة فرعية لو وقعت ولو صح التسليم بهاء لكانت من النوادر أو 





الفوائد الجسام على قواعد اين عبد السلام 





الفرضيات؟! فكيف تستدرك عليه تلك المسألة الجزئية» في مقام يقرر فيه 
الشيخ نظراتٍ كلية مقاصدية في الموضوع المشار إليه. ۱ 

وكما يلحظ فإنه لا غبار على كلام الشيخ ابن عبد السلام إطلاقاً؛ ولهذا 
فان استدراك البلقيني عليه وإن كان صحيحاً في حدّ ذاته» إلا أنه يظهر أنه 
بعيدٌ عن نظرة الشيخ المقاصدية. 

ومن ذلك ما في النص ۱ ففيه يقول الشيخ ابن عبد السلام: (لو وَجَّد 
المضطر |نساناً میت أكل لحمّه). 

فتعقبه البلقيني بقوله : امحل ذلك ما إذا لم يكن نبی فإن كان الإنسان 
الميثٌ نبياًء فلا يجوز أكلّ لحمه». 

وما ذا عسى أن يقول القارئ أمام مثل هذا التعقب الذي يُستغرب 
صدوره من البلقيني! کلثه. وینظر ما وضَحه في التعلیق علی هذا النص في 
داخل الکتاب . 

ومما يمكن أن يعد من قبیل مسامحات البلقيني في تعقباته علی الشیخ 
ابن عبد السلام ما یبدو في بعضها من التکلف في النقد والمواخذة بحیث لا 
يَرْقَى نقده فيها إلى المقام العلمي لمثله .وربما يُلحظ في أمثال تلك 
التعقبات. آنها آشبه بمناقشات لفظية بعيدة عن السجية الطبيعية التي ينطلق 
منها الشيخ ابن عبد السلام. 

فمن ذلك مثلاً : 

النص رقم ۲4۸: ففیه یقول الشیخ عن العبادات التي لا تلتبس بالعادات 
مثل (التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير) أنها (قربةٌ في أنفسهاء متميزة لله 
بصورتهاء لا تفتقر إلى قصد تميّزها ولجعلها قربة» فلا حاجة في هذا النوع 
إلى نيةٍ تصرفه إلى الله تعالی) . 


فتعقب البلقيني على ذلك فيما يتعلق ب (التسبيح) أن فيه نظرا لأنه 








المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام) 


يُستعمل في غير الله له » كقول الشاعر (وهو الأعشى): (سبحان من علقمة 
الفاخر) فاستعمّل مادة (التسبيح) لغير الله تعالى. فإذاً مقتضی ذلك - حسب 
ما يريد البلقيني ‏ أنه لا بد من القصد والنية في لفظة (التسبيح). 

وهذا تسامح غريب من البلقيني» فإن من المعلوم أن التسبيح إذا أطلق لا 
يراد به إلا تسبيح الله تعالى» وهو ما أراده الشيخ ابن عبد السلام. 

أما أن يقال: إنه قد يراد به تسبيح غير الله تعالى بناء على بيتِ شعرٍ 
لشاعر جاهلى! فيبدو ذلك تكلفاً شديداً! وهل يوجد اليوم من يقول عن 
شخص : (سُبحان فلانٌ)؟ أو يقول عن شيء: (سبحان ذاك الشيء)؟! 

ثم ناقش البلقيني الشیخ ابن عبد السلام في لفظتي (التکبیر) و(التقدیس) 
أيضاً» مناقشة لفظية متكلفة. 

والخلاصة أن تعليق البلقينى على هذا النص كله» متکلف جداء لا يعدو 
أن يكون مجرد نقاشات لفظية بعيدة عن السجية التي ينطلق منها الشيخ ابن 
عبد السلام في تقرير تلك الأحكام. ويمكن أن يقال للبلقيني في هذا المقام؛ 
نفس ما قاله هو للشیخ ابن عبد السلام - في موضع من الکتاب -: (إنه أعلى 
قدرا وأدق فكراً من كلامه الذي آورده في هذا الموضع)". 

ومن شواهد مثل هذه التعلیقات آیضاً المتکلفة: تعلیقات البلقيني على 

هذا وقد تقع مسامحات علمية آخری من البلقيني - غیر ما تقدم - مما لا 
تختص بتعقباته علی الشیخ ابن عبد السلام. 


فمن ذلك مثلاً: ما جاء في تعليقه على النص رقم 9۰ حیث نسّب فيه 


)۱( النص 1 من الكتاب. 
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تصحیحا للرافعي والنووي - شيخي المذهب - في مساألة المَحرم الذي یضیق 
عليه وقت الوقوف بعرفة ولم يكن صلی العشاء. ولا یتسع الوقت الموجود 
لديه إلا لأداء فرض العشاءء فلو اشتغل بها لفاته الوقوف. 

هذه المسالة» نسب البلقيني فیها للرافعي والنووي اتفاقهما علی تصحیح 
آن هذا المُحرم یم صلاته وان فاته الوقوف بعرفة. 

وقد تبین بالرجوع لکتب الشیخین الرافعي والنووي» وکذلك کتب 
غیرهما من محققي الشافعية اللذین نقلوا المسألة عنهما : آن ما نسبه البلقيني 
إليهما من اتفاقهما معاً علی تصحیح هذا الوجه. لیس کذلك؛ بل هو صحیح 
پالنسبة للرافعي ؛ أما النووي فتصحيحه يختلف عن تصحيح الرافعي”" . 
سابعاً: مزايا الكتاب: 

١‏ - من أعظم مزايا الكتاب وخصائصه: أنه من الكتب الوحيدة ‏ في 
حدود ما اطلع عليه إلى الآن ‏ التي تعتبر تحشية وتعليقاً على قواعد ابن عبد 
السلام ۳ . 

۲ - من آهم مزایا الکتاب آنه یعدٌ مرجعاً لتحریر مذهب الشافعية في 
المسائل الفقهية التي کان الشيخ ابن عبد السلام تطرّق لهاء ومن نَم علّق 
عليها البلقيني في مناقشاته لها. 


(1) يُنظر التفصيل في موضعه من الكتاب في التعليق على (النص رقم 0۰). 

() ينظر مقدمة الطبعة المحققة لكتاب قواعد الأحكام /١‏ 07م (ط. دار القلم) بتحقيق 
الأستاذين الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية» فقد أفادا أن صاحب (كشف 
الظنون) ‏ وغيره - در بعض الكتب التي تعتبر بمثابة شروح ونكت على (قواعد 
الأحكام). 
ولكن تلك الكتب هي مجرد أسماءء لم يمكن الوقوف عليها بعدٌء ولذا يُعتبر كتاب 
البلقيني هذا: (الفوائد الجسام) وحيداً ‏ على الساحة إلى الآن ‏ في التعليق على كتاب 
الشيخ ابن عبد السلام. 








والشيخ ابن عبد السلام وإن كان من-أجلة أئمة الشافعية» إلا أن البلقيني 
بعد أيضاً من الأساطين الذين جاؤوا بعده» وكان ممن يُعوّل عليه ويُرجَع إلى 
أقواله وتحريراته فيما يُعتمد فى المذهب الشافعي» ولهذا نرى محققي علماء 
الشافعية المتأخرين كالشيوخ: زكريا الأنصاري» وابن حجر الهيتمي» 
والخطيب الشربيني» والشمس الرملي» وأمثالهمء يكثر عندهم ورود اسم 
(البلقيني) مقروناً مع أسماء آعلام آخرین من آهل المذهب» ممن یعوّل عليهم 
المذهب. 

ولهذا فإن ما يحرّره البلقيني هنا على كلام الشيخ ابن عبد السلام فيما 

و 

ومما یتصل بهذه الميزة ویعززها أن الناسخ (وهو تلميذ البلقيني) يحكي 
في عدد من المسائل اختيارات شيخه البلقيني» فيقول مثلاً : (اختار شيخنا) أو 
(مخاز قنبختا) وهکد . 

ویلمح القاری فى بعض تلك المختارات البلقينية» نظرات مستحادة 
ولفتات بارعة في فقه النصوص وجکمها وأسرارها. 

فمن ذلك مثلاً : آن الشیخ ابن عبد السلام جعل النهي عن بیع الغرر 
من آجل قاعدة اعتبار الرضا (النص ۵۹۷). 

فکتب عليه الناسخ أن اختيار شيخه البلقيني: آن النهي عن بیع الغرر 
لقطع النزاع» لا ما ذکره الشیخ ابن عبد السلام من قاعدة اعتبار الرضا . 

دفي (النص 1۲۳) ذکر الشیخ ابن عبد السلام آن من قدر علی استیفاء 





(۱) ینظر مثلاً التصوص : ۰۵۰۱ هلم ۵۳۰ ۰9۵۱ ۰۵1۷ ۰۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عيد السلام 





حق فله استیفاژه إلا القصاص فإنه لا يُستوفى إلا بحضرة الإمام لأن 
الانفراد باستيفائه محرلٌ للفتن. 

لکن الشیخ ابن عبد السلام استثتی بعد ذلك صورةً يجوز فيها استيفاء 
التصاص بدون حضرة الامام» وهي آن المجني علیه» آو الولی المقتصض: لو 
اقتص من الجاني علی انفراده بحیث لا یری» فينبغي آن لا یمنع من ولا 
سيّما إذا عجز عن إثباته . 

فكتب الناسخ على هذا نقلاً عن شيخه البلقيني : أنه اختار أنه يُمنع 
استيفاء القصاص مطلقاً إلا بحضرة الإمام سدّاً للباب» خشية زيادة التعذيب. 

۳- مما يمكن أن يُدرج ضمن ميزات البلقيني في تعقباته على الشيخ ابن 
عبد السلام: تدقيقه النظرٌ في استدلالات الشیخ بالتصوصء وخصوصاً ما 
يتعلق باستدلالاته بالأحاديث. 

أ فمن ذلك مثلاً: أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر أن كبائر الذنوب 
تتفاوت درجاتهاء واستدل لذلك بحديث (إن من الكبائر أن يَشتم الرجل 
والدَيّه!) (النص رقم ۱۳ من هذا الکتاب). 

ووحه استدلال الشیخ بهذا الحدیث علی ما یریده من تفاوت درجات 
الكبائر» ما وضحه هو نفسه بعد إيراد الحديث» أنه : (جَعل ی التسبب إلى 
سبهما من الكبائرء وهذا تنبيه على أن مباشرة سبّهما أكبرٌ من التسبب إليه). 
انتهی کلامه . 

لکن هذا الاستدلال من الشیخ» لا یخلو عن غموض وبعدٍ! 

وأسهل منه وأقربٌ ما فعله البلقيني في تعليقه على كلام الشيخ» بأنه كان 
الاولی بالشیخ آن پستدل لهذا الغرض بحديث (قال رجل : یا رسول الله» أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندّاً وهو خلقك). قال: ثم أيٌ؟ قال: 
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(أن تقتل ولدك مخافة آن یَطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (أن تّزاني حليلة 
جارك). 


وكما نرى فإنه حديثٌ مباشرٌ واضحٌ في إثبات ما كان يريده الشيخ ابن 
عبد السلام» من تفاوت درجات الكبائر. 


ب ومثالٌ آخر لتدقيق البلقيني النظر في استدلالات الشيخ ابن عبد 
السلام» ما یتعلق بالنص رقم ۲۳۰. 

وتوضيحه أن الشيخ ذكر فيه أن الربٌ سبحانه قد يَعَذِرٌ مَن اشتدّث 
شهوثّه وغلبئه نفسّه على المعصية» ما لا یر من خمّت شهوته. وضعفت 
دواعيه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة. . . 
شیم زان وسائل مستكبرء وملِكٌ کذاب). 


ثم آورد الشیخ ابن عبد السلام حدیثاً آخر للاستشهاد علی هذا المعنی؛ 
وهو حديث: (إن آخِرَ من يخرج من النار» يعاهد ربّه إذا أعطاه سؤله, لا 
يسأله غير :فإذا :شال غيرّء» ذَكره يكدرو<!؟ إلى أن قال (وربه يعذره لأنه 
یری ما لا صبر له عليه) . 


استشهد الشيخ بهذا الحديث لتأييد ما ذكره من إعذار الله لمن تشتد 
الدواعى عنده لفعل أمر من الأمورء بما لا يعذِر من كان على خلاف ذلك» 
بان كانت الدواعى عنده ضعيفةً خفيفة. ووجه انطباق الحديث على هذا 
المعنى ‏ في نظر الشيخ ‏ هو ما وضّحه بقوله (فعَذَّره لشدة الداعي إلى 
العَدُ 000 

رط . 





)١(‏ (بعَذْره) أي عدم وفائه بعهده آن لا یسأل ال غیر ما سأله آولاً. وهذه الکلمة في 
الحدیث تشتبه بلفظ (یعذره)؛ لذا لزم ایضاحها . 
(0) المقصود بشدة الداعى إلى الغدرء أن هذا العبد حين يرى بعد كل سؤال» أن ما كان- 
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ولکن کما يرى القارئ الكريم» فان استدلال الشیخ بهذا الحدیث علی 
ما يريده» بعید. وهذا ما لحظه البلقيني فعقّب علیه بقوله: 

(ما استدل به من قوله ی (وربّه يعَذِرٌه): لا يتوجّهء من حیث انه لا 
یصح الاستدلال بآمور الاخرة علی آمور الدنیا)۲۳. 

4 - یتحلی البلقيني - کعادة علماء السلف ‏ بالانصاف العلمي في 
تعليقا ته . 

أ- فمن ذلك أن الشيخ ابن عبد السلام قد يذكر شيئاً بدون إيراد الأدلة» 
فيعمّب البلقيني على الشيخ برأي مخالفٍ لكلامه, لكنه مع ذلك إن رأى أن 
هناك أدلة تؤيد کلام الشيخ» فانه یذکرها» AEA‏ 

فمثلاً: جاء في كلام الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم ۱6۵ فیما 
یتعلق بما یوجر المکلف علی قصده دون فعله أنه: (إِنْ كَذَّبَ الظنٌّء بأن 
ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن» أثيب المكلف على قصد العمل بالحق» 
ولا يئاب على عمله لأنه خطأ. ولا ثواب على الخطأ). 

هذا ما قاله الشيخ بدون أن يورد له شيكاً من الأدلة» فعلّق عليه البلقيني 
بأن الرأي المختار» خلاف ما ذكره الشيخ» لكنه أردف ذلك بذكر دليلٍ من 
النص الحديثي يؤيد ويشهد لرأي الشيخ» فقال: 

(.. . ولكن يشهد لما قَعّده الشیخ» قول النبي بي لعمرو بن العاص: 





5 سأله سابقاً هو أقل وأدنى بكثير مما يرى أمامه من النعيم المستقبلي» فلا يصبر على 
السكوت. بل تشتد اللوعة عنده لسؤال النعيم التالي» فيرجع عن عهده السابق في كل 
مرة ‏ وهو المعبر عنه بِالعَذْر ‏ ویقدم علی سؤال الله تعالى أن يرزقه النعيم التالي» وهو 
معذورٌ في ذلك فعلاًء ولهذا يعذره الله في كل مرة» لأنه سبحانه أعلمٌ بحاله الذي 
يحمله على عدم الوفاء بعهده في مثل ذلك الموقف. 

)١(‏ ومن الأمثلة الأخری لهذا العنصر (وهو كون البلقيني يدقق النظر في استدلالات 
الشيخ) ما في النصوص: ۰۹۷ ۰۱4۲ ۰۵۱۳ ۵۸۲. 
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(اقض على أنك إن أَصَبِتَء كان لك عشرٌ حسنات. وإن أخطأت» كان لك 
حسنةٌ واحدة)؛ الحديث. رواه الدارقطني وغيره. وله قصة). انتهی . 

بذ ون عاف اف ائه قد يري آن کلام الشیخ لیس بمسلم» 
فيتعقبه ويستدرك عليه! ثم يرى أن تعقيبه هو نفسه» محل نظر أيضاًء فینصف 
الشیخ من نفسه» ویصرح بكل إنصاف بذكر ما ظهر له من وجه النقد في كلام 


نفسه ! 
ا 


فمن ذلك مثلاً آن الشیخ ابن عبد السلام ذکر (في النص ۷۱) (آن من 
وجد آموالاً مخصوبة» فان عَرّف مالکیها فلیْرْدّها .۰ . فان یس من معرفتهم 
صرفها في المصالح العامة). 

وقد استدل الشيخ لذلك بأدلةٍ من النصوص القرآنية والحديثية» إلا أنها لم 
تكن ناهضةً ‏ في رأي البلقيني ‏ لإثبات هذا المعنى» فتعّب البلقيني استدلالاتِ 
الشیخ تلك» ذاكراً حديثين آخرين يراهما أولى من أدلة الشيخ» ولكن ظهر 
للبلقيني أن أحد هذين الحديثين» ما يزال غير تام في دلالته علی المعنی المراد؛ 
بل هناك فرق بينه وبين الموضوع محل البحث (وهو موضوع الخصب) . 

فصرح البلقيني بهذا الاحساس والخدش المتعلق بهذا الحدیث» ولم 
يسكت إيهاماً للقاری بأن الحدیث تمت به الحجة على الشيخ ابن عبد 
السلام» بل آردف ببيان محل النظر فيه» بما يجعله هو الآخَر غير ناهض 
للاستدلال به - في نظره - في محل البحث» وكان كل ذلك من البلقيني كل 
إنصافاً وانتصافاً من نفسه تجاه الشيخ ابن عبد السلام 5له. 


۵ من محاسن منهج الم لیاف فى هذا الکتاب : ما يسمى ب (أخلاقيات 
النقد) تجاه الشيخ ابن عبد السلام که 


فنراه حین یتعقب الشیخ ابن عبد السلام وینتقد علیه کلامه يختار 
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الألفاظ والعبارات الرصينة اللائقة بمقام الشيخ» فيقول مثلاً: في كلام الشيخ 
نظر» آو لیس بجید» أو لبون کد وت وهكذا إلخ. 

النقد) أن يقتصر فيه علی القدر اللازم من النقد كما ينبغى أن يلتزم فيه 
بالموضوعية. وکل ذلك نلحظه ونستفیده من طريقة الامام البلقینی فی تعلیقاته 
فى هذا الکتاب . 

ثامناً: مصادر البلقيني في الکتاب. وطريقته في العزو: 

۱- الکتاب کما سبق مرار أمالٍ من البلقينى» ولذا فلا ذكر فيه 
للمصادر إلا قليلا . 

۲ فالأحاديث لم یعژها البلقینی ٍلی مصادرها الا آحیان وإلا فإنه 
یطلق ذکر الحدیث بدون عزو. 

۳ - وجملة المصادر الحديثية التي سماها: سنن آبي داود. وسنن ابن 
ماج وسنن البیهقی» وسنن الدارقطنی» و(مسند الفردوس) للدیلمی» 
و(تاريخ أصبهان) لأبي نُعيم صاحب (حلية الأولیاء) ومن کتب النووي: 
(الأذكار) و(ریاض الصالحین) وشرح مسلم؛ وشرح (عمدة الأحكام) لابن 
قم الي (أورده البلقيني بقوله: القشيري شارح (العمدة)). 





(۱) ويُعرف أيضاً باسم: (أخبار أصبهان). ينظر: الموجز في مراجع التراجم والبلدان 
والمصنفات وتعريفات العلوم للطناحي ص ۳ . والکتاب یذکر ضمن المصنفات 
الحديثية ‏ وإن کان اسمه لا يوحي بذلك ‏ لأنه یشتمل على تراجم محدّثي مدينة 
آصبهان» فقد قال مؤلفه في بدايته ص ١19‏ : (أما بعدٌء فإن بعض الإخوان رعاهم الله 
سأل الاحتذاء بمن تقدَّمنا من السلف ورواة الحدیث. في نظم کتاب یشتمل على 
آسامي الرواة والمحدئین من أمل بلدنا بلد اصبهان» ممن حَدَّثْ بها. . .). وينظر: 
الرسالة المستطرفة للكتاني ص ۰۱۳۱ 

() _ وهو المشهور المطبوع باسم ((حکام الأحکام شرح عمدة الأحکام) وليست هذه- 
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٤‏ - وأطلق العزو مرةّ ٍلی الصحیح (في النص ۳۹۱) والحدیث المذكور 
هناك مخرج في الصحیحین کلیهما. کما طلق في موضع واحد قوله : (الحدیث 
الصحیح) وکان هذا الحديث مخرّجاً في صحیح مسلم (ینظر النص رقم ۵ 

ه ‏ وأحياناً يُطلق العزو إلى الحديث بقوله (کما جاءت به الستة) مثل 
قوله في النص رقم 14 (وضابط التخيير في (المميّز): أن يكون بين ذَكَرٍ 

1 - وتارة پورد مضمون الحديث بدون ذکر لفظه : 

- كما في قوله في النص رقم 5 : (من ثواب المعرفة والإيمان: النظرٌ 
إلى وجه الرحمن» والحديث الصحيح دال على أن ذلك أفضل ما أُوتُوا) . 
التجلك» خد ف ال 

- وقد يسوق ألفاظ الأحاديث» ولكنه يضمّنها في سياق الكلام» وهو 
أسلوب بديع. مثال ذلك قوله في النص رقم ۲١‏ (.... ففي مقام: (هل 
رضیتم) ونحوه» تكون المحبة أفضل» وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً) الحديث» تكون الهيبة والإجلال أفضل). 

۸ وقد وقعت مسامحتان من البلقينى فيما يتعلق بعزو الأحاديث إلى 
مصادرها: 


المسامحة الأولى: في النص رقم "١‏ فقد ساق فيه حديثاً وعزاه لابن 





د التسمية من مولفه ابن دقیق العيد» وإنما هي من تلميذه القاضي عماد الدين إسماعيل 
بن محمد بن سعد بن الأثير الحلبي الشافعي» كما في مقدمة الكتاب نفسه. 

)۱( وینظر النص رقم ۳۶ (في کون الحدود کفارات)؛ والنص رقم ۳١‏ (في صلاة أربعين 
شخصاً علی میت أن الله يشمّعهم فيه). 
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ماجه» لكن اللفظ الذي ساقهء ليس لابن ماجهء وإنما هو للترمذي. أما لفظ 
ابن ماجه فهو مختلف عنه كما وضحته في الهامش هناك. 

المسامحة الثانية : في النص رقم ١‏ فقد جاء فيه قول الشيخ ابن عبد 
السلام: (وصلاةٌ الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة» أو 
بسبع وعشرين درجة؛ على ما جاءت به السنة). 

فعقّب البلقيني على هذا بقوله (لم يجئ في حديثٍ أن صلاة الجماعة 
تفضّل صلاة الفذ بخمس وعشرین). 

وهذا الاطلاق في نفي هذا اللفظ غیر صحیح فقد ورد هذا اللفظ 
صريحاً في الصحیحین وغیرهما. کما وضحته في موضعه من الکتاب. 

٩‏ - أما المصادر الفقهية عند البلقيني» فهي تقتصر على مذهبه الشافعي» 
ومع هذا فما جاء تسميتها منهاء هو أيضاً قليل جداً كما كان الحال في 
المصادر الحديثية. والسبب في ذلك هو ما تقدم من كون البلقيني بصدد 
الإملاء هناء وليس هو بصدد التأليف» ومن المعلوم أن طبيعة كل منهما 
تختلف في التعامل مع المصادر. 

: والمصادر الفقهية الشافعية التي جاءت تسميتها في الكتاب» هي‎ - ١ 
(منهاج الطالبین) و(روضة الطالبين) كلاهما للنووي» و(الرسالة) للشافعي‎ 
و(الأم) له» و(تتمة الابانة) للمتولي» و(بحر المذهب) للرّوياني؛ و(المختصر)‎ 
للبويطي" "۰ و(الحاوي الصغير) للقزويني» و(المهذب) و(التنبیه) كلاهما‎ 
للشيرازي» وشرح (المهذب) للنووي "۰ والشرح الکبیر والصغیر کلاهما‎ 
. للرافعي" ۳ و(نهاية المطلب) لامام الحرمین الجويني‎ 





)١(‏ أطلق البلقيني العزو إليه بقوله (في البويطي) والمراد به (مختصره) المشهور. 
(۲) هكذا أورده البلقيني» وهو المعروف باسم (المجموع). 
(۳) عزا البلقيني في موضع واحد فقط إلى الشرح الصغير للرافعي ولكن مشمولاً مع شرحه- 
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وورد - في بعض المواضع - اسم کتابین من مولفات البلقيني نفسه وهما 
(تصحیح المنهاج) و(التدریب) في فقه الشافعية . 

۱ - وقد کر عنده العزو إلى شيخي المذهب: الرافعي والنووي؛ لکنه 
عادةً - یطلق العزو [لیهما باسمیهما دون تسمية کتبهما التي ینقل عنها . 

رت لشم إلى تفيوس الإنام الكافدن من دون ذکر 
للمصدر الا في بعض المواضع"". 

۳ - ویعزو في بعض المواضع الی آئمة وعلماء المذهب الشافعي من 
غیر ذکر کتبهم مثل عزوه للجويني والغزالي (النص 6۳۳۲ وللموراني 
(النص ۰6۳۳ ولابن الرفعة (النص 6۳۵7 وللماوردي (النص 6۳۷۱ 
ولصاحب (التقریب شرح مختصر المزني)۳" (النص 041). 

ویبدو آن مثل هذا العزو یٌطلقه البلقيني بواسطة النقل عن شيخي المذهب 
الرافعي والنووي» وذلك لورود آسماء هژلاء العلماء عند هذین الشیخین؛ 
كما ظهر من مراجعة بعض تلك المواضع . 

ومما يشير إلى هذا ما في (النص رقم 4250١‏ ففیه تصریح بالعزو 1 
(فتاوی البغوي) نقلا عن (روضة الطالبین) للنووي» وکذلك (النص رقم 
فيه تصریح بالعزو د (التهذیب) للبغوي نقلاً عن (الشرح) و(الروضة). 





= الكبير فقال: (والأصح المجزوم به في (الشرحین). ۰ . خلافه) (النص ۳5). آما 
الشرح الکبیر فعزا الیه آکثر من مرة لکن کان یطلق اسمه هکذا (الشرح)» وهو ینصرف 
عند الاطلاق الی الشرح الکبیر للرافعي . 

(۱) فمن ذلك مثلاً: النصوص رقم ۱۵۰ و۳۵۹ و۳۷۹ ففیها عزا البلقيني کلام الامام 
الشافعي إلى (الأم). وفي النص رقم ۳۳۲ عزا ما نقله عن الامام الشافعي لی 
البويطي. وفي النص رقم ۸ عزا إلى (المختصر) وكأنه للبويطي وليس للمزني» لأن 
نص الإمام الشافعي المذكور هناك لم يوجد بلفظه في مختصر المزني. 

(۲) وهو أبو الحسن القفال الشاشي (الابن) كما وضحته في موضعه من الكتاب . 
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۶ - هذا. وفیما عدا ما تقدم من المصادر الحديثية والفقهية: 

أ فقد ورد في موضع واحد. اسم کتاب (الانجاد في الجهاد) لابن 
آصبغ المالكي (التص رقم 41۸). 

ب - وأطلق البلقيني مر عن الاقراع في الحضانة أنه مجزوم به في 
التصانيف (النص رقم 54). 

ج - وأطلق في النص رقم ۳١۳‏ العزو إلى كتب الأصول (أي أصول 
الفقه) . 


9و 2 م9 
Ê E 5‏ 





المبحث الثاني 
التعريف بابن عبد السلام. والبلقيني» 





أولاً: التعریف بابن عبد السلام(): 


١‏ موجز عن سیرنه: 

هو سلطان العلماء العالم المجدّد» شیخ الاسلام والمسلمین : عبد العزیز 
بن عبد السلام بن آبي القاسم السّلميء المغربي أصلاًء الدمشقي مولداً ثم 
المصري سکناً ووفات الشافعي مذهباً المشهور بعز الدین بن عبد السلام؛ 
الملقّب بسلطان العلماء. (والذي لقّبه به : تلمیذه شیخ الاسلام ابن دقیق العيد) . 


ولد سنة ۵۷۷ بدمشق وتلقی العلم بها فسمع الحدیث من الحافظ آبي 
محمد القاسم بن الحافظ الکبیر ابن عساکر صاحب (تاریخ دمشق)؛ وتفقه 
على الفقيه الشافعى فخر الدين بن عساكر (ابن أخى الحافظ ابن عساكر) 


١67 :5 و8: 705 ومرآة الجنان‎ 500 7١09 :4 ينظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
وتذكرة الحفاظ‎ "١١ وشذرات الذهب ۵: ۳۰۱ ووفیات الأعیان ۳: ۱۳۰ و۳:‎ ۸ 
وسیر آعلام النبلاء ۲۲: ۸۳-۸۰ والنجوم الزاهرة ۸: ۲۰۲ وحسن‎ ۱۲۰ :٤ 
:۸ المحاضرة للسيوطي (ذکر من كان بمصر من الائمة المجتهدین) والوافي بالوفیات‎ 
والشیخ عز الدین بن عبد السلام للدکتور علي الصلابي. ومقدمة (الفروق)‎ 0 
بقلم‎ ۱۳ :١ للقرافي ۱: ۲۶ بقلم الاستاذ عمر حسن القِيّام. ومقدمة الذخيرة للقرافي‎ 
المحقق محمد حجي. ومقدمة الدکتور سید رضوان الندوي لکتاب (فوائد في مشکل‎ 
القرآن) للعز بن عبد السلام.‎ 





الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 


وقاضي القضاة المعمّر جمال الدین الحرستاني"۲ وآخذ الأصول عن الامام 
الأصولي سيف الدين الآمدي» أحد أذكياء العالم"۳. 


وبرع الشيخ في الفقه والتفسير والعربية» وفاق الأقران في سائر العلوم 
المتداولة» فكان إمام عصره بلا مدافعة لا سيما في اطلاعه على حقائق 
الشريعة وأسرارها ومقاصدهاء عديمٌ النظير ورعاً وقياماً في الحق وقمع 
الضلالات والبدع» وشجاعةً» وقوةً جَنانء وطلاقةً لسان؛ (مع البراعة في 
التصنيف واقتناص أبكار الأفكار)”". وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي. 
وشهرته تغني عن الاطناب في وصفه . 

وقد تخرّج به تلامذة منهم ثلاثة وصفوا بآنهم بلغوا رتبة الاجتهاد. 
وهم: 

۱ شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: محمد بن علي القشيري المنفلوطي » 
المولود سئة 576 والمتوفى سنة .۷٠۲‏ ويكفيه فخراً وشرفاً قول شيخه ابن عبد 
السلام عنه: ار مشر فر برجلین: ان ال واین دقیق العید. 


3 الإمام العلامة القرافى: أحمد بن إدريس الصنهاجی» صاحب 


(۱) جاء في ترجمته من سیر آعلام النبلاء ۲۲: ۸۲ قول الشیخ عز الدین بن عبد السلام 
عن شيخه هذا: إنه لم ير أفقه منه. وجاء أیضأً في الترجمة نفسها قول سبط ابن 
الجوزي عنه : اتفق آهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا 
كان مريضاً . 

(۲) جاء في ترجمته من طبقات الشافعية لابن السبكي ۸: ۳۰۷: ويحكى أن شیخ الاسلام 
عز الدين بن عبد السلام قال: ما سمعتٌ أحداً يُلقي الدرس أحسن منهء كأنه 
يخاطب. . . ؛ وقال الشيخ ابن عبد السلام أيضاً: ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف 
الدين الآمدي. وقال: لو وَرَدَ على الإسلام متزندقٌ يُشْكُك؛ ما تَعّن لمناظرته غيرٌ 
الآمدي لاجتماع أهلية ذلك فيه. 

(۳) مقدمة الاستاذ عمر حسن القیّام لکتاب (الفروق) للقرافي ۱: ۲5. 








(الفروق) المولود سنة 577 والمتوفى سنة 1۸٤‏ . انتهت إليه رياسة المالكية 
في عصره. کان الشیخ ابن عبد السلام أَعظم شیوخ القرافي بالمشرق» وقد 
لازمه القرافي طويلاً (أكثر من عشرين عاماً). وكان القرافي عظيمٌ الاعتداد 
به یفخم قدره جدا ويذكره كثيراً في كتبه . 


۳ العلامة المفتن آبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 
الدمشقي. المولود سنة 014 والمتوفى سنة 5150. له (كتاب الروضتين في 
أخبار الدولتين) (الصلاحية والنورية). و(المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز). وإبراز المعاني من حرز الأماني (في شرح الشاطبية). 
و(الباعث على إنكار البدع والحوادث). وغير ذلك. 


ومن كبار تلامذة الشيخ ابن عبد السلام: حافظ الوقت الحجة شيخ 
المحدثين شرف الدين الدمياطي : عبد المؤمن بن خلف» المولود سنة ٦1۳‏ 
والمتوفی سنة ۷۰۵ عن نحو ائنتین وتسعین سنت ولم يخلّف في معناه مثله. 
قال المزي - وهو تلمیذه -: ما ریت أحفظ منه. وله مصنفات نفیسة منها 
کتابه المشهور (المتجر الرابح في واب العمل الصالح). وقد خَرّج الدمياطي 
لشيخه ابن عبد السلام أربعين حدیثا . 


وکان ا لشيخ ابن عبد السلام مع هذه الجلالة التي حازها والعلوم التي 
حواهاء يَنْظِم الأشعار السهلة. فمن ذلك ما آنشده لنفسه في استغائة دعاثية: 


(۱) تاریخ ولادة القرافي» خفي علی جمیع من ترجُم له حتی کان القرافي هو نفسه 
صاحب الفضل والقول الفصل في ابرازه. کما آفاد ذلك الأستاذ الفاضل عمر حسن 
القَیّام في مقدمته الجيدة التي حرّرها لتحقیق کتاب (الفروق) للقرافي» طبع مؤسسة 
الرسالة؛ بیروت الطبعة الأولی 6 ۱۸۲ه. وآفاد الاستاذ الَیّام آیضاً آن من آوائل من 
كان تفظن لمعرفة تاريخ ولادة القرافي: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كله في مقدمة 
تحقيقه لكتاب (الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام) للقرافي. 











أُوجّه وجهي نحوهم مستشفعاً 
فَهُمْ کاشفو ضرّي وكربي وشدتي 
هُمْ واهِبُو الأبصار والسمع والهی 
وَإنْ مُذنبٌ يوماً أتَى متنصلا 
وان سائل یوماً أناهم بفاقةٍ 
فاصبحث ما رن لي إليك وسيلة 


الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


إليهم بهم منهم. إذا الخطبٌ أعياني 
رم فرب هني وضمي وأحزائي 
وهم عالمو سرزي وجهري واعلاني 
ومع ت درا نا علیه بغفران 
ومسکنة. جاذوا علیه باحسان 


سوی فاقتي والذلٌ مني وإذعاني 





وکان یکتب خطاً حسناً قوياً. وکانت له ید طولى في تعبير الرؤيا. 

توفي الشيخ ابن عبد السلام بمصر سنة 770 بعد أن عاش ثلاثاً وثمانين 
0 وحضر جنازته الخاص والعام السلطانْ فمن دونه. 

۲ - براعته في التصنیف والتألیف: 

سبقت الإشارة إلى براعة الشيخ ابن عبد السلام في هذا الجانب. 

وفي الواقع فإن هذه البراعة حقيقةٌ ملموسةٌ في تصانيف الشيخ. وكتاباته : 

* فقد اختار الشيخ لكتاباته بعض الموضوعات العميقة الدقيقة وأعلاها 
مقاصد الشريعة وقواعدهاالتي لا تسهل الكتابة فيها بجودة إلا لمن كان ذا 
ملّكة مقتدرة فيها محيطاً إحاطة جيدة بجوانبهاء مثل (مجاز القرآن)» و(مشكل 
القرآن)» و(الامام في بیان آدلة الأحکام) (في موضوع آصول الفقه) 
و(مقاصد الصلاة)؟ بالاضافة ٍلی کتابه الذي سارت بذکره الرکبان: (قواعد 
الأحكام). 


)١(‏ يقول الدكتور محمد الصلابي في التعريف بهذه الرسالة: (وموضوعها: فضل الصلاة 
وبيان شرفهاء وأنها أفضل العبادات بعد الإيمان بالله» لأنها قد اشتملت من أفعال 
القلوب واللسان والجوارح» ندباً وفرضاك مالم تشتمل عليه عبادة أخرى. وفيها من 
الأعمال ما هو خاص له تعالی» وخاص بالعبد» وخاص بالرسول ی وبالمژمنین). - 





المبحث الثاني: التعریف بابن عبد السلام. والبلقيني: والناسخ 


* ثم إن الشيخ في کتاباته: صاحبٌ ابتکار وابداع» وصاحبٌ ذوق وفقه 
ودراية» (هو فقیهٌ النظر له دُربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف 
وأرباب المقالات)0". وبالجملة فالشيخ صاحبٌ فكرٍ أصيل ناضج» وصاحبٌ 
فكر استقلاليٌ بلغ الذروة في لاك ا حمق ا 
الاجتهادي) . 


* ثم إن من أخص وأبرز میزات کتابات الشيخ ابن عبد السلام: أنه 
یمزج الفقه بالتربية والسلوك. فهو إلى جانب ضلاعته في فقه الأحكام: 
صاحبٌ شفافية» وج باطني مُرهّف فیما یتعلق بتطبیق العلم في واقع حياة 
الشخص. والتفطن لدقائق الاداب الشرعية التي هي ثمرة العلم. 


إن من يقرا للشيخ ابن عبد السلام يجد أن الشيخ یوقظ فيه ضميره 
الداخلي» وجسّه الايماني (آو ما یسمی بلغة الفقهاء: الجانب الدياني) بحيث 
يحمل القارئ على محاسبة النفس محاسبة ذاتية تنطلق من الرقابة الداخلية 
تجاه أعماله وخطواته؛ وهى المعبّر عنها فى قول الله تعالى : بل آلانتن عل 


= قال: (ثم فصل (أي الشيخ ابن عبد السلام) ذلك في سورة الفاتحة التي تُقرأ في 
الصلاة» وتَكَلّم عن أفعال الصلاة حتى ختمها). 
قال: (وقد حظيت هذه الرسالة النفيسة بعناية السلطان الملك الأشرف فكان يأمر 
بتلاوتها كلما دخل عليه أحد من خواصّه. . . قال ابن السبكي: قُرئت عليه أي 
السلطان الملك الأشرف - (مقاصد الصلاة) في یوم ثلاث مرات؛ ۰۰۰ وکلما دخل 
عليه أحد من خواصّه يقول للقارئ: (اقرأ (مقاصد الصلاة) لابن عبد السلام» حتی 
يسمعها فلان» ينفعه بسماعها). الشيخ عز الدين بن عبد السلام للدكتور الصلابي ص 
۳۹. 

)١(‏ هذه كلمة للصفدي في الوافي بالوفیات ۲: ۱۱۰ قالها في حقه شیخه الحافظ 
الذهبي كاله . 1 1 
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سوه بصب ل62 وو الق ماد [القيامة: ٠١‏ ١١]؛‏ وهل هو صادقٌ فيما بينه وبين 
ربّه فيما يأتيه من العمل المطالّب به وما يَذّر من ذلك. 

والشيخ تارة ينبّه إلى ذلك بتنبيهات صريحة قوية» وتارة يقدّمها بإشارات 
وتلميحات ذكية مؤثرة في أسلوب ناصح مشوّق؛ بحيث إن من كان حَيّ 
القلب یقظ الضمیر لا يملك الا آن یستجیب للقیام والامتثال لما ینبهه 
الشيخ إليه. 

ويمكن أن يقال بلغة اليوم عما يتعلق بهذه السّمة في كتابات الشيخ: إن 
ميزة الشيخ في تألیفه وکتاباته : أنه يربط الجانب التعليمي بالجانب التربوي. 
وهي ميزة برزت بصورة جلية قوية في كتابات بعض العلماء» منهم الشيخ ابن 
عبد السلام . 

؟ ‏ مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام: 

إن مؤلفات الشيخ ابن عبد السلام عديدة معروفة» لكن أشهر كتبه التي 
صارت عنواناً على الشيخ ‏ مثل القلادة أحاطت بالجيد ‏ هو كتابه (قواعد 
الأحكام)”" . 

هذا الكتاب هو محل خدمة البلقيني في صورة الكتاب الذي بين أيدينا 
المسمى ب (الفوائد الجسام). 

ولا داعي لبسط الكلام هنا عن ميزات كتاب (قواعد الأحكام) فقد كُتب عنه 
شيء كثيرٌ لا بأس به. لكن قد تجدر الإشارة هنا إلى بعض اللفتات عنه» وهي : 

: أن هذا الكتاب بقي ممتدّ الأثر فيما بعد» فقد كُتبت عليه ذيول منها‎ ١ 

- کناب لمحمد بن آحمد بن عثمان التونسي المالکي» ویعرف بالوانوغي 
(۱) سبق - في افتعاحية هذه المقدمة الدراسية - التنويه بالمكانة الشامخة لهذا الكتاب» وأنه 


آحد الکتب التي اعثبرت مرجعاً رئیسیاً في مجالهاء كما ألمع إليه العلامة الشیخ 
آبو الحسن الندوي یب في کتابه (رجال الفکر والدعوة في الاسلام) ۱ - ۲: 444 . 





المبحث الثاني: التعریف بابن عبد السلام. والبقيني. والناسخ 





(بتشدید النون المضمومة وسکون الواو وبعدها معجمة) المولود سنة ۷۵۹ 
والمتوفی سنة ۸۱۹ه-. قال السخاوي: له تأليف على قواعد ابن عبد السلام» 
زاف قله ف وت کا 

- معیار آغوار الافهام؛ في الكشف عن مناسبات الأحكام (أو: المعيار 
في المناسبات بين القواعد الفقهية): لعبد الله بن محمد بن أبى القاسم بن 
علي بن ثامر اليماني الزيدي المعروف بالنجري المولود سنة ۸۲۵ 
والمتوفی سنة ۳-۸۷۷ قال الشوكاني: (جعله على نمط قواعد ابن عبد 
السلام. قال: وهو كتاب نفيس مفيد)”” . 

- ومنها كتاب البلقيني هذا الذي بين أيديناء المسمى ب (الفوائد 
الجسام)؛ فإنه نوع ذيلٍ أيضاً علیه من جهة التعلیق والتعقیب وبعض 
الإضافات» في المواضع التي رأى البلقيني أنها تحتاج إلى ذلك . 

- أنه على الرغم من الكتابات العديدة التي تناولت كتابٌ (قواعد 
الأحكام) من الجانب القواعدي والمقاصدي؛ فإن الكتاب ما يزال يتسع 
لعناصر أخرى في هذين الجانبين نفسهما ‏ فضلاً عن جوانب أخرى أيضاً 
جاءت في الكتاب ‏ تكشف عن مزيد من إمامة شخصية الشيخ ابن عبد السلام 
ونبوغه في فقه الشريعة وأسرارها. 

* - ثم بالرغم أيضاً مما أبرزه كتاب (قواعد الأحكام) من مكانة الشيخ 
ل فإن شخصية الشيخ ‏ عموماً ‏ ما 
تزال تحتاج لكشف جوانب أخرى لامعة فيه» وذلك من خلال جملة مؤلفاته. 

ولقد وقفتٌ على بعض الكتابات المتميزة عن الشيخ» التي قد تكشف 
)١(‏ الضوء اللامع لا: "3 4. 


(0) الضوء اللامع ۰: 1۲ والبدر الطالع ۱ ۷ والاعلام للزركلي 4 : ۰۱۲۷ 
(۳) البدر الطالع ۱: ۳۹۷. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


عن بعض تلك الجوانب الأخرى التي ربما لا يتفظن لها في شخصيته. فمن 
ذلك : 

- (الشیخ عز الدين بن عبد السلام» سلطان العلماء وبائع الأمراء) 
للدکتور علي محمد محمد الصلابي» ضمن سلسلءة سماها ب (فقهاء 
النهوض). 

- مقدمة الدکتور سید رضوان الندوي لتحقیق کتاب (فوائد فی مشکل 

- مقدمة الاستاذ عمر حسن القِيّام لتحقیق کتاب (الفروق) للقرافي (طبع 
حدیاً بمسسة الرسالة بیروت, الطبعة الاولی ۱8۲۶). 

الشيخ ابن عبد السلام» «هو من الذین قیل فیهم: (علمهم أكثرٌ من 
تصانيفهم). ومرتبته في العلوم الظاهرة مع السابقين في الرعيل الأول. وأما في 
علوم المعارف والعلم بالله وحضور هيبته واستيلاء جلالته وعظمته. . . » فهو 
مما هو معروف عند آهله» کما قاله الیانعی ۳ . 

ولا یتسم المقام هنا لنقل آقوال الشیخ المختلفة التي تکشف عن عبقریاته 
نموذجاً لما حباه الّه تعالی من الذهن النیّر الأخَاذْ المحلّق فى الآفاق» فى 
معرفة حقائق الشريعة وآسرارها. 


جاء في (طبقات الشافعية) لابن السبكي» کلام للشیخ عز الدین بن عبد 
السلام» في بیان الجامعية المعنوية لكلمات الذكر المأثورة (سبحان الله 


(۱) مراة الجنان للیافعی ؛ : ۱۵۷. 








والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله)”''» وكيف أن هذه الكلمات الأربع» 
اندرجت فيها أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون! 

یبیّن الشیخ ذلك فيقول: (وأسماؤ”" مندرجةً في أربع کلمات هن 
(الباقیات الصالحات) : 

الکلمة الأولی: قول: سبحان اله. ومعناها في کلام العرب: التنزیه 
والسلب» فهى مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله وصفاته؛ فما 
كان من أسمائه سَلْبَاً فهو مندرج تحت هذه الكلمة» ك (القدوس) وهو الطاهر 
من كل عيب» و(السلام) وهو الذي سَّلِم من كل آفة. 

الكلمة الثانية: قول: الحمد لله. وهى مشتملة على إثبات ضروب الكمال 
لذاته وصفاته؛ فما كان من أسمائه متضمناً للإثبات» ك (العليم) و(القدير) ' 

فقد میا بقولنا: (سبحان الله) كلَّ عيب عقلناه. وكلّ نقص فهمناهء 
وأثبتنا ب (الحمد لله) كلّ كمال عرفناه» وكل جلال آدرکناه. 

ووراء ما نفیناه وأثبتناف شان عظيم قد غاب عنا وجهلناه» فنحققه من 
جهة الاجمال بقولنا : 

الله أكبرء وهى الكلمة الثالثة؛ بمعنى أنه أجل مما نفیناه وأثبتناه؛ وذلك 


)١(‏ ساق الشيخ ابن عبد السلام في كلمته الآتيةء هذه الكلمات بهذا الترتيب» وهي واردة 
هكذا في بعض الروايات» کما في السنن الکبری للنسائي : ۲۰۹ من حديث أبي 
هريرة وه . على أن الترتيب المشهور لهذه الكلمات هو: (سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر). 

(0) أي: التسعة والتسعونء كما صرّح به الشيخ في سطر سابقٍ لهذا الكلام. 
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فما کان من آسماثه متضمناً لمدح فوق ما عرفناه وآدرکناه ك (الأعلى) 
و(المتعالي) فهو مندرج تحت قولنا (الله آکبر). 

فإذا كان في الوجود مَنْ هذا شأنه» تَْینا آن يكون في الوجود مَنْ يشاكله 
أو يناظره» فحتّفنا ذلك بقولنا: 

لا إله إلا الله» وهي الكلمة الرابعة؛ فان الالوهية ترجع إلى استحقاق 
العبودية» ولا یستحق العبودية الا من اتصف بجمیع ما ذکرناه. 

فما كان من أسمائه متضمناً للجمیع علی الاجمال» ک (الواحد) 
و(الاحد) و(ذي الجلال والاکرام) فهو مندرج تحت قولنا (لا إله إلا الله). 

وإنما استّحقٌّ العبودية لِما وَجَبٍ له من أوصاف الجلال ونعوت الكمال 
الذي لا یصفه الواصفون ولا یعذه العادّون: 
خسنك لا تنقضي عجائبه کالبحر حدّث عنه بلا حرج) 

ثم قال الشيخ: (ولو أدرجت (الباقيات الصالحات) في كلمةٍ منها على 
سبيل الإجمال. وهي (الحمد لله): لاندرجت فيها... ؛ فإن الحمد هو 
الاه والقناء يكون نإئنات الكمال ثارة-وبسلي النقضن آخرئ 4 وثارة 
بالاعتراف بالعجز عن درك الإدراك؛ وتارةً بإثبات التفرد بالكمال. والتفرد 
بالکمال من آعلی مراتب المدح والکمال. فقد اشتملت هذه الکلمة"" علی ما 
ذکرناه في (الباقیات الصالحات)؛ لآن الالف واللام فیها : لاستغراق جنس 
المدح والحمدٍ مما عَلِمْنا وجَهلناه. ولا خروج للمدح عن شيء مما ذکرناه. 
ولا پستحق الالهيةً الا من اتصف بجمیع ما قررناه)۳۹. 

۰۵- جوانب مشرقة من سیرته ومناقبه: 

١‏ - فمن ذلك أنه عَرَض عليه الملك الظاهر بيبرس بعد بنائه المدرسة 


(۱) أي (الحمد لله). 
(؟) طبقات الشافعية لابن السبكي ۸: ۲۲۰ 








المبحث الثاني: التعريف بابن عبد السلام؛ والبلقيني. والناسخ 


الظاهرية» أن يتولى الشيحٌُ آمر التدريس فيها إضافة إلى تدريسه في الصالحية› 
گر مه 1 

وسأله الملك آن یشترط فی وقفها آن یکون التدریس لاولاده فقال: ان 
في هذا البلد من هو أحق منهمء فقال: لابد أن يكون لهم فيها وظيفةٌ 
بالشرط» ففكر الشيخ وقال: إن كان لابد فتكون الإمامة» فشرط لهم. 


وعَرّض عليه الظاهر بيبرس أيضاء حين مرض الشيخ ابن عبد السلام 
وأحس بالموت» آن یعیّن الشیخ مناصبه ‏ التى كان يتولاها ‏ لمن يريد من 
أولادى فقال: ما فيهم من يصلّح! وهذه المدرسة الصالحية تصلّح للقاضي 


0 
0. 


تاج الدين ابن بنت الأعز (وهو أحد تلاميذ الشیخ) ففوّضث الیه"*. 


۲ - وکان مع فقره کثیر الصدقات. ولقد وقع مرةً بدمشق غلاءٌ كبير حتى 
صارت البساتین تباع بالثمن القليل» فأعطته زوجته مَصاغاً لها وقالت: اشتر 
لنا به بستاناً تصیف به» فاأحذ ذلك المصاغ وباعه وتصدق بثمنه! فقالت: یا 
سيدي اشتریت لنا؟ قال: نعم بستاناً في الجنة! إني وجدث الناس في شدة» 
فتصدقتٌ بثمنه. فقالت له: جزاك الله خيراً. 


۳- وأفتّی مرةً بشيء» ثم ظهر له أنه خطأء فنادى فى مصر والقاهرة على 
نفسه: مَنْ أَفتَى له فلان (يعنى نفسّه) بكذا فلا يعمل به» فإنه خطأ! 


٤‏ - ومن أدعيته التي تلهج بها الألسن على المنابر يوم الجمعة» قوله: 


() ينظر لما سبق: الشيخ عز الدين بن عبد السلام للدکتور الصلابي ص ۱۳ . يقول 
الدكتور محمد الزحيلي معلقاً على هذا الورع والإيثار من الشيخ ابن عبد السلام: 
(والحقيقة أن ولد العز: الشيخ عبد اللطیف. کان عالماً فقیهاً ويصلح للتدريس» ولكن 
ورع العز وزهده منعه من جعل منصب التدریس وراه لأولاده). العز بن عبد السلام 
للزحيلي ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 
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(اللهم فانصر الحق وأظهر الصواب. وأَبْرِمُ لهذه الأمة أمراً رشداً» یِعَرٌ فیه 
ولیّك وید فیه عدوّك. ویعمّل فیه بطاعتك وینهی فیه عن معصیتك). 

وبالجملة فالشیخ ابن عبد السلام كان آحد العلماء الربانیین؛ وأحد 
الأفذاذ من (فقهاء النهوض)" الذین اختارهم الله تعالی لتجدید فقه الشريعة. 

وقد اتفقت الکلمة علی جلالة قدره حتی وصف بأنه بلغ رتبة الاجتهاد. 
ولقد قيل في حقه: إنه سَبّق أئمة زمانه بدمشق» بل سبق كثيراً من السابقين 
المتقدمين”” . 

ولعل خير ما توجزه سيرةٌ الشيخ ابن عبد السلام» أنه هو (من كان عصره 
ويفا 0 


رحم الله هذا الشيخ الجليل» فلقد قال فيه عارقُو قدره كلمةً حقٌ: (لم يَرَ 
مثل نفسه ولا رأى ‏ من رآه ‏ مثله». وهي کلم عالية لم تقل على مرّ 

التاريخ إلا في حق أعلام أفذاؤٍ. 

)١(‏ وقد دعا الشيخ ابن عبد السلام بهذا الدعای حين تحالف الملك الصالح إسماعيل 
'لالأيوبي مع الفرنج الصليبيين عام 578 ضد ابن أخيه الملك نجم الدين» وسَّلَّم الصالح 
ٍسماعیل للصلیبیین لقاء هذا التحالف : حصون دمشق. بل أذِن لهم بدخول دمشق 
لشراء السلاح. لقتال المسلمین في مصر. فأنکر الشیخ علیه ذلك. وقظع له الدعاء في 
الخطبة علی منبر الجامع الاموي بدمشق» وصار یدعو بهذا الدعاء. ینظر: العز بن عبد 
السلام للزحيلي ص ۱۷ -۱۷۲۰. 

)۲( هکذا لقّبه به الدکتور علي محمد محمد الصلابي حیث اختاره (ضمن سلسلة فقهاء 
النهوض) وترجم له فيها بعنوان: الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع 
الأمراء. 

(۳) مرآة الجنان لليافعي ٠١١ :٤‏ . 

(4) مقدمة الأستاذ عمر حسن القِيّام لکتاب (الفروق) للقرافي ۱: ۲4. 

(5) طبقات الشافعية للسبكي 8: ۲۰۹. 








ثانياً: التعریف بالبلقيني": 

- اسمه؛ ولادته. دراسته وتفوفه العلمي: 

هو شیخ الاسلام الحافظ سراج این هش ین زبلان البلفیش ۳ 
المصري» الشافعي (مفخرءً القرن التاسع في الجمع بين علوم التفسير 
الخدت والأضول:والفقه)9: 

ولد في بُلقِينة (من غربية مصر) سنة 7754 ونشأ وتعلّم بهاء ثم قدم 
القاهرة مع والده وله اثنتا عشرة سنة» فعَرّض محفوظاته على جماعة منهم 
العلامة تقى الدين السبكى» فبهرهم بذكائه» وكثرة محفوظه وسرعة فهمه. 

مكانته العلمية؛ وثناء الأعلام عليه: 

وهو ممن اشتهر اسمهء وعلا ذكره» واجتمع الطلبة للاشتغال عليه بكرة 
وا ۳ يشار إليه» وم تشه فلن الاشکالات والفتاوى» وأتته 
الفتاوى من أقطار بعيدة ورحل الناس إليه من الأقطار النائية» وكان يخضع له 
كل من يجتمع به لكثرة استحضاره» وأنه طبقةٌ وحدّه فوق جميع الموجودين. 

وأثنى عليه علماء عصره» وعظمه أجلاء شيوخه كأبى حيان النحوي» 
فانه کب له في الإجازة ما لم يكتّب لأحدٍ قبله» علماً بأن سِنّ البلقيني إذ ذاك 
کان دون العشرین. وقد عُمّر البلقيني وتفرّد» ولم يَبْقَ من يزاحمه. 
(۱) ینظر: لحظ الالحاظ لابن فهد ص ۲۰۰ - ۲۱۷ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

٩۲ ۲ :‏ والضوء اللامع 7 ٩۰۸۵‏ والبدر الطالع ۱ وشذرات الذهب 

۷ ۰ والاعلام للزركلي ۵: 41 . 
(۲) آفاد الزركلي في الأعلام ۵: 41 آن هذه النسبة تنطق بفتح القاف وبکسرها؛ وأن 
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وكان في الجملة أحفظ الناس لمذهب الشافعي لا سیما لنصوصه مع 
معرفة تامة بالتفسير والحديث والأصلين والعربية. وكانت له اختياراتٌ يفتي 
بها . 

قال عنه سبط ابن العجمي: رأيته رجلا فريدَ دهره» لم ثَرَ عيناي أحفظ 
للفقه وأحاديث الأحكام منه. . . 

قال ابن حجر: وشهد جمعٌ جم بأنه العالِم الذي على رأس القرن» 
وممن رأيتٌ خطّه بذلك في حقه» شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي. وقال 
ابن حجر: انتهت إليه الرياسة في الفقه» والمشاركةٌ في غيره. قال: وكانت آلة 
الاجتهاد في الشيخ كاملة. . . 

 "‏ أعلام من تلامذته: 

تخرج به الصدور البدور من الأئمة» مثل العلامة المصئّف المحرّر البدر 
الزركشي» والحافظ شيخ الاسلام الولي العراقي أحمد بن عبد الرحيم» 
والحافظ المحدّث الرّخْلة البرهان سبط ابن العجمي الحلبي» وشيخ الإسلام 
السراج قاری الهداية عمر بن علي الكناني» وخاتمة الحفاظ ابن حجر 
العسقلاني» والحافظ مفید البلاد الحجازية وعالمها التقي الفاسي محمد بن 
أحمد بن علي . 

 :‏ من سيرته في الحياة: 

وكان كثير الصدقة» طارحا للتكلف» ناصراً للسنةء قامعاً لأهل البدعةء 
مبطلاً للمكوس والمظالم» معظماً عند الملوك. 

وكان عظيم المروءة» جميل المودة» كثير الاحتمال» كثير المباسطة 
۹9 يعني أنه (مجدّد القرن التاسع) وهي إشارة إلى حديث (إن الله يبعث على رأس كل 


مائة سنة لهذه الامة من یجدّد لها دینها). وقد نقل السخاوي عن البعض. انطباق هذا 
الحدیث علی البلقيني . الضوء اللامع ۲: ۰۸۷ وینظر شذرات الذهب ۷: ۵۰. 








لاصحابه والشفقة علیهم والتنویه بذکرهم مع مهابته. وان وقوراً حلیماً» ذا 
همة عالية في مساعدة آصحابه . 

وکان في صفاء الخاطر وسلامة الصدر بمکان» بحیث یحکی عنه 
ما یفوق الوصف. 

۵ - مولفاته, 

من کتبه (محاسن الاصطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح)» و(التدریب) 
في فقه الشافعية و(تصحیح المنهاج) وغیر ذلك. ولم یکمل من مصنفاته 
إلا القليل» لأنه کان یشرع في الشيء» فلسعة علمه یطول علیه الأمر» فیصتف 
منه قطعةً ثم يتركه» حتى إنه كَتَب من شرح البخاري» علی نحو عشرین 

۱ و 
حدیثا مجلدین! ولو قدر |کماله لبلغ مائتي مجلد! 

5 وقاته: 

توفي كل يوم الجمعة قبل صلاة العصرء العاشر من ذي القعدة سنة 
6ه ولم یخلف بعده مثله . 

36 3 % 


ثالثاً: التعريف بناسخ المخطوط: 
أ ترجمة الناسخ0", 


(۱) ورد ذكره في كتابنا هذا (الفوائد الجسام). 

(۲) ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ۷: ۲۱۹ وه: ۱۷۳ والضوء اللامع ۱۰: 
۹ - ۲۱ وشذرات الذهب ۷: ۲۰۲ وا : ۲۹6 والأعلام للزركلي ۸: ۱۹۲ - ۱۱۷ 
وانباء الغمر ۵: 9 وه: ۲۱۳ و : ۱۸۰ و۸: ۲۲۵ والدرر الکامنة ۲: ۱۱ وطبقات 
الشافعية لابن شهبة ۳: ۱۸۰ وبغية الوعاة للسيوطي ۱: ۰۲۷۹ 
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- نسبة إلى الصحابي الجليل سعيد بن زيد أحد العشرة المبشَّرِين - الكرماني 
القاهري الشافعى . 

ووالده: شمس الدين محمد بن يوسف». هو العلامة المحدّث الكرماني» 
العَلّم الشهير» صاحب الشرح المشهور على صحيح البخاري» المسمى ب 
الكرماني)؛ المولود سنة 14لاه والمتوفى راجعاً من مكة بعد الحج سنة 
7ه رحمه الله تعالى. 

ولد المترجّم (التقي يحيى) ببغداد ‏ موطن آبائه ‏ سنة ۷۲۲ ب (درّب 
شهدة الكاتبة)» ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وتلقّى العلم عن عددٍ من المشايخ» 
ولازم غير واحد من صحاب الفنون سیّما من کان یجتمع علی آبیه» واستفاد 
منهم كديرا ولكن جل انتفاعه إنما كان بوالده فإنه لازمه سفراً وحضراً 
وتنقّل معه في نحو خمسين مدينة» حتى كان معه حين مجاورته بمكة سنّ ‏ ی 
خمس وست وسبعين وسبعمئة . 

ومما أخذه عن والده: الكتب الستة» اغا ر و وكتباً أخرى فى 
التفسير والنحو والصرف والمنطق والفقه والأصول وسمع عليه (الوجيز) 
للغزالي وشرحه (العزیز) للرافعي في نحو اثنتي عشرة سنة حین القاء آبیه 
الدروس ببعض مدارس بغداد . 
للبخاري (الکواکب الدراريی)» سمعه منه مراراً» بل قراً علیه بعضه(. 





( قال ابن حجر في انباء الغمر ۲: ۱۸۳ عن هذا الشرح: (ورأیت في الدعوات آو بعدها 
من شرحه (أي : شرح الكرماني) للبخاري. آنه انتهی في شرحه وهو بالطائف البلد 
المشهور بالحجاز؛ كأنه لما كان مجاوراً بمكة كان يُبِيَض فيهء وما أكمله إلا ببغداد. 
وذكر لي ولده الشیخ تقي الدين يحبى أنه سمع عليه جميع شرحه). 
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قَدِم المترجَم من بغداد إلى القاهرة على رأس سنة ثمانمئة» فنزل تحت 
نظر السراج البلقيني في جامع الحاکم ولازمه في قراءة (الفوائد الجسام على 
قواعد ابن عبد السلام)”' وغيرها. وكَتّبٍ من فتاويه جملةً. وأذن له البلقيني في 
الإفتاء والتدريس. وأححَذ عن العراقي ألفيّته» وكذا أخذ عن ابن الملقن. 

ولما قدم المترجّم إلى القاهرة» أحضّرٌ معه شرح أبيه على البخاري؛ 
فابتهج الناس به وأعچب به الفقهای وکتبث منه نسح عديدة» فاشتهر من 

وني المترجم نظر وقف الأسرىء ووكالة بيت المال» وقضاء العسكر 
بدمشق» وإفتاء دار العدل بها. وكان إماماً لنائب الشام» الأمير المؤيد شيخ 
المحمودي. 

ورف تقي الدین هذا بالفضیلة. قال المقريزي: کان فاضلاً في عدة 
فنون. وذکر السخاوي: آنه جلس للافادة من صِعّره في حياة أبيه. وقال ابن 
حجر کما نقل السخاوي -: (وهو سریع الخط جیّده. لدیه مسائل وفوائد 
وفضائل). واستجاز ابن حجر منه» لابنه محمد. 


وله شرح صحيح البخاري آیضاً (سوی شرح آبیه) سماه (مجمع البحرین 
وجواهر و0 قال السخاوي: (انتزعه من شرح أبيه). وله شرح 
صخیح مسلم. واختصر (الروض الأنف)» وكذا (تحفة المودود) لابن القيم» 
سماه: (المقصود من تحفة المودود). وله مصتف في الطب» وغیر ذلك نظماً 


ونثرا . 


(۱) وهو كتابنا هذا الذي يتم إخراجه. والذي هو مكتوبٌ بيد المترجّم نفسه. وتسميته 
هذهء نص عليها السخاوي في ترجمة المترجّم من (الضوء اللامع) :٠١‏ ۰۲۹۰ 

(۲) ذكر الزركلي في الأعلام ۸: 157-17 أنه في (ثمانية أجزاء كبارء رأه حاجي 
خلیفت بخطه) . 





الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 


توفي سنة ۸۳۳ شهیداً بالطاعون بِدَرْبٍ شُهيدة بالقاهرة. قال السخاوي: 
(فولِد بدَرْبِ شهْدةء ومات بِدَرْبِ شّهيدة؛ ودُفن بحوش سعيد السعداء. . . 
كن وإيانا). 


ب مشاركات الناسخ العلمية في هذا الكتاب: 


هذا العنوان؛ دعاني إليه» ما استوقفني في أثناء خدمة الكتاب من بعض 
العبارات التي يظهر من خلال أسلوبها ولهجتها أنها إضافاتٌ على كلام 
البلقيني من طرف غيره. فإذا كان الكتاب من إملاء البلقيني» فمن يكون يا 
ترى مصدر هذه الإضافات؟ 


هذا ما کان استوقفني» ثم خطرث ببالي إجابةٌ عنه» وهو أنه يبدو أن هذه 
الإضافات: هي من طرف الناسخ الذي هو تلمیذ البلقيني والمتلقّي عنه لهذا 
الكتاب» فكأنه كان ينقل كلام شيخه البلقيني» ثم يضيف إليه شيئاً من عنده» 
ولكن بما أنه لا يميز كلامه عن كلام شيخه البلقيني» ولا يخص نسبة ما ذكره 
إلى نفسه. فقد يفهم أن الكلام كله للبلقيني» ولكن المتأمل في السياق يجد 
أن هناك شيئاً مضافاً من عند الناسخ على كلام البلقيني» فكأن الناسخ لم 
يقتصر هنا على مجرد نقل أو حكاية كلام شيخه البلقيني» بل يشارك هو أيضاً 
بنظراته ومرئیاته. ویضفی من طابعه وزوحه العلمية ما یتراء‌ی له حول ما نقله 

ومما جعل هذه الخاطرة تترجح عندي» ما رأينا في ترجمة الناسخ عن 
مکانته العلمية» فلیس هو مجردّ ناسخ کاتب بل هو ناسح عالمٌ جيّدٌ العلم. 
فلا شك أن مثله لا يكاد يمر علی معلومة علمية الا ویدفّق فیها» ويبدي ما 


عنده من الرأي حولها. 


إذاً فليس هذا الكتاب صادراً عن البلقينى وحدهء بل نجد فيه شيئاً من 











المبحث الثاني: التعريف باين عبد السللام؛ والبلقيني. والناسخ 


(بصمات الناسخ) أيضاًء وهو ما قصدث [برازه بهذا العنوان (مشارکات 
الناسخ العلمية). 

وعلی هذا فالکتاب بالإضافة إلى ما سبق من كونه ثمرات فكر الشيخين 
ابن عبد السلام والبلقيني» تزداد قيمته العلمية بما انضم إليه من مشاركات 
علمية جيدة لهذا الناسخ العالم تقي الدين يحيى ابن العلامة الشمس 
الكرماني . 

وفيما يلي بعض الأمثلةء التي تشفع لي في صحة ما استظهرته : 

فمثلاً: جاء فی النص ۲۳۶ نقل البلقيني عن الشيخ ابن عبد السلام: أنه 
لم يقف على ما يُعتمد على مثله في المفسدة التي اقتضت جعل الريا من 
الذنوب الكبائر. 

فعلق عليه البلقيني بما ظهر له من تلك المفسدة التي كانت سبباً في كون 
الربا في نظر الشرع من الكبائر. 

وبعد هذا استأنف الناسخ الكلام في الموضوع نفسه كما يلي: 

(واختار شيخنا (أي: البلقيني) أن الذي يكون من الربا كبيرةًء إنما هو 
(ربا الفضل) لقوله في الحدیث : (فمن زاد آو استزاد فقد آربتی) اٍذ في 
الحديث أنواعٌ من الرباء ولم يُُخصٌ بالذکر الا (ربا الفضل). لکن ظاهر 
قوله : (لعن ال آکل الربا ومُوکله) بقتضي التعمیم. انتهی). 

فمن الواضح من سیاق هذه الفقرق آنها مضافة من طرف الناسخ. 

والذي يؤكّد ذلك» ما علّقه على رأي شيخه في هذه المسألة» في آخر 
هذه الفقرة» حين قال: (لكن ظاهر قوله يلةِ (لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلّه) 
يقتضي التعميم). ويعني الناسخ بهذا : أنه لا فرق في كون الربا من الكبائر» 
بين أن يكون ربا الفضل آو ربا النسای وأن ما ارتآه شيخه البلقيني من هذه 





5 الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 


التفرقة وتخصيص الوعيد بربا الفضل فقط يخالف تعميم وإطلاق نص كلام 
النبي ككلل. 

ومن الواضح أن أسلوب هذا التعقيب (وهو قوله: (لكن ظاهر قوله. . .» 
لا ينسجم أن يكون صادراً من البلقيني» إذ كيف يصح أن يتعقب هو بنفسه 
على نفسه؟ 

وتعقيب الناسخ هذا على شيخه البلقيني» يدل على أنه يتمتع بتدقيق النظر 
وتمحيص الفكر فيما ينقله عن شيخه البلقيني من الآراء. 

مثال آخر مما يدل على مشاركة الناسخ العلمية: 

النص :۲٠١‏ جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام أن التوبة لها أركان: 
الندم» والعزم والإقلاع. 

هذا الرأي للشيخ ابن عبد السلام علَّق عليه البلقيني كما نقله عنه تلميذه 
الناسخ» هکذا : 





قال الناسخ : (قال شیخنا (أي: البلقيني): الأقرب عندي آنه لا یعتبر في 
التوبة الا الندم فقط ویلزم منه الاقلاع والعزم آن لا یعود؛ والا فلا یکون 
دما افا ومن ثم قال رسول اله ی : (الندم توبة). .. وهذا دقیق). انتهی . 

فکلمة: (وهذا دقیق) في آخر هذا التعلیق» یستشف من آسلوبها. آنها 
جاءت علی لسان هذا الناسخ» ثناء واستحساناً منه علی ما آبداه شیخه من 
الرأي في حقيقة التوبة والركن الأساسي فيهاء وهو أنها ندم! 

ومقصود البلقينى أنه عند ما يصدّق هذا الندم عند التائب في توبته» 
سيّتبعه تلقائياً الإقلاعٌ عن الذنب والعزمٌ على عدم العود لیه» فإذاً لا حاجة ‏ 
في نظر البلقيني ‏ إلى إضافة تلك الأركان الثلاثة في ماهية (التوبة»)» بل يكفي 
الاقتصار على أنها (ندم). 


وعلى هذاء فتعقيب الناسخ على رأي شيخه هناء أنه دقيق» هي مشاركة 


المبحث الثاني: التعریف بابن عید السلام؛ والبلقيني. والناسخ 





علمية من تدل علی مقدرته العلمية الجيدة التي تمگنه من المفاضلة بین 
الاراء العلمية واختیار بعضها علی بعض. والّه آعلم. 


ومما يشير الی مشارکات الناسخ العلمية في الکتاب : 


النص رقم ۲۰۲ : فسیاق التعبیر فیه في التعلیق علی کلام الشیخ ابن عبد 
السلام» يشير إلى أنه مصوغ علی لسان الناسخ. 

وكذلك النص رقم ١‏ :جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (من لا 
یملك تصرفاً» لا يملك الإذن فيه. ويستثئنى من ذلك: المرأة» فإنها لا تملك 
التكاح» وتملك الإذن فيه). 


فقد نبه الناسخ في التعليق على هذا النص: أن شیخه البلقيني استثن 
استثناء آخر سوى الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام. 

ثم جاء بعد ذلك سياق الكلام هكذا : (ومن فروع المسألة...) حيث 
نقل الناسخ استشهاداً بفرع منقول من (الروضة) للنووي» يُعتبر نظيراً للمسألة 
المستثناة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام» مع مناقشة هذا الفرع . 

فسياق التعبير وأسلوبه في إيراد هذا الفرع النظيرء يبدو أنه إضافة من 
الناسخ. والله أعلم. 

إن ما سبق من الأمثلة» يعد نموذجاً لقسم من مشاركات الناسخ» وهي 
التى تتمثل فى مشاركاته العلمية في صلب نصوص الكتاب نفسها . 

وهناك نموذحٌ لقسم آخر من مشاركاته العلمية» وهي التي تظهر فيما كان 
يكتبه من تعليقاتٍ جانبية ‏ في هوامش المخطوط - علی کلام شیخه البلقيني» 
والتی تنبئ أيضاً عن مقدرته العلمية الجيدة» واستيعابه لما يُورده شيخه من 
المضامين في هذا الكتاب. وإبداء ما يتراءى له حولها من الأنظار العلمية. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 
فمن ذلك مثلاً : 


جاء في النص رقم 5١55‏ قول الشيخ ابن عبد السلام: (لأن تطهير 
الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه) . 

فعلّق علیه البلقيني بقوله: (یقال علی هذا: فیه تجوز من چهة آن النجاسة 
لم ترد علی الحیوان المأکول الا بعد موته من غیر ذکاة. ولعله راد آن 
الحیوان یحرم حتی يُذكّى» فكأنه قال : (لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير 

وعلّق الناسخ ‏ في هامش المخطوط ‏ أمام كلام شيخه هذاء بتأييده بأنه 
هو المراد» ثم آتی لذلك بنظير أورده البخاري في صحيحه من قول أبي 
الدرداء وله - معلقا -: بح الخمر التّْنانُ والشمسٌ). 

وهو تعلیق یدل علی دقة الفهم وسرعة البديهة لدی الناسخ» بحیث تمکن 
من استحضار نظیر - من صحیح البخاري - یژید ما قاله شیخه البلقيني في 
توجیه کلام الشیخ ابن عبد السلام. ولا يكفي في مثل هذا المقام أن يكون 
الشخص مجرد حافظ للنصوص والروایات الحديثية فقط » ما لم يكن لديه 
بصيرة علمية جیدة ووعیْ دقيق فى فقه تلك النصوص» تمکنه من ایرادها 
والاستدلال بها في مواضعها الصحيحة . 

ما في النص رقم ۱۳۹ الذي جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: 
(وذلك کمن یطاً جاریةٌ بالاباحة معتقداً لمذهب عطاء فیجب الانکار علیه). 

والعبارة هكذاء محل إشكال كبير» كما لا يخفى! إذ كيف یباح وطء 
الجواري بالوباحة» على مذهب عطاء (وهو ابن أبي رباح)؟ 


ولاستبعاد هذا الاشکال. عَلّق الناسخ في هامش المخطوط آمام هذه 
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العبارق ببیان حقيقة مذهب هذا التابعی الجلیل» فکتّب هکذا: (ومذهبه آن 
(عارة الجواري للوطء جائز) . 

وهو توضيحٌ في غاية السداد والاجادة» وحسنْ تصرف من الناسخ. ولا 
لكان يظن بمثل هذا التابعى الجليل» ما ليس بمراد له. ۰ 

ومثال ثالث من تعليقات الناسخ العلمية: 

جاء في النص رقم ۳۱۱ قول الشیخ ابن عبد السلام: (وقك أطلق خفن 
آصحاب الشافعی له آنه پستحب الخروج من الخلاف حیث وقع. ۰ ۰). 

فعلّق الناسخ آمام هذا في - هامش المخطوط ‏ ببیان المراد ببعض 
أصحاب الشافعی» فکتّب: (هو ابن آبی هریرة أطلقه في تعلیقه). 

ومن ذلك آیضاً : أنه جاء في كلام الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم 
كلمة (جمع الحاج). فرأى البلقيني أنها خطأء وأن صوابها: (جميع 
الحاج). 

هذا ما رآه البلقينى فيما يتعلق بالصواب والخطأ في هذه الكلمة. ولكن 
الناسخ علّق ‏ في الهامش ‏ على كلام شيخه» بأن تخطئة شيخه لهذه الكلمة 
جاءت بناء على أنه رآها هكذا فى النسخة التي كانت بيده من (قواعد 
الأحكام)؛ وإلا فإن الناسخ قد رآها في نسخة أخرى من (قواعد الأحكام) 
على الوجه الآخر الصواب الذي كان يريده شيخه البلقينى فيهاء أي: بلفظ 
(جميع الحاج)» ولهذا يرتفع إيراد شيخه في تخطئة هذه الكلمة. 

هذه المشاركات العلمية للناسخ» سواء في صلب نصوص الكتاب» أو 
في هوامش المخطوطهء تُعرّفنا بما أشار البلقيني فيما كتبه عن تلميذه هذا في 


(۱) وهو أحد أئمة الشافعية. ينظر التفصيل في موضع هذا النص داخل الكتاب. وينظر 
لتعليقات الناسخ الأخرى في هوامش المخطوط: النصوص ۰۶۰۲ و۰8۳۰ و۲٩۰4‏ 
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آخر النسخة المخطوطة. أنه كانت له مباحثات في آثناء قراءة هذا الكتاب 
عليه؛ وأنه غاص في ذلك. وحَفّق وق . 

فكل ذلك يفيد أن الناسخ لم يكن مجرد قارئ» بل كان يباحث شيخه 
البلقيني» ويحقق معه ما يمليه عليه من مضامين هذا الكتاب» ومن ثم كان 

يشارك بمرئياته ونظراته العلمية حسب ما تتبدّى له. 

وبالجملةء فالذي خَلّصتٌ إليه من خلال العمل في هذا الكتاب» أن 
يقال - في نهاية هذا العنصر المتعلق بمشاركات الناسخ العلمية -: إن أصل 
مضامين الكتاب وإن كانت إملاءً من البلقيني كأثه» فمع ذلك يبدو أنه كان 
للناسخ أثرٌ ومشاركةٌ في استيعاب تلك المضامين من شيخه» ثم في عرضها 
وصياغتها والتعبير عنها على الصورة التي بين أيدينا من هذا الكتاب. 

وبهذا لا حرج أن يقال: : إن نتاج مادة هذا اكات على SE‏ 
بین آیدینا : لعله لم ینفرد به البلقيني» » بل شارکه فیه» وشدٌ عضده: تلمیله 
الناسخ العالم تقي الدین یحبی ابن العلامة شارح البخاري الشمس الكرماني. 
والله تعالى أعلم. 
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(۱) ویستفاد هذا آیضاً مما کتبه البلقيني بخطه في موضم من النسخة» وهو قوله عن 
الناسخ : (بلغ قراءة وتحقیقاً . . . الشیخ تقي الدين الكرماني. . .) 








المبحث الثالث: وصف المخطوط 


المبحث الثالث 


وصف المخطوط 





أ قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب: 

النسخة التى اعتّمد عليها فى هذا العمل» هي نسخة وحيدة» لكنها نفيسة 
قيّمة» ذلك أنها : 

أولاً : مکتوبة بید رجل عالم ابنِ عالم ومع كونه كذلك فهو في الوقت 
لبه ليد ااي 

ثانياً: أنها نسخة مقروءة ‏ في الجملة''' ‏ علی البلقيني» بقراءة هذا 
الاك ا ري » بل كتبه بخط يده في آخر 

(أما بعد حمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآل سيدنا محمد والتابعين. فقد قرأ علی الشيخ الفاضل. . . تقي الدين أبو 
السعادات يحيىء ابن الشيخ الإمام العالم... شمس الدين أبي عبد الله 
محمد» این الشیخ المرحوم جمال الدین یوسف الكرماني. ۰.۰ قطعة كبيرة 
من (الفوائد الجسام على قواعد شيخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام)» 
فبحث في ذلك A E,‏ وكتبه 
الفقير إلى عفو ربه» عمر البلقيني . . .) 


(۱) وجه هذا القيد» ام أن المقروء عليه من هذا الكتاب: 
(قطعة كبيرة) منه . 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





وجاء التصريح بهذا أيضا في مو ضعين من هوامش النسخة: 

- فأحد الموضعين يقول فيه الناسخ : (بلغ كاتبه قراءة على مؤلفه شيخ 
الإسلام). (بداية الورقة /١‏ ب من المخطوط). 

أما الموضع الآخر فهو مكتوب بخط البلقينى نفسه» ونصه: (بلغ قراءة 
وتحقيقاً» وهذا الأصل بيد صاحبه صاحبنا الشيخ تقي الدين الكرماني» نفع 
الله تعالی به. وکتبه مولفه لَطف الله تعالى به). (نهاية الورقة [1/۱۲] من 
المخطوط) . 

وبالاضافة لما تقدم یوجد آربعة عشر موضعاً فی المخطوط. ثبتت فیها 
الاشارة لمجالس هذه القراءة» بکلمة (بلغ)۳. 


ثالثاً : أن الناسخ حين قرأ هذه النسخة على شيخه البلقيني» لم يكن 
مجرد قاری لها » بل كان يباحث شيخه» ويشاركه الرأي ذ في التحقيق والغوص 





( لکن جاءت في بعض هذه المواضع بخط ضئیل جدا أو شبه مطموس. ثم إن هذه 
المواضع الاربعة عشر للبلاغات. متسلسلة من اللوحة 1/۱۱ الی 1/۲ 
ومن الغریب في آمر هذه البلاغات : 
- آنها في هذه المواضع الاربعة عشر موضعاً فقط . فلا یوجد لها آثر من بعد اللوحة 
6 إلى نهاية الكتاب. 
- ثم هي متعاقبة من 1/۱۱ لی 1/۲4 کما سبق بدون انقطاع في أي لوحة بینها 
- ثم إن هذه البلاغات الأربعة عشر جاءت كلها في الوجه (أ) من كل لوحة. 
ال ۱ و ۱۳۹ أي : في حدود 
السطور ه - ۷ من كل لوحة. 
فإذاً هي بلاغات جاءت في الوجه الأيمن () من كل لوحة» وفي مکان واحد في کل 
لوحة» أي فى السطور ه - ۷ تقريباً من تلك اللوحات» ثم جاءت في أربع عشرة لوحةً 
قطي دورط اتکتاب وت له E OE E‏ 
الكتاب! ولم يتضح تفسير مجيئها بمجمل ما كر من هذه الكيفية؟ 








على المضامين والمعاني. فإذاً لم تكن قراءته مجرد قراءة سرد وعزض» بل 
كانت قراءة تحقيق وتدقيق وتمحيص لما كان يمليه شيخه البلقيني. 

رابعاً: أن البلقيني أثبت خّه عليها في موضع في أثناء النسخة» وكذلك 
فی آخر النسخة. 


خامساً: أن الناسخ أشار إلى وجود فروق واختلاف فى بعض الکلمات 
بين نسخته هذه وبين نسخة أخرى؛ مما يدل أنه اعتنى بتوثيق نسخته هذه 
ومقابلتها بتلك النسخة الأخری. 


فمن ذلك: ما جاء في النص رقم ۸۱ (اللوحة ۲/۱۲ من المخطوط)؛ 
قول الشيخ ابن عبد السلام: (التضحية بالایتق آولی لما فیها من تعميم الإقاتة 
والنفع) . 

فکلمة (الاقاتة) جاءت هکذا في النص (مشتقة من مادة الاقتیات). لکن 
الناسخ وضع آمامها في الهامش کلمة (الافادة) ووضع علیها حرف (خ)» يشير 
بذلك إلى أن كلمة (الإقاتة) وقعت في تلك النسخة الأخرى بلفظ (الإفادة) . 


ومثال آخر: جاء في النص رقم ۷ (اللوحة 1/۱6 من المخطوط) قول 
الشیخ ابن عبد السلام: (فٍن کانت المفسدة آعظم من المصلحة درآنا 
الا وان فوا ال 

فكلمة (وإن فوّتنا المصلحة) كتب الناسخ أمامها في الهامش: (ولا نبالي 
بفوات المصلحة) ووضع عليها حرف (خ)» أي: فيكون سياق الكلام في 
)0 كتب ناسخ المخطوط في الهامش أمام كلمة (وإن فوّتنا المصلحة): (ولا نبالي بفوات 

المصلحة) ووضع عليها حرف (خ)» أي فيكون سياق الكلام في هذه النسخة الأخرى 


التي أشار لها الناسخ ب (خ) هكذا: (فإن كانت المفسدة آعظم من النصلحة درآنا 
المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة). 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


النسخة الأخرى هذه التى أشار لها الناسخ ب (خ) هكذا : (فإن كانت المفسدة 
أعظم من المصلحةء درأنا المفسدة ولا نبالى بفوات المصلحة)(© 


ومثال الث: ما جاء في النص رقم ۲ (اللوحة 1/۵۱ من المخطوط) 


من قول الشيخ ابن عبد السلام: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (أسباب 
الأسباب المحذوفة)ء فله أمثلة. . .). 


ففي أصل المخطوط وقع الكلام هكذا: (وأما التعبير بلفظ الشرط عن 


الأسباب المحذوفة) بدون كلمة (أسباب) المنكرة. 


ولكن الناسخ وضع بعد كلمة (الشرط) وقبل كلمة (الأسباب)»؛ علامة 





(1) 


ويشير الناسخ في مواضع لهذا الاختلاف بين النسختين» بعلامة الرقم (۲)» وذلك أنه 
يضع هذه العلامة (؟) داخل صلب المتن على الكلمة محل الاختلاف» ثم يكتب 
أمامها في الهامش الكلمة البديلة لها حسب ما وجدها في النسخة الأخرى» ويضع 
عليها أيضاً العلامة نفسها (؟) ليشير للقارئ بأن يربط بواسطة هذه العلامة على الكلمة 
التي في المتن والتي في الهامش . ينظر لذلك: 

النص رقم ٠٠١‏ (اللوحة ١٠/ب):‏ كلمة (تضمن). فقد كتب الناسخ أمامها من 
النسخة الأخرى» كلمة (تجبر) مع علامة الرقم (۲) في المکانین . 

- اللص رقم ۲۲۲ (اللوحة 1/۲5 کلمة: (بأسبابها). وضع الناسخ علیها علامة (۲) ثم 
کتب بالهامش من النسخة الأخری: (بایجابها) ووضع آیضاً علامة (۲). 

- النص رقم ۲4۲ (اللوحة ۲۷/ب): (والنية بالتقرب الی الله تعالى) وضع الناسخ على 
لفظ الجلالة علامة (۲) وکتب آمامه في الهامش : (رب السماوات) مع وضع نفس 
العلامة. 

النص رقم ۳۳١‏ (اللوحة /۳١‏ ب): (لكل واحد منها زتب). وضع الناسخ علی کلمة 
(منها) علامة (۲) ثم کتب في الهامش کلمة (منهن) ووضع علیها أيضاً نفس العلامة. 
- النص رقم ۶۲۳ (اللوحة *4/ب): کلمة (العرب). کتب الناسخ آمامها من النسخة 
الأخرى: (العلماء) مع علامة الرقم (۲) في الموضعین . 

النص رقم ۶۷4 (اللوحة 9۰/ب): کلمة (بآخر حروفه). کتب الناسخ آمامها من 
النسخة الاخری» کلمة (بآخر جزو منه)؛ واضعاً علامة (۲) في الموضعین. 
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لَحَقِ الی جهة الهامش» ثم كتب في الهامش کلمة (أسباب) المنكرة» ووضع 
عليها حرف (خ)» إشارة إلى أن هذه الكلمة المنكرة ثابتة هنا في هذا المكان 
في نسخة آخری» فتصير العبارة على الصواب بتمامها هكذا: (وأما التعبير ب 
(لفظ الشرط) عن (آسباب الاسباب المحذوفة»". 

وها تدر ا شا رة ال هتا: آنني کنت آحسب بادی ذي بدی أن هذه 
النسخة الأخرى التي يرجع إليها الناسخ ويقايل بها؛ هي نسخة أخرى من 
نفس كتاب (الفوائد الجسام) . 

هكذا حسبتٌ وقدّرتٌ» وعلی ذلك مشیث طوال العمل في الكتاب» إلى 
أن كنتٌ قرب الانتهاء من العمل وخصوصاً أثناء كتابة هذه المقدمة ‏ إذ 
خطرت ببالي خاطرة آخری صارت هي المعوّل علیها والفیصل في آمر هذه 
النسخة الأخری. 

وهي أن هذه النسخة الأخرى ليست نسخة ثانية من کتاب (الفوائد 
الجسام)؛ بل يظهر أنها نسخة من كتاب الشيخ ابن عبد السلام (قواعد 
الأحكام)» وأن الناسخ رجع إليها لمقابلة وتوثيق نصوص الشيخ ابن عبد 
السلام التي نقلها البلقيني» وعلق علیها . 

والذي قوّی هذا الاحتمال عندي آنني رجعت إلى جميع تلك الكلمات 
التي أشار الناسخ فيها إلى وقوع الاختلاف فيها بين نسخته الحالية وبين 
النسخة الأخرى» فوجدتها كلها واقعة ومحصورة في نفس نصوص الشيخ ابن 
عبد السلام» وليس شيء منها من كلام البلقيني (سوى النص رقم ۰8۷4 وهو 
أيضاً يرجع في الحقيقة إلى أصل نص كلام الشيخ). 


فكون الناسخ لم يشر إلى الخلاف في تلك الكلماتء إلا في عبارات 


(۱) وهكذا جاءت العبارة أيضاً في المطبوع من قواعد الأحكام ؟: ۰۱۸۳ 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


الشيخ ابن عبد السلام فقطء ربما يرجح القول بأن النسخة الأخرى». هي 
نسخة من كتاب (قواعد الأحكام) ولیست من (الفوائد الجسام). 

ثم مما جعلني أجزم بهذا الاحتمال ويستقر عليه رأيي» أنني وجدتُ 
دليلاً واضحاً علیه من کلام الناسخ نفسه وذلك فيما جاء في النص رقم 
۰:۳۰ 

ففي هذا النص نقل البلقيني قول الشیخ ابن عبد السلام: (فان کانوا 
شسرذفة فنيلة : وجب القضاء. وان کان جَمُم الحاجٌ لم يجب القضاء). 
انتهى . 
کلمة (جمع) فقال : (صوابه: جمیع. آو أكثرهم). ويقصد البلقيني أن كلمة 
(جَمُع الحاج) الواقعة في کلام الشیخ ابن عبد السلام» صوابها آن تکون: 

مذا ما قاله البلقيني» لکن عَلق علیه تلمیذه الناسخ في هامش المخطوط 
بقوله : 

(أقول: كأن نسخة شیخنا کانت: (جَمُع). وآما النسخة التي رآیتها» فهي 

فينظر» كيف أن الناسخ يقارن هنا بين نسختين في تصويب كلمة جاءت 
في لفظ کلام الشیخ ابن عبد السلام وكيف استدرك على شيخه البلقيني بأن 
تلك الکلمة جاءت - في نسخة آخری - علی الصواب تماماً حسب ما كان 
پریده شیخه فیها . 

ومن الواضح آن استدراك الناسخ هذا - علی شیخه البلقيني - لا یصح 
ولا يُثمر نتيجة» إلا إذا كانت تلك النسخة الأخرى التى يقول عنها: إنه رأى 
فيها هذه الكلمة على الصواب» هي من نفس كتاب (قواعد الأحكام). 
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وبهذا يقال: إن النسخة الأخرى التي أشار إليها الناسخ: هي نسخة 
أخرى من كتاب (قواعد الأحكام) للشيخ ابن عبد السلام وأن الناسخ قابل 
بهاء وونّق بها نصوص کلام الشيخ ابن عبد السلام التي كان ینقلها البلقيني. 

ویخلص مما تقدم إلى القول بأن هناك نسختین مبظنتین من کتاب (قواعد 
الأحکام) ضمن کتابنا هذا (الفوائد الجسام) : 

[حداهما: نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام) التي كان ينقل منها 
نصوص الشیخ ابن عبد السلام» ثم يعلّق عليها . 

والأخرى: نسخة الناسخ من نفس (قواعد الأحكام) أيضاًء التي كان 
يرجع إليهاء ويقارن بها ما نقله شيخه البلقيني من تلك النصوص» ویثبت 
الاختلافات بينها وبين نسخة شيخه. 

وينبني على ما سبق نتيجة مهمة : 

وهي أن طبعة دار القلم المحققة من کتاب (قواعد الحکام)» الصادرة 
بتحقيق الأستاذين الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية» اعتمد فيها 
المحققان على سبع نسخ خطية للكتاب. 

ولكن ظهر لي أن نسختَئْ (قواعد الأحكام) هاتين (أي نسخة البلقيني» 
ونسخة الناسخ) المضتنتین هنا في (الفوائد الجسام)» هما غیر تلك النسخ 
السبع التي تم اعتمادها في تحقیق هذه الطبعة من (قواعد الاحکام). 

وللتدليل على هذاء أكتفي بذكر مثالين ‏ يقاس عليهما غيرهما ‏ يتضح 
بهما ما أريد أن أصل إليه من هذه النتيجة. 

فالمثال الأول: من النص رقم ۸۱: وقع في هذا النص اختلاف في لفظ 
(الاقاتة) بین ما آثبته البلقيني من نص كلام الشيخ ابن عبد السلام من نسخة 
(قواعد الأحكام) التي عنده» وبين ما نبه إليه الناسخ من النسخة الأخرى 
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للكتاب نفسه. فاللفظ جاء هكذا (الإقاتة) عند البلقيني؟ أما في نسخة الناسخ. 
فهو : (الافادة). 

وقد جاء هذا اللفظ في طبعة دار القلم من (قواعد الأحكام) حسب ما 
أثبته البلقيني أي : بلفظ (الإقاتة)» ولم يشر المحققان إلى ورود هذا اللفظ 
عندهم في أي نسخة من النسخ السبع التي بين أيديهم» بلفظ (الإفادة) (الذي 
جاء في نسخة الناسخ من (قواعد الاحکام) مما يدل أن تلك النسخ السبع» 
كلها متفقة في هذا اللفظ حسب ما أثبته البلقيني؛ وأنه لا يوجد هذا اللفظ في 
أي منهاء بلفظ (الإفادة) حسب ما جاء في نسخة الناسخ., وإلا لكان 
المحققان أشارا إلى ذلك حسب ما يحرصان عليه من التنبيه الدقيق على فروق 
النسخ. 

فيثبت بهذا المثال أن (نسخة الناسخ) من (قواعد الأحکام) هي غير 
النسخ السبع التي صدرت عليها طبعة دار القلم. 

أما المثال الثاني : فهو من النص رقم 1۳۰ الذي وقع فيه اختلاف بين 
نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام) وبين نسخة الناسخ» في لفظ (جَمْع 
الحاج) و(جمیع الحاج). فقد جاء في نسخة البلقيني علی الصورة الأولی 
بینما صرح تلمیذه الناسخ في الاستدراك على شيخه أنه وجده في نسخة 
آخری علی الصورة الثانية. 

والأمر هنا فیما یتعلق بطبعة دار القلم من (قواعد الاحکام): علی 
العكس من المثال الأول السابق؛ يعني أن هذا اللفظ وقع في هذه الطبعة» 
طبقاً لما آشار الیه الناسخ» آي: بلفظ (جمیع الحاج)» وليس كما أثبته 
البلقيني بلفظ (جَمم الحاج)؛ ولکن هنا آیضاً سکت المحققان عن الاشارة 
إلى أي اختلاف في هذا اللفظ فيما د بين أيديهم من النسخ السبع للکتاب. مما 
بال ار لك الح الع كلها كه ي وة ارط ما ان 
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الناسخ وأنه لم یأت في شيء منها حسب ما آثبته البلقيني وإلا فلو كان 
ورد في شيء منها كما أورده البلقيني» لكان المحققان أشارا إلى ذلك في 
التنبيه على فروق النسخ. 

وثبت بهذا المثال الثاني : أن نسخة البلقيني من (قواعد الأحكام) هي 
أيضاً غير النسخ السبع التي رجع إليها محقّقا هذا الكتاب. 

هذان مثالان للتدليل على ما أريد أن أصل إليه من هذه النتيجة» وهي أن 
نسختّئ (قواعد الأحكام) هاتين (أي نسخة البلقيني ونسخة الناسخ) هما 
نسختان أخريان غير النسخ السبع الخطية المعتمدة في طبعة دار القلم. 

وهكذا وجدتٌ الأمر فيما يتعلق بباقي النصوص أيضاً التي نبه الناسخ 
فيها إلى اختلافٍ بين ما يثبته البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام» وبين 
ما يجده الناسخ في النسخة الأخرى. فلم أجد في تلك النصوص أيضاً ‏ في 
طبعة دار القلم المحققة المشار إليها من (قواعد الأحكام) » أيّ تنبيه من 
طرف المحققين إلى فروق النسخ فيهاء مما يدل أنه لا توجد عندهم في تلك 
النسخ السبع أي اختلافات في تلك النصوص . 

وإلا فلو كانت تلك الاختلافات موجودة أمامهماء في أي نسخة من تلك 
النسخ السبع» لمَا آغفلا الإشارة إليهاء خصوصاً مع حرصهما علی [ثبات 
فروق النسخ بمنهجية دقیقة» ولو کان الفرق یتعلق باختلاف حرف واحدٍ فقط. 
فیدل کل ذلك آن ما بین آیدیهم من النسخ السبع لکتاب (قواعد الاحکام) 
هي غير هاتين النسختين اللتين سف عنهما كتابنا هذا (الفوائد الجسام)""". 
(۱) هذا بالإضافة إلى ما تقدم ضمن عرض (طريقة البلقيني في تعليقاته) من الإشارة إلى أن 

البلقيني» هو نفسه أيضاً کان ملعاً علی نسخ من کتاب (قواعد الأحكام)» ولهذا كان 

يقارن في بعض المواضع بين نصوص تلك النسخ. وتقدم هناك البيان بأن هذه النسخ - 

التي يشير إليها البلقيني » هي أيضاً لا تتفق مع ما عند الأستاذين محقَّقَيْ طبعة دار 

القلم من الكتاب» من النسخ السبع الخطية له» بدليل أن بعض المغايرات التي أشار- 
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ولا أريد بهذاء الاستدراك على هذين الأستاذين فيما يتعلق بأمر هاتين 
الین خصوصاً مع ما بلا من جهد طیب مشکور في اخراج هذا 
الکتاب النفیس (قواعد الاحکام) وتحقیقه - لول مرة - علی تلك النسخ السبع 
الخطية بعناية فائقة ونما آردث مجرد توجیه النظر الی قيمة کل من هاتین 
النسختين الإضافيتين. 

ولا يخفى أنهما نسختان عاليتان: 

فقد اعتَّمّد على إحداهما العلامة البلقيني في نقل نصوص الشيخ ابن عبد 
السلام» ثم التعليق عليها في كتابه هذا (الفوائد الجسام). 

آما النسخة الثانية فقیمتها تظهر من جهة آن ناسخ (الفوائد الجسام) - وهو 
تلمیذ البلقيني والمتلقي لهذا الکتاب عنه -» اعتمد علیها في توئیق تلك 
التصوص من کلام الشیخ ابن عبد السلام التي نقلها شیخه البلقيني» ومقابلتها 
بما جاء فیها والاشارة لما وقع من اختلاف بینها وبین نسخة شیخه البلقيني . 


= إليها البلقيني من تلك النسخ التي اطلع عليهاء لا توجد في آي نسخة من النسخ السبع 
المعتمدة في طبعة دار القلم المشار لیها . فیثبت هنا بالجملة آن هناك ثلاثة آنواع من 
النسخ من کتاب (قواعد الاحکام) یتبنها ویحتویها کتابنا هذا (الفوائد الجسام) وهي 
جمیعها تعتبر نسخاً اضافية علی النسخ السبع المعتمدة في الطبعة المحققة من (قواعد 
الااحکام) وهي: 
- نسخة (قواعد الأحکام) التي کان البلقيني ینقل منها نصوص الشیخ ابن عبد السلام 
في کتابه هذا (الفوائد الجسام). 
نسخ آخری من (قواعد الاحکام)» آشار الیها البلقيني نفسه في آثناء تعلیقاته» وآثبت 
منها فروقاً ومغايرات بين النسخة التي كان ينقل منها النصوصء وبين ما وجده في هذه 
النسخ الأخرى. 
نسخة (قواعد الأحكام) التي كانت بيد تلميذ البلقيني وناسخ كتابه هذا (الفوائد 
الجسام) والتي وجد فيها أيضاً فروقاً ومغايرات بين ما أثبته شيخه البلقيني من كلام 
الشيخ ابن عبد السلامء وبين ما وجده الناسخ في هذه النسخة. 








المبحث الثالث: وصف المخطوط 
Ek .1 ۱‏ : 25 

ومن الواضح أنه لم يمكن معرفة هاتین النسختین والوقوف علیهما إلا من 

خلال هذا الكتاب (الفوائد الجسام)» فلعل ذلك يكون داعيةً للبحث عنهما - 


ما يوافقهما من النسخ - لتضافا إلى النسخ السبع السابقة» حين إخراج 
الطبعة القادمة من كتاب (قواعد الأحكام). 


سادساً: أن الناسخ اعتنى بِتَسْخ الكتاب وكتابته وفق منهج علمي 


م۱ 
قق . 
وفذلكة الكلام فى مميزات هذه النسخة المخطوطة لكتاب (الفوائد 


EB SE‏ - ولیس هو مجرد ناسخ -» ثم هو في 

الوقت نفسه تلميدٌ للبلقيني. 

- وهي نسخة مقروءة ‏ في الجملة ‏ بقراءة الناسخ نفسه على شيخه 
البلقيني. ولم تکن قراءته قراءة سرد فقط» بل قراءة معايشة لمضامين الكتاب 
والمباحثة فیها مع شیخه . 

- وعلی النسخة خط البلقيني . 

- ثم إن نصوص الشيخ ابن عبد السلام التي كانت محل تعلیق البلقيني؛ 
وکان البلقيني نقلها من نسخة عنده من (قواعد الاأحکام)؛ و الناسخ من 
نسخة أخرى من نفس كتاب (قواعد الأحكام). 

وأخيراً» هى نسخة مُتقنئة دقيقة من حيث القواعد العلمية المطلوبة 


فجملة تلك المميزات» تُضفى على هذه النسخة قيمة علمية رفيعة. 


)١(‏ سيأتي عرض مظاهر هذا الاتقان والدقة في عنصر (وصف النسخة مضمونا). 
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ب - وصف المخطوط شکلا: 

سبق آن النسخة التی اعتّمد علیها فی هذا العمل» هی نسخة وحيدة 
لكنها نفيسة قيّمة» وفیما پلي وصفها : 

۱ هی من محفوظات مکتبة یا صوفیا السليمانية بترکیا» رقمها 
(۰)۱۰۰۰ عدد آوراقها : 16 ورقة کل ورقة (مقسمة الی قسمین: آ. ب)؛ 
وعدد الاسطر: ما بین ۲۲ ٍلی ۲۷ سطراٌ. وخطها رقعة واضح. 
یشتمل علی کتب آخری؛ وهی التی کتبت آسماژها فی آعلی ورقة العنوان. 

۴ - وعلى ورقة العنوان (الورقة ۲ في الجهة الیمنی) نص وقفية للکتاب 
من طرف السلطان العثمانى محمود خان» رحمه الله تعالی . 

٤‏ - ثم إن ورقة العنوان مليئة بفوائد مكتوبة بقلم الناسخ» وأكثرها أبيات 
شعرية من الجكم والمواعظ. آو آشعار في مدح آعلام علماء الشافعية آو 
مدح کتبهم. وهذه الاشعار منها ما هو من إنشاد شیخ الاسلام السراج 
البلقيني صاحب الكتاب نفسه » أو من إنشاد ولده الجلال البلقيني» كما صرح 
الناسخ بكل ذلك. كما جاءت بعض الفوائد ‏ بقلم الناسخ ‏ في آخر المخطوط 


ع 


أيضا . | 
ولا بأس بنقل فائدتين من تلك الفوائد المشار إليها فى أول المخطوط 
وآخره. 


فإحداهما فائدة حديثية» جاءت فى آول المخطوط أسفل ورقة العنوان» 
كتبها الناسخ نقلاً عن شيخه الجلال البلقيني ولد شيخه السراج البلقيني» وهي : 
(حنظلة بن حِذّْيّم بن حنيفة بن حِذيّم» كلهم صحابيون”". ولا يوجد 


(۱) ينظر توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي ”: .١54‏ وحنظلة هذاء غير حنظلة 
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غيره هكذا من الصحابة سوى في بيت الصديق : عبد الله بن أبي بكر بن أبي 
قحافت كلهم صحابيون. وکذلك عبذ ال - بن الزبیر - بن أسماء؟ بنت آبي 
بكر بن أبى قحافة» واسمه: عثمان). انتهت الفائدة. 

أما الفائدة الأخرى فهى طويلة» جاءت فى آخر المخطوط .وهى ضابط 
فقهي نقله الناسخ عن شيخه السراج البلقيني صاحب هذا الكتاب» فقال: 

(فائدة من شيخ الااسلام » أحیا الله به من العلم ما درس واش مهجته 
وخرس : 

الشهور فى الأبواب كلها بالأهلةء إلا فى مسألتین : 

إحداهما: أقل مدة الحمل. والذي ذكره الفقهاء فى أقل مدة الحمل أنه 

والصواب أنها (عددية) لأن فى حديث ابن مسعود فى الصحيحين: 
صريح بأربعين يوم للنطفة» وأربعين يوما للعلقة» وأربعين يوما للمضغة؛ 
الججلة: فكة وغشرون نوما عن أربعة اشير (غلدیه) والباقن مق المع لا 
يمكن أن يكون (هلالياً) ويكون الأول (عددياً)! للتبعيض الذي لم يَصِرٌ إليه 
أحد من العلماء» فوجب أن تكون كلها (عددية). 

ولم أجد في ذلك تصريحاً في كتب الشافعية ولا في كتب الحنفية ولا في 
كتب الحنابلة . 

ووجدثٌ في كلام القاضي عياض في (التنبيهات): التصريح بالمسالف 
وحکی فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها عددية كلها... وهو الذي قدّمناه؛ 
والثاني : يُغتفر نقصان. . .”" والثالث: يُغتفر نقصان ستة أيام» وهو أبعذها. 


)١(‏ (بن أسماء) راجع إلى (عبد الله) ولهذا وضعت كلمة (بن الزبير) بين علامتي اعتراض. 
(۲) لم تتضح قراءة ما هنا من الكلمات في المخطوطء وكذلك في السطر الذي قبله. 
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والمسألة الثانية: دَوْرٌ المستحاضة: (عددي)» على ما فُصّل في كتاب 
الحيض). انتهت الفائدة بطولها. 

۵ - ومن آهم ما جاء في آخر المخطوط : کتابة طويلة بقلم البلقيني» نص 
فيها على : 

١‏ قراءة الناسخ ‏ وهو تلميذه ‏ لقطعة كبيرة من هذا الكتاب عليه» مع 
الثناء عليه بجودة التلقي في طلب العلم والتحقيق فيه. 

۲ ما قرآه هذا التلمیذ الناسخ» عليه من كتب الحديث الشریف. 

۳ ثم (جازة البلقيني لتلمیذه هذا بجمیع مصنفاته ومرویاته . 

7 - ثم بعد ذلك آورد الناسخ - في آخر المخطوط - قصيدة طويلة لشیخه 
البلقيني» نظمها في مدح کتاب (قواعد الأحکام) ومحتواه» وهي في أكثر من 
ج - وصف المخطوط مضمونا: 

١‏ - من أهم ما يقال في بداية هذا العنصر: أن هذه النسخة لکتاب 
(الفوائد الجسام) التي نسخها تلميذ البلقيني تقي الدين يحيى الكرماني» يمكن 
أن تُعتبر هي نسخةً وحيدةً بحسب ما وصل إلينا من نسخ هذا الکتاب. وإلا 
فيبدو أنها ليست وحيدة في حقيقة الأمرء بل توجد إشارات من الناسخ في 
داخل نسخته هذه إلى ما يلوح بأنه كانت توجد بيده نسخة أخرى من هذا 
الکتاب غیر نسخته هذه الخاصة 30 

والدليل على هذا أنني وجدث الناسخ وضع حرف (خ) ‏ التي هي علامة 
للإشارة إلى نسخ أخرى ‏ على بعض كلمات الكتاب: 
() وهذا الكلامُ غير ما تقدم من القول بأن الناسخ كان يرجع إلى نسخة من الكتاب 


الأصل (قواعد الأحكام) للشيخ ابن عبد السلام. فالكلام هنا خاص بنسخة أخرى من 
(الفوائد الجسام)ء لا (قواعد الأحكام). 








فمن ذلك أن البلقيني يورد نص كلام الشيخ ابن عبد السلام» بلفظ 
(قوله)» ثم يسوق العبارة» ثم يعلق عليها. هكذا يفعل البلقيني في جميع ما 
يسوقه من نصوص الشيخ ابن عبد السلام» فيسوقها مبتدئا بكلمة (قوله). 

وقد وضع الناسخ علامة (خ) على كلمة (قوله)» في بداية النصين رقم 
۰ ورقم ۰۲۰۱ وكأنها إشارة منه إلى أن إثبات كلمة (قوله) هناء مستدرّك 
من نسخة أخرى من كتاب (الفوائد الجسام)» وأنه ينبغي إثبات هذه اللفظة في 
هذين الموضعين كما هي عادة البلقيني في سائر الكتاب. 

وعلى هذاء فإن صح هذا التخمين والتقدير» فإن نسخة الناسخ هذه التي 
يتم إخراج هذا العمل وفقاً لهاء يمكن أن تُعتبر نسخةً وحيدةً بحسب ما وصل 
إلينا من نسخ هذا الكتاب» وإلا فلا تكون وحيدةً بحسب الحقيقة والواقع 
بل ربما كانت هناك نسخ أخرى لهذا الكتاب لم تصل إلينا . 

إن هذه النسخة للكتاب ‏ مع كونها نسخة وحيدة ‏ هي متقنة النسخ» 
أبان فيها الناسخ عن مظاهر الدقة والاعتناء التي تتميز بها الكتابة العلمية عن 
الكتابة غير العلمية. 

أ فمن أجود وأعلى ميزات الناسخ: عنايته بضبط الكلمات» سواء 
بالتشکیل بالحرکات وهو الاغلب. آو بالضبط بالحروف وهو نادر. 

وکان الناسخ متیقظاً دقيقاً في الحرص على ضبط بعض الكلمات» بحيث 
إنه إن لم يضبطها لأدّى ذلك إلى اشتباهها على القارئ ووقوعه - لا محالة - 
في خطأ قراءتهاء فيتغير المعنى المقصود. 

- مثل : ضبط کلمة «تل) في جملة (كما إذا ّل في قطع لطريتي. . 
النص رقم ۰۱۲۷ فقد حَرّص الناسخ على ضبطها بالبناء للمعلوم؛ 0 
بالمجهول (قُتل) فتكون خط . 

- ومثل ضبطه لجملة (الحر يَملِك) في النص رقم ۰۱۳۰ فقد حرص 
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الناسخ فيها على ضبط كلمة (يَملِك) بفتح الیاء وکسر اللام لثلا تقرأ ‏ 
غير قصد ‏ عند إهمال ضبطها : (يْملّك) بالبناء للمجهول» فتكون خطأ فادحاً. 

ومن أمثلة هذا التيقظ لدى الناسخ ودقته العلمية في ضبط الكلمات 
المشتبهة التي ربما يخطئ القارئ في قراءتها لو لم تُضبطء أو يُظن بأن 
الناسخ نفسه ربما يكون أخطأ في ضبط تلك الكلمة» وأن الصواب فيها 
خلاف ما ضبطها الناسخ: 

ما نراه في ضبط کلمة (المخبُرون) (النص رقم ۰.0۳۹۹ فقد دق الناسخ 
في ضبط (الباء) هناء فضبطها آولا بوضع الفتحة علیها. ثم لم یکتف بذلك 
ی E E EE‏ وما ذلك 
إلا لأن الكلمة محل اشتباه كبير في السياق؛ لأن تُقرأ بكسر الباء حسب 
المتبادر الذي تسبق إليه الألسنة لدى قراءتها من أول وهلة. فكان من دقة 
الناسخ وتیقظه: آن اعتنی بالضبط الحرفي الصریح؛ لثلا یظن القاری عند 
الاکتفاء بوضع الفتحة على الباء فقط» أنه ربما كان ذلك سهو قلم من 
الناسخ» وآنه آخطاً في ذلك. وأن الصواب فيها كسر الباء! فلإزالة هذا 
الاشتباه والالتباس لدى القارئ» احتاط الناسخ فنصٌ على الضبط صريحاً مع 
الضبط بالتشکیل ؛ لیطمئن القاری آن وضع الفتحة على الباء ليس خطأ وسهواً 
من الناسخ؛ بل هو الصواب المتعین هنا. 

ب ومن مظاهر الدقة لدی الناسخ فیما یتعلق بالضبط : عنایته باستعمال 
بعض علامات الضبط والتقیید التي تتبع في الكتابة العلمية: 

- فمن ذلك: وضع علامة اللّحق للكلمات التي تسقط من صلب المتن» 
فتحتاج إلى أن تكتب في الهامش أمام اللحق. ومن التدقيق العلمي في كتابة 
هذه الكلمات في الهامش - وهو ما يفعله الناسخ ‏ أن لا يكتفى بمجرد كتابتها 
وإلحاقها في الهامش فقطء بل ينبغي أن توضع عليها علامة (صح) لإشعار 
القارئ بأن هذه الكلمة هي في موضعها الصحيح هناء وليست مقحمة خطأ . 








وقد بدا من خلال تصفح المخطوط. آن الناسخ التزم بوضع هذه العلامة 
(صح) علی جمیع الکلمات الساقطة التي کان یضع لها فا ثم یکتبها آمام 
اللحق في الهامش» الا في ثلائة مواضع: 

فأول تلك المواضع : في النص رقم ۱۸۲ (اللوحة ۱۸/ب) جاءت هنا 
آیة من اج ذلك کا عل بی انرویل نم من کل تفس عير تقس أو سار ی 
ایض انا نَل آلا جا ومن اما ابا آنا الاس جتیعأه 
[المائدة : ۳۲]. 

فهذه الآية سقط منها من بدایتها کلمة ین بل دلك6»» ثم سقط من 
أثنائها كلمة «أحيا» الثانية. فوضع الناسخ لكلتا الكلمتين» علامة لخق في 
داخل المتن» ثم كتبهما في الهامش» ولكن لم يضع عليهما علامة (صح). 
ولعل سبب ذلك واضح؛ وهو أنهما كلمتان من آية قرآنية»وهي لا يمكن أن 
تكون إلا هكذاء فلا داعي لعلامة (صح) هنا . 

وثاني تلك المواضع : في النص رقم 77 (اللوحة 1/۳۱) جاء فيه قول 
البلقيني : (وحینئذ فمجموع نية الممن خیر من مجموع فعل الکافر) وقد 
سقطت کلمة (فعل) من المتن» فوضع لها الناسخ لحقاً وکتبها في الهامش 
بدون علامة (صح). 

وثالث المواضع : في النص رقم ۲۸۲ (اللوحة ۳۱/ب) جاء فیه قول. 
البلقيني : (قد یجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا بحفظ الفاتحة |ذا 
آمکنه ذلك) وسقطت کلمة (الني) منه من ا فوضع الناسخ عندها علامة 
اللحق. ثم کتبها في الهامش بدون علامة (صح) . 

- وفي بعض المواضع لم یضع الناسخ علامة اللحق للکلمات الساقطة 
من المتن بل آکمل ذلك المقدار الساقط من النص» بکتابته مباشرةّ ملاصقا 
للكلمة التي سقط من عندها الکلام» ثم وضع في النهاية علامة (صح)"". 


(۱) ینظر لذلك مثلاً : النص رقم ۵۰ (نهاية اللوحة 1/٩‏ من المخطوط وبداية 9/ ب)» - 
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- ومن مظاهر استعمال الناسخ لعلامات الضبط: وضع حرف حاء مهملة 
صغيرة تحت بعض الکلمات التي تشتمل علی هذا الحرف. وفيها احتمال 
الاشتباه آو الغلط في القراءة. 

بنظر مقلا: اللرخة ۵۰/ب من المخطوط: عبارة (ویفعرن الانسقاد: 
والصحة بآخر حروفه) فقد وضع الناسخ (ح) صغيرة تحت حاء (حروفه) لأنه 
بين هناك في الهامش أن كلمة (حروفه) هذه نفسهاء فيها وجه آخر وهي أنها 
تحتمل أن تكون (جزء منه)» فللتمييز بين الجيم من (جزء) وبين الحاء من 
(حروفه) وضع تلك الحاء الصغيرة تحت (حروفه) للتأكيد على أنها حاءٌ 
ولیست جیا . 

ج - من مظاهر دقة الناسخ واتباعه للمنهج العلمي في النسخ: إثباته ل 
(التعقيبة). 

والتعقيبة هي آن یکتب الناسخ في نهاية کل لوحة الكلمة التي تبتدئ بها 
اللوحة التالية؛ لتنبیه القاری ٍلی ربط الکلام في بداية اللوحة التالية بما سبق 
في اللوحة التي قبلها. وفائدة هذا تظهر فيما لو فُرض مثلاً أنه وُجد سقط أو 
طمس في نهايات لوحات المخطوط أو في بداياتهاء أو حصل خلط في 
ترتيب أوراق المخطوط. فإن إثبات هذه التعقيبة ستدل القارئ على الكلمة 
الصحيحة التي يبتدئ بها كل لوحة من المخطوط. وبذلك یصل الی بغیته 


= والنص رقم ۵6 (نهاية اللوحة ۹/ب) والنص رقم ۷4 (اللوحة 1/۱۲) 

(۱) وینظر آیضاً اللوحة ۳۲/ من المخطوط في عبارة (وکذلك يجب على الحاكم الذوق) 
فقد وضع الناسخ (ح) صغيرة تحت حاء (الحاكم) لأن هذه الكلمة لم تأت متقنة 
ومجوّدةً عند كتابة الناسخ لهاء فتدارك ذلك بوضع حاء تحتها للتأكيد على أنها هي. 
وكذلك فعل هذا مع كلمة (الإحسان) في آية (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) في آخر 
اللوحة ٩/ب‏ من المخطوط حيث وضع الناسخ (ح) صغيرة تحت حاء (الإحسان). 
وكأن ذلك أيضاً بسیب آنها لم تأت متقنة في الكتابة. 








بدقة. وهذا ما یجعل آهمیةٌ ل (التعقيبة) بحيث يُستدل بوجودها لدى أي ناسخ 
من نساخ المخطوطات على دقة المنهج العلمي لديه في فن النسخ. 

وقد انع ناسخ (الفوائد الجسام) هذه الطريقة» فأثبت التعقيبة في أسفل 
لوحات المخطوط. في نهاية الوجه () من کل لوحة» فکان یثبت هناك 
الکلمة التي یبتدی بها الوجه (ب) من نفس اللوحة. وهکذا مَشی في جمیع 
لوحات المخطوط . 

د ومن مظاهر دقة الناسخ : ما یتعلق بتصحیح الکلمات ال كفيك 
خطأ. وتحتاج إلى تصحيح. 

فمن ذلك ما هو معروف من طريقة الضرب علی الکلمة التي کتبت خطاً 
في المتن» ثم کتابتها مرة آخری صحيحة في الهامش. وهذا ما فعله الناسخ 
في بعض الكلمات كما في النص رقم ٠١‏ الذي جاء فيه قول الشيخ ابن عبد 
السلام: (وكذلك قراءة حمدلة الفاتحة في الصلاة» مساويةٌ لقراءتها في غير 
الصلاةء مع أنها أفضل منها إذا قُرئت خارج الصلاة). فكلمة (مساوية) كانت 
کتبت في داخل المتن: (مستوية) فضَرّب عليها الناسخ» ووّضّع عندها علامة 
لحق إلى جهة الهامش» ثم كتب الكلمة في الهامش صحيحة (مساوية) مع 
التصحیح علیها . 

وقد يكتفي بالضرب فقط على موضع الخطأ في الكتابة ‏ دون إعادة كتابة 
الصواب في الهامش - إن كان ذلك كافيا في إشعار القارئ» وتنبيهه لموضع 
الخطأ. 

ومن براعة الناسخ في هذا الصدد: ما فعله في قول البلقيني في النص 
رقم :1١4‏ (نعم يُعى اليقِينَ فيما إذا خلّف زوجة حاملاً وأبوين» فإن للزوجة 
۳ عائلاً» وللأبوين سُّدسين عائلين» لأن لكل منهما ههنا مقداراً يرجع به 
على التركة» فأعطيّه عائلاً» لأنه لا يمكن أن يأخذ أقل منه على كل تقدير). 
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ففي هذه العبارة كان وقع خطأ في الكتابة في موضعين: 

- الخطأ الأول في كتابة كلمة (وأبوين)»: حيث كُتبت بحرف (أو) هكذا : 
(أو أبوين). والصواب أنها ب (الواو). 

فصحح الناسخ هذا الخطاً بتصرف قلیل بأنْ اكتفى بشطب همزة (أو) 
فقط» ورك حرف (و) کما هو بل زاد دق في التصحیح فوّضّع على هذه 
الواو - بعد آن شب همزتها - فتحة هكذا (و)؛ لیوکد للقاری بأن (الواو) هي 
الصواب. إذ إنها لو كانت (أو) لكانت (الواو) فیها ساكنة لا مفتوحة. فکون 
الناسخ يضع فتحة هنا على الواوء هو تلميح ذكييٌ منه للقارئ بأن الناسخ متنبه 
لما یفعله وآن الهمزة في هذه الکلمة مشطوبة فعلك ولهذا صارت الواوٌ 
بعدها مفتوحة . 

وهكذا صارت كلمة (حاملاً أو أبوين) بعد هذا الشطب الدقيق» صحيحة 
هكذا: (حاملاً وأبوين). هذا ما يتعلق بالخطأ الأول في الكتابة في العبارة 
المذكورة. 

أما الخطأ الثاني فيها في الكتابة» ففي كلمة (لأن لكل منهما)؛ حيث 
وقع خطأ في كتابتها هكذا (لأن لكلاً منهما) أي بنصب (كلاً»» والصواب 
أنها مجرورة بحرف اللام الجارّة. فكان من فطنة الناسخ في تصحيح هذه 
"الکلمة آنه لم یشطب علیها کلها. ولم یمد كتابتها مرة آخری في الهامش» بل 
شطب على الألِف (۱) فقط من کلمة (کلا) ثم وضع کسرتین تحت اللام 
فصارت هكذا (لكلا) (في الرسم) ولكنها تُقرأ: (لكل) (لأن الألف قد 
شطبت). 

ه - ومما یتعلق بتصحیح الکلمات آنه قد یرل قلم الناسخ بكتابة كلمةٍ 
واحدة مرتين» فیضرب علی واحدة منها ويبقي الثانية. 

مثال ذلك : حدیث (ذا مرض العبد آو سافر» کتّب الله له ما کان يعمل 








صحيحاً مقيماً) (في النص رقم ۲۸ فقد جاء نصه في داخل المتن مكتوباً 
هكذا: (إذا مرض سافر العبد أو سافرء کتّب ال له.۰۰» فکتبت كلمة (سافر) 
خطاً قبل كلمة (العبد) والحال أنها موجودة في موضعها الصحيح بعد ذلك 
في السياق» فاكتفى الناسخ هنا بالضرب على الموضع الأول» وبذلك صار 


و 


ویبدو من ملاحظة موضع هذه الکتابة في المخطوط : آن الناسخ کان 
بق فلم عند اة نالخدي يك كيه عبطا كد (13 مرن 
سافر) ثم تذگر مباشرءٌ آن کلمة (سافر) هنا حط فشر غليهنا قور 
واستمر فى إكمال كتابة باقی ۱۳ اھا 


و - ومما لفت نظري من صنيع الناسخ في هذا الجانب المتعلق بتصحيح 
الكلمات: أنه في النص رقم ۸۸ (اللوحة ١0/أ)‏ جاءت كلمة: (والبرٌ 
والفجور أوصاف) فجاءت كلمة (الفجور) مكتوبة في داخل المتن بالضمة 
على الجيم هكذا (الفجور)» وكأنه لذلك تنبه الناسخ فأعاد كتابتها ذ في الهامش 
بوضع الضمة على الر اء هکذا: : (الفجور). رك سي لي تم كله الاعادة 
الا آن یکون الناسخ آراد تصحیح الخطاً الذي وقع في تشکیل حرف الجیم» 
وأن الصواب فيه وضع ذلك التشكيل على الراء. والله أعلم. 


۳ ومن مظاهر دقة الناسخ في فن النسخ ومعرفته بقواعده العلمية: أنه 
في موضع من المخطوط» انتهى من كتابة فقرة» ثم بدأ بكتابة فقرة أخرى في 
ات و ولئلا يَظْن القارئ أن هذا الفراغ سَقَط 
فیه شيء من الکلام؛ جع الناسخ فيه خطوطاً مائلة هکذا / / / / لسدّ ذلك 
الفراغ» ولیْطمیْن القاری آنه لا یوجد هنا سَمَصّ» وإنما الكلامٌ متصل بعضه 
ببعض. (ینظر لذلك في المخطوط : اللوحة 4/ب في بدایتها). 
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وفعّل هذا الشيء نفسه في اللوحة ۱۲/ب (عند عبارة: (کما یشیر الیه 
قوله وفضيلة المهريّة تفوتٌ بذبحها. . .2. 

فقد جاءت صورة العبارة کما هي آمامك ا بوجود فراغ بين كلمة 
(قوله) وبين كلمة (وفضيلة)» مع آن الکلام في الواقع متصل بعضه ببعض؛ 
أي: أن کلمة (وفضیلة) هي مقول کلمة (قوله) فهنا أيضاً وضع الناسخ 
خطوطاً مائلة / / / / في موضع الفراغ» للاشارة الی أن الكلام متصلٌ» ولا 
یوجد شيء ساقط منه. 

6 - جری الناسخ علی عدم الاهتمام بتنقیط الکلمات الواضحة التي لا 
تسبب صعوبة في القراءة. 

- توجد مواضع قليلة في المخطوط. فیها طمس آو بیاض» وبسبب 
ذلك جاء کلام البلقيني في هذه المواضع مبتوراً وناقصاً. ولم یمکن تدارك 
ذلك بسبب کون هذه النسخة هي الوحيدة التي کان علیها المعوّل في اخراج 
الکتاب» فلا توجد نسخة أخرى ‏ أو مصدر آخر ‏ يمكن أن يسيف في مثل 
هذه المواضع لإكمال الطمس. 

7 - توجد للناسخ تعلیقات علمية على هوامش المخطوط في بعض 
المواضع» وهي تشتمل علی تعقیب من الناسخ مثلاً على كلام شيخه 
البلقيني» آو ابداء وجهة نظر تجاه ما قاله شیخه". 

۷- یضم الناسخ حرف (ظ) علی بعض الکلمات في هامش المخطوط 
ويبدو أنه اختصار لكلمة (انظر)» اشارة من الناسخ للقاری بآن یتثبت من تلك 
الكلمة. 


9 9 
3 96 6 


(۱) ینظر مثلاً اللص رقم ۲4۲. 
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المبحث الرابع 


عملي في خدمة الكتاب 





أولاً: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن: 

اة اغات فا تسرف الاب تقو مها ورال ا برها من 
غموض في الأسلوب أو تشويش في السياق» ثم وضع تلك النصوص في 
سياقها الصحیح وربظ بعضها ببعض (خصوصاً ربط تعليقات البلقيني 
بنصوص الشيخ ابن عبد السلام) بحيث يكون الكلام في جملته مفهوماً 
واضحاً مُریحاً للقاری» کل ذلك أخذ مني جهداً ووقتاً لا بأس به. وإنه 
ليسرني في هذا المقام أن آقول من دون أي غضاضتة تحدّثاً بنعمة الله تعالى» 
آنني بذلث جهداً لا بأس به بتوفيق الله تعالى وفضله ‏ في إثبات نص الكتاب 
على أصح وأضبط وأقرب صورة آرادها المولف البلقيني کل . 


)١(‏ ویمکن للقاری آن یلحظ نماذج هذه المحاولة في تقدیم نص الکتاب واخراجه علی 
الوجه الدقیق المضبوط الذي أراده البلقيني قدر الامکان» في المواضع التي يقتضي 
سیاق الکلام فیها بحسب ظاهره آن یکون علی خلاف ما آورده علیه البلقيني» ومع 
ذلك فإنني أثبته کما جاء في المخطوط طبق الاصل مع بیان توجیهه في الهامش. 
فمن الأمثلة على ذلك ما في النص رقم ۳۱۹ وفیه التعلیق علی کلمت (وهو البدین) 
(وهو الرجلین). 
وینظر کلمة (آن یتبین خطأه) في بداية النص رقم 757 ثم كلمة (وإن كان خطؤه) في 
بداية النص التالي رقم 7 فقد تم التدقيق فيهما في ضبط كلمة (خطأ) بناء على 
اختلاف رسمهما في الموضعين في المخطوط. 
وينظر أيضاً عبارة (إذا كانت عبداً نفيساً وعبداً خسيساً) في النص رقم 4۰۸. 
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۲ - ومما تسبب في صعوبة قراءة نصوص الكتاب: 

ما ذكر أكثر من مرة» من أن نسخة الكتاب» هي نسخة وحيدة» لا ثاني 
لهاء فكان يتعسر أو يتعذر في كثير من المواضع قراءة النصوص. بل إن بعض 
تلك النصوص أو الكلمات» ما كنت أصل إلى فك غموضها وقراءتها على 
الصواب إلا بعد جهد جهید. ووقت طويل» وأحياناً بعد بحث ومراجعة في 
عدد كبير من مصادر الفقه الشافعي . 


ومما أدّى إلى صعوبة قراءة أمثال تلك الكلمات» أنها جاءت ضمن كلام 
البلقيني» وليست ضمن كلام الشيخ ابن عبد السلام» إذ لوكانت ضمن کلام 


= ومما يتعلق بالمحافظة على إثبات نص الكتاب حسب ما جاء في المخطوط» أنه جاء 
الكلام في المخطوط في بعض المواضع غير واضح أو يحتمل الصواب والخطأء ومع 
ذلك فإنني حافظتٌ على إثباته كما هو في المخطوط ‏ مع التعليق عليه في الهامش - تفادياً 
للتصرف في أصل ما جاء في المخطوط قدر الإمكان. ينظر لأمثلة ذلك: التعليق على 
قول البلقيني (ولكن اللعان لدفع الجَلْد الذي هو أعم من الجَلْد والرجم) في النص 
۰ وکلمة (لو شهد ابنان) في النص ۰.۳۸۷ وینظر قول البلقيني في النص ۳۹9: 
(فقوله : (ذا کان صادقا) وأنا کاذب في قذفي معناه: في حكم الله تعالىء انتَفّى العارٌ 
بذلك عمن قَذّفه). وكذا قول البلقيني في النص 4۰5 : (محل ما ذکره: في طین الشوارع 
الذي يَغلبٍ على الظن اختلاطه بالنجاسة وتَيَمّنتَ بنجاسته فیعفّی عن قلیله. ..). 
وتنظر عبارة (وجب بیقین فلا یبرا منه الا بیقین) في النص ۰4۲۳ وکذا عبارة (وقد نص 
الشافعي ونه على هذا) في النص 477 » وعبارة (ولم يرد بذلك أن حدود (المملوك) 
وما ذكر بعده) في النص ۰4۸۷ وکلمة (ما التصق بالعین) في النص 9۷۱ . 
ومما یدخل في هذا الجانب - وهو العناية بتقدیم نص الکتاب صحیحاً مضبوطاً -۰ أنه 
ریما جاء الکلام في المخطوط خطاً فعلاً؛ آو لا ينسجم مع السياق بالمرّة» فإذا كان 
کذلك فانني لا آتمسك باثبات الخطاً في المتن» ثم تصویبه في الهامش - کما یفعله 
بعضهم تمسکاً بحرفية ما جاء في المخطوط - بل أصحح الخطأ مباشرة في المتن ليُقرأ 
الكلام صحيحاً من أول مرة» وأنبه في الهامش إلى ما كان من الخطأ في المخطوط في 
ذلك الموضعء ولذلك أمثلة كثيرة يمكن للقارئ أن يقف عليها أثناء تصفحه للكتاب . 








المبحث الرابع: عملي في خدمة الكتاب 


الشيخ لكان سهّل حلّها بالرجوع إلى كتابه (قواعد الأحكام)» لكنها لما 
جاءت ضمن كلام البلقيني لم يكن هناك طريق للها إلا بالتأمل فيها طویلا 
ثم بالبحث عن مظانها في جملة كبيرة من كتب الشافعية؛ وربما بقيتٌ ساعاتٍ 
طويلة ‏ وأحياناً أكثر من يومين ‏ مستغرقاً بالتفكير في حل مثل تلك الكلمات 

حتى أمكنني حل عدد منهاء ت ا ر وا كلنات أخري لم 
۳ وک خر و 
عندي لعدم خدمة النص علی وجهه في آمثال تلك المواضع 

« فمن أمثال تلك الكلمات الصعبة في القراءة: کلمة (هجما) (النص 
۲ وینظر في المخطوط : بداية اللوحة 1/۱۸) 

و وفي النص ۳۱۵ جاء قول البلقيني: (ذا کر امس والمستحاضة 
حتی جتَ» أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة والصلاة» فانه تلزم تلك 
الفريضة علی المذهب . ۰۰) (نهاية اللوحة 1/۳4 من المخطوط). 

فكلمة (جُنّ) في هذه العبارة صفّبت قراءتها» ولم أصل إلى إدراكها على 
الوجه الصحیح الا بعد جهدٍ جهید» ووقتٍ طويل ٠.‏ 

والسبب نها جاءت آولاً مرسومةّ بقلم الناسخ علی شکل (ص) (وبدون 
أي نقطة لکلا حرفي الجیم والنون)» فكان هذا الرسم وحده كافيا في صعوبة 
تفهمها وقراء‌تها علی الوجه الصحيح. ثم ازدادت الصعوبة ثانياً من جهة أن 
موضوع الجنون هنا لا ینسجم مع ظاهر سیاق المسألة التي هي في تأخیر 
السلس والمستحاضة للطهارة! 

فهذا مثال لكلمةٍ تعبت في تصحيحهاء حيث بقيتُ في محاولة فكها 
وقراءتها على وجهها الصحيح ‏ عن طريق جمع شواهد المسألة من مظانها في 
عدو لا باس به من کتب الشافعية - مدة ثلاث ساعات تقریباً. حتی آمكنني 
بفضل الله تعالی وتوفیقه الوصولٌ إلى صحة قراءتها على الوجه المطلوب. 
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۳ - ثم من آسباب تلك الصعوبة في قراءة نصوص الکتاب: آن مضامین 
لكاب غق خصوضا بدا یتعلق بکلام البلقيني في مسائل الفقه الشافعي 
وقد يكتفي البلقيني فيها بإشارات وإحالات سريعة على ما هو متقرر فيها في 
المذهب. ولهذا فعند ما کان یغمض شيء من الکلام في آمثال هذه المواضع؛ 
كان الأمر يأخذ وقتاً لا باس به في قراءة النص علی الوجه المراد للبلقيني 

؛ - وبالإضافة إلى ما تقدم» فمما يقال أيضاً في أسباب صعوبة قراءة 
النصوص: ما تقدم - غير مرة - من أن أسلوب الكتاب إملائي» فكان يصعب 
التعامل معه» وفهم المراد من الكلام فيه» بخلاف ما لوكان الأسلوب كتاياً. 

» -وما سبق من الجهد المبذول في قراءة النص» ينضم إليه ما بذلته من 
جهد آیضا في تنظیم مادة الکتاب وتنسیقها؛ والضبط والتشکیل» مع تقسیم 
النصوص إلى فقراتٍ وإثبات علامات الترقيم فيها بدقة وعناية» وغير ذلك من 
وجوه الخدمة الفنية» التي هي مطلوبة لتسهيل قراءة الكتاب وتمكين القارئ 
من فهمه فهماً جيداً حسب غرض مؤلفه» والا بقي الكتاب ‏ بدون هذه 
الخدمات الفنية ‏ مغلقاً في كثير من مواضعه. 

5 - ومما يتعلق بالصعوبات التي وجدتها في جانب الخدمة الفنية 
للكتاب: أن كلام البلقيني في بعض التعليقات» يتضمن عدة مقاطع وكلها 
جاءت سرداً في أصل المخطوط. ولكن كلّ مقطع يحتاج إلى أن يُفصل على 
حدة ويميّز عن غيره بفقرة جديدة» لیسهل علی القاری فهم مضمونه ثم 
الانتقال إلى المقطع التالي بعده. ولهذا تلبت بعض النصوص عنايةٌ بالغة 
متأنية في قراءتهاء وفهم مضامينهاء حتى يمكن تنظيمها ببدء كل مقطع بفقرة 
جديدة» ووضع علامات الترقیم فیها حسب ما يقتضيه المعنى. 

۷- عنیت بالضبط والتشکیل وخصوصاً فيما يتعلق بابقاء الضبط الذي 








جاء بقلم الناسخ في المخطوط فقد حَرّصتٌ على المحافظة عليه ونقله ‏ أمام 
القاری - کما هو في النسخة» مع التنبیه في الهامش آن الکلمة جاءت مشكولة 
هكذا في المخطوط وذلك لتعریف القاری بقيمة هذا الضبط» وأنه آتِ من 
طرف الناسخ نفسه» مما یدل آنه رجل عالمٌ لا مجردٌ ناسخ؛ وأيضاً لأحافظ 
على أداء الأمانة كما هي بحيث یُنسب الفضل في ضبط تلك الکلمات للناسخ 
ولیس لشخصي". 

4 - وقد تكون كلمةٌ يوجد في ضبطها أكثرٌ من وجه ولکن الناسخ 
تقل اميد الس قيار د فيط لايع اماه لمي 
التعليق عليه في الهامش أنه أحد الوجوه في ضبط تلك الكلمة”"' . 

4 - بل لو كانت كلمةٌء يوجد في ضبطها أكثرٌ من وجهء وبعض تلك 
الوجوه أشهر في ضبط هذه الكلمة من غيرهاء وكان الناسخ ضَبّط تلك الكلمة 
بالضبط غير المشهور فيهاء فإنني أبقيها أيضاً على هذا الوجه غير المشهورء 
ولا أغيّرها إلى الوجه المشهور (وهو ما ينصح به خبراء علم تحقيق النصوص 


(۱) ينظر مثلاً ضبط كلمة (مهرية) في النص 24١‏ وكلمة (يُضِرٌ کل واحدة) في النص۰۱۲۰ 
وضبط كلمة (قَتَل) في قوله في النص رقم ١57‏ (إذا قَتَل في قطع لطريق. . .): وضبط 
كلمة (الملقي) بکسر القاف» و(الملقی علیه) بفتح القاف» في النص ۰۱۵۱ وضبط 
کلمة (مراذه) في النص ۰۲۲۹ وضبط کلمة (النوع الخامس والعشرون) في بداية النص 
۱ وكلمة (الأوّلة) في النص ۰۲۵۷ وکلمة (السَبُرات) في النص ۰۳۲۳ وضبط کل 
من كلمتي (المؤجّر) و(المؤجر) في النص ۰۰6 مع هامشه؛ وکلمة (معروفة) في بداية 
النص رقم ۱۰۷. 

(0) ينظر مثلا ضبط كلمة (بدأة) في النص رقم ۲ وكلمة (حمدلة العاطس وتسميته) في 
النص رقم 4لاء وضبط كلمة (النواوي) في النص رقم ١45‏ (والمراد به الإمام 
النووي)» وضبط كلمة (بالشّرّى) في قوله في النص رقم ۳۷۲ (وانما هو مواخذة له 
بإقراره بلزوم المال بالشّرَّى ابتداء»» وضبط كلمة (محظورات) بالظاء أو بالضاد أي 
هكذا (محضورات) في النص رقم ۲۲۱. 
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ونشرها)» وإنما أعلّق في الهامش أن هذا الوجه هو أحد الوجوه في ضبط 
تلك الكلمة» كما وقع هذا مثلاً في ضبط كلمة (إنما لم يصلّى على الشهداء) 
في النص رقم ۸۱ . 

٠‏ - المواضع التي وقع فيها طمس أو بياض في المخطوط» وضع 
مكانها ثلاث نقاط بين قوسين هكذا (. . .) إشارة إلى أن هنا نقصا في الكلام 
في أصل المخطوطء مع التنبيه في الهامش على ذلك. 

١‏ - وكذلك فعلتٌ الشيء نفسه في الكلمات التي صِعْبتٌُ قراءتها؛ ولم 
يمكن الوصول إلى إثباتها على وجه يُطمأنَ إليه أن هذا هو أقرب وأصح شيء 
فيهاء فوضعتٌ أيضاً مكان مثل تلك الکلمات. ثلاث نقاط بين قوسين 
(...) مع إثبات صورة الكلمة في الهامش حسب ما ظهرت في المخطوط › 
رجاء أن يهتدي أحد من القراء الكرام إلى قراءتها على الصواب» فيفيدني 
بهاء جزاه الله خیرا. 

۲ - الکلمات التي یشیر الناسخ أمامها في هوامش المخطوط, الی 
وقوع اختلاف فيهاء أو تلك التي يضع عليها علامة (ظ)» أثبتها كما جاءت 
في صلب المتن في المخطوطء إلا إذا ترجّح ما في هامش المخطوط على ما 
في المتن» فيتم حينئذ اختيار ما في الهامش» مع التعليق على كل ذلك . 

۳ . فيما يتعلق بما ينقله البلقيني من نصوص كلام الشيخ ابن عبد 
السلام: التزمث و جضت على أن أبقي تلك التصوص كما أوردها البلقيني» 
وإن كنت أجد فيها اختلافاً في بعض الکلمات بین ما نقله البلقيني من عبارة 
الشيخ ابن عبد السلام» وبين ما هو موجود منها في المطبوع من (قواعد 
الأحكام)ء وذلك لأنه سبق بیان آن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف نسخة 
البلقيني نفسها من (قواعد الاحکام) التي کان ینقل منها تلك النصوص عن 
النسخة المطبوعة الموجودة بین آیدینا. 








ولهذا فإني حافظتٌ على نقل البلقيني لكلام الشيخ ابن عبد السلام كما 
جاء في المخطوط تقديراً لما أشرتٌ إليه من اختلاف نسخة البلقيني من 
(قواعد الاحکام). عن النسخة المطبوعة منه. ولم عدٍل عن ذلك إلا عند ما 
وجدث آن هناك خطأ واضحاً في شيء من الکلمات فیما نقله البلقيني» أو 
اضطراباً واختلالاً بحيث لا يمكن أن يستقيم الكلام إذا ما تم إثباته بحرفيته 
الذي جاء في المخطوط» ففي مثل هذه المواضع أو وأعدّل نص كلام 
الشيخ ابن عبد السلام حسب ما vT‏ المطبوعة من (قواعد 
الأحكام) مع التعليق في الهامش إلى وجه هذا التصويب والتعديل“. 


5 - رقمتٌ النصوص التي ينقلها البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد 
السلام؛ ترقیماً متسلسلاً من آول الکتاب ٍلی آخره ليرتاح القارئ في 
الانتقال من : نص إلى آخرء كما أن ذلك يفيد في الاحالة علی النصوص 
بأرقامها . 


6 -اقتضت بعض العلميةء إدخال الژیادانت نت 


ما اقتضاه سياق الکلام في بعض المواضع من ضرورة زيادة کلمت 
أو زيادة حرفی واحٍ آحیانا ۳ لیقراً الکلام ویّفهم علی الوجه الصحبح الذي 


(۱) ينظر مثلاً: عبارة (إن لم [أكن] طلقتها فهي طالق) في النص رقم ۳۳۷ فلفظ [أکن] لم 
يأت في المخطوطء لکنه موجود في قواعد الأحکام ولهذا تمت زيادته» وإلا بقي 
الكلام مختلاً من حيث الأسلوب. وينظر التعليق على النص رقم ۳4۶. وینظر في 
النص رقم 774 قوله (ولو نكل الوليئٌ عن أيمان القسامة)» وفي النص رقم 007 قوله: 
(وكالوقف [على] من سيوجد)» وفي النص رقم 000 كلمة (مقصودها). 

() ینظر مثلا لزيادة حرف واحدٍ أحياناً: ما جاء من قول البلقيني في تعليقه على النص رقم 
۰۹ ([وآفي المثال الأول: لم يصرّح في المفضّل عليه بشيء. . .)» فزيادة (الواو)- 
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یریده البلقيني. ولو لم ثثبت هذه الزیادات لجاء الکلام مختلاً من حیث 
ال شاوی وال ك او خا معط با خامضا تقوضا. 

ب ‏ ومن ذلك [ثبات (عناوین الفصول) بخط بارز غامق قبل بدایة کل 
فص وهي عناوین یذکرها البلقيني أصلاً عند ما ینقل نص کلام الشيخ ابن 
عبد السلام» حیث یقول مثلاً : (قوله في الفصل المعقود لکذا. ۰.) فیذکر 
عنوان الفصل من عند الشیخ ابن عبد السلام ثم ینقل نص کلامه . 

لكن هذه العناوين لم تأتِ في المخطوط قبل بداية کل فصل بصورة 


3 ع 2 ۶ 
مستقلة» فأحببتٌ أن أبرزها بإثباتها بين حاصرتين [ ] لإراحة القارئ بأن يعرف 


= هنا لا مناص منها في السیاق والا بقي السیاق مضطرباً؛ كما أوضحته في الهامش 
هناك . 
ومن آمثلة هذه الزیادات التي تم اثباتها بین حاصرتین لاقتضاء السیاق لها: قول 
البلقيني في التعلیق علی النص رقم ۵۸4 (ویظهر آثر العلقة فیما ٍذا لم بخرج من 
النصاب شیناً من السنة الأولی فانه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك» 
زكاةٌ). فالسياق هنا مقتض لزيادة حرف (في)۰ ولا بقي الکلام مختلاً. 
ومن ذلك قول البلقيني في التعلیق علی النص ۳۹۰: (وهذا هو الأولی في الجواب؛ 
مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعدٌ [عند] قوله : (قلنا: الکذب للحاجة 
جائز في الشرع. ..). فقد تمت زيادة كلمة [عند] لأنها زيادة ضرورية بحسب السياق» 
وإلا لما تطابق كلام البلقيني مع ما جاء من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد 
الأحكام. 
ومن ذلك أيضاً : قول البلقيني في التعليق على النص 455 (وقد أوضح الشيخ ذلك بعدٌ 
[في] قوله). 
ومن قبيل الزيادات التي أدخلت على أصل ما جاء في المخطوط: إثبات عبارة الشيخ 
ابن عبد السلام في بداية النص رقم 414 نقلاً عن (قواعد الأحکام)» لسقوطها من 
المخطوط . 
ومن ذلك عبارة: ([یقال علیه: محبة الانعام والافضال]) في بداية تعلیق البلقيني على 
النص رقم 1۳4 








من آول نظرة: موضوع الفصل» فيسهّل عليه فهم ما يريده البلقيني من التعليق 
علیه وإلا فقد يتوه القارئ في ربط كلام البلقيني بموضوع الفصل» خصوصاً 
إذا طال (فصل من الفصول) وكثرت النصوص التي نقلها البلقيني فيه . 

5 - الکلمات والالفاظ التي کتبها الناسخ حسب الرسم القدیم» غیرتها 
إلى الرسم الإملائي الحديث ‏ وأكثرٌ ما برز ذلك عند الناسخ» في طريقة 
کتابته للهمزات - دون الالتزام برسم الناسخ لها لاآن المقصود التسهیل على 
القاری في قراءة الكتاب» ولیس التعقید والاغراب علیه"۲. 

۷ عزوت الآيات الكريمة في المتن نفسه مباشرة بين حاصرتین [ ]. 

-١‏ أثبتٌ أيضاً أرقام لوحات المخطوطء في أثناء النص المحقق» بين 
حاصرتين [ ]. 
ثانياً: ما يتعلق بخدمة النص في الهوامش: 

١‏ فيما يتعلق بعزو ما ينقله البلقيني من نصوص الشيخ ابن عبد السلام» 
اكتفيت بمجرد عزو كلام الشيخ ابن عبد السلام لمواضعه في أصل كتابه 
(قواعد الأحكام) (طبعة دار القلمء الصادرة بتحقيق الدكتور نزيه حماد 
والدكتور محمد عثمان ضميرية) دون التدقيق في مقابلته وإثبات الفروق بينه 


)١(‏ ويعجبني بهذا الصدد نقل ما نبّه إليه المحقق المتقن الدکتور بشار عواد معروف في 
مقدمة تحقیقه لکتاب (تهذیب الکمال) ۱: ۸۲ آن مسألة التیسیر في الرسم الاملائي 
أصبحت من الأمور المهمة في عصرناء وأن هذه المسائل الشكلية المتعلقة برسم بعض 
الكلمات» وتغييرها من الرسم القديم» إلى الرسم الجديد الذي يناسب مقتضيات 
الكتابة العصرية» ليست أموراً ذات بال بحيث يقال فيها: أصاب فلان وأخطأ فلان» 
ولكن يضطر المحققون المتثبتون النابهون إلى التنبيه عليهاء لئلا يؤاخذهم بعض القراء 
ظناً بأنهم غفلوا عنهاء أو أخطؤوا فيهاء دون أن يدري أولئك القراء أن هؤلاء 
المحققين متنبهون لمثل هذه الأمورء وأنهم إنما يغيّرونها عن قصدٍء لأغراض علمية 
مقبولة . 
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وبین ما جاء في المخطوط. لأن ذلك أمرٌ لا طائل منه للقارئ الكريم» بل إنه 
قد يتعب القارئ ‏ من دون فائدة ‏ في تقليب النظر بين المتن والهامش لمجرد 
أن يقف على فروق الألفاظ والكلمات. ووقتٌ القارئ الذي يتّجه لمثل هذا 
الكتاب» أثمنُ وأكرمُ من أن يضيّع ویهذر في مثل هذه الامور التي لا یترتب 
عليها زيادةٌ علم". 

وينبغي هنا من باب الاعتراف بالفضل لأهله وتقديره» التنويه بالجهد 
الممتاز المبذول في تحقيق كتاب (قواعد الأحكام) (الطبعة المشار إليهاء التي 
جرى العزو إليها في الهوامش). 


فقد أجاد المحققان الفاضلان في الاهتمام بإثبات فروق النسخ بمنهجية 
علمية مختارة. وهى فروق علمية دقيقة لا يستهان بهاء أفادتنى فی الجملة في 
أثناء التحقیق عند ما كنت أجد أن ما ينقله البلقيني من نص كلام الشيخ ابن 
عبد السلام» یختلف عما هو موجود في المطبوع من کتابه (قواعد الأحکام) 
وکانت تلك الفروق تهديني وتطمتنني في مثل هذه المواضع إلى أن هذا 


() نعم في بعض المواضع القليلة» لم آستحسن اغفال التنبیه ٍلی مثل هذه الفروق بين ما 
جاء من کلام الشیخ ابن عبد السلام في المخطوط. وما جاء منه في المطبوع من کتابه 
(قواعد الحکام)؛ وما ذلك الا لغرض علمي یتعلق بمثل تلك المواضع» حسب 
تقديري واجتهادي. ینظر مثلاً: كلمة (العبد الكَدُود المجهود) في النص 25١0‏ وكلمة 
(أن يُعرف له مالٌ) وكذا (يستوعب نفقتّها الغنى) كلتاهما في النص 2178 وكلمة (أن 
يُنظر المویر) في النص ۰۱۷۰ وعبارة (أنه يستحب الخروج من الخلاف...) في 
النص »”١١‏ وعبارة (قلنا: إذا دلت على إحصار العذر. . .) إلى قوله: (وعلى إحصار 
العدو بمفهومها) في النص ۰۳۳۰ وكلمة (إحداها) في النص 275١‏ وكلمة (الخصمين 
(في النص ۰۳۷۲ وكلمة (مع یمینه آبدا) في النص ۰۳۸۰ وكلمة (معروفة) في بداية 
النص ۰۰۷ وکلمة (المَنضیهة) في النص ۰1۲۸ 








المبحث الرابع: عملي في خدمة الكتاب 


الاختلاف هو بسبب اختلاف نُسخ كتاب (قواعد الأحكام). وليس هو 
اختلاف صواب وخطأ. 

ولهذا اخترث في منهج العمل - کما سبق عرضه قبل قلیل - أن لا أثقل 
علی القاری وأَشعَله ببیان تلك الفروق» بل اکتفیتٌ بعزو ما یورده البلقيني من 
نصوص الشیخ. إلى مواضعها في كتابه (قواعد الأحكام). 

" - ثم إذا كان كلام الشيخ ابن عبد السلام الذي ينقله البلقيني» كافيا 
لفهم ما یعلق البلقيني علیه. ولا یحتاج الی آي زيادة آو توضیح. فإنني أكتفي 
في الهامش بعزوه فقط إلى موضعه من (قواعد الاحکام) . 

" - أما إذا كان البلقيني نقل جزءا من كلام الشيخ ابن عبد السلام وتَرَك 
باقيه» وأرى أن القارئ يحتاج إلى أن يقف على أصل كلام الشيخ ابن عبد 
السلام» لكي يسهل عليه فهم ما سيأتي في تعليق البلقينى عليه؛ فحينئذ 
احرص على نقل كلام الشيخ بتمامه في الهامش». ليطلع القارئ عليه أولا كما 
هوء ثم ينتقل إلى قراءة تعليق البلقيني عليه؛ إذ لو لم يُفعل ذلك» لادّی الی 
تشويش القارئ» حيث إنه يجد أن البلقينى قد تطرّق إلى أمور تتعلق بكلام 
الشيخ ابن عبد السلام» مع أنها غير موجودة ‏ أمام القارئ ‏ فيما أتى به 
البلقيني من كلام الشيخ ابن عبد السلام. 

5 - حَرَصتٌ قدر الإمكان على توضيح كلام البلقيني» وتقريبه للقارئ» 
في المواضع التي رأيتٌ أن كلامه يشتمل على غموض يصعب معه فهم 
القارئ للمراد منه» فكنتٌ أعلّق في الهامش في مثل هذه المواضع بتوضيحه 
وتقريب غرضه. وأحياناً كنت أستعين لتحقيق هذا الغرض» بنقل مضمون كلام 
البلقيني» من بعض كتب الشافعية. 

© - فيما يتعلق بتخريج الآحاديث: سلكت مسلك الاختصار الوافي 
بالغرض العلمي. واتبعتٌ فى طريقة العزو ‏ في الأغلب ‏ ذكر اسم المصدر 








الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 


الحديثي» ثم ذکر اسم الکتاب والباب (خصوصاً في الکتب الستة)؛ ثم رقم 
الجزء والصفحة ورقم الحدیث . 

5 -لم آلتزم بعزو جمیع المادة العلمية الی مصادرها - خصوصا فیما 
البلقيني نَصَّ على اسم المصدر؛ إذ إن البحث عن کل معلومة في مصادرها - 
خصوصاً بدون معرفة اسم المصدر الذي ينقل عنه البلقيني ‏ كان سيأخذ جهداً 
ووقتاً طويلاً کما لا یخفی . 

۷ التعلیقات والفوائد التي کتبها ناسخ المخطوط (العالم تقي الدین 
بحيى ابن العلامة الشمس الکرمانی) في هوامش المخطوط. نقلتُها أيضاً 
۳ )0 
للقارئ في مواضعها"''. 

4 وأخيراًء فلا غضاضة من الإشارة إلى أنني بالإضافة إلى ما بذلته من 
جهد علمى فى خدمة الكتاب» لم أتوانَ أيضاً عن بذل الجهد في تنميق 
التنضيد الطباعي للكتاب» بحيث يجعل ذلك قارئ الكتاب يرتاح للنظر فيه» 
والقراءة فيه» والاستفادة منه . 


إليك . 
وكتبه 
محمد يحيى بلال منيار 
۰ هالموافق 8١/١٠/١٠١5م‏ مكة المكرمة 


۰4٩۲ ورقم ۰۳۱۱ ورقم‎ ۰۲٤٦ ینظر مثلاً: النص رقم ١١٥٠ء ورقم‎ )١( 
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لوحة ۱۲ فیها بأسفل الزاوية الیمنی کتابة بقلم البلقيني بقراءة ناسخ هذا الکتاب علیه. 
وأن القراءة كانت من هذه النسخة التي هي للناسخ نفسه 
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لوحة ۲۸ فیها تعلیق علمي من الناسخ في الهامش» یدل علی مشارکته العلمية في 
الکتاب 
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ابن عبد السلام التي ينقلها البلقيني 


لوحة 57 فيها رجوع الناسخ لنسخة أخرى من قواعد الأحكام» لمقابلة نصوص الشيخ 
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الاصطلاحات المعتمدة في النص المحقق | 9 


الإصطلاحات المعتمدة في النص المحقق 


كلمة (الشيخ): يقولها البلقيني» ويريد بها الشيخ ابن عبد السلام. 

- كلمة (شيخنا): يقولها الناسخ في أثناء النص المحقق» ويريد بها شيخه 
البلقيني صاحب هذه الأمالي. 

الاحالة في الهوامش إلى (قواعد الأحكام): يراد بها دائماً: طبعة دار 
القلم الصادرة بتحقیق الاستاذین الدکتور نزیه حماد والدکتور عثمان ضميرية . 
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النص المحقق لكتاب 
الجسام على قواعد الأحكاما 


HE 


الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد اسلاء 


لشيخ الإسلام البلقيني 
سراج الدين عمر بن رسلان 
172 - ۸۰۵ه-) 
وهي فواند ونکات وتنبیهات أملاها البلقيني 
على (قواعد الأحكام) للإمام العز بن عبد السلام 
ينشر لأول مرةء عن نسخة وحيدة 
نَسَخَها وقرأها على البلقيني 
تلمیده تقي الدين يحيى ابن شارح البخاري شمس الدين الكرماني 
۲ ۲۲ هب 
حشّقه وقَدَّم له بدراسة مفصلة 
د. محمد یحیی بلال منیار 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الطائف 
باحث سابق بمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 
تقديم د. علي أحمد الندوي 
الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية 


خبير أول ورئيس قسم الضوابط الفقهية بمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 








[۲/] بسم الته الرحمن الرحیم 


ربٌ يسّر وأعِن 

قال شيخنا"'' الشیخ الامام العلامة الحبر الخیر الفهّام خاتم 
المجتهدین» مفسّر کلام رب العالمین» مبیّن آسرار حديث سيد الأولين 
والآخرين» أبو محمد. شیخ الاسلام مرشد الأنام بركة الأيام» سراج 
الملّة والحق والدین» عمر البلقيني» أمتع الله الاسلام وأهله بوجوده: 

الحمد لله الذي تَبّت قواعد الشريعة. وشیّد فوائدها الرفيعة» وسدّد 
حصون فرائدها المنيعت وأنار شرفات آسرارها بلمحات البروق السريعة 
وجَعَل في ساقّة حفاظها من ینظر نظر رجال الطلیعة وآبان بها جَلب 


(۱) مذا القائل هو ناسخ المخطوط, وهو تلمیذ البلقيني وكاتبٌ هذه الأمالي عنه» وهو 

۱ العالم تقي الدین یحبی الكرماني ابن المحدث المشهور شمس الدین الكرماني شارح 
صعیح البخازی: 

(۲) («ساقة) جمع سائق» ومنه : (فلان في ساقة الجیش) آي: في موخره» ومنه الحدیث في 
صحیح البخاري ۳: ۱۰۵۷ (طویی لعبلٍ َخذٍ بعنان فرسه في سبیل اله» آشعث رأسه 
مُعْبَرَةٍ قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وان کان في الساقة كان في 
الساقة). ينظر لسان العرب ۱۰: ۱۲۷ ومختار الصحاح ص ۱۳۵ وتاج العروس ۲۵: 

4 . 
ومراد البلقيني بهذه العبارة: أن الله تعالى يجعل في متأخري الأمة من يوازي 
المتقدمين. وإلى نحو هذا أشار الإمام ابن مالك صاحب (الألفية) لث بقوله: (وإذا 

كانت العلوم مِنّحاً إلهية» ومواهب اختصاصية» فغير مستبِعَدٍ أن يُدّخر لبعض المتأخرين- 
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المصالح المطلوبة ودَّرْء المفاسد الشنيعة» وفتح طرق الخيور النجيعة» وسَّدّ 
أبواب الشرور بسدّ الذريعة» وأقام في كل عصر لهذه الأمة من يجدّد لها أمر 
الدين جميعّه؛ كما جاء في الخبر الحسن”'' عن الذي قبح الله به في كل 
مَضْيقٍ وَسِيعَه» وأقامه في كل كرب شفيعّهء سيدّنا محمدًا الذي خصّه بالشرع 





العام ومَنحه خْسْبّ المقام وربیعه ی وعلى آله وصحبه ومَنْ عَذَا إلى آخر 
الزمان تبیعه . 

آما بعد. فهذه (فوائد جسام) آملیتها علی (قواعد الشیخ الامام عبد 
العزیز بن عبد السلام) لمّا فرئت علی من أوّلها إلى آخرهاء وأَبَنْتُ فیها 
التحقیق في مواردها ومصادرها . 

وسمَیّها : (الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام). 
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= ماعسر على كثير من المتقدمين). أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كه في تعليقاته على 
الرفع والتکمیل لعبد الحي اللكنوي ص۱٩‏ وینظر مقدمة تاج العروس ۱: ۹۳. 

)١(‏ إشارة إلى ما رواه أبو هريرة به قال: فيما أعلم عن رسول الله ول قال: (ن ال 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنةٍ من يجدّد لها دينها). سئن أبي داود 5 : ٠١9‏ 
کتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المئة. 





مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه قواعد الأحكام وتعليق البلقيني عليها 


[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه 


(قواعد الأحكام) 
وتعليق البلقيني عليها] 





- قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام» سلطان علماء عصره. 
ووحيد دهره: (الحمد لله الذي خلق الإنس والجن» ليكلّفهم أن يوحدوه)" . 
إنما لم يذكر الملائكة وإن كانوا من أشرف المكلفين؛ لأنهم لا يعصون 
الله ما آمرهم ویفعلون ما يأمرون» فلا يُتصور منهم مفسدةٌ أصلاء والكتاب 

مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد التي يمكن وقوعها. 
؟ - قوله : (ونهاهم عن كل شرٌ محرّم أو مكرووء وتوعٌدهم بالعقاب على 


کل محظور جلیله وحقیره بقوله ارك تنكل کال در شا ره [الرلرنة: 


سه مر و موم م2 


۸] وبقوله : ونضع الموزن سط لور مد که ٩۳۳)‏ [الأنبیاء : .]٤١‏ 

يقتضي آن (المکروه) یسمی : (شرا) وأنه يتوعد عليه بالعقاب» وأنه 
يورّن. وفي كل من هذه الأمور كلام: 

أما كونه يسمّى: (شراً)» فقد يُمنع من جهة أن الشرّ وصتُ ذم [؟/ب] 
والمکروه لا ذم فیه("؟ وقد قال تعالى: ظإنَدَدَ ألدَوآبٌ عِنْدَ له ال گنوک 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۵. 
(۲) قواعد الأحكام ١‏ 
(۳) للمکروه اطلاقات مختلفة؛ ومنها ما یصدّق علیه آنه لا ذمٌ فيه على فاعله. ويتضح هذا= 
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ا ار 


[الأنفال: »]٠١‏ وقال: لن س الد ادا و لصم اک [الانفال: ۰۲۲۲ وقال 


و 


6 
ما . و۱۱ 222 27 ۱ ‌ ۰ ۰ .- ل 
4 : «#هنذا وا . للطلغين لشم ماب [ص : 00[« وقال بعد ذلك في الحكاية عن 
| 


هل النار : واوا ما لا لا ری رجالا ها ندم ين رکه اصس: 1۲]. 


وهذه الآيات دالة على ما قررناه» من أن الشرٌ وصفٌ دم والمکروه 
ا 


وأما التوعد بالعقاب على المكروه» فهو خلاف الإجماع. 


وآما آنه ورن فممنوع. فإنه إنما يُورّن السیئات» وفي (حدیث البطاقة)) 


= . بقول الامدي في الاحکام ۱: ۱۷7: (المکروه في اللغة مأخوذ من الكريهة. . . ؛ وأما 
في الشرع فقد یطلق ویراد به : (الحرام) وقد یراد به : (ترك ما مصلحته راجحة وان لم 
یکن منهیاً عنه کترك المندوبات) وقد یراد به: (ما هي عنه تَهي تنزیو لا تحریم 
كالصلاة في الأوقات والأماكن المخصوصة)ء وقد يراد به: (ما في القلب منه حزازة 
وإن كان غالبٌ الظن حِلَّه كأكل لحم الضبع». قال الآمدي: (وعلى هذاء فمن نظر إلى 
الاعتبار الأول: حَدّه بحدٌ الحرام... ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حَدّه بترك 
الأولى. ومن نظر إلى الاعتبار الثالث: حَدّه بالمنهي الذي لا ذمَّ على فعله. ومن نظر 
إلى الاعتبار الرابع : حَدّه بأنه الذي فيه شبهةٌ وترددٌ). 
ويقول الشاطبي في الاعتصام ؟: 00 (وإذا تأملنا المكروه ‏ حسبما قرره الأصوليون - 
وجدناه ذا طرفين: طرف من حيث هو منهي عنه» فيستوى مع المحرّم فى مطلق النهي» 
فربما يُتوهم أن مخالفة (نَهّْي الكراهية) معصيةٌ من حيث اشترك مع (المحرّم) فى مطلق 
المخالفة؛ غير أنه يَصٌّدّ عن هذا الإطلاق: الطرفٌ الآخر وهو أن يعتبر من حيث لا 
يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب» فخالف المحرّم من هذا الوجهء 
وشارك المباح فيهء لأن المباح لا ذمَّ على فاعله ولا إثم ولا عقاب). 

(۱) هو حديث عبد الله بن عمرو وها قال: قال رسول الله يكلِ: (إن الله سيُخلْص رجلاً من 
آمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشُرٌ عليه تسعة وتسعين سجلاً» کل سجل مثل 
مدّ البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أَطَلّمك كَتَبني الحافظون؟ فيقول: لا يا ربٌء 
فيقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا ربّء فيقول: بلى إن لك عندنا حسنهٌ! فانه لا ظلم 
عليك اليوم. فتخرج بطاقةٌء فيها: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده- 








فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون | 


وغیره. التصریحٌ بذلك. وذلك" حدیث: (آتدرون من المفلس؟). 
فإن قيل: يحمل کلام الشیخ علی (المحرّم) خاصة. قلنا : ظاهر کلامه 
خلاف ذلك» وکان ينبغي آن یصرح بما يقتضي تخصیص لك ب (المحرم). 
6 36 36 
[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون] 
۳ قوله: (والاعتماد فى جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهماء على 
ما يظهر في الظنون)”" . 
ينه فيه على أمور: 
أحدها: أن مراده: بالنسبة إلى الشواب والعقاب فى حق بعض 
الأشخاص الذين لا يُقطع في حقهم بشيء. أما من قُطع له بشيء بخبر 
الصادق» فالاعتماد في ذلك بالنسبة إليه» على القطع. 
الثانى: أن مراده بذلك أيضاً : غيرٌ العقائد. أما العقائد فالاعتماد فيها 
على القطم . 
= ورسوله) فيقول: احضّرٌ وزنك. فیقول: يا ربٌ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! 
فیقول: نك لا ظلم. قال : فتوضع السجلات في کم والبطاقةٌ في كِمّة فطاشت 
السجلات وثقّلت البطاقة» فلا يثقّل مع اسم الله شي۶). سنن الترمذي 0: ۲6 (۲5۳۹) 
وسنن ابن ماجه ۲: ۱2۳۷ (4۳۰۰) واللفظ للترمذي. ففي هذا الحديث أن سجلات 
السيئات تُوزن. 
من المفلس) وهو حديث مشهور عن أبي هريرة لب رواه ابن حبان ۱۰: ۲۵۹ 


(48۱۱) بهذا اللفظ. وهو في صحیح مسلم 6 : ۱۹۹۷ (۲۵۸۱) بلفظ : (آتدرون ما 


المفلس) الحديث . 
(۲) قواعد الأحكام :١‏ 5. 





۳ الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 
الثالث : مراده فی غیر العقائد: بالنسبة الی المشخصات. آما بالنسبة الی 
الكليات» فالمعتمد : القطع . 
الرابع: آن الظنون في المشخصات. انما هي في طریق الحکم علیها؛ 
لا في نفس الحکم. آما الحکم نفسه فقطعي کما هو مقرر في کتب الأصول. 
9 9 
[فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد] 
4 - قوله في الفصل المعقود لما تعرف به المصالح والمفاسد: 
(معظم مصالح الدنيا ومفاسدهاء معروف بالعقل. وكذلك معظم 
الشرائع» إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع. أن تحصيل المصالح 
المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الانسان وعن غیره» محمود حسنْ ؛ 
وأن تفدیم آرجح المصالح فأرجحها محمود حسنٌ) الی آخره. 
کلام ظاهره ممنوع» لموافقته مذهب المعتزلة في التقبيح والتحسين 
العقلیّین. وتأویله علی مذهب آهل السنة ممكن» ولكن ترك ذكر ذلك أولى. 
له 35 Ê‏ 
[فصل في تقسيم أكساب العباد] 
۰ - قوله في الفصل المعقود لتقسیم آکساب العباد: 
(ومن هذه الأكساب ما هو خیر من الثواب کالمعر فة والایمان)(۳*. 
يقال عليه: من ثواب المعرفة والإيمان: النظرٌ إلى وجه الرحمن» 


.۸-۷ :١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.۱۵ ۱8 :۱ قواعد الأحکام‎ _ )۲(" 





فصل في تقسيم أكساب العباد 3 


والحديث الصحيح ال على أن ذلك اف ما ار ' وقد صرّح الشيخ 
بذلك في أواخر الكتاب”" . 


وقیاس ما ذکره هنا: آن یُجعل عقاب الكفر بالله وإن عظم إلى ما لا 
نهاية له قليلاً بالنسبة إلى خطر الكفر بالله. وهو كذلك””". 
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)00 يعني : فيكون ثواب المعرفة والإيمان خيراً منهماء وذلك يخالف كلام الشيخ في هذه 
الفقرة أن (المعرفة والإيمان) هما في نفسهما خيرٌ من ثوابهما. والحديث الصحيح 
الذي يشير إليه البلقيني» هو ما رواه مسلم ١‏ : ۳ (۱۸۱) عن صهيب و عن النبي 
اة قال : ((ذا دخل أمل الجنة الجنت قال: یقول الْه تبارك وتعالی: کینوت تا 
أزيدكم؟ فيقولون: آلم ثبیْض وجوهنا؟ ألم تُدخلّنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال : 
فيُكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم #ة). وفي رواية في 
مسند أحمد :٤‏ ۳۳۲ (فيكشف الحجاب» قال: فيتجلى الله كك لهم› قال: فما 
أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه). وفي رواية في صحيح مسلم في الموضع 
السابق نفسه» زيادة: ثم تلا (أي رسول الله كلِ) هذه الآية «لِلدنَ لَمْسَنوا للسَى وَزِسَادة » 
[يونس: .]5١‏ 

)۲( بل صرّح به الشيخ هنا مباشرة بعد قوله (ومن هذه الاکساب ما هو خیر من الثواب؛ 
کالمعرفة والایمان) حیث قال بعد ذلك: (وقد يكون الثواب خيراً من الأكساب» 
كالنظر إلى وجه الله الكريم. . .) وأما في آخر الكتاب كما يحيل إليه البلقيني» فلم 
يصرح الشيخ بهذاء بل ذكر ما هو أعم» وهو أن المعرفة والإيمان أفضل من ثوابه 
الذي هو دخول الجنة. ینظر : قواعد الأحکام ۲: ۰۱۸۸ 

(۳) أي : أن الكفر بالله تعالى» هو في نفسه أعظم من العقاب المتوعد علیه وان عظم ذلك 
العقاب زلی ما لا نهاية له. وفي الحدیث الصحیح عن عبد ال بن مسعود: قال: 
سألث النبي ع: آيٌ الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك). 
قلتٌ: إن ذلك لعظیم. الحدیث . صحیح البخاري - واللفظ له - ۲: ۲۷۳4 (۷۰۸۲) 
باب وما ذُكر في خلق أفعال العباد وأکسابهم. صحیح مسلم ۱: ٩۰‏ (۸3) باب کون 
الشرك آقبح الذنوب وبیان آعظمها بعده. 
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[فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد] 


> - قوله ]/٤[‏ اول الفصل المعقود لبيان حقيقة المصالح والمفاسد: 


(المصالح أربعة أنواع: 
١‏ اللدّات. ۳ - والأفراح. 
؟ - وأسيابها. 5 - وأسبابها . 


والمفاسد آربعة آنواع: 

۱ - الا لام. ۳ - والغموم. 

توا سا نها ء - وأسیابها)؟. 

يقال فيه: الفرق بين (اللذّات) و(الأفراح): أن اللدّات تقع على 
الجوارح أولاً ثم تفيض على القلب» والأفراح تقع على القلب أولاً ثم تفيض 
على الظواهر. 

و (الآلام) تقع على الجوارح أولاً ثم تفيض على القلب» و(الغموم) تقع 
على القلب أولا ثم تفيض على الظاهر. 

- قوله: (ومن أفضل لذّات الدنيا: لذّات المعارف) إلى آخره””' . 

مراده بذلك: بيان الواقع في الدنیا من اللذات وإلا فالمعارف ونحوها: 
من لذات الآخرة أيضاً . 
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.۱۵ :١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.٠١ :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 








فصل في بیان ما رُتّب علی الطاعات والمخالفات 


[فصل في بیان ما زتب علی الطاعات والمخالفات] 


۸ - قوله في الفصل المعقود عليه لبيان ما رب علی الطاعات 
والمخالفات : 

(والطاعات ضربان : 

آحدهما: ما مصلحته في الاخرة. کالصوم والصلا:ة والنسك 
والاعتکاف. 

الضرب الثاني: ما مصلحته في الاخرة لباذلیه 
کالر كاة والصدقات والضحایا والهدایا والاوقاف)۳. 

هذا التقسيم الذي ذكره» إن كان المراد به: بیان ما رنب علی الطاعات 
مطلقا في الدنيا والآخرة» فلا يستقيم تمثيله في الضرب الأول ب (الصوم 
والصلاة والنسك)» لأن هذه الطاعات مصلحة في الدنيا أيضا في عصمة 
الدم» وقبول الرواية والشهادة» ونحو ذلك. 

وان کان المراد: بیان ما رَتّب علی الطاعات والمخالفات بالنسبة ٍلی 
الثواب والمجازاة» ففيه نظر لما ذکره في الضرب الثاني من تمثيله ب (الزكاة) 
ونحوها. لما مصلحتّه في الاخرة لباذلیه» وفي الدنيا لآخذيه. 

ولو قال في التقسیم ضربان: آحدهما: بدني والاخر: مالي؛ فالبدني 
تختص مصلحته بفاعلیه غالبا وقد تتعدی لغیرهم کالایمان» فان مصلحته تتعدی 


2 


۰ 5 2 5 2 7 راو ۴ و 1 5 4 ٣ 222 ٤‏ م 2 )۲( 
للذرية بدلیل قوله تعالی : وین امنوأ وأَنبَعْتَهُم ذريتهم بإِيمن لقنا بوم درِيتهُم » 


۰ وفی الدنیا لا خذیه» 


(۱) قواعد الأحکام ۱: ۲۲. 


روم لمكو 


(۲) هذه قراءة آبی عمرو البصري. آما قراءة حفص فهی : وان اما عم ریم بایکن 
من يم درب . انظر إبراز المعاني لأبي شامة ۲: 4۸4 - 4۸0 و۲: ۱۹۰ واتحاف 
فضلاء البشر للبنا ؟: 5940 -595. 





۵۰ 2 الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


[الطور: ۰۲۲۱ وکالجهاد» فان مصلحته تتعدی لغیر فاعلیه في صورة: ما زذا 
حصل بسببه غنيمة» أو مطلقاً: من جهة أن فاعله رفع المأثم عن الامة مع 
الذبّ عنهم ونحو ذلك .والمالُ مصلحته في الدنيا والآخرة لباذليه» وفي الدنيا 
لآخذيه؛ لکان آولی"؟. 
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[فصل فیما غغرفت حکَمُه من المشروعات وما لم تٌعرف حکمته] 

٩‏ - قوله في الفصل المعقود عليه لما عرفت جکمه من المشروعات 
وما لم تعرف حکمته: 

(وفي التعبد من الطواعية والاذعان فیما لا يُعلم حِكَمُّه ولا تعرف علته» 
ما لیس فیما ظهرت علته وفهمت حکمته. فان مُلابسّه قد یفعله لتحصیل 
حکمته وفائدته. والمتعبّد لا یفعل ما تَعبّد به إلا إجلالاً لربه» وانقياداً إلى 
طاعته. انتهی)۳. 

لا شك أن معقول المعنی من حیث الجملة أفضل؛ لآن آکثر الشريعة 
معقول المعنی. وآما بالنظر |ٍلی الجزئیات. فقد یکون التعبدي آفضل من 
معقول [4/ب] المعنی» ک (الوضوء وغسل النجاسة) فان الوضوء أفضل وان 
كان تعبّداً. وقد يكون معقول المعنى َفضل. ک (الطواف والرمي)» فان 
الطواف أفضل» وذلك باعتبار الأدلة والمتعلقات. فلا يُطلق القول بأفضلية 
أحدهما على الآخر”” . 


.).. (لکان آولی) جواب (ولو قال في التقسیم.‎ )١( 
.۲۸ :۱ قواعد الأحکام‎ )۲( 


() آي: لا ينبغي اطلاق القول بافضلية آحد هذین النوعین وهما (معقول المعنی) 
و(التعبدي) على الاخر» بل یکون التفضیل بینهما باعتبار الأدلة والمتعلقات. 





فصل فيما تُميّز به الصغائر من الكبائر 1 
[فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد] 

٠‏ - قوله فى الفصل المعقود لتفاوت الأعمال بتفاوت المصالح 
والمفاسد: 

(طلبٌ الشرع لتحصيل أعلى الطاعات كطلبه لتحصيل أدناها في الحد 
والحقیقة) الی آخره؟. ٠‏ 

إنما قَيّد بالحد والحقيقة» لأنه قد يقع التفاوت بين طلب وطلب باعتبار 
التأكيد والحث» والوعد والوعيد. 

26 26 16 
[فصل فيما تُميّرْ به الصغائر من الكبائر] 

۱ - قوله فی الفصل المعقود لِما تميّر به الصغائر من الكبائر: 

(وكذلك لو دلّ الكفارَ على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم 
بدلالته) إلى آخره”" . 

في تقييد ذلك ب (العلم) : نظر. ولو خمل (العلم) علی (الظن). كان فيه 
نظرٌ أيضا. والذي يظهر أن مجرد دلالة الکفار علی عورة المسلمین كبيرة ولق 
مع التردد على السواء في أنهم يستأصلونهم بدلالته» ويَسْبُون حَرَمَهم» إلى 
غير ذلك مما ذكر. 

۲ - قوله فيه أيضاً: (وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال 
اليتيم من الكبائر. فإن وقعا في مالٍ خطيرء فهذا ظاهر؛ وإن وقعا في مال 
حقير كزبيبة أو تمرة» فهذا مشكلء» فيجوز أن يُجعل من الكبائر فطاما عن 


.19 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.۲۹ :۱ قواعد الاحکام‎ )۲( 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


هذه المفاسد. كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائر وإن لم 
تتحقق المفسدة. ویجوز آن تضبط ذلك المال بنصاب السرقة). انتهى7' . 

ينبخي آن یفرق بين: (شهادة الزور كبيرةٌ وإنْ وقعت في مال حقیر)؛ 
(وأن أكل زبيبة أو تمرة من مال يتيم» ليس كبيرةً) . 

والفرق : عظم الجرأة علی شهادة الزور. 

۳ - قوله فيه أيضاً في تفاوت الکبائر : (وفي الوقوف علی تساویها 
وتفاوتها عزة"» والوقوف علی التساوي أعز من الوقوف على التفاوت» ولا 
یمکن ضبط المصالح والمفاسد الا بالتقریب. ولا یلزم من النص علی کون 
الذنب كبيرةً أن يكون مساوياً لغيره من الكبائرء فقد قال ي4 : (إن من الكبائر 
أن يشتم الرجل والدَيّه!)» الحديث". انتهى ملخا . 


كان الأولى أن يستدل لهذا الغرض بحديث ابن مسعود ويه قال: قال 





.۳۰ :۱ قواعد الاحکام‎ )1١( 

0) أي: صعوبة لما في ذلك من الدقائق واللطائف. ولهذا قال الشیخ بعده: (ولا يهتي 
إليها إلا من وفقه الله تعالى) كما في قواعد الأحکام ۱: ۳۰. 

(۳) هذا لفظ مسند البزار 5: )۲٤۸۳( ٥‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . وهو في 
صحيح مسلم )4١0( 97 :١‏ بلفظ: (من الكبائر شَثّْم الرجل والدَيّه). 

(5) قواعد الأحكام ."١ :١‏ ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أن الذنب قد يُنص على 
کونه کبیرة ومع ذلك يكون أكبرٌ من غيره من الكبائر الأخرى» هو ما وضّحه الشيخ ابن 
عبد السلام في التعلیق علی الحدیث بقوله: (جَعل ی التسبب الی سبّهما من الکباثر» 
وهذا تنبيه على أن مباشرة سبّهما أكبرٌ من التسبب إليه. وفي رواية البخاري:) إن من 
أكبر الكبائر أن يَلعن الرجل والديه!) قالوا: يارسول الله» وکیف یلعن الرجل والدیه؟! 
قال: (يسبٌ أبا الرجل» فيسبٌ أباه؛ ويسبٌ أمَّه فيسبٌ أمّه). جعَل اللعن من أكبر 
الكبائر لفرط قبحه» بخلاف السب المطلق) قال: (وقد نص الرسول 8 على أن 
عقوق الوالدين من الكبائر مع الاختلاف في رتب العقوق). انتهى. قواعد الأحكام 
۱ و 5 








فصل فيما تُميِّز به الصغائر من الكبائر 


رجل : یا رسول اش أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندّاً وهو 
خلقك). قال: ثم أي؟ قال : (آن تقتل ولدك مخافة آن یطعم معك). قال: ثم 
أي؟ قال: (آن اي فأنزل الله تصديقها : #وَالدِينَ لا ينغو مم 
الہ لا ار کا قاو الس ای حَرم له الا بلح ولا زنوت وَمَن يَفْعَل َلِكَ يلق 
ائ الفرقان: ۰۲1۸ 

۶ - قوله [1/۰] في الفصل : (ولم آقف في عقوق الوالدین ولا فیما 
یختصان به من الحقوق» علی ضابط آعتمد علیه. فإن ما يحرم في حق 
الأجانب فهو حرام في حقهما؛ وما يجب للأجانب فهو واجب لهما. ولا 
يجب علی الولد طاعئهما في کل ما یأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه 
باتفاق العلماء. وقد حرم الحهاد بغیر [ذنهما فیما بشق یش علیهم من توقع قتله» 
أو قطع عضو من آعضائه. ولشدة تفجعهما علی ذلك. وقد ألحق بذلك كل 
سفر يخافان فيه على نفسه» أو على عضو من أعضائه. وقد ساوى الوالدان: 
الرقیق في النفقة اک هواک 

پقال علی ما ذکره آولا۳۳: 

یضبط ذلك بوجوه: 

أحدها: أن يقال: ما عَدّ في العرف عقوقاً لهماء فهو عقوق. 

الثاني : آن یقال: کل ما یوذیهما مما یتأدی به عادةً وتعدّی به الولد 
فهو عقوق . 

)١(‏ متفق علیه. صحیح البخاري 5 ۲۵۱۷ (147۸) و : ۲۷۳۹ (۷۰۹6). صحیح مسلم 

٩۱ ۱‏ (۸۲۱) واللفظ له . 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۱ 


(۳) وهو قول الشیخ: (ولم آقف في عقوق الوالدین ولا فیما یختصان به من الحقوق؛ علی 
ضابط أعتمد علیه). 








یحبسه ال لا يعدّه به عاقاً لعدم تعدّ 


کی ۱ الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 


وأخرجت بقولي: (وتعدّی به الولد): طلبه خبسهما في ذین له! فان من 


۲( 
يه . 





(۱) هذا الذي قاله البلقيني في سواغية حبس الولد لوالده بسبب ذَيْنِهِ عليه» هو رأي الغزالي 


من الشافعية» لكن الأصح المعتمد في المذهب خلاف ذلك أي: عدم جواز حبس 
الوالد بسبب دَيْن ولده» لأنه عقوبة» ولا يعاقّب الوالدٌُ بالولد. 

جاء في نهاية المحتاج للشمس الرملي :٤‏ ۳۳۳ (المديون يُحبس إلى ثبوت إعساره وإن 
لم يُحجر عليه بالفلس» لخبر (ليْ الواجد یْحل عرضه وعقوبته). ۰ . آما الوالد - ذکرا 
كان أو أنثى؛ وإن علا من جهة الأب أو الأم ‏ فلا حبس بدین ولده - کذلك وان 
سفل ولو صغيراً ورّناً لأنه عقوبة» ولا يعاقّب الوالدُ بالولد. ولا فرق بين دين النفقة 
وغيرها. وما جرى عليه في (الحاوي الصغير) تبعاً للغزالي من حبسه لثلا يُمتنع عن 
الادای فيعجز الابنُ عن الاستیفاء رُدّ... لأنه متى ثبت للوالد مال آحذه القاضي 
قهراًء وصَرّفه إلى دَيُنه) . انتهى . 

وفي روضة الطالبين للنووي :١١‏ 717 (في حبس الوالدين بدين الولد أوجةٌ: الأصح 
المنع . قال الامام : والیه صار معظم آئمتنا. ۰ ۰). وینظر آیضاً 4 : ۱۳۹. 

وهذا الذي قرره الشافعیة. هو الذي اتفق عليه آیضاً آهل العلم من الحنفية والمالكية 
والحنابلة أي: أنه لا يُحبس الوالد ‏ عند الجمیع - بدَیْن ولده» لانه عقوق؛ ومخالث 
لمبدأ الإحسان والمصاحبة للوالدین بالمعروف. بل ذهب الحنابلة إلى أنه ليس للولد 
حقٌّ مطالبة أبيه بدينه - فضلاً عن الحبس ‏ لحديث: (أنت ومالك لأبيك). 

یقول السرخسي في المبسوط ۸۸/۲۰: (ویحبس الرجل في کل کین ما خلا ی الولد 
على الأبوين» أو على بعض الأجدادء فانهم لا یحبسون في دینه؛ آما في دَیْن غیرهم 
فيحبس لأنه بالمطل صار ظالماًء والظالم يُحبس» وإنه عقوبة مشروعة. . .» والقياسٌ 
في دين الولد على والديه هكذاء إلا أنا استحسنا في دَيْن الوالدين ومن كان في 
معناهم : أنه لا يعاقّبٌ الوالد بسبب الجناية على ولده). 

ویقول الكاساني في بدائع الصنائع ۷: ۱۷۳ (لا یحبس الوالدون وان عَلوّا» بِدَيْن 
المولووین وان سَفْلوا؛ لقوله تبارك وتعالی: رها ی یا مَروتاکه [لقمان: 
۰۵ وقوله تعالی : بان احعانایه [البقرة: ۰]۸۳ ولیس من المصاحبة بالمعروف 
والاحسان: حبسهما بالدّین). 





فصل فيما تُميّز به الصغائر من الكبائر 





= وفي التاج والاکلیل للمواق ۵: 4۸ - 4٩‏ : (يُحبس في الدّين أحذٌ الزوجین لصاحبه؛ 
والولد في دَيْن الأبوين» ولا یُحبسان في دَیْنه. وقد قال مالك: لا اش ان لت 
الأب للابن في دعواه عليه. قالفيق أبس شان وال 
وجاء في حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر ۳: : ۲۸۱ في تعليل عدم تحليف الوالد من 
أجل ابنه: (لأنه عقوق)» ثم قال الدسوقي: (ولا يُقضّي للولد بتحليف والده إذا شح 
لول وطلب تحلیقه . .. وهو قول مالك في المدوّنة» وبه قال مُطرّف وابن الماجشون 
واين عید الحکم وسحنون. وهو المذهب. ورُوي عن ابن القاسم أنه يُقضّي للولد أن 
يُحلّف والدّه في حقٌ يذّعيه عليه. .. ويكون بذلك عاقًاً). قال الدسوقي: (وهو بعيدٌ! 
فإن العقوق من الكبائرء ولا ين ينبغي أن يُمكن أحدٌّ من ذلك!). 
وفي کشاف القناع للبهوتي 6 : e‏ ی ولا 
yy‏ له 

.. (أنت ومالك لأبيك). . . ؛ ولا مطالبةً للولد على والده بغير ذلك من سائر 
٠ ES‏ 
وبهذه النصوص الصريحة من المذاهب الأربعة» اتضح أن القول المعتمد المتفق عليه 

بين الجميع في هذه المسألة : أنه لا يجوز حبس الوالد بسبب دين ولده. 

وقد اتضح أيضاً من إطلاق الشافعية فيما سبق من نص الرملي» أنه لا فرق عندهم في 
هذا الحكم بين كون الدَيْن الذي يطالِب به الوَلَدٌ تجاه والده: : هو دين نفقته الواجبة له 
على والده» n‏ 
الولد مطلقاً . لكن بعض الفقهاء الآخرين كالحنفية والحنابلة استثنوا دين النفقةء فقالوا 
بجواز حبس الوالد بسبب هذا الدين خاصةء لكنه مع ذلك ليس حبساً بالدین» وانما 
لضرورة حفظ نفس الأولاد. 
وفي هذا یقول الكاساني في البدائع ۷: ۱۷۳ (إذا امتنع الأصول عن دفع النفقة على 
أبنائهم وأحفادهم حتى أصبحت ديوناء فإنّ القاضي حينئذ يحكم بحبسهم تعزيرا لا 
حبساً بالدين» وذلك دفعاً لهلاك الأبناء. وحتى لا يتجرأ الناس فتسقط النفقة بمرور 
الزمن). 
وفي الروض المربع للبهوتي ۲: ٤۹٩4‏ (وليس للولد مطالبةٌ أبيه بدينٍ ونحوه. . . إلا 
بنفقته الواجبة عليه ؛ فإن له مطالبته بها وحَبْسّه علیها لضرورة حفظ النفس). 


الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





وحيث منعنا الولدٌ السفرٌ للجهاد ونحوهء فإنه مما تَعدَّى به. 

الثالث: أن يقال: كل ما تلحقهما به مشقة ظاهرة مما يصدر من الولد 
باختياره لا يُحتمل مثلّهما الوالدان مما ليس حقاً لهء فإنه يكون عقوقاً . 

وقوله: (ولا فيما يختصان به من الحقوق) إلى آخره: 

غيرٌ مسلم. أما ما 'يختصان به هن الحقوق» فضابطه آنهما يختصان يدق 
إجلالهما الاجلال اللائق لهما» وخفض جناح الذلّ لهما من الرحمة. 

وقوله : (فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما): 

مسلّم؛ ولكن يكون في حقهما كبيرةٌ» بخلاف الأجانب فإنه قد لا يكون 
كذلك. 

ولم يقل الشيخ ا > يحرم في حق الأجانب) : 
فإنه يحرم في حقهما :ا ولا يحرم ذلك في حق الأجانب. 

وقوله: (وما يجب للأجانب فهو واجب لهما): 

هذا إن سل لا يحصّل مقصوده. وإنما يحصّل مقصوده أن يقال: (وما 
يجب لهما يجب للأجانب). 

وهذا الكلام ممنوع, فإنه يجب لهما من النفقات وغيرها ما لم يجب 
ا 





= وفي مطالب أولي النهى للرّحيباني 4: 4١4‏ (لا يملك الوَّلَّدُ إحضاره ‏ أي: الأب 
لمجلس حكم بسبب ذَيْنِ. . . ولا بشيءٍ غيرٍ ذلك مما للابن عليه. . . إلا بنفقته الواجبة 
على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب؛ فله أن يطالبه بها. . . ويحبسه هو عليها 
لقوله عليه الصلاة والسلام لهند: (څذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف). 

)١(‏ الظاهر أن قول الشيخ ابن عبد السلام هذا (وما يجب للأجانب فهو واجبٌ لهما) 
لا غبار علیه» بل هو الذي ینسجم مع ما سبق من قوله (فان ما يحرم في حق الأجانب 
فهو حرام في حقهما). فان مقصود الشیخ: التنبیه الی رعاية حقوق التعظیم والبر 
وحسن السلوك مع الوالدین. ولا شك آن ما یحرم في هذا الجانب مع غیر الوالدین < 





فصل هيما تُميّز به الصغائر من الكبائر 





وقول الشيخ : (ولا يجب على الولد طاعنّهما في كل ما يأمران به): 
مسلّم. لكن فيما يتعلق بحقوقهما: يجب على الولد طاعتهماء فإذا أمراه 


بالإقامة ‏ مع اسلامهما - عن سفر الجهاد» وجب عليه ذلك؛ وإذا نهياه عنه 
حرم علیه ذلك. واذا خالف فی ذلك مهم آوتیّهما» کان عافّا. 


وقوله: (وقد ساوی الوالدان: الرفیق في النفقة والسكنى): 


كلام عجيبٌ! لذن ذلك ژالعت لهما کرام واجلالاه: ووا للرفیق: 


للمنّك القائم المقتضي للاستخدام» وعدم الاستقلال بالكسب. فكيف يُذكر 


هذا مع هذا؟! 


ولو سَمِع الوالدان بمثل هذا لأنكراه! [5/ب] وما كان يَرْضَى الشيخ 


الامام من أولاده» أن يذكر له ذلك! وذكرٌ ذلك للوالد عقوقٌ ل 


(۱) 


فهو حرام في حقهماء بل أعظم حرمة كما نبه إليه البلقيني في تعليقه. وهكذا في مقابل 
ذلك : ما یجب لغیر الوالدین من الأدب والسلوك لا شك آنه سیکون واجبا - بل آکد 
في الوجوب - للوالدين. ولا صلة هنا لمسألة النفقات بموضوع الكلام» ولذا لا بظهر 
وجة لهذا الإيراد من البلقيني على الشيخ ابن عبد السلام. 

إنما قال الشيخ ابن عبد السلام هذه العبارة وهي : (وقد ساوى الوالدان: الرقيق في 
النفقة والسكنى) لمجرد بيان أن ما يجب للأجانب فهو واجب للوالدين» فأراد أن يمثل 
لذلك بمثال توضيحي وهو آن النفقة والکسوة والسکنی واجبةً للرقیق ‏ مثلاً - وحق 
من حقوقه» وهکذا هي واجبة للوالدين أيضاًء وحقّ لهما. فمقصود الشیخ کت لا غبار 
علیه» وهو بیان التسوية بین الوالدین وغیرهما في هذه الاشیاء من حیث مجرد وجوبها 
الشرعي فقط» دون النظر ٍلی تفاصیل کونها واجبة للوالدین من جهة الاکرام» ولغیرهما 
من جهة أخرى. وما إخال أن ذلك غائب عن نظر الشيخ الإمام ابن عبد السلام كان 
لكن يبقى مع ذلك أن التعبير بهذه الصيغة في حق الوالدين» قد يكون غير مرضيّء 
وذلك ما حفز البلقيني كك إلى التنبيه على عدم استحسان استعماله في حق الوالدين» 


والله أعلم. 


(؟) هنا في هامش المخطوط نص (بلاغ)» كتبه الناسخ لقراءته لهذا الكتاب على شيخه- 
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- قوله فيه أيضاً: (وقد ضبط بعض العلماءء (الکباثر) بان قال : 
كل ذنب قرن به وعيد أو لعن فهو من الكبائر. فتغييرٌ منار الأرض كبيرة 
لاقتران اللعن به وكذلك قتلّ المؤمن كبيرة لأنه اقترن به الوعيد واللعن) إلى 


۹1 00( 
جره ۰ 





تقييده ب (المؤمن) في قوله: (قتل المؤمن كبيرة) إنما هو لأنه الذي ثبت 
e‏ ومن يمل 
موه إلى قولة: ووت آله عله ولعت اعد م عدا ليا 
[الساء: ۰۲4۳ والا فقتل الذمي ونحوه ۷ بالإجماع . 


قوله فيه أيضاً : (فما تقولون فیمن قَذّف محصتاً قذفاً لا بسمعه الا 
الله 1 هل يكون 
قذفه موجباً للحدٌ مع خلوّه من مفسدة الأذى؟ قلنا: الظاهر أنه ليس بكبيرة 
موجبة للحد لانتفاء المفسدة ولا یعاقب في الآخرة عقاب المجاهر بذلك 
في وجه المقذوف آو في ملاً من الناس بل یعاقب عقاب الکاذبین غير 
المصرین. وقد قال الشاعر: 


فإن الذي يوذيك منه: سماعُه وإن الذي قالوا وراءك: لم يُمَلُ9) 





= وملفه البلقيني هكذا: (بلغ كاتبه قراءة على مؤلفه شيخ الإسلام...). وبعد كلمة 
(شيخ الإسلام) توجد كلمة غير واضحة على صورة (أولا)؟ 

(۱) قواعد الاحکام ۱: ۳۱. 

() هو أحد آبیات ثلائة تسب للصحابي الجلیل العلاء بن الحضرمي وله. وهي: 
وحيٌ ذوي الاضغان. تسب قلوبهم تحيةًذي الحسنىء فقد تُرقع التَّعَلُ 
فان دَحسوا بالشر. فاعث تكرماً وان کتموا عنك الحدیث. فلا سل 
فان الذي يوذيك منه سماغه وان الذي قالوا وراءك: لم بقل 
ینظر : الوافي بالوفیات للصفدي ۲۰: ۰4۱ والعقد الفرید لابن عبد ربه ۲: ۱۷۲ 





فصل في إتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح 


شبّهه بالذي لم يقل لانتفاء ضرره وأذیته). انتهی". 

يقال عليه : بل الظاهر أن القذف بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة» كبيرةٌ 
موجبةٌ للحدّء فطاماً عن جنس هذه المفسدة» ولظاهر قوله تعالى: ولب ر 
لْمُخْصتٍ» الآية [النور: 4]» فان هذا رمی . 

وما استّشهّد به من البيت» لا یطابق المذعی. لأن قوله: (وإن الذي 
قالوا وراءك: لم يُقَلْ): أعم من قوله: (حيث لا سامع)» لصدقه على القول 
وراءه وهناك سامع . 

6 36 96 
[فصل في إتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح] 

قوله في الفصل المعقود لإتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح: 

(فإن قيل: فما تقولون فيمن أَنَى بما هو مصلحة في ظنه. وهي مفسدة في 
نفس الأمرء کمن آکل مالاً یمتقده لنفسه أو وطئ جارية يظنها في ملكهء أو 
لبس ثوباً یمتقده لنفسه ثم بان أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه؟ قلنا: لا إثم 
عليه لظنّه. انتهى”"' . ۰ 

المختار في صورة ما إذا وطئ جاريةً يظنها ملكهء أنه لا يجوز الإقدام 
على الوظء إلا بالاجتهاد بأمارة تغلب على الظن أنها في ملکه» حتى لو وَكُل 
في بيع أَمّتهء وسلّمها للوكيل ليبيعهاء ثم عادت إلى منزله» واحتمل بیع 
الوكيل وعدمه. لا يجوز له الإقدام - بغير اجتهاد ‏ علی الوطء. 

- قوله فيه أيضاً” : (فإن قيل: فما [1/5] تقولون فيمن فَعَل فعلاً يظنه 
)١(‏ قواعد الاحکام ۱: ۳۲. 
(۲) قواعد الأحکام ۱: ۰۳ 


(۳) هو في المطبوع من قواعد الاحکام ۱: ۵ في فصل آخر بعنوان: (فصل فهمن فعل 
فعلاً پظنه واجباً آو قرب وهو مفسدة في نفس الأمر). 


الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





واجباً وهو من المفاسد المحرّمة في نفس الأمرء كالحاكم إذا حَكم بالحق 
بقاء على الحجة الشرعية» وكالمصلي يصلّى على ظن أنه متطهرء وكالشاهد 
یشهد بحق عرّفه بناء علی استصحاب بقائه. وظهر كذبٌ الظن في ذلك كله؟ 
قلنا: فهذا خطاً معفو عنه. كالذي قبله. ولکن یثاب فاعله علی قصده دون 
فعله إلا من صلى محيثاً فانه یشاب علی قصده وعلی کل فعل آتی به في 
صلاته مما لا پشترط الطهارة فیه. انتهی)۲. 1 

ظاهر الادلة يقتضي آنه یثاب على قصده وعلی جمیع الافعال في الصلاة 
وغيرهاء حتى لو قَتَل مسلماً في صف الكفار على زیّهم فانه یثاب علی قتله 
لأنه قائلَ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وقد قال رسول الله كلِِ: (من قاتل 
لتكون كلمةٌ الله هي العلیا فهو في سبیل ان( . 

[فصل في بیان تفاوت رتب المصالح والمفاسد] 

۱۹ - قوله في فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد : 

(فانه قد یوجر علی آحد العملین المتمائلین» ما لا یوجر علی نظیره. 
ولذلك أمثلة: ۰ 

آحدها: حج الفرض وعمرته» مساویان لحج النفل وعمرته من کل وجه) 
إلى آخر الأمثلة”" . 

يقال عليه: ليس ذلك مما يخفى حتى يضرب له الأمثال» وذلك كثير. 


)١(‏ قواعد الأحكام :١‏ ه". 

(؟) صحیح البخاري ۳: ۱۰۳6 (1100) كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي 
العلیا.. صحيح مسلم : )١1104( ١51‏ كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمةٌ الله 
هي العليا فهو في سبیل الله . 

.47 5١ :١ قواعد الأحكام‎ )۳( 











فصل في بیان تفاوت رتب المصالح والمفاسد 1 


ولعله نما ذَّكَر ذلك توطئة لما سيذكره فيما إذا تفاوت العملان بالقلة والكثرة؛ 

مثل آن يزي بخمسة دراه ویتصدق بعشرة آلاف درهم كما سيأتي""'. 
وقوله: (العملان المتمائلان)(۲ وکذا قوله في (صوم رمضان): (أنه 

مساو ل (صوم شعبان»۳: مراده: التمائل الصوري. والتساوي الصوري. 

۰ قوله فيه آیضاً : (وکذلك قراءة حمدلة الفاتحة في الصلا تا ند 
لقراءتها في غير الصلاة. مع آنها افضل منها [ذا فرئت خارج الصلان)*. 

يقال عليه : الفاتحة كلها كذلك» فلا وجه لتخصیص ذلك بحمدلتها . 

۱ - قوله فیه أيضاً: (وكذلك الأذكار التي في القرآنء إذا قُصد بها 
القراءةٌ: شرطت فيها الطهارة من الجنابة. ولو قصد بها الذکر کالبسملة على 
الطعام والشراب. والحمدلة عند الفراغ منهماء والتسبیحات المذکورة في 
القرآن» لم تشترط فيها الطهارة من الجنابة مع تساوي هذه الأذكار من كل 
وجه). انتهی(؟. 

يقال عليه : هذا ليس من الأمثلة السابقة في شيء فان کلامه في العملین 
المتماثلين» يُؤْجر الله على أحدهما ما لا يؤجر على نظيره. واشتراط الطهارة 
من الجنابة في أحدهما دون الآخرء ليس من هذا القبيل. 


.44 :١ انظر قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) في قوله قبل قليل: (قد يؤجَر على أحد العملين المتماثلين). 

(۳) مذا في المثال الثاني في الفصل نفسه المتعلق بتفاوت الثواب بین عملین متمائلین . 
ونص الکلام هکذا : (المثال الثاني: آن صوم رمضان مساو لصوم شعبان من کل وجه؛ 
مع آن صوم رمضان آفضل من صوم شعبان. بل لو وقع صوم رمضان في آقصر الايام 
وصوم شعبان في أطولهاء لكان صوم رمضان أفضل مع خفّته وقِصّره من صوم سائر 
الأيام مع ثقلها وطولها). قواعد الأحكام :١‏ 1۲ . 

. ٤١ :١ قواعد الأحكام‎ )5( 

(5) قواعد الأحكام :١‏ ”4 47. 
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7 - قوله فيه أيضاً: (وكذلك. ما فرضه الله تعالی من الزکوات قد 
تساوي مصلحته مصلحة نظيره من الصدقات في سد الخلات ودفع 
الحاجات. وله أمثلة: أحدها: إخراج درهمين متساویین واحدهما زکا 
والآخر صدقة). انتهى”"' . 


يقال [٦/ب]‏ عليه : قد تقدم ذلك في أول الفصل فلا وجه لإعادته. ولعله 
ذكره توطئة للأمثلة التي ذكرها بعد ذلك من مثال الشاتین» والعُشرین( 
ونحوهما. 

۳ - قوله فيه أيضاً : (وإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين 
ألف حسنة في غيرها مع أن تسبيحها كتسبيح غيرهاء وصلاتّها كصلاة غيرهاء 
وقراءتها كقراءة غيرهاء عُلم أن الله يتفضل على عباده في بعض الزمان بما لا 
يتفضل به في غيره) إلى آخره”” . 

يقال عليه: ما ذكره من أن الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف 
حسنة في غيرهاء قد يوجّه بأن ليلة القدر تعدل جميع رمضان؛ لقوله كلا : 
(من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً» غفر له ما تدم من ذنبه)* مع قوله 





.4۳ :۱ قواعد الاحکام‎ )١( 

() المراد بمثال الشاتین والعشرین» قول الشیخ في الموضوع المذکور نفسه : آن (ما فرضه 
الله تعالى من الزكوات» قد تساوي مصلحته مصلحهّ نظیره من الصدقات في سدّ 
الخلات ودفع الحاجات) فذکر من آمثلته : مثال الدرهمین المذکور آعلاه. ثم ذکر 
مثال الشاتیْن بقوله : (المثال الثاني: شاتان متساویتان تَصدّق باحداهما» وژکی 
بالأخرى). ثم ذکر مثال العشرین بقوله : (المثال الثالث : |خراج العُشر في الزکوات 
مع عشر آخر من ذلك الجنس). ثم قال : فالزكاة من ذلك کله أفضل من الصدقة» مع 
القطع بالاستواء في دفع الحاجات. وسد الخلات). قواعد الاحکام ۱: 4۳. 

(۳) قواعد الاحکام ۱: 40. 

(8) متفق علیه. صحیح البخاري ۲: ۱۷۲ (۱۸۰۲) کتاب الصيام باب من صام رمضان < 


فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد : 


ا : (من قام رمضان ااا ابا غفر له ما تقدم من 5 وتات 





رمضان جميعه: بثلاثين ألفاًء لأن كل يوم بعشرة» وعشرة في عشرة بمئة» 
ومئة في ثلاثين بثلاثة آلاف ومن ثَّمّ ذهب الأوزاعي إلى أنه يجب في قضاء 
رمضان : ثلائة آلاف یوم وثلائةٌ آلاف في عشرة بثلاثين ألفاًء ومن ثم كان 
صوم رمضان مع ست من شوال» يعدل صیام الدهر. 


٤‏ - قوله فيه أيضاً: (ومما يدل على أن الثواب ليس على قدر النَضَب 
مطلقاًء قولّه ية : (الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله؛ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)"» وهو من المصالح العامة لكل مجتاز 
بالطريق بإزالة الشوك والأحجار والأقذار مع مشقة ذلك» وخفة النطق بكلمة 
الایمان. انتهی۳. 


يقال عليه: لقائل أن يقول: بل (كلمة الإيمان) أثقل» لأن المراد: كلمة 
الإيمان بحقوقها ومقتضياتها . 


0 قوله: فإن قيل: بل تتفاوت”* رتب المعارف والإيمان كما تفاوتت 





- إيماناً واحتساباً ونية. صحيح مسلم :١‏ ۵۲۳ (۷۲۰) کتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح . 

(۱) متفق عليه. صحيح البخاري ۱ ۲ (۳۷) کتاب الإیمان» باب تطوع قيام رمضان من 
الایمان. صحیح مسلم ۱ ۳ (۷۰۹) کتاب صلاة المسافرین» باب الترغیب في 
قیام رمضان وهو التراویح. 

(۲) رواه مسلم بلفظ : (الایمان بضع وسبعون آو بضع وستون شعبة. فافضلها قول لا له 
إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان). صحيح مسلم 
:١‏ 58 (هم) كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وآدناها . . . 

(۳) قواعد الاحکام ۱: 0 - 41. 

(4) في المطبوع من قواعد الأحکام ۱: "4 (هل تتفاوت). 





3 الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


رتب العبادات بالفرض والنفل. قلنا: نعم فإن الإيمان والتعرف الأول 
مفروض با ل(جماع. واستحضارهما بعد ذلك نفل لا يلزم تعاطيه) إلى 
اخ 
يقال عليه: لك أن تقول بأن الإيمان الثاني والتعرف الثاني يقعان واجباً 

انشا وذلك أن العبادات قسمان: أحدهما: ما تَدّب الشارع إلى إعادته 
والثاني: ما لم يطلب إعادته. والثاني إذا وقع ثانياً» فهو نفل. 

والأول إما أن يطلب الشارع دوامه حكماً أو لا. فِإنْ طلب دوامه حكما ؛ 
فكلما وقع. وقع واجباً. وإن لم يطلب الشارع دوامه حكماً كالصلاة» ففي 
وقوعه ثانياًء الخلاف في الصلاة. 

1 - قوله فيه أيضاً: (وكذلك رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة [1/۷] 
الإنعام والإفضال» منحطةٌ عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة الأغيار 
وصدور محبة الاجلال عن ملاحظة الكمال والجمال) إلى آخره”"' . 


”'" (والتعظيم والمهابة أفضل من المحبة الصادرة عن معرفة الكمال 





۱0( تتمة الكلام بعده هكذا: (فيكون تفاوتهما بسبب الفرضية والنفلية لا بتفاوت شرفهما في 
أنفسهماء فانهما متساویان في الشرف والکمال. ۰.). قواعد الاحکام ٤١ :١‏ . 

(0) أصل الكلام في هذه الفقرة كما في قواعد الأحكام :١‏ 55 هكذا: وكذلك رتبة المحبة 
الصادرة عن ملاحظة الإنعام والإفضال منحطةٌ عن رتبة المحبة الصادرة عن ملاحظة 
الکمال والجمال» لصدور تلك المحبة عن ملاحظة الأغيار» وصدور محبة الاجلال 
عن ملاحظة آوصاف الجمال والکمال). 

(۴) هنا في المخطوط توجد کلمة (یقال) لکن لا یظهر لها وجهٌ. لأن هذه الفقرة ليست 
من کلام البلقيني حتی یصح ثبات كلمة (یقال) قبلها بل هي من تتمة ما قبلها من 
کلام الشیخ ابن عبد السلام نفسه. فمقتضی السیاق آن یکون هکذا: (ثم قال: 
والتعظیم والمهابة. ۰ .). آما محل کلمة (یقال) هذه» ففي بداية کلام البلقيني الاتي في 
التعليق على هذا النص» ولهذا نقلتّها من هنا إلى هناك. 





فصل في بیان تفاوت رتب المصالح والمفاسد 


والجمالء لِما في التصية فنا للذة يكيان المخيوي» بف الفعظم 
الهائب» فإن الهيبة والتعظيم يقتضيان التصاغر والإيحاش والانقباض» ولا 
حطّ للنفس في ذلك). 

يقال : لا ينبغي أن يُقصد بالمهابة والتعظيم» مطلقاًء بل يكون ذلك 
باعتبار المقامات» ففي مقام: (هل رضيتم)" ونحوه» تكون المحبة أفضل› 
وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضباً) الحديث“» تكون الهيبة 
والإجلال أفضل . 


۷ - قوله فيه أيضاً: (فإن قيل: هل يستوي الحاج عن نفسهء 
والمحجوجٌ عنه» في مقاصد الحج؟ قلنا: يستويان في براءة الذمة» ولا 
يستويان في الأجر) إلى آخره'” . 


.4۷ :۱ قواعد الأحکام‎ )١( 

(۲) كلمة (يقال) هذه كانت جاءت في المخطوط. في بداية الفقرة السابقة التي هي من 
کلام الشیخ ابن عبد السلام في قوله (والتعظیم والمهابة. 6۰۰ ولکن [ثباتها هناك لم 
يظهر له وجهء بل إن محلها الصحيح هناء کما تقدم ایضاحه في الهامش السابق. 

(۳) هو في حدیث آبي سعید الخدري وله قال: قال رسول ال 5 : (اٍن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فیقولون: لبّيك ربنا وسعدَیْك» فیقول: هل 
3 ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيئّنا ما لم تُعط أحداً من خلقك! فيقول: 

نا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربّ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فیقول: أجل 
1 اي آبدا). صحیح البخاري ۵ : ۲۳۹۸ (1۱۸۳) 
کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار. صحیح مسلم : ۲۱۷ (۲۸۲۹) کتاب 
الجنة . ۰۰۰ باب إحلال الرضوان علی آمل الجنة. 

0 هو في حديث الشفاعة الطويل المروي في الصحيحين عن أبي هريرة ذه . صحيح 
البخاري : ۱۷۲ (46۳0) کتاب التفسیر» باب ذرّية مُن خملنا مع نوح. وصحیح 
مسلم ۱ ۱۸۵ (۱۹6) کتاب الایمان. باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها . 

(4) قواعد الأحکام ۱: 1۷ . 








3 الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


يقال عليه : ما ذكره في الحاج عن نفسه. والمحجوج عنه» من آنهما لا 
موادي ۱ موی فى الل سار 
المستطيع بنفسه» والمستطيع بغيره» لقوله بي : (ححجي عن أبِيكِ)”" » وظاهرٌ 
. ذلك تساويهما من كل وجه. واخراج اا ق ا يحتاج إلى دليل . 

۸ - قوله فيه أيضاً: (وهكذا الأبدال كلّهاء لا تساوي مبدلاتهاء فليس 
التيمم كالوضوء والغسل) إلى آخره”") 

يقال عليه: لا يصدّق على الشيء كوثه (بدلاً»» إلا بعد العجز عن 
(المبدّل)» وحينئذ فهو يساويه في الأجرء لقوله كَِ: (إذا مرض العبد أو 
سافر كنب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً)". 


- قوله فيه أيضاً: (فإن قيل: ما تقولون في من سَدَّ جَوْ 00 
عشرة آيام هل يساوي أجره أجرٌ من سَدّ جَوْعَةَ عشرة مساکین» مع 
الغرض: سدٌ عشر بجؤْعات. والكل عباد الله. والغرض الاحسان [لبهم. 9 
فرق بين تحصيل هذه المصالح في محل واحد أو في محال متعددة؟ قلنا ام 
یستویان لاأن الجماعة یمکن آن یکون فیهم ولي الله أو أولياءٌ له. فیکون 
إطعامهم أفضل من تكرير إطعام واحد) الی آخره*. 


)١(‏ في حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي ی عن أبيها الذي مات ولم يحجٌ» فقالت: 
(آفیجزی أن أحجٌ عنه)؟ فقال يَكِدِ: (حُحجّي عن أبيكِ). سنن الترمذي ۳: ۲۳۳ (۸۸۵) 
کتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. من حديث علي بن أبي طالب ذا 

(؟) قواعد الاحکام ۱: 4۷. 

(۳) صحیح البخاري ۳: ۱۰۹۲ (۲۸۳۶) کتاب الجهاد والسیر» باب یکتب للمسافر مثل ما 
كان يعمل في الإقامة» من حدیث آبي موسی الاشعري له بلفظ : (إذا مرض العبد أو 
سافر» کیب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً). ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ۲: 
۱ (۱۰۸۰۵) بلفظ : (من مرض آو سافر» کب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً). 

- قواعد الاحکام ۱: ۸؛ وزاد الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك في إيضاح الفرق نين إيفاء‎ )٤( 





فصل فيما يتفاوت أجره بتفاوت تحمل مشقته 


يقال عليه: ما ذكره من التعليل» غير مناسب. والتعليل الصحيح أن 
يقال: لما في سدّ جوعة عشرة مساكين من التعجيل والمسارعة إلى مصالح 
متعددق بخلاف سد جوعة مسکین في عشرة آیام. 

۰ - قوله بعد ذلك : (ولمثل هذا۲۳ آوجب الشافعي لیب صرّف الزكاة 
إلى الأصنافء لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب آنواع من المصالح) 
ا ا : 3 

يقال عليه : لم يوجب الشافعي يه ذلك» لما ذکره بل لأجل أن صيغة 
مطلق الجمع يقتضي انحصار [//ب] الاستحقاق في المذكورين» فلا يجوز 
الاقتصار علی بعضهم عند الامکان. 
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[فصل فیما بتفاوت آجزه بتفاوت تحمل مشقته ] 
۱ - قوله فی الفصل المعقود لما یتفاوت آجره بتفاوت تحمل مشقته: 
(فإن قيل: ما ضابط الفعل الشاق الذي یوجر علیه آکثر مما یوجر علی 
الخفیف؟ قلت : |ذا اتحد الفعلان فی الشرف والشرائط والسنن والأرکان؛ 
وكان أحدهما شاقاًء فقد استويا في أجرَيّهما لتساويهما في جميع الوظائف» 


= مصلحة شخص واحد وبين مصالح أشخاص متعددين» حسب ما يراه هو نف فقال: 
(وقد حتّ الرب 8# على الإحسان إلى الصالحين بقوله : نکش الأيتى نکر سح من 
باو یکی [النور: ۰]۳۲ ومثل هذا لا یتحقق في واحلٍ بعینه. ولانه يُرجى من 
دعاء الجماعة ما لا پرجی من دعاء الواحد کما پُرجی من دعاء المصلین علی المیت 
إذا بلغوا آربعین» ما لا یرجی من دعائهم |ذا نوا عن ذلك» کما جاء في الحدیث). 

)١(‏ أي: لما سبق إيضاحه من أن الشرع نَدَب إلى أولوية سدّ مصالح آشخاص متعددین |ذا 
آمکن ذلك. بدلا من الاقتصار على مصلحة شخص واحد فقط. 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ٤۸‏ . 
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وانفرد أحدهما في تحمل المشقة لأجل الله تعالى» فأثيب على تحمل المشقة 
لا على عين المشاق) إلى آخر ما ذکره؟. 

يقال عليه : ما ذكره الشيخ من أن الثواب على تحمل المشقة لا على عين 
المشاقء ورَنّبٍ عليه ما ذكره من المسائل””» منارّعٌ فيه» ويردّه ظواهر الأدلة. 
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[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد] 


۲ قوله في الفصل المعقود لتساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت 
المفاسد : 

قد تتساوی العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات مع آن الأغلب تفاوت 
العقوبات بتفاوت المخالفات. فان من شرب قطرة من الخمر مقتصرا علیها 
يَحَدّ كما يُحَدَّ من شرب ما آسکره وعبّل عقله. مع تفاوت المفسدتین. 


ولم تجعل الوسائل لی الزنی والسرقة والقتل مثل الزنی والسرقة 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۵۱. 

(۲) کقول الشیخ : (وذلك کالاغتسال في الصیف والربیم» بالنسبة لی الاغتسال في شدة 
برد الشتای فان آجریُهما سواء لتساویهما في الشرائط والسنن والارکان» ویزید آجر 
الاغتسال في الشتاء لاجل تحمل مشقة البرد. فلیس التفاوت في نفس العُسلین وانما 
التفاوت فیما لزم عنهما . 
ثم قال: (وکذلك مشاق الوسائل في من یقصد المساجد آوالحج آوالغزو من مسافة 
قريبة» وآخرٌ یقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة. فان ثوابهما یتفاوت بتفاوت 
الوسیلة ویتساویان من جهة القیام بسنن هذه العبادات وشرائطها وآرکانها. فان الشرع 
يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد مع تفاوت آجور الوسائل 
والمقاصد. ولذلك جعل لكان يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة: رفع درجة 
وحص خطيئة» وجعل أبعدّهم ممشى إلى الصلاة أعظم أجراً من أقربهم ممشى 
إليها. . .). قواعد الأحكام ۱ 0 . 








فصل ضفي تساوي العقويات العاجلة مع تفاوت المفاسد 


والقتل» في الزواجر. والفرق بينها وبين من شرب القطرة: خفةٌ حد الشّكرء 
وثقل ما عداه من الحدود مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرّك الداعية 
إليهما ولا يحث عليهماء بخلاف وسائل الزنی من النظر والمس وغیرها 
فإنها تؤكد الحث علیه والدعاء الیه). 

يقال عليه : لیس شرب قطرة من الخمر وسیلاةً حتى يُطلب الفرق بينها 
وبین الوسائل الی الزنی والقتل والسرقة. 

وما ذکره من الفرق لخفة حدّ السّكر وثقل ما عداهء لا یتوجه. 

ونظیر القطرة من الخمر: لیلاج الحشفة ونزعها في الحال فإنه يجب فيه 
الحد. کمن أولح جميع ذكره وأنرّل. وكذلك سرقة ربع دينار» فإنه يُقطع فيه 
كما يُقطع في سرقة ألف دينار. وجراحةٌ خفيفة مع جراحة أعظم منها أو 
جراحات» فإنه يجب القصاص علی الجارحین سواءً. 

قوله فيه أيضاً : (فإن قيل: هل يكون وزرٌ من سَرّق ربع دینار کوزر 
من سَرّق آلف دینار؛ لاستوائهما في القطع؟ قلنا: بل يتفاوت وزرهما في 


ص سم 


الدار الآخرة بتفاوت مفسدتيٰ سرقتهما لقوله تعالی : #ومن يَعَمَلٌ مال درو 
6 


2 | مس سر 


شرا بره6ه) [الزلزلة: ۸] الی آخره 
يقال فيه: ما ذكره من أن وزر مّن سَرَّق ربع دینار» ووزر من سَرّق آلف 
دینار» يتفاوت بتفاوت مفسدتي سرقتهماء يتناول: أن وزر من سَرَق ربع دينار 
لفقیر أعظمٌ من وزر من سَرَّق ألف دينار لغنئ ذي مالٍ كثير لا يَعباً بذلك» 
لاختلاف المفسدتین. وسيأتي في کلامه التصریح بما یوافق ذلك في [1/۸] 
المثال السابع عشر من الفصل المعقود للمصالح المجرّدة. 
4" - قوله فيه أيضاً : (والقطع الواجب في ألفيء متعلقٌ بربع دینار من 


.05:١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.05 :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


الألف) إلى أن قال : (فیکفر الحدّان ما یتعلق بربع الدینار من السرقتین 
ویبقی الزائد إلى تمام الألف لا مقابلَ له ولا تکفیز). 

يقال على ما ذكره من بقاء الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا 
تكفيرٌ: مخالفٌ لظواهر الأحاديث لجعل الحدود کفارات"۳؟ ونحو ذلك. 
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[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويهاء باختلاف الأماكن والأزمان] 


۰۵ قوله في الفصل المعقود لتفاوت أجور الأعمال مع تساويهاء 
با ختلاف الأماكن والأزمان: 


(فان قیل : قد ذهب مالك إلى تفضيل المدينة على مكة. فما الدليل على 
تفضیل مکة علیها؟ قلنا : معنی ذلك أن الله تعالى يجود على عباده فى مكة بما 
لا يحود بمثله فى المدينة» وذلك من وجوه) فذ کرها!۳. 


)١(‏ قواعد الأحكام :١‏ 07 وهذا النص تتمة لمضمون النص المتقدم برقم ۰۳۳ فبعد أن 
قال الشيخ ابن عبد السلام فيه: (بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتئ 
سرقتهما لقوله تعالى: #وَمن يَعَمَلْ هعمال َرَو سَّرَا يَرَهُ» [الزلزلة: 8])» قال بعده: 
(ولا یلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواءٌ في العقوبة الآجلة. ويجوز أن 
يجاب بمثل هذا في حدَّي القطرة والسکرق لکن الحدود کفارة لأهلها. فقد استویا في 
الحدّین وتکفیر الذنبین» وفي السرقتین استویا في المفسدتين» وهما: أخذ ربع دينارء 
فيكمّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين» ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا 
مقابل له ولا تکفیر). 

() اللام في (لجعل) بمعنی (التي) آأي: آن ما ذکره الشیخ من بقاء الزائد إلى تمام الألف. 
لا مقابل له ولا تكفيرٌ: هو مخالفٌ لظواهر الأحاديث التي تجعل الحدود كفارات. 

.٦۳ :١ قواعد الأحكام‎ )۳( 
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یقال علیه: ما ذکره من الجواب. لا یطابق السژال؛ لآن السوال في 
(إقامة الدلیل على أفضلية مكة) لا فى (معنى الأفضلية)» فکان الصواب آن 
يقول: (الدليل على ذلك كذا)» ويذكرهء ثم يقول: (ومعنى الأفضلية كذا). 
کل 96 96 
[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد 
إلى فروض کفایات وفروض آعیان] 
۳۲ قوله في الفصل المعقود لانقسام جلب المصالح ودرء المفاسد اٍلی 
فروض کفایات وفروض آعیان. والی الوسائل والمقاصد : 
(فٍن قیل : لو صلّی علی الجنازة انیاً من لم یصل علیها ولا بعد إسقاط 
فرضها في الحکم. لکانت الصلاة الثانية فرضا عند آصحاب الشافعي و 
نكيف يُحكم بأنها فرضٌ مع سقوط الفرض بصلاة السابقین؟ ولیس هذا 
کاللاحقین في الصلاة. فان مصلحة الفرض لا تحصل الا بالتحلل من 
الصلاة . 
فالجواب: آن جمیع مصالح فروض الكفايات» إذا أي بها؛ فقد دخلت 
في الوجود قطعاً. ومصلحةٌ فرض الصلاة على الميت لم تدخل في الوجود 
قطعاً؛ لأن مقصودها الأعظم: إجابة الدعاء» وهو غيبٌ لا اطلاع لنا علیه 
فمن الجائز أن لا يُقبل دعاء من تدم بالصلاة» فتكون الصلاة الثانية محصلة 
للمصلحة التى هى إجابة الدعاء) إلى آخره”"' . 


يقال عليه : ما ذکره من الجواب عن الصلاة علی المیت» ینتقض بمن 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۷۲. 
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صَلَى على ميت بعد صلاة من يُقطع بإجابة دعائهء كن 7 لی عل مت 
بعد صلاته ‏ صلى الله وسلم عليه عليه ؛ وكمن صَلَى بعد صلاة أربعين 
عليهاء ورد في الحديث من إخباره كَكِِ أنهم يُشفّعون فيه'". 

والأولى أن يقال: إن صلاة الجنازة من فروض الکفایات» وفرض 
الكفاية إذا قام به بعض الأمة. أسقّط الحرج عن الباقين» ولم يُمنع غيرهم من 
الفعل» فإذا فَعَل غيرهم كان ممن توجّه إليه الفرض أولاً وإن سقط الحرج عنه 
بفعل غيره» فأئيب على ذلك ثواب فرض الكفاية» لأنه إنما عَمِل بالخطاب 
الأول لا بخطاب جدید. 


¢ 2 هلو 


م0 95 
[فصل في بيان رتب المفاسد] 
۷ - قوله فی الفصل المعقود لبیان رتب المفاسد: 


(ثم لا تزال مفاسد الصغائر تتناقص الی أن تنتهی الی مفسدة لو فاتت 
لانتهينا إلى أعلى رتب المكروهات» وهي الضرب الثاني من رتب المفاسد) . 


(1) في المخطوط : (فمن)ء ولكن يبدو أن الصواب: (كمن)» كما جاء هكذا في الجملة 
التالية في قوله: (وكمن صلى بعد صلاة أربعين. ..). 

)۳( وو ععام ج : 100 (448) كتاب الجنائز» باب من صلّى عليه أربعون 
شفعوا فيه عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعُسفان» فقال: يا كريب 
انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فاذا ناس قد اجتمعوا له» فأخبرته» فقال: 
تقول : هم آربعون؟ قال: نعم. قال: آخر جوه. فاني سمعت رسول ال ی يقول: (ما 
من رجل مسلم يموت فیقوم علی جنازته آربعون رجلاً لا یشرکون باله شیعاً. الا 
شفعهم الله فیه) . 

(۳) _قواعد الاحکام ۱: ۰۷۸ 
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يقال عليه: في هذا نظرء لأنه قد تفوت تلك المفسدة ولا كراهة» 
كالخلوة بالأجنبية مع امرأة أو نسوة. 

۸ [81/ ب] قوله فيه أيضاً: (وجَعَل الزنى بحليلة الجار يَلُواً لقتل 
الأولاد""» لما في ذلك من مفاسد الزنى» كاختلاط المياه» واشتباه 
الأنساب» وحصول العارء وأذية الجار) إلى آخره" . 

يقال عليه: الصواب أن يقال: وجَعَّل الزنى بحليلة الجار تلو (القتل 
مطلقا) لثلا یلزم علیه آن یکون قتل غیر الولد أخف من الزنی بحليلة الجارء 
وليس كذلك. 

وحينئذ» فقوله بي : (ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) يثبت على 
(القتل المحرّم بأنواعه)» وخص (الولد) بالذكر لأنه أول رتبة من رتب القتل 
المحرّم» يلي (الإشراك باش). 

لو 25 26 
[فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد] 

69 قوله: (فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد) . 

يقال عليه : لا يظهر من كلامه» هل هذا الفصل معقود لاجتماع المصالح 
المجرّدة عند الاجتماع والتزاحم» أم لا. وأمثلته مختلطة. ولعل مراده: ما 
تقدّم من المصالح خطاباً أوعملاً . 


)١(‏ أي: بعل النبي تَلِِ ذلك كما في حديث ابن مسعود نه : أيّ الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك). قيل: ثم أي؟ قال: (ثم آن تقثل ولدك مخافة آن 
يطعم معك). قيل: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني حليلة جارك). صحيح البخاري ٦‏ : 
.)۷۰۹٤( ۹‏ صحیح مسلم ۱: )۸٩( ٩۰‏ واللفظ له. 

(۲) قواعد الأحكام :١‏ 4. 

.4١ :١ قواعد الأحكام‎ )۳( 
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۰ - قوله في الفصل المذكور: (ولبيان الأفضل» وتقديم الفاضل على 
المفضول أمثلة : 

أحدها : تقدیم العرفان با له وصفاته على الإيمان بذلك. ويقوم الاعتقاد 
في حق العامة مقام العرفان) لی آخره۲. 

يقال عليه: جعلّه (تقديم العرفان بالله وصفاته) من أمثلة تقديم الفاضل 
على المفضولء لا يتوجّه؛ لأن تقديم العرفان بالله وصفاته» علی الایمان 
بذلك» من باب تقديم الشرط على المشروط. 

١‏ - قوله فيه أيضاً: (ولفضل الإيمان» تأخرت الواجبات عن ابتداء 
الإسلام» ترغيباً فیه. فانها لو وجبت في الابتداء لَقروا من الایمان). 

یقال علیه : المختار آن هذه التکالیف نما ترتبت هذا الترتيب لعدم 
مقتضیاتها وأسبابها دفعة واحدة أول الاسلام فقرض كل منها عند وجود ما 


یقتضصه 
0 


۲ - قوله فيه أيضاً: (الجهاد. لو وجب في الابتداء لأباد الكفرةٌ أهل 
الإسلام لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين)”". 
يقال عليه: إنما تأخر لعدم مقتضيهء وهو بدا" الکافرین بظلم المؤمنين 
كما يكير إليه'قوله تعالى: وأو لین بارت یم شیمواه الآية [الحج: ۰۲۳۹ 
وإلا ف گم من فکتر قلی و عبت که ية بدن أله [البقرة: 149]. 
(۱) قواعد الأحكام .4١ :١‏ 
(۲) قواعد الأحکام ۱: ٩۲‏ ونتمة هذه الجملة هکذا : (لَفُروا من الایمان لیّقل تکالیفه). 
(۳) قواعد الاحکام ۱: ۹۲. 
)€3 أي : بدء الكافرين بظلم المؤمنين. وكلمة (بُدأة) هكذا جاءت في المخطوط مشكولة 
بضم الباء» وهو وجه صحيح في ضبط هذه الكلمة. ينظر تاج العروس ۱: ۱۳۸ (بدأً). 
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۳ - قوله فیه أیضاً: (القصر علی آربع نسوة لو ثبت في ابتداء الاسلام 
مر الکفار من الدخول فیه)؟. 

يقال عليه: هذا لا يتوجه» لأنه يقتضى أنه آبیح في صدر الاسلام» آن 
مر الكافر إذا أسلم» على أكثر من أربع نسوة» وأن للمسلمين الزيادة على 
أربع. وذلك لا يعرف. 

4 - قوله فيه أيضاً: (المثال الثاني من تقديم الفاضل على المفضول: 
تقديم بعض الفرائض على بعض» كتقديم الصلاة الوسطى على سائر 
الصلوات)(۳. 

يقال عليه : ترجمة الفصل ب (اجتماع المصالح المجردة)» لا یناسبها هذا 
المئال» بل هذا من التقديم المطلق. 

© - قوله [1/4] فيه أيضاً في أثناء المثال الرابع: (ويبعد أن تکون صلاة 
الصبح آفضل من ححهة مبرورقت ورکعتا الفحر أفضل من حجة التطوع, وقد 
جَمَل النبي كَل الجهاد تلو الإيمان» وجعّل الحج في الرتبة الثاللة. فان فَدمت 
الصلاة عليهماء كان ذلك مخالفاً لظاهر الحدیث؛ وان تأخرت عنهماء لم 
یستقم کون الصلاة فضل الأعمال البدنیة)"۳. 


(۱) قواعد الأحکام ۱: ۹۲. 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۹۳. 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۹4. وأصل الكلام في هذا المثال يبدأ هكذا: (تقديم فرائض 
الصلوات ونوافلها على مفروضات الأعمال ونوافلهاء لقوله 8 : (واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة). هذا مذهب الشافعي ك . وفيه إشكال» لأن رسول الله بي سئل : 
أي الأعمال أفضل؟ فقال: (إيمان بالله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). 
قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور». ثم قال الشيخ بعده: (ويبعد أن تكون صلاة الصبح 
أفضل من حجة مبرورة) إلى آخر النص المذكور أعلاه. 
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يقال عليه: لا بعد في أن تکون صلاة الصبح أفضل من حجة مبرورة. 
وقد قَدّم هو آنه لا بدع في آن ال تعالی يئیب علی العمل الیسیر آکثر مما 
يثيب على العمل الكثير» وأطال الكلام في ذلك في الفصول السابقة۳. 

وأما قوله: (فإن قَدّمت الصلاة عليهماء كان مخالفاً لظاهر الحديث): 


(۱) مثل قوله في قواعد الأحكام :١‏ 14 (وليس ببعيد من تفضل الرّبّ سبحانه أن يَأجَر 
على أقل العملين المتجانسين أكثر مما يَأجُر على أكثرهماء كما قصل أجر هذه الأمة 
مع قلة عملها على أجر اليهود والنصارى مع كثرة عملهم» وكما قصل أجر الفرائض 
على ما يساويها من النوافل. . .» وكما أن قيام ليلة القدر موجبٌ لغفران الذنوب مع 
مساواته لقيام كل ليلة من ليالي رمضانء وكذلك العمل في ليلة القدر خيرٌ من العمل 
في ألف شهر مع التساوي. ..). 
ثم قال بعد قليل في :١‏ 15 (ومما يدل أيضاً على أن الله قد يأجُر على قليل الأعمال 
أكثر مما يأجُر على كثيرهاء ما روي عن ابن عمر عن النبي فك أنه قال: (مثلكم ومثل 
أهل الكتابين كرجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من عُدوةٍ إلى نصف النهار على 
قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على 
قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟! 
فقال: هل تَقَصئُكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلى أوتيه من أشاء) 
آخرجه البخاري. 
ثم قال في :١‏ 44 (فرَبٌ عبادة خفيفة علی اللسان ثقيلة في المیزان؛ وعبادة ثقيلة 
علی الانسان خفيفة في المیزان بدلیل آن التوحید خفیف علی الجَنان واللسان» وهو 
أفضل ما أعطيه الإنسان» ومَنّ به الرحمن» والتفزه به آفضل من کل کلام ۰.). 
وقال آیضاً في قواعد الأحکام ۱: ۵۳ (وقد یکون قلیل العمل البدني فضل من کثیره؛ 
وخفیفه أفضل من ثقيله» كتفضيل القصر علی الإتمام» وکتفضیل صلاة الصبح مع نقص 
رکعاتها علی ساثر الصلوات عند من رآها : (الصلاة الوسطی). ۰ .۰۰ وال تعالی يوتي 
فضله من یشاء. ولو کان الثواب علی قدر النصب مطلقا لَمّا کان الأمر کذلك ...۰ 
ولَمّا فضلت رکعتا الفجر علی مثلها من الرواتب). 
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وغير 





يقال عليه : |نما خوّل ظاهر الحدیث"* بالدلیل» وهو حدیث ابن مسعود 


۱ 0 


١‏ - قوله فیه آیضاً: (المثال الخامس: تقدیم المبدّلات علی آبدالها؛ 


كتقديم الاستنجاء بالماء على الاستجمار با لأحجار) . 


پقال علیه: هذا عجیب! فإن كلذ منهما اصل فی نفسه» ولیس 


الاستجمار بدلا عن الاستنجاء. 


۷ قوله فيه أيضاً: (المثال السابع: تقديم الرواتب على بعض» 


کتقدیم الوثر وستة الفحر علی سائر الروانب) الی آخره *. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


يقال عليه : هذا المثال لا يناسب الزحمة. لأنه لا اجتماع ههنا. 


أي: الحديث المتقدم في الهامش قبل قليل أن رسول الله يل سئل: أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: (إيمان بالله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم 
ماذا؟ قال: (حج مبرور». 

أما حديث ابن مسعود وَيه فهو أنه قال: سألتٌ رسول الله يلِ: أي العمل أفضل؟ 
قال: (الصلاة لوقتها) قال: قلت: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين). قال: قلت: ثم أي؟ . 
قال: (الجهاد في سبيل الله). صحيح البخاري ۱ ۷ )٥۰٤(‏ وصحیح مسلم ۱ : 
9١ 84‏ (۸۵) واللفظ له. وینظر صحیح البخاري 7 دنلا .(V* A0‏ 

ومن الأحاديث الأخرى في هذا المعنى حديث ثوبان ول قال: قال رسول الله ب : 
(استقيموا ولن تُحصُوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) الحديث. سنن ابن ماجه 
۱ ۱ (۲۷۷). وفي لفظ لهذا الحديث عند الحاكم: (واعلموا أن خير دينكم 
الصلا:). المستدرك ۱: ۲۲۰. 

فبمثل هذه الأحاديث ‏ التي قُدّمت فيها الصلاة مطلقاً على الأعمال الأخرى» وجعلت 
أفضل الأعمال » خُصّص ظاهر حديث أن أفضل الأعمال إيمان بالله إلخ. 

قواعد الاحکام ۱: ۰۹۲ 

قواعد الأحکام ۱: ۰۹۲ 

یقصد ب (الزحمة): تزاحم المصالح واجتماعها. وهو الموضوع الذي عقد له الشیخ 
ابن عبد السلام هذا الفصل الذي تُذكر فيه هذه الأمثلة. 
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8 - قوله فيه أيضاً : (المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على 
أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلوات. 
والجمع بين المصلحتين ممكن, بأن يُنقذ الغريق ثم يقضي الصلاة)”"' . 

يقال عليه : لا تقديم في هذا المثال على المختارء بل يصلي صلاة شدة 
الخوف إلحاقاً له بالأنواع المعروفة التي يصلَّى فيها صلاةٌ شدة الخوف» كما 
هو مقرر في موضعه. 

۹ - قوله فيه أيضاً: (المثال الثاني عشر: إذا ضاق على المُحرِم وق 
عشاء الآخرة بحيث لا یتسم الا لاربع رکمات فلو اشتغل بها لفاته إتيان 
عرفة للوقوف. فقد قيل: يَدَعَ الصلاة ويذهب إلى عرفة» لأن أداء فرض الحج 
أفضل من أداء فرض الصلاة) إلى آخره”© 

يقال عليه : هذا التعليل لم نره في هذا الوجه لغير الشيخ . 

وعلة هذا الوجه: أن الحج في حق المُحرم» كالشيء الحاصل؛ 
والفواتٌ طارئ”" عليه» فأشبه ما لو خاف هلاك مالٍ حاصل لو لم يهرّب به. 
ولأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياماً في 
جق المدیون المعسر*. 


(۱) قواعد الأحکام ۱: ۰۹۱ وتتمته : (ومعلوم آن مافاته من مصلحة آداء الصلاة. لا یقارب 
إنقاذ نفس مسلمةٍ من الهلاك). 

(۲) قواعد الأحكام ۱ ۹۸ 

() في المخطوط: (طار). 

() توضیح هذا الکلام: آن المدیون المعسر العاجز عن بينة الاعسار الذي لا يصدّقه 
غريمه ولو ظفر به حَبّسهء إذا هَرَبٍ منه وضاق عليه وقت الصلاة» فله أن يصليها ‏ عند 
الشافعية ‏ على هيئة (صلاة شدة الخوف)ء دفعاً لضرر الحبس» فيصلي كيف أمكن 
راكباً وماشياً ولو مُومياً بركوع وسجود عَجَز عنهماء ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. 
وکما جازت هذه الكيفية للصلاة للمدیون المعسرء تجوز آیضا - في وجه عند الشافعية 
للمُحرم المذکور في المثال آعلاه» الذي یقصد عرفات لیلاً ویضیق علیه وق - 
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(۱) 
(۲) 





۰ - قوله فني (المشال المذکور): (والأصح آنه بجمع بين 


المصلحتین» فيصلي صلاة الخوف وهو ذاهب الی عرفة) إليه ی ۱ 


العشاء؛ بحیث ان اشتغل بأداء الصلاة على الأرض فاته الوقوف» وإن سار فيه إلى 
عرفات فانته العشاء فله أن يتوجّه الی عرفة لتحصیل الوقوف» ويصلي العشاء في آثناء 
سيره إلى عرفة كيفما أمكن على هيئة صلاة شدة الخوف فيحصّل الحج والصلاة» لأن 
الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس في حق المديون المعسر. 
لكن هذا الوجه ضعيف في المذهب. 

والأصح أن هذا المحرم يؤخر الصلاة بالكلية» ويحصّل وقوف عرفة» لأن في تفويت 
الحج ضرراً ومشقةً شديدة» وقضاؤه صعبٌء أما الصلاةٌ فقد مهد تأخيرها في صور 
أخرى لا تقارب المشقةٌ فيها هذه المشقة كتأخيرها للجمع بين الصلاتين. وهذا الوجه 
(أي: تأخير الصلاة في هذه الصورة) هو الذي صوّبه النووي وهو المعتمد في 
المذهب. ينظر المجموع 6 : ۳۷۱ ۳۷۲ وفتح الوهاب ١55 14 :١‏ وأسنى 
المطالب ۱: ۲۷ ونهاية المحتاج ۲ ۷۲ ومغني المحتاج ۱: ۳۰۵-۳۰۶ والإقناع 
للشربيني ۱ ۰.۱۹۷ 

أي (المحرم الذي ضاق عليه وقت صلاة العشاء. ۰ ۰) المتقدم في النص السابق. 
قواعد الأحكام :١‏ 48. وقول الشيخ ابن عبد السلام عن هذا الوجه (آنه الاصح): 
ليس كذلكء بل هو وجه ضعيف في المذهب. والاصح آنه یژخر الصلاة بالكلية 
وجوباً» ويتوجّه أولاً إلى عرفة ليّدرك الوقوف. يقول النووي في المجموع ۶: ۳۷۲: 
(إذا کان محرما بالحج وضاق وقت وقوفه» وخاف فوت الحج إن صلى لابثا على 
الأرض بأن يكون قريباً من أرض عرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحرء وقد بقي بينه 
وبين طلوع الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقط ولم يكن صلاهاء ففيه ثلاثة أوجه 
حكاها إمام الحرمين وآخرون عن القفال: 

الصحيح يؤخر الصلاة ويذهب إلى عرفات لأن في تفويت الحج ضرراً ومشقة شديدة. 
وتأخيرٌ الصلاة يجوز بالجمع بين الصلاتين» ومشقته دون هذا. 

والثاني : یجب علیه الصلاة في موضعه ویْفرّت الحج ؛ لأنها آکد منه؛ لأنها علی الفور 
بخلاف الحج. وآشار الرافعي ٍلی ترجیح هذا الوجه وقال: یشبه آن یکون آشبه بکلام 
الائمة. والثالث: له آن يصلي صلاة شد: الخوف. فیحصّل الحج والصلاة في الوقت 
وهذا ضعیف). انتهی کلام النووي. ونحوه في روضة الطالبین ۲: ۱۳. 
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يقال عليه: ما صححه هو خلاف ما صححه الرافعى [۹/ب] والنووي 


وغيرهماء من أنه يْيِمّ صلاتّه وان فاته الوقوف بعرفة"*. ولکن ما ذکره» هو 


(۱0 


وقال النووي في منهاج الطالبین ۱: ۲۳ في النوع الرابع من آنواع صلاة الخوف : (آن 
یلتحم القتال أو يشتدٌ الخوف. فيصلي کیف آمکن راکبا وماشیا . ۰۰) قال : (وله ذا النوع 
في کل فتال وهزيمة مباخین» وهرب من حریق وسيل» وسبع» وغریم عند الاعسار 
وخوفب حبسه). ثم قال عن هذا النوع: (والأصح منعه لمُحرم خاف فوت الحج). 
انتهی . 

وقال شیخ الاسلام زکریا الأنصاري في آسنی المطالب ۱: ۲۷4 (ویژغرها آي: 
ویژخر المحرم صلاته وجوباً لخوف فوات الوقوف لو صلی متمکن ویقف. ۰.۰ لآن 
قضاء الحج صعب بخلاف الصلا وقد عهدنا تأخیرها بما هو آسهل من مشقة الحح 
کتأخیرها للجمع. ولا یصلیها آي: صلاءً شدة الخوف). 

قول البلقيني ك عن هذا الوجه (وهو أن المحرم في الصورة المذكورة يشتغل بأداء 
الصلاة أولاً وإن فاته الوقوف بعرفة): أن هذا هو ما صححه الشيخان الرافعي والنووي 
كلاهماء ليس كذلك أيضاًء بل قد اختلف تصحيح كل منهما كما يُلحظ من النص 
المتقدم من (المجموع) للنووي» فالذي صحح هذا الوجه هو الرافعي فقطء فقد جاء 
في كتابه العزيز في شرح الوجيز 4: 549 :10٠0‏ (المحرمٌ إذا ضاق وقت وقوفه بعرفة 
وخاف فوت الحج لو صلى متمكناً؛ ما الذي يفعل)؟ ثم حكى الرافعي فيه ثلاثة أوجهء 
وهي: ( (آحدها): آنه یخر الصلاق فان قضاء‌ها هین. وأمر الحج خطير وقضاژه 
عسیر. (والثاني): آنه بقیمها کما تقدم في شدة الخوف. ویحتمل فیها العذر... 
(والثالث) : آنه تلزمه الصلاة على سبیل التمکن والاستقرار. لأن الصلاء یر الایمان 
ولا سبیل ٍلی اخلاء الوقت عنها لعظم حرمتهاء ولا سبيل إلى إقامتها كما تقام في شدة 
الخوف...). قال الرافعي: (ويشبه أن يكون هذا الوجه أوفق لكلام الأئمة). فهذا 
ترجیح الرافعي للوجه الثالث؛ وهو آن هذا المحرم یشتغل بأداء الصلاة آولاً ون فاته 
الوقوف بعرفة. 

آما النووي فقد صحح القول بعکس ذلك تماماً أي بتأخير الصلاة بالكلية وتقديم إدراك 
الوقوف بعرفة وان فاتته الصلاة. وقد سبقت نصوصه التي نقلتّها قبل قلیل من 
(المجموع) وغیره. 
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ولمزید من الایضاح» فهذا نص الرملي في نهاية المحتاج ۲: ۳۷۲: (لو قصد المحرم 
عرفات ليلاً» وبقي من وقت العشاء مقدار: إن صلاها فيه على الأرض فاته الوقوف» 
وان سار فيه إلى عرفات فاتته العشاء: لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف. . 
والثاني: له أن يصليها لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس 
أياما في حق المديون. وعلى الأول: يؤخر الصلاة وجوباً ويحصّل الوقوف كما صوّبه 
المصنف خلافاً للرافعي» لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هين» وقد مهد تأخيرها 
بما هو آسهل من مشقة الحج کتأخیرها للجمع . والمراد بتأخیرها : ترکها بالکلیة). 

وفي فتح الوهاب لزکریا الانصاري ۱: ۶ ومته تقله الشربيتي في الرفتاع ۱۹۲۰۲۱ 
(ولیس لمحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة إن صلی العشاء ء ماکثا» آن یصلیها 
سائراً. . .» وهل له أن يصليها ماكثاً ويفوّت الحج لعظم حرمة الصلاة؟ أو يحصّل 
الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة؟ وجهان. رجح الرافعي منهما 
الأول والنووي الثاني» بل صوّبه» وهو المعتمد. وعليه فتأخيرها واجب). 

وبهذا اتضح أن القول بأن هذا المُحرم ينم صلاته وإن فاته الوقوف بعرفة» هو مختار 
الرافعي فقط دون النووي» رحمهما الله تعالى» خلافاً لما عزاه البلقيني كث إليهما 
أنهما معاً يصححان هذا الوجه. 

ظاهر هذه العبارة یوهم آن مراد البلقيني به» هو ما ذکره الشیخ ابن عبد السلام في 
النص رقم ۰ آن (الاصح آن المُحرم المذکور یجمع بین المصلحتین» فيصلي صلاة 
الخوف» وهو ذاهب إلى عرفة)ء أي: أنه هو الوجه المختار. لكن تبيّن من النصوص 
المنقولة في التعليقات المتقدمة أن هذا وجه ضعيف وغير معتمد» فيبعد من البلقيني أن 
يكون هذا هو مراده» خصوصاً أنه ذكر أن تصحيح الشيخين الرافعي والنووي» على 
خلاف هذا الوجه الضعيف؛ لذا فالأقرب أن يقال: يبدو أن البلقيني يقصد بقوله: 
(ولكن ما ذكره» هو المختار)ء أي: ما كان ذكره الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم 
4 وهو ما قيل من (أن هذا المحرم يَدَعَ الصلاة ويذهب الی عرفة)؛ هذا الوجه هو 
المختار فی المذهب. وهو کذلك» کما تبیّن من النصوص المذکورة في التعلیقات 
السابقة. ۱ ۱ 
والخلاصة: آن الوجه الصواب المعتمد عند الشافعية رحمهم ال تعالی في مسألة المحرم 
هذه» أنه يو خر صلاة العشاء وجوباً» ویتوجّه لادراك وقوف عرفة وان فانته الصلاة. 
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0١‏ - قوله في الفصل المذكور في (المثال الرابع عشر): (وإن مَلَّك 
حيواناً يؤكل» وحيواناً لا يؤكل» ولم يجد إلا نفقة أحدهماء وتعذر بيعهماء 
احتمل أن يقدّم نفقة ما لا يؤكل على نفقة ما يؤكل» ويذبح المأكول؛ 
واحتمل أن يسوّي بينهما. فإن كان المأكول يساوي ألفاًء وغيرٌ المأكول 
يساوي درهماً. ففي هذا نظر واحتمال)۲. 

يقال عليه : الأرجح أو الصواب» تقديم نفقة المأكول الذي يساوي ألفاًء 
على غير المأكول الذي يساوي درهماً. 

۲ قوله فيه أيضاً: (المثال الخامس عشر: إذا اجتمع مضطران)ء إلى 
أن قال: (وَجد ما يكفي ضرورة أحدهماء فإن تساويا في الضرورة أو القرابة 
والجوار والصلاح. احتمل آن بتخیر بینهما ؛ واحتمل آن یقسمه علیهما)؟. 

يقال علیه : احتمال التخییر متعین» واحتمال القسمة بعید» لأن الصورة 
أنه لا يكفي الا ضرورة آحدهما. وبقي احتمال ثالث لم یذکره وهو: 
الإقراع» وهو قریب. 

۳ - قوله في المغال ۰۳ (وان کان آحدهما آولی» مثل أن کان والدا 
آو والدة او قریباً» آو زوجة آو ولا من آولیاء ال تعالی آو اماماً مقسطً 
أو حَكَماً عدلاً» قُدّم الفاضل على المفضول). 

يقال عليه : ظاهره التقديم وجوباًء وهو متوجّه فيما إذا كان والد 


افو 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۰۹۸ 

(۷) قواعد الأحکام ۱ وأصل الکلام هكذا: (إذا اجتمع مضطران. فان کان معه ما 
يَدفع ضرورتهما لزمه الجمع بين دفع الضرورتین؛ تحصیلاً للمحصلتین . وان وج ما 
يكفي ضرورة أحدهماء فان تساویا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح. احتمل آن 
يتخير بينهما؛ واحتمل أن يقسمه عليهما). 

(۳) أي: نفس المثال السابق الخامس عشر في اجتماع المضطرين. 

(5) قواعد الأحكام :١‏ 44 وتتمة الكلام: (لِما في ذلك من المصالح الظاهرة). 
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أو قريباً. ويليه: التقديم وجوباً فيما إذا كان زوجة؛ لأن نفقتها وإن كانت 
واجبة إلا أنها ترتّبت في ذمته. ويستحب تقديم الفاضل في البواقي» 
والوجوب بعيد. 

6 قوله في المثال"۲: (فان قیل : لو وَجّد المکلف مضطرین متساويين 
ومعه رغی لو آطعمه لاحدهما لعاش یوم ولو آطعَم کل واحد منهما نصقه 
لماش نصف یوم فهل يجوز أن يُطعمه لأحدهما أم يجب فضّه عليهما؟ 
فالمختار آن تخصیص آحدهما غیر جائز» لما ذکرته من أن أحدهما قد يكون 
ولياً لله» ولأن ال تعالی آمر بالعدل والانصاف والعدل: التسوية. فدفعه 
لهما عدلٌ وإحسان مندرج في قوله : إن مر الم لاسن" [النحل : 
۹۰ 

يقال علیه : قوله في التعلیل : (لما ذکرثه من أن أحدهما قد يكون ولياً 
۵ أولى منه أن يقول: (لأن تخصيص أحدهما يؤدي إلى إزهاق روح 
الآخر). وفي استدلاله بالآية نظر. وما ذكره من تفسير (العدل) ب (التسوية) لا 
يقتضي التسوية فيما نحن فيه. 

۰۵ - قوله [1/۱۰] في المثال: (فاٍن الراجل یأخذ سهماً لحاجته 
والفارس يأخذ أحد الأسهم لحاجته. والسهم الثاني لفرسه. والسهم الثالث 
ھاش ۱ 

يقال عليه: كون السهم الثالث لسايس فَرَسه» يرده ظاهر قوله ب44 
(للفرس سهمان)”*'» فيدخل في ذلك سايسٌ الفرس وعلف الفرس وغير ذلك 
)١(‏ أي: نفس المثال الخامس عشر. 
(؟) قواعد الأحکام ۱: ۰۹۹ 

(۳) آي نفس المثال الخامس عشر. 
)٤(‏ قواعد الأحکام ۱: ۰۱۰۰ 
() رواه ابن حبان عن ابن عمر ا عن النبي ی قال : (للفرس سهمان» وللرجل سهع). - 
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مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث (سهمان لفرسه)”'2: ظاهره غير مراد 
والاسهم الثلائة کلها للفارس» اثنان منها بسبب الفرس. 

57 - قوله في المثال*: (فٍن قیل : هلا قدّر الشافعي نفقة الزوجات 
بالحاجات. كنفقة الآباء والأمهات والبنین والبنات! وم قدُرها با لامداد؟ 
قلنا: لما کانت النفقة عوضاً عن البضع؛ قدرها؛ لأن الأصل في الأعواض : 
التقدير) . 

يقال عليه : النفقة إنما هي عوض عن الحبس» وعوض البضع إنما هو 
الصداق. وسيأتي في کلام الشيخ ما يوافق ذلك. 

۷ - قوله : (ولا فائدة في تقدیر الحَبّ)* ٍلی آن قال : (والذي قاله 





= صحیح این حبان ۱۱: ۱۳۹ (4۸۱۰). ورواه این ماجه عنه آن النبي ی سیم یوم 
خيبر للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان» وللرجل سهم. سنن ابن ماجه ۲: ٩۰۲‏ 
(5804) كتاب الجهاد» باب قسمة الغنائم. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث 
ابن عمر نفسه أن رسول الله يي جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. صحيح البخاري 
۳ ۷ (۲۷۰۸) وهذا لفظه. صحیح مسلم ۳: ۱۳۸۳ (۱۷۱۲). 

() سبق تخریج صل الحدیث في الهامش المتقدم. آما هذا اللفظ فآورده الزيلعي في 
نصب الراية ۳: 4۱4 معزوا لمسند سحاق بن راهویه» من طریقین» عن ابن عباس أن 
النبي يلك أَسْهُمَ للفارس ثلائةً آسهُّم: سهمان لفرسه وسهم تصاحبه. وفي کل من 
الطریقین ضعف كما قاله ابن حجر في الدراية ۲: ۰۱۲۳ ورواه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى ؟: ١١5‏ (غزوة رسول الله ية خيبر) عن مكحول أن رسول الله ية أسهم یوم 
خیبر للفارس ثلائة آسهم : سهمان لفرسه» وسهم له. 

() آي: نفس المثال الخامس عشر. 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۱۰۰. 

(4) مذا متعلق بقول الشافعي المذکور قبل قلیل» آن الشافعي د م قدّر نفقة الزوجات 
بالامداد؟ فیعلّق عليه الشيخ ابن عبد السلام بقوله : (ولا فائدة في تقدیر الب (!شارة 
لی آن تقدیر النفقة بالمت يقتضي آن تکون النفقة من الحَب ونحوه من الاجناس التي 
یمکن تقدیرها بالژمداد کما لا یخفی)؛ فان ما یضم الیه موونة اصلاحه مجهول» - 
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الشافعي مود إلى أن بكرف كز اعد د زوجته في ذمته» لأن المعاوضة 
عن الحَبّ الذي أوجبه بما يُطعم الرجل جل زوجته من الحَبّ واللحه”") 
وغیرهما : ربا لا بصح في الشرع فلا يجوز آن یکون عوضا) الی آخره ۳. 
یقال علیه: لیس ما قاله الشافعي وله مزدیاً إلى ذلك» لأن إتلاف 
الزوجة للخبز واللحم وغیرهما منرّل في نظر الشرع منزلة المسّط لما في ذمة 
الزوج . 
- قوله عقب ذلك : (ولیس النفقة في مقابلة ملك البضع) . 

ظاهره آنه رد علی ما تقدم. ولم يقل الشافعي ذلك ولا أحدٌ من 
أصحابه . 

4 قوله في المثال"*: (فان قیل : ذا كان العدل في اللغة: التسوية» 
والقاضي يقبل قول المدّعى عليه بيمينه. ولا قبل قول المدّعي حتی ینکل 
المدّعى عليه» وكذلك وَطّف البينة على المدّعِي. وهذا تفاوثٌ لا تسوية فيه؟ 
قلنا: معنى التسوية أن يسوّي بين المدّعِيّين في العمل بالظاهر» كتوظيف البينة 
على المدّعين» والأيمان علی المنکرین؛ وردٌ الأيمان على المدّعين عند 
نكول المنكرين). انتهى ملخص”" . 


د والمجهول إذا ّم إلى المعلوم صار الجميع مجهولاً» ولم يُعهد في السلف ولا في 
الحَلّف أن أحداً أنفق الب علی زوجته مع مژونة اصلاحه بل المعهود منهم الإنفاق 
على ما جرت به العادة). قواعد الأحکام ۱: ۰۱۰۱ 

(۱) وهو تقدير نفقة الزوجات بالأمداد» کا 

(؟) في قواعد الأحكام ٠١١ :١‏ (من الخبز واللحم). 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۰۱۰۱ 

(8) قواعد الأحکام ۱: ۱۰۱ وتتمة الکلام: (ونما هي في مقابلة التمکین). 

() آي: في المثال الخامس عشر السابق وفیه تطرّق الشیخ للکلام عن التفقات . 

() قواعد الأحکام ۱: ۰۱۰۲ 
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يقال عليه: الأمر في ذلك أسهل من أن يُجعل سؤالاً. وهذا من 
الواضحات. وقد مرّ في تفسیره (العدل) ب (التسویق) کلام فليراجم؟. 


5 - قوله في الفصل المذكور في (المثال السادس عشر): (من تقدیم 
الفاضل على المفضول): (وقد قال الأصحاب: إذا اشترى عبداً للإعتاق» 
فليشتر العبدّ الكدود" المجهود» فإن إعتاقه أفضل من إعتاق المرقّه) إلى 


آ ۳ 
حره ۰ 





(۱) ينظر تعليق البلقيني على النص رقم ٠٤‏ . 

(0) هكذا في المخطوط: (كَدُود) واضح. وفي المطبوع من قواعد الأحكام ٠١ :١‏ 
(مكدود). وكلا اللفظين صحیح لختّ وهو من (الكدّ) أي السعي والاجتهاد, والشدّة 
في العمل وطلب الکسب. والتعب. ومنه یقال: (رجل مکدود) آي مغلوب. ویقال 
أيضاً : (رجل كَدُودٌ) بدون المیم: شعْل نفسه في تعب. ومن المجاز: (بثر کدود) بدون 
الميم أيضاً: إذا لم يُتل ماؤها إلا بجهد ومشقة. مقاييس اللغة 4: ١15-110‏ وتاج 
العروس 9: ۹۷ - ۱۰۰ (کدد). 
ومما ورد من استعمال لفظ (کدود) بدون المیم بالمعنی المراد هنا؛ في کلام البلغای 
قول الشاعر» کما في المدهش لابن الجوزي ۱: ۲۱۰: 
دود كدُوهٍ القزیدسج دائما وبهلك غتاً وشط منا هو ناسجة 
ومنه أيضاً قول ابن الجوزي في المصدر نفسه ۱: ۷ في كلام رشیق في وصف 
العلم وفضله: (من خلق للعلم شف جوهرّه من الصغر» فتراه ينفق في الجدّ بضاعة 
الشبيبة» ویسابق سائق العجز. یصل الکدود لیله بنهاره كدّود القرّ في زمان الشدة» فإذا 
امتلاً وعاء قلبه بما وَعی» تسج الفهم في زوایا الذهن من المعاني المستنبطة تسج 
القز؛ فإذا رأى عرياناً من العلم فأراد كسوئّه, بَعَتْ الفكرّ» فسّل من لطائف اللطف 
طاقاتٍء ثم أرسلها إلى صانع القوة» فبالغ في تحسينهاء وتأنّق في تلوينهاء ثم ينسجها 
اللسان على منوال البلاغة» فتظهر رقومٌُ نقوشها عن شدودٍ عقدئها الفِطن الباطنة» فإذا 
القوب نسیج وحده!). 

(۳) قواعد الاحکام ٠١5 :١‏ وتتمة الكلام: (لأن ما یدفعه (آي المعیّق) عنه من ذل الرق 
وصعوبة الكد والجهد. أفضل مما يدفعه من مجرد ذل الرق). 
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يقال عليه: هذا لا یناسب تقدیم الفاضل علی المفضول» [۱۰/ب] ولا 
يصح الاستشهاد به لذلك. وقد يكون المرقّه أفضل من المجهود بأن یکون ولیا 
أو قريبا ونحو ذلك . 

1۱ - قوله في (المثال السابع عشر): (إذا وَجَد من يصول على بضع 
ج ومن يصول على عضو محرّم أو نفس محرّمةٍ أو مال جرم فإن أمكن 
الجمع) إلى أن قال : وإن تعذر الجمع بينهماء قم الدفع عن ن القن غك 
الدفع عن العضوء وید الدفع عن العضو على الدفع عن البْضع)". 


يقال عليه: إنما يتوجّه تقديم الدفع عن النفس على الدفع عن البضعء إذا 
قلنا بوجوب الدفع عن النفس, والا فالدفع عن البضع مقدّم على الدفع عن 
النفس» لأنه واجب قطعاً. ویدخل في ذلك: نفس الدافع ونفس غیره. وفي 
نفسه قولان وفي نفس غیره طریقان: آحدهما: کنفسه والثاني: يجب 
الدفع قطعاً . 

1 - قوله في المغال: (وكَدّم الدفع عن المال الخطير على الدفع عن 
المال الحقير» إلا أن يكون صاحب الخطير غنياً» وصاحب الحقير فقيرا لا 
مال له سواه» ففي هذا نظر وتأمل)۳. 

يقال عليه: الأرجح أنه يقدّم الدفع عن الحقير الذي للفقیر» علی الخطیر 
الذي للغني. وقد مرّت الإشارة إليه في (فصل تساوي العقوبات العاجلة مع 
تفاوت المفاسد) فراجعه . 


۳ - قوله : (المثال الثامن عشر: يقدّم الدفع عن الإنسان» على الدفع 


.٠١5 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 
آي: نفس المثال السابع عشر المتقدم.‎ )۲( 
۰۱۰۶ :۱ قواعد الأحکام‎ )۳( 
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عن الحيوان المحترم. ولك أن تجعل هذا كله من باب تحمل أخف 
المفسدتين دفعاً لأعظمهما). 

يقال عليه: الأولى أن يقال: من باب تقديم أهم المصلحتين» لأن 
العبارة الأْولی إنما تقال في مفسدتين تتعلقان بذات المتحمل» كقطع السلعة 
إذا کان الخطر في ترکها آو في قطعها آکثر» فذلك من باب تحمل أخف 
المفسدتین . 


6 قوله في الفصل المذکور فی آثناء (المثال الثالث والعشرین): (واذا 
استوی النساء فی درجات الحضانت. فقد یقرع بینهن » وقد 00 والقرعة 
أولى)”” . 

يقال عليه : الإقراع هو المجزوم به في التصانيف 

وقوله: (وقد يُتخيّر) بالبناء للمفعول: إن كان المراد: القاضي يَتخيّر, 
فلا معنى له. وإن كان المراد أن الطفل يتخيّر إذا كان مميزاًء فله وجهٌ وإن لم 


يذكروه. 
وضابط التخيير في (المميز): أن يكون بين ذَكَرٍ موخر» وأنثی مقدمة؛ 
كما جاءت به السنة”*' فافهمه صاغياً له. 





(۱) قواعد الأحکام ۱: ۱۰6. 

)۲( سيأتي في تعلیق البلقيني النصْ علی ضبط کلمة (یتخیّر) هکذا بالمبني للمجهول. 

(۴) قواعد الأحکام ۱: ۱۰۸. 

)0( ورد لك في روایات: منها ما في سنن آبي داود ۲: ۲۸۳ (۲۲۷۷) واللفظ له وسنن 
النسائي 5: )۳٤۹١( ١80‏ وسنن البيهقي ۸: ٣‏ عن أبي هريرة وط قال: سمعتٌ امرأةً 
جاءت إلى رسول الله َء وأنا قاعد عنده» فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن 
يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عِتبة وقد نفعني . فقال رسول الله بي (اسكهما 
عليه)» فقال زوججها: من يحاتّني في ولدي؟ فقال النبي بل : (هذا أبوك وهذه مك 
فخذ بيد أيهما شئتٌّ). فأخذ بيد أمه. فانطلقتٌ به. 
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وقد وقع وهم في بعض نسخ (الروضة) وفي (المنهاج)'" . 


مرا a‏ (۲),ي ی وه سا و ی و مر ۰ ۰۱ 
قال شيخ الإسلام "“فائدة: الذي وقع في بعض نسخ (الروضة) هو: (آنه 
أنيّت التخییر بین الب مع الأخت أو مع الخالة» إذا قدّمناه عليهما). وهذا 
وهم. وصوابه : (ذا قدّمناهما علیه). وکذا وقع في بعض نسخ (الروضة)۳. 


والذي في (المنهاج): (آنه آثبّت التخيير بين أب وأختٍ أو خالةٍ في 
الاصح)*. ولیس هذا بالأصح. ولا يثبت التخيير بين الأب والأخت» ولا 





وکان هذا الابن ممیْزاً» بدلیل قول أمه: (وقد سقاني من بتر آبي عتبة ونفعني): (ترید 
آن ابنها بلغ مبلغاً تنتفع بخدمته) کما في مرقاة المفاتیح ۲: ۰4٩۳‏ وقد بَوّب البيهقي 
على هذا الحديث في سننه ۸: ۳ بقوله : (باب الأبوین ذا افترقا وهما في قرية واحدة 
فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وكانوا صغاراً. فإذا بلغ أحدهم سبع أو ثماني سنين 
وهو یعقل یر بین آبیه وأمه. وکان عند آیهما اختار). 

وینظر روایات آخری في هذا الموضوع. في سنن الترمذي ۳ ۳۸ (۱۳۰۷) وسنن 
ابن ماجه ۲: ۷۸۷ (۰)۲۳۱ ومسند الشافعي ص ۲۸۸ وسنن البيهقي ۸: ۰4 

)00 هنا توجد علامة لَحَق في صلب الكلام في المخطوط ثم يوجد أمامها في الهامش 
بخط الناسخ : العبارة الآنية في الفقرة التالية التي تبتدئ بقوله (قال شيخ الإسلام. ..) 
الخ. 

)۲( هذا مما كتبه ناسخ المخطوط في الهامش هنا کما سبقت الاشارة الیه. والمراد بشیخ 
الاسلام: شیخه البلقيني . وهذه الفقرة هي بیان للوهم الذي یشیر إليه البلقيني آعلاه 
الواقع في بعض نسخ (الروضة) و(المنهاج). 

(۳) وهکذا جاء علی الصواب في نسخة (روضة الطالبین) ط . المکتب الاسلامي :٩‏ ۱۰۶ 
لکن بلفظ : (إذا قدّمناها عليه) بضمير التأنيث المفرد. وعليه فمرجع الضمیر : الأخت 
أو الخالة. 

(4) مکذا في (منهاج الطالبين) ص ۱۲۱طبعة دار المعرفة ببیروت. وکذا هو ص 411 من 
الطبعة الصادرة بعناية الأخ محمد محمد طاهر شعبان عن دار المنهاج - جدة. 
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بين الأب والخالت لأنه مقدّم عليهما قبل التمييز» وإنما يقطع ببقاء حق الأب 
() . زفق 

في التقدیم . | 2 نتهت. نقلیّه من خطه. آبقی الّه حیاته للمسلمین . 

فتأمل هذا الضابط» وراج الکتب تعرف الخطاً من الصواب. 

0 قوله في المثال المذكور'": (وكذلك يقدّم الأب على سائر 
العصبات في ولاية [1/۱۱] المال والنكاح)© . 

یقال علیه : لا مدخل للعصوبة في ولاية المال خلافاً لما فهمه کلامه. 

وقوله: (والنکاح): قد تقدم قبل هذا بأسطر* فلا حاجة إلى إعادته. 

- قوله في المثال : (ویقم الجدّ على الأوصياء)”” . 

يقال عليه: 0 لأن الصحيح أنه لا يجوز نصبٌ وصی 
- والجدٌ حي - بصفة الولاية. فان أُوّل في كلامه على معنى : (أنه يقدَّم الجدّ 





00( مما يؤيد كلام البلقيني» ما جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب o۲ :٤‏ 
في التعليق على هذه المسألة: (آنه عند اجتماع الذکور والاناث يقدّم الأب على سائر 
الحواشي ومن جملتهم الأخت والخالة» فالآب مقدم عليهما). ثم نقل عن ابن حجر 
الهيتمي أنه قال: (لا تخيير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة. وهو المعتمد 
الموافق لما في (الروضة) وأصلها. وما في (المنهاج) من ترجيح التخيير بين الأب 
والأخحت» وبينه وبين الخالة: تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل 
التمییز . . ۰). وینظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ‏ : 6 

(؟) القائل هو الناسخ. ویشیر بقوله (من خطه. . .) إلخ. إلى شيخه البلقيني. 

9 آي: المثال الثالث والعشرین. 

(8) قواعد الاحکام ۱: ۱۰۸. 

(5) هو في قول الشیخ ابن عبد السلام في قواعد الاحکام ۱: ۱۰۸: (وكذلت يعدم في 
ولاية النكاح» الاقاربٌ علی الموالي والحکام. ویقدّم من الأقارب آرفهم بالمولی 
علیه» كالآباء والأجداد). 

(0) أي: نفس المثال الثالث والعشرين. 

)۷( قواعد الأحكام ١8:١‏ . 








فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحقٌّء للضرورة العامة 
على نصب وصيٌ). فالعبارة لا تعطيهء لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه 
وصٌ فيقدّم الجذ عليه . 

۷ - قوله في المثال(: (والوصي تشترط فیه العدالة). 

ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففى اشتراط العدالة فيها اختلاف) إلى أن 
قال: 
الأئمة: اختّلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى اغ 

يقال عليه : ما ذكره فى القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي . 

وان کان مراده: الفسق المقارن ففیه کلام الغزالی المعروف» والرد 
عله وخللت اقا ز لاه سلطان له:ش رکه شانله: 

Ê 36 26‏ 
[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور 
يما وافق الحقّء للضرورة العامة] 

۸ - قوله فى الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما 
وافق الحتّ» للضرورة العامة: 

(وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة 
البغي» فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور). إلى أن قال: 





(۱) آیضاً الثالث والعشرين. 

(؟) هنا توجد في الهامش كلمة (بلغ)» إشارة إلى مجلس قراءة هذا الکتاب من الناسخ علی 
مصنفه وشيخه البلقيني. 

,۳( قواعد الاحکام ۱: ۱۰۸. 
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(وآما آخذهم الزکوات. فان صرفوها في مصرفها آجزأت. لما ذكرناه. 
وان صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار) إلى 
ا 

يقال عليه: الأحسن ف في التعليل أن يقال: (أجزأت لأنها وقعت 
الموقع). 

والمختار فيما إذا لم يصرفوها في مصارفهاء تفصيل» وهو أنه إن قلنا 
بوجوب دفعها إلى الإمام الجائرء فإنه یبراً الغني قطعاًء لأنه فَعَل الواجب؛ 

والا فان اخر شاه رم فالتردد. والأرجح عدم الإجزاء. وإن لم جر على 
دفعها إلى الإمام الجائرء فدفعها إليه وصَرّفها في غير مصارفهاء فلا يبرأ 
قطعا . 


1 2 2 


200 ۸5 
[فصل في تقیّد العزل بالاصلح للمسلمین فالأصلح] 
٩‏ قوله في الفصل المعقود لتقیّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح: 
(إذا أراد الامام عَرّل الحاکم. فان رابّه منه شيء عَرّله» لما في إبقاء 
المُريب من المفسدة إذ لا نصِح”" في تقرير المُربب على ولاية عامة ولا 
خاصة)”" . 
يقال عليه: المختار في العزل بالريبة» تفصیل» وهو: آنه لا یخلو: اما 
أن يكون الإمام الذي يعزل بالريبة» هو الذي باشر ولايتّه بعد استيفاء 
شروطهاء فلا يجوز له عزله لمجرد الريبة» وإلا جاز. 





(۱) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۱۱ 


(؟) هذا الضبط من ا في المخطوط. 
(۳) قواعد الاحکام ۱ ۱۱۲ 





فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح 





لا يقال: عمر وه كان يعزل بمجرد الشكوى ونحو ذلك. لأنا نقول: إن 
ذلك كان معروفاً من مذهبه ڪيه » وخولف فيه. وسيأتي”" في قصة خالد طب 
ما E‏ 


)١(‏ أي: في كلام الشيخ ابن عبد السلام في (قواعد الأحكام). 

(۲) أي: سيأتي في كلام الشيخ ابن عبد السلام» ما يشهد لكون عمر وه خولف في 
اجتهاده في العزل لمجرد الريية. وهو ما وضحه الشیخ في قوله: (ولما هم خالد بن 
الولید بأنه قتّل مالك بن ثويرة ليتزوج بامرأته. . . حرص عمر على أن يُعزله أبو بكر 
وقال: قَتَل رجلاً من المسلمین» وا علی امرأته؛ فامتنع آبو بکر من عزله لأنه كان 
أصلح في القيام بقتال أهل الردة من غيره. وهو أصوب مما رآه عمر؛ لأن تلك الريبة 
لم تكن قادحة في كونه وم بالحرب من غيره. . .). قواعد الأحكام .1١7 :١‏ 
وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام كته عن خالد وه فيه اختصار شديد. وأصل 
القصة كما في السيرة الحلبية ۳: ۲۱۲: (فان العرب لما ارتدت بعد موته يلاء عَيّن 
خالد لقتال أهل الردة» وكان من جملتهم مالك بن ثُويرة» فأسره خالد هو وأصحابهء 
وكان الزمن شدید البرد» فنادى منادي خالد: أنْ أَدْفِعوا أسراكم. فظن القوم أنه أراد: 
ادفئوا آسراکم آي: اقتلوهم. فقتلوهم» وقتل مالك بن نويرة. فلما سمع خالد ذلك» 
قال: إذا أراد الله أمراً أمضاه. وتزوج خالد رضي الله تعالى عنه زوجة مالك بن 
نويرة. . . ويقال: إن خالداً استدعى مالك بن ثويرة وقال له: كيف ترتدٌ عن الإسلام 
وتمنع الزكاة؟ ألم تعلم أن الزكاة قرينة الصلاة؟ فقال: كان صاحبكم يزعم ذلك! فقال 
له: هو صاحبنا ولیس هو بصاحبك؟! يا ضرار؛ اضرب عنقه .۰۰۰ فلما بلغ سیذنا 
عمر ذلك قال للصدیق رضي الله تعالی عنهما : اعزله فان في سیفه را کیف یقت 
مالكاً ويأخذ زوجته؟! فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: لا أغمد سيفاً سلّه [الله] 
علی الکافرین والمنافقین» سمعتٌ رسول الله يكل يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة 
خالدٌ بن الوليد؛ سيفٌ من سيوف اللهء سله الله على الكافرين والمنافقين. وقال 
الصديق رضي الله تعالى عنه في حق خالد: عبجرّت النساء أن يلذن مثل خالد بن 
الولید!). انتهی. وینظر الروض الاّْف ۶ : ۱۹۷ والبداية والنهاية 6 : ۳۱۶ و1 : 
۳ 
وقصة خالد هذهء ولي » كانت مثار إشكالات» وقد بحثها بعض آمل العلم المحققین - 
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۷۰ قوله فيه أيضاً : (الحال الثانية: أن يَعزله بمن هو أفضل منهء فينفذ عزله 
تقدیماً للأصلح علی الصالح» لما فیه من تحصیل المصلحة الراجحة للمسلمین. 

الحال الثالثة: آن بعزله بمن يساويه. فقد أجاز بعضهم ذلك) إلى أن 
قال : (وقال آخرون: [۱۱/ب] لا یجوز)). 

يقال عليه: ما ذكره في الحالتين معاً من الجوازء مقيد بما إذا كان في 
العزل مصلحة لتسكين فتنة ونحو ذلك؛ وإلا فلا يجوز. لكن لو وقع العزل 
تَقَذْ في الأصح . 


oS 5 5خ‎ 





= من المعاصرین» ومحصوا القضیةً تمحیصاً علمیاً متيناًء بما یه ساحة هذا الصحابي 
الشریف الشهم الجلیل له ویرئه من آن تتطرق الیه شبههٌ كونه فَعَلٍ ما فَعَل - في هذه 
القصة - لأغراض شخصية» معاذ الله تعالی. یراجم لذلك : 
- خالد بن الولید للاأستاذ صادق عرجون ص ۱۸۱ - ۱۵۸ الفصل الثامن : أحدوثة مالك 
بن نويرة» ثم ص ۳۰۶ ضمن الفصل الرابع عشر المتعلق بتحریر قصة عزل عمر وله 
لخالد. وتحقیق آسبابه. وأنه ليس لقصة مالك بن نويرة مدخل في العزل . 
- أبوبكر الصديق له » شخصیته وعصره للدکتور علي محمد الصلابي ص ۳۱6 - 
۵ تحت عنوان: (خالد ومقتل مالك بن نویرة) و(زواج خالد بأم تمیم - وهي زوجة 
مالك بن نويرة -). 
دراسة نقدية في المرویات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسیاسته الادارية 
وله للأستاذ عبد السلام بن محسن آل عیسی ۱: ۲ - ۵۳۲ تحت عنوان: (ما روي 
عن عمر وه من مواقف من بعض قادة أبي بكر نه). 
وقد ذکر الاستاذ آل عیسی في کتابه ۲: ۷۳۲ - ۷۳۳ آن هذا الخبر بكامله ضعيفٌ سنداً 
ومتن وقال في الخاتمة (في نتائج البحث) ۲: ۱۱۵۳ (لم یثبت ما ورد عن عمر وه 
من مخاصمته خالد بن الولید له لقتله مالك بن نويرة في موقعة البطاح» وتزوچه من 
امرأته» وما ژوي من |شارته علی آبي بکر وه بعزله عن قيادة جیوش المسلمین 
واقادته من مالك بن نویرة). 

(۱) قواعد الاحکام ۱: ۱۱۲ ۱۱۳. 





فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة 





[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة] 


١‏ قوله فى الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند 
جور الأئمة: 


(وان وجٌد) آموالاً مخصوبة فان عَرّف مالکیها فلیرْدها). لی آن قال: 
(فإن يكس من معرفتهمء صرفها في المصالح العامت» آولاها فأولاها. وانما 
قلنا ذلك» لأن الله تعالى قال: ظوَبَمَاوباعَلَ اير اَمَو [المائدة: ۲]» وهذا 
بر وتقوى. وقال بل : (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)"". 
وقال ن12: (کل معروف صدقة)۳. واذا جَوّز وق لهندٍ أن تأخذ من مال 
زوجها أبي سفيان» صخر بن حرب» رضي الله عنهما یکفیها وولدها 
بالمعروف » مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح 
العامة أولى) إلى آخره”* . 


يقال فيه : كان الأولى أن يستدل الشيخ على مذعاه بأن رسول الله علد 
جعل للملتقط : التملك» بعد مدة التعريف» لغلبة الظن بعدم ظهور 


(۱) آي: شخص من آحاد الناس. 

(0) جزء من حديث أبي هريرة َيه (من نَنّْس عن مؤمن كربة من كُرب الدنياء نَقّس الله عنه 
كربة من كرب یوم القیامة). صحیح مسلم 4 : ۲۰۷6 (۲۹۹۹). 

(۳) متفق علیه. صحیح البخاري ۵: ۱ (۵7۱۷۰) کتاب الأدب باب کل معروف 
صدقة» من حدیث جابر بن عبد ال وا. صحيح مسلم ۲: ٦۹۷‏ (۱۰۰۵) کتاب 
الزکاق باب بیان آن اسم الصدقة یقع علی کل نوع من المعروف» من حدیث حليفة 

(4) متفق علیه من حدیث عائشة وبا . صحيح البخاري ۵: ٠٠٠۲‏ (۵۰4۹) وصحیح مسلم 
۳ ۳۸ (۱۷۱). وینظر الجمع بین الصحیحین 6: 4۷ - 4۸ (۳۱۱۵). 

(0) قواعد الاحکام ۱: ۱۱5. 
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۶ 


المالك”''؛ إلا أنه قد یفرّق بين اللقطة ون هذا بأنه یجوز» بخلاف 


اللقطة . 





( يدل لذلك ما جاء في بعض آلفاظ حدیث اللقطة المشهور المروي عن زید بن خالد 
طب أن النبي كل قال لمن سأله عن اللقّطة : (اعرف جفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها 
سنةء فان جاء صاحبها والا فشأئك بها. صحیح البخاري ۲: ۸۵۲ (۲۲۹۷) وصحیح 
مسلم ۳: ۱۳4۰ (۱۷۲۲). وفي لفظ للبخاري ۲: ۸۰۵ (۲۲۹۵) (عرّفها سنة» ثم 
احفظ عفاصها ووکاء‌ها. فان جاء أحد یخبرك بها والا فاستنفقها). ونحوه في صحیح 
مسلم ۳ ۸ (۱۷۳۲) وسنن الترمذي ۳: 1۵۵ 00 وفي لفظ لابن ماجه ۲: 
(o۰6) ATT‏ والنسائي في السنن الکبری ۳: 1۱٩‏ (۵۸۱۳) (اعرف عفاصها ووکاءها 
وعرّفها سنة» فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك). 
قال ابن حجر في فتح الباري 5: 84 في شرح هذا الحديث: (واسئّدل به على أن 
اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف. وهو ظاهر نص الشافعي . فإن قوله: (شأنك 
بها) تفويض إلى اختياره» وقوله: (فاستنفقها): الأمر فيه للإباحة... وقد روى 
الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: (وإلا فتصنع بها ما تصنع 
بمالك). 
وفي شرح النووي لصحيح مسلم ۱۲: 7١‏ (قوله كلهِ: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك 
بها): معناه: إن جاءها صاحبها فادفعها إليه» وإلا فيجوز لك أن تتملكها. قال 
أصحابنا : إذا عَرَّفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف. أو بعد انقضائهاء وقبل أن 
یتملکها الملتقط فأئبّت أنه اا هن فأما (ذا عرفها سنة ولم یجد 
صاحبّهاء فله أن يديم حفظها لصاحبهاء وله أن يتملكها سواء كان غنياً أو فقيراً). 
ومن الروايات أيضا الدالة على إباحة التملك للملتقط بعد التعريف بهاء ما رواه ابن 
ماجه ۲: ۸۳۷ (۲۵۰) من حدیث آبي بن كعب وله » وفيه: (اعرف وعاءها ووكاءها 
وعددها» ثم عرّفها سنة» فان جاء من یعرفها والا فهي کسبیل مالك). 
وروی النسائي في السنن الکبری ۲: ۲۳ (۲۲۷۳) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه 
عن جده قال: سئل رسول ال ية عن اللقطة» فقال: ما کان في طریق مَأتيّ أو قرية 
عامرة فعرفها سنة» فان جاء صاحبها والا فلك). وفي سنن آبي داود ۲: ۱۳۲ 
(۱۷۱۰) في هذا الحدیث : (فان جاء طالبها فادفعها الیه» وان لم يأت فهي لك). 








قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة 


ویستدل لذلك ایض بأنه جَعَل مالَ من لا وارث لهء للمسلمين من آهل 
بلده. وفي ابن ماجه وغيره» أن رسول الله به أعظّى مال رجل مات ولا 
وارث له» رجلاً من أهل بلده"؟ مع آنه لا يخلو عن ابن عم وان بعد. فما 
نحن فيه أولى . 

وما ذكره الشیخ من الاستدلال بقوله تعالی: ترا ال وله 
[المائدة: ؟]» وبقوله ية : (والله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)؛ 
لا يتم. فتأمله . 

ولا حجة فى حديث هندٍ؛ لأن ذلك من باب الظفرء وليس ذلك نظير ما 

6 لو 3% 
[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة] 

۲ قوله فی (القاعدة المقعدة فی تعذر العدالة في الولاية العامة 
والخاصة): (المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا فى الفسوقء قدّمنا أقلّهم 
(Wren‏ 
فسوقا) 2 





00( الحديث بهذا المعنى في سنن الترمذي 4 : 577 (۲۱۰۵) عن عائشة وا آن مولی للنبي 
وقع من عذق نخل فمات» فقال النبي كلِ: (انظروا هل له من وارث)؟ قالوا: 
لا . قال: (فادفعوه الی بعض آهل القریة). قال الترمذي: هذا حدیث حسن. ورواه 
البيهقي في السنن الکبری ۲ : ۲۶۳ بلفظ أن رجلاً وقع من نخلة فمات» وك ا 
ولم يدع ولداً ولا حميماً» فقال رسول الله ية : (أعطوا ميرائه رجلاً من أهل قريته). 
أما ما جاء في سنن ابن ماجه ۲ )١711( ٩۱۵‏ كتاب الفراتض. باب من لا وارث له» 
فعن ابن عباس وڳ قال: مات رجل على عهد رسول الله كل ولم يَدَعُ له وارثاً إلا عبداً 
هو أعتقهء فدفع النبي كه ميراثه إليه. ورواه الترمذي أيضا ٤۲۳ : ٤‏ (۲۱۰). 

(۲) قواعد الأحكام :١‏ ؟5١.‏ 
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يقال عليه : لا توقف في منع ذلك. ولا ینعقد الحكم بقول الفساق. 


موی 92 0 
26 3 


[فصل في تقدیم المفضول, علی الفاضل بالزمان» عند اتساع وقت الفاضل ] 

۳ - قوله في الفصل المعقود لتقدیم المفضول علی الفاضل بالزمان 
عند اتساع وقت الفاضل : 

(كتقديم الأذان والاقامة والسنن الرواتب علی الفرائض في آوائل 
الأوقات)0 . 

ال ا نا مكل و و بعده» لتقديم الفاضل على 
المفضول» لا يصح» وإنما ذلك من باب السنن المتقدمة لا من باب تقديم 
المفضول. 

والمثال الصحيح لذلك: تقديم صلاة الكسوفين على صاحبة الوقت» إذا 
خیف الفوت» واتسع وقتٌ الحاضرة» ونحو ذلك. 

14 قوله فيه أيضاً : (ومثل ذلك : تقدیم المفضول الذي [1/۱۲] یخاف 
فوته» على الفاضل الذي لا يخشى فوته كتقديم حمدلة العاطس وتَسْميته9) 





.۱۲ :۱ قواعد الاحکام‎ )١( 

(۲( کلمة (تسمیت) هکذا هي في المخطوط بالسین المهملة» وکذلك جاءت في الموضعین 
الاتيین آیضاً من الفقرة التالية. وهو وجه صحيح في هذه الكلمة مع الوجه الآخر فيها 
بالشین المعجمة. فیقال: (تسمیت) و(تشمیت) معاٌ. انظر غریب الحدیث لابن قتيبة 
۳ ۷۵ والنهاية لابن الاثیر ۲: ۳۹۷ ومختار الصحاح ص۱۳۱ . 
بل ثبتت الکلمة هکذا بالسین المهملة في لفظ بعض الروایات» مثل حدیث البخاري 
٥‏ ۷ (۵۸۱۷) عن آنس وه قال: عطس رجلان عند النبي ی فشمّت أحدهما 
ولم يشمت الآخر. فقيل لهء فقال: (هذا حمد ال وهذا لم يحمد الله). فقوله 
(فشكت) ورد بالشين المعجمة وبالسين المهملة معاً كنا أفاده ابن حجر في فتح الباري 
6١ : ٠‏ زلاكمه). 





فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها 


في أثناء الأذان» وفي أثناء قراءة القرآن) إلى ا ۲ 





( 


وتسميته» فيه نظر. والظاهر أنه إنما يشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء 
الأذان والقراءة» لأنه كلام يسير فلا يضرٌ تخلّله. 


۵ قوله فيه أيضاً: (وإن وقع الأذان في الصلاة» فإن كان المصلي في 


الفاتحت لم يجبه؛ لثلا ینقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان فى غير الفاتحة ففي 
(جابته قولان) إلى آخره"۳ . 


يقال عليه: محلّهما”” في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحیعلتین فتبطل 


قطعا ؛ لأنه نداء . 


9 


0 


0 


2 
08 


م28 
۹% 


2 


[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها] 


۲ قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها: 
(وقد نقرع بين اللتساوييق» ولذلك آمثلة: آحدها: ذا رأینا صائلا 


یصول علی تَفسّی مسلمین متساویین وعحزنا عن دنعه عنهما فانا 


تخ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


يقال عليه ماده بقولة (ضاكلة) :القن رذ لا بتصور ما ذکره الا فی 


وأفاد ابن حجر أنه جاء هذا اللفظ في رواية في مسند أحمد ": ۷ بالجمع بين 
الشين والسين معاً - على الشك من الراوي ‏ هكذا: (عطس رجلان عند النبي كَل 
فشمّت أو سَمَّت أحدّهما) الحديث. 

قواعد الاأحکام ۱: ۰۱۲۶ 

قواعد الاحکام ۱: ۱۲. 

أي: محل القولین المشار الیهما في قول الشیخ اين عبد السلام: (ففي |جابته قولان). 
قواعد الاأحکام ۱: ۱۲ . 








الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 


صائلین ؛ لانه (ذا کان الصائل واحداً وأمكن دفعه» اندفع عنهما معاً. وإمكانُ 
دفعه عن آحدهما دون الاخر مُحال. وفي المثال الثاني ما یوضح ما قلناه( 
لأنه قال: (ولو وجدنا من یَقصد غلاماً باللواط» وامراةً بالزنی» ففی هذا نظر 
وتأمل؛ فیجوز آن یبدا بدفع الزاني) إلى أن قال: (ویجوز آن یبدا بدفع 
اللائط). فظهر من ذلك آن مراده : تعدد الصائل . 

والارجح تقدیم دفع قاصد الزنی ما یترتب علی الزنی من اختلاط 
الأنساب. بخلاف اللواط » وستًتی الاشارة إلى ذلك . 

۷ - وقوله في المثال الثاني۲۳: (فیجوز أن يبدأ بدفع الزاني لان مفسدة 

و 8 

الزنى لا يتحقق مثلها في اللواط. ولأن العلماء اتفقوا على حد الزنى 
واختلفوا فى حد اللائط. ويجوز أن يبدأ بدفع اللا لأن جنسه لم يُحلّل 
قطء ولما فیه من إذلال الذكور) إلى آخره©' . 

يقال فيه: الأرجح: الأول. لأن مفسدة الزنى أعظم من مفسدة 
اللواط(*. 


فان قیل: بل مفسدة اللواط أعظم» ومن ثم ذهب جم من العلماء إلى 





() وهو آن المراد ب (الصائل): الجنس» فیحمل علی تعدّده لا آنه صائل واحدٌ بعینه. 
والمثال الثاني هو الآتي في النص رقم ۷۷ 

(؟) هو المشار إليه قبل قليل فيمن يقصد غلاماً باللواط» وآخر يقصد امرأةً بالزنى. 

(۴) هكذا في المخطوط هنا: (بدفع اللواط)» وكذا هو في المطبوع من قواعد الأحكام ١‏ : 
.٥‏ وسبق قبل قليل هذا النص نفسه من المخطوط هکذا: (ویجوز آن یبدا بدفع 
اللائط) . 

(4) قواعد الأحکام ۱: ۱۲۵. 

(5) سبق قبل قليل إشارةٌ البلقيني إلى ذلك: من أنه يترتب على الزنى مفسدة اختلاط 
الأنساب» بخلاف اللواط. 








فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها 


03 2 
أنه ُرجم الفاعل والمفعول به» آحصنا آو لم یحصّنا. قلنا: معارّض بما ذهب 
إليه جمعٌ من أنه لا حدّ فيه وأنه يُعزّر فاعله. 


8 قوله فيه أيضاً” : (المثال الثالث: إذا رأينا من يصول على ماليّن 
شا یی تیان عقوت مساو لتر 

یقال علیه: ما ذکره مقید بما |ذا کان المسلمان متساویین في الفنی 
والفقر + فإن كان أحدهما فقيراً» والآخر غنياً» قُدم دفع من يصول على مال 
الفقير. وقد مرّ ما يوضحه. وهو أيضاً داخل في قول الشيخ: (متساويين)» 
يعني من جميع الوجوهء لكن لا بأس بالتنبيه عليه. 


9 قوله فيه أيضاً : (المثال الرابع: إذا حجر الحاكم على المفلس» 
ریت التسوية وين الديون بالا ون فان ال ها واه نة 
سُوّي بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى عُشر دينه)" . 


س 


يقال عليه: ما ذكره» إن كان المراد به: التساوي الصوري» فمسلم؛ وان 
كان مراده: التساوي الشرعي» فلا حاجة لقوله : (سوّي بین الغرماء بایصال 
كل واحدٍ إلى عُشر دينه)» بل لو تفاوتت الدیون وَرّع عليهم بحسب ذلك» 
فكان الأولى أن يقول”؟2: [١١/ب]‏ (سُوّي بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى ما 


(۱) أي: في فصل تساوي المصالح مع تعذر جمعها. 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۱۲۵. 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۱۲۰. 

(4) يوجد هنا في نهاية الورقة [1/۱۲] من المخطوط قول البلقيني بخطه: (بلغ قراءة 
وتحقيقاً» وهذا الأصل بيد صاحبه. صاحيّنا الشيخ تقي الدین الكرماني نفع الله تعالى 
به. وكتبه مؤلفه لطف الله تعالى به) انتهى نص كلام البلقيني. 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





٠‏ - قوله فيه أيضاً: (المثال السادس: إذا حضر فقيران متساويان» تخيّر 
في الدفع إلى أيهما شاء وفي الفضّ علیهما). 

يقال عليه: صورة ذلك أن يكون في صدقة التطوع أو في الزكاة» 
والفقراء غير محصورین . 

١‏ - قوله فيه أيضاً : (المثال السایع: ووقع في الفتاوی: فيمن كانت 
عنده مَهْريّة!" تساوي ألفاً. وعشرةٌ أيئّق تساوي ألفاًء فالتضحية بأيهما أفضل؟ 
فكان الجواب: أن التضحية بالأينق أولى لما فيها من تعميم الاقاتة ۳" والنفع. 
وفضيلةٌ المَهْريّة تفوت بذبحها) . 

يقال عليه: علو" المَهْريّةَء إن كان لطيب لحمهاء فهي أولى قطعاً 


(۱) قواعد الأحکام ۱: ۱۲۵. 

(۷) جاءت الکلمة مشكولة هکذا في المخطوط بفتح المیم وسکون الهاء وتشدید الیاء. 
وهي وصفٌ لنوع من الابل» يقال: إبلّ مَهْريّة: نجائب تسبق الخيل» منسوبة لقبيلة 
مهرة (علی وزن: تمرة) بن حيدان» آو لبلدة في عمان» اسمها : مهرة. انظر: المصباح 
المنیر ۲: ۰۸۳ والمعجم الوسیط ۲: ۸٩۰‏ 

(۲) مکذا جاءت کلمة (الاقاتة) في صلب الکلام في المخطوط وهکذا هي في المطبوع 
من قواعد الأحکام ۱: ۰۱۲۱۲ وقد کتب ناسخ المخطوط آمامها في الهامش کلمة 
(الافادة) ووضع علیها حرف (خ) مشيراً بذلك إلى أنها وقعت هکذا في نسخة آخری 
من الکتاب. وکلمة (الاقاتة) بالقاف هي من : آقاته پقیته (قاتة (ذا أعطاه فوتّه» وأقانه 
أيضاً إذا حفظه. وأقات عليه إقاتة فهو مُقيت: إذا حافظ عليه وهيمن. ومنه في أسماء 
الله تعالى : (المقيت) وهو الحفيظ» وقيل : هو الذي يعطي أقوات الخلائق. وقوله 
تعالی : وکن أله عل كل سىء قيا [النساء: ]۸١‏ قال الفراء: المقيت: المقتدر 
والمقدّر كالذي يعطي كل شيء قُوتّه. انظر الفائق للزمخشري ”7: 775 ولسان العرب 
۲ وتاج العروس ۵ : ۰ وتفسیر الطبري ۵: ۱۸۸ وفتح القدیر للشوكاني ۱: 1۹۳ . 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۲ 

(0) آي: غلای وتُستعمل كلمة (ُل) بهذا المعنی» ففي تاج العروس ۳۹: ۱۷۸ (قال 
الراغب: أصل العُلْوّ: تجاوز الحدء يقال ذلك إذا كان في السعر غلاءء وإذا کان في - 








فصل في تساوي المصالح. مع تعذر جمعها 


نص علیه الشافعي وله وفرّق بينه وبين العتق"" بأن النظر هنا إلى طيب 
اللحم وهناك إلى التعدد. 

وان ان غا رع عفيدة ارق وها اشوا وهر لرا وة 
يشير إليه قوله: (وفضيلةٌ المهريّة تفوت بذبحها)ء فالأينق أفضل . 

۲ قوله فى المثال المذكور: (وكذلك لو أراد أن يشتري حصاناً 
يساوي ألفاًء بألفٍء. ويذبحه ويتصدق بلحمه؛ وأن يشتري بألفي: ألف شاف 
ويتصدق بلحمها؛ فلا شك أن التصدق بلحوم الشياه أفضل لكثرة ما يحصّله 
من المقاصد) إلى آخر”" . 


يقال عليه: قد ينارّع في هذا من قوله يَلِ: (دمم عفراء أحب إلى الله من 
دم سوداوين)0" فلم ينظر إلى التعدد(؟؟. 


= القَدْر والمنزلة عُلْوَهِ وفي السهم عُلُو. وأفعالها جميعاً: غلا يغلو). انتهى. 

(۱) هذا إشارة إلى قول الشيخ ابن عبد السلام في المثال السابق نفسه: (أن التضحية 
بالأينق أولى لما فيها من تعميم الإقاتة والنفع . وفضيلة المَهريّة تفوت بذبحها» بخلاف 
عتق آنمّس الرقبتین وأغلاها ثمناً عند أهلها. . .). 

(۲) قواعد الأاحکام ۱: ۱۲۲. 

(۳) مسند أحمد ۲: 4۱۷ والمستدرك 6: ۲۵۲ وسنن البيهقي 4 ۷۳ من حدیث آبي 
يفال المرّي عن زباح بن عبد الرحمن عن آبي هريرة ذَنه. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4 : ١8‏ (وفيه أبو يُفالء قال البخاري: فيه نظر). والعفراء: هي البيضاء التي 
بياضها ليس بناصع . ينظر تفسير ابن كثير ۳: ۲۲۰ وفیض القدیر ۳: ٥۳٤‏ . 

)6( قال ابن القيم في المنار المنیف ص ۲۹: (لا یلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل 
الأكثدُ ثواباً أحبٌّ إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه» بل قد يكون العمل الأقل 
أحبّ إلى الله تعالى وإن كان الكثير أكثر ثواباء وهذا كما في (المسند) عنه كَل أنه 
قال: (دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين) يعني في الأضحية؛ وكذلك ذبح الشاة 
الواحدة یوم التعر آحب الی امن الضنقة باضعاف آضناف نمتها وان کثر تواب 
الصدقة؛ وکذلك قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجَمُم القلب علیها آحب إلى اله= 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


۳ قوله: (المثال الشامن: إذا ملك نفقة زوجدة. وله زوجتان 
متساویتان» سوّی بینهما. ویجوز آن قرع بینهما دفعا لمفسدة انکسار 
المحرومة منهما)”' . 

یقال علیه: لعله سقط بعد قوله: (سوّی بینهما) شيب وصوابه: (أو 
یخیّر. ويجوز أن يُقرع) إلى آخره”''. على أن ذلك ثابت في بعض النسخ”” . 


د هلاه هلو 


[فصل في الاقراع عند تساوي الحقوق] 
۶ - قوله في الفصل المعقود للاقراع عند تساوي الحقوق : 
(فمن ذلك : الاقراع بین الخلفاء عند تساویهم في مقاصد الخلافة. ومن 
ذلك : الإقراع بين الأئمة) إلى آخره“ . 
يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين 


للخلافة أو الصالحين للإمامة)» لأنهم قبل الإقراع» لم يقم بواحلٍ منهم 
وصف الخلافة والامامة. 


= تعالی من قراءة ختمة سردآ وهذا وان کثر ثواب هذه القراءة؛ وکذلك صلاة رکعتین 
يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه كله لله فيهما أحب إلى الله. 
تعالى من مئتي ركعة خالية من ذلك وإن كثُر ثوابهما عدداً. ومن هذا: (سَبق درهمٌ مئة 
آلف درهم. ۰ ۰). انتهی . 

.۱۲ ۰ :۱ قواعد الاأحکام‎ )١( 

(۲) لم يثبت هذا أيضاً في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام بتحقيق الدکتور نزیه حماد 
والدكتور عثمان ضميرية .١55 :١‏ 

(۳) وعلی هذا فهي نسخٌ غير النسخ السبع التي تم إخراج النسخة المطبوعة من (قواعد 
الأحكام) عليها بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور نزيه والدكتور ضميرية؛ لأن 
العبارة الساقطة التي يشير إليها البلقيني أعلاه. لا توجد في هذه النسخة المطبوعة. 

(4) قواعد الأحكام ۱: ۱۲۸. 








فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق 


وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو [1/۱۳] تساوى اثنان 
يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام؛ احتمل أن يقرع بينهماء واحتمل أن 
يخيّر بينهما من يفوّض إليهما)”"' : 

فمراده: إذا أريد استنابة واحدٍ منهما. 

والمسألة السابقة» مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء. 

5 - قوله في الفصل أيضاً : (فإن من يتولى الأمر في ذلكء إذا قُدَّم بغير 
قرعة» أدَى ذلك إلى مقته وبغضه. وإلى أن يحسّد المتأخرٌ المتقدی فشرعت 
القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد)”'. 

يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدّمه”” » ویدخل فیه الحسد والحسد 
لا يندفع بالقرعة. 

5 قوله فيه أيضاً: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين» فان 
القرعة لا ترجّح الثقة باحدی الشهادتین)"*. 

یقال علیه : الا آنها قاطعة للنزاع. 


لع ك 0 
6 9 که 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۲۸ 

(۷) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۲۸ 

(۳) وهو قول الشيخ بعد سرد أمثلة من الحقوق التي تشرع فیها القرعة عند تساوي 
الحقوق: (فکل هذه الحقوق متساوية المصالح» ولكن الشرع أقرّع ليتعيّن بعضها دفعا 
للضغائن والاأحقاد المودية ٍلی التباغض والتحاسد والعناد) ثم قال ما جاء في النص 
أعلاه: (فإن من يتولى الأمر في ذلك إذا فُذّم بغير قرعة» أذى ذلك إلى مقته 
وبغضه. . .). قواعد الأحكام ١78 :١‏ 

(5) قواعد الأحكام .١78 :١‏ هذه العبارة تتعلق بتتمة ما سبق من قول الشيخ ابن عبد 
السلام آن القرعة شرعت عند تساوي الحقوق دفعاً للضغائن والأحقاد المؤدية إلى 
التباغض والتحاسد والعناد. ۰)۰۰ فقال بعدها : (ولا یمکن مثل ذلك (أي الترجيح = 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه] 

8 قوله في الفصل المعقود لما لا يمكن تحصیل مصلحته الا بافساده 
أو بافساد بعضه آو بافساد صفة من صفاته : 

(فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده. فكإفساد الأطعمة 
والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء”2 المكلفين لعبادة رب 
العالمين)”''. 

يقال عليه: قيد (المكلفين) لاحاجة إليه» فغيرهم كذلك. 

- قوله فيه أيضاً: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد 
بعضه فكقطع اليد المتأگلة» حفظاً للروح) . 

يزاد عليه: (أو حفظاً لبقية العضو أن يُتأكُل لو ثُرك). 


مه هلاه ماه 


[فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح] 
٩‏ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح: 
(ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرّهَ علی القتل *۲ بحیث انه لو 
امع منهء قتل؟ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل» بالصبر على القتل؛ لأن صبره 





= بالقرعة) في تعارض البینتین» فان القرعة لا ترجح الثقة بإحدى الشهادتين» إذ لا تزيد 
بياناء والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب). 

)١(‏ في قواعد الأحکام ۱: ۱۲۹: «وابقاء). 

(؟) قواعد الأحکام ۱: ۱۲۹. 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۱۲۹. 


(4) في قواعد الأحكام ۱ ۰ (أن يكرّة علی قتل مسلم). 
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على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع المكره بسبب 
الأسباب. لزمه ذلك لقدرته علی درء المفسدتین)؟. 

يقال عليه : إنما يتوجّه اللزوم إذا قلنا: إنه يجب الدفع عن النفس» 
تقدّم ما فيهء فراجعه"؟. 

۰ - قوله فيه أيضاً: (وكذلك لو أكره بالقتلء على شهادة زورٍ أو على 
حکم بباطل ؛ فاٍن کان المکره على الشهادة به أو على الحكم به قتلاً أو قطعّ 
عضو أو إحلالَ بُضع محرّم» لم تجز الشهادة ولا الحکم) ٍلی آخره. 

يقال عليه : التعبير ب (إحلال البضع) لا يستقيم. وصوابه: (أو الاستيلاء 
على بُضع محرّم) لأن البضع لا يحل بشهادة الزور. 

۹ قوله فيه أيضاً : (المثال الثالث: لو وَجَد المضطر إنساناً ميتاًء اگل 
لحمه) . 

يقال عليه : محل ذلك ما إذا لم يكن نبياًء فإن كان الإنسان الميثٌ نبياً 
فلا یجوز کل لحمه"*. 

۲ - قوله فیه آیضا في (المثال [۱۳/ ب] الرابع): (ولا یجوز التداوي 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۱۳۰. 

(۲) ینظر تعلیق البلقيني علی النص رقم ۰۱۱ 

 )۳(‏ قواعد الأحکام ۱: ۱۳۰ وتمام العبارة: (لأن الاستسلام للقتل آولی من التسبب اٍلی 
قتل مسلم بغير ذنب» أو قطع عضو بغیر جرم» أو إتيان بضع محرم). 

)٤(‏ قواعد الأحکام ۱: ۱۳۲ وتمام العبارة: (لأن المفسدة في آکل لحم ميت الانسان» 
آقل من المفسدة في فوت حياة الانسان). 

(5) هذا كلامٌ فيه من التكلف والبعد الشديد عن مقصود الامام الشیخ ابن عبد السلام 
ما یتعجب من البلقيني لذکره في مثل هذا المقام استدراکا علی الامام الشیخ ابن 
عبد السلام؟! فإن المسألة ‏ علی غرابتها الشدیدة ونکارتها الذوقية - علی التسلیم 
بکونها مقرّرة في نفسها عند هل العلم هي من الفرضیات التي یصدق علیها تسمیتها - 
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بالخمر علی الأصح الا [ذا علم آن الشفاء بحصل بها ولم یجدوا") دواء 
غیرها)۳۲٩.‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


يقال فيه : المختار آن ال تعالی سَلّب الخمر منفعتها حين حرمها۳. 


ب (الشطحات) بمعنی الکلمة! . 

وکلام الامام الشیخ ابن عبد السلام واضح فیما یریده من المقارنة والترجیح بین 
مفسدتین اجتمعتا في المضطر الذي لا یجد الا إنساناً ميتاً يسدّ به رمق الجوع 
الاضطراري» فماذا یفعل؟ هل یقدم علی حرمة انتهاك هذا المیت؟ آم یمتنع عن ذلك 
فیکون مرتکبا لحرمة قتل نفسه؟ 

هذا غاية ما آراده الشیخ ابن عبد السلام هنا کما هو واضح. آما ما ذکره البلقيني في 
التعقيب» فلا يتصور أن يخطر ببال أحدٍء لا سيما وأن الله تعالى قد حفظ أجساد الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» كما هو معلوم ووارد في حديث صحيح مشهور. 
هكذا في المخطوط: (ولم يجدوا). وفي قواعد الأحكام ۱ ۱۳۲ (ولم يجد). 
قواعد الأحكام .١” :١‏ 

تعليق البلقيني هذا جاء بسبب الاستثناء في قول الشيخ ابن عبد السلام أعلاه: (ولا 
يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها) وهكذا جاءت 
هذه العبارة في المطبوع من قواعد الاحکام ۱: ۱۳۲ أي: مع الاستثناء. لكن أفاد 
محققاه الفاضلان آن هذه العبارة جاءعت في بعض النسخ من (قواعد الاحکام) بدون 
الاستثنای آي مکذا: (ولا یجوز التداوي بالخمر على الأصح إذا علم أن الشفاء 
یحصل بها ولم یجد دواء غیرها) وهي إشارة قيّمة جداً من الأستاذین المحققین» 
شكر الله لهما صنیعهما . فعلی هذا السیاق. یتفق کلام الشیخ ابن عبد السلام مع ما 
یقصد البلقيني التنبیه إليه» رحمهما الله تعالى» وهو (آن الخمر لا یجوز الاستشفاء بها 
علی الاصح وان علم آن الشفاء بحصل بها. . ۰). 

وفي آسنی المطالب ۷۱:۱ (وشربٌ الخمر آي تناولها للعطش وللتداوي حرامٌ وان لم 
یجد غیرها» لعموم النهي عن شربها؛ ولأن بعضها يدعو إلى بعض» ولأن شربها لا يدفع 
العطش بل يزيده وان سَکُنه في الحال» ولقوله ككل لما سئل عن التداوي بالخمر: (إنه 
ليس بدواء ولكنه داء). رواه مسلم. وروى ابن حبان في صحيحه (إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حَرَّم عليكم). والمعنى : أن الله سلب الخمر منافعها عندما حرّمه). انتهى . 
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۳ قوله في المثال آیضا*: فان قیل : لم العُزم في صلح الحديبية 


إدخال الضيم على المسلمین» واعطاء الدنية في الدین؟ قلنا: الثزم ذلك دفعا 
لمفسدة عظيمة . وهي قتل المؤمنين) إلى ا 0 


يقال عليه: لم يكن في صلح الحديبية إدخال ضيم ولا إعطاء دنيّة في 


نفس الأمر» ومن ثم قال النبي ب وأبوبكرء لعمر - وا - ما قالا» حین 
قال: (فعلام تُعطي الدنيّة في ديننا)”" وأيضاً فقوله كلِ: (لا تكون حَظة 





(۱) 


(۲۳) 
(۳) 


آي: في المثال السابق المتعلق بالتداوي بالنجاسات والخمر. وقد نبّه الشيخ ابن عبد 
السلام في أثناء هذا المثال» آن مضمونه یتعلق بتحصیل أعلى المصلحتين أو دفع أعظم 
المفسدتين. وبناء على هذا تطرّق الشيخ للكلام عن صلح الحديبية ضمن هذا المثال» 
وهو الذي يعلّق عليه البلقيني فيما يأتي من الكلام. 

قواعد الأحکام ۱: ۰۱۳۳ 

وهو أن عمر وليه حين قال هذا القول أولاً للنبي كاف آجابه النبي ی بقوله : (اني 
رسول الله. ولسث آعصیه. وهو ناصري). ثم ذهب عمر طب إلى أبي بكر طبه 
فقال له القول نفسهء فأجابه آبوبکر وه بمئل جواب النبي یا نفسه حيث قال: (آیها 
الرجل» إنه لَرَسولُ الله» وليس يَعصي ربّهء وهو ناصرهء فاستمسك بِعَرّزهء فوالله إنه 
علی الحق). صحیح البخاري ۲: ۹۷۸ (۲۸۱). 

قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتیح ۷: 0۷۰ (وفي کلامه 45 : (إني رسول الله 
ولستٌ أعصيه): دليل واضح آن الصلح ما وقع لضعف المسلمین» بل لأمرٍ من الله 
حقیقةً بوحي آو باشارة کما سبق من قوله : (حبّسها حابس الفیل) أو بالهام استنباط 
لمّا رأی المصلحة المرتبة علی اتمام هذا الصلح وما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده 
المتظاهرة التي كان لها : فتخ خیبر وتقوي المسلمین بالگراع والسلاح» وعاقبها ‏ 
فتخ مكة واسلامٌ آعلها کلهم ودخول الناس في دين الله أفواجاً؛ وذلك أنهم ة قبل الصلح 
لم یکونوا پختلطون بالمسلمین» ولا تتظاهر عندهم آمور النبي کما هي ولا یختلطون 
بمن یعلمهم بها مفصلة؛ فلما حصل (صلح الحدیبیة) اختلطوا بالمسلمين وجاؤوا إلى 
المدینة» وذهب المسلمون الی مکة وحلوّا بأهلهم وبآصدقاتهم وغیرهم ممن 
یستتصحونه» وسمعوا منهم آحوال النبي ومعجزاته الظاهرق وعلام نبوته المتظاهرق < 
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یعظمون فیها خرمات الم الا أجبتهم الیها)۳) يقتضي أن كل ما أجابهم إليهء 
فيه تعظیم خرّمات اه وان کانوا مخطئین في اعتقادهم. فتأمله! وال الموفق. 


4 - قوله فیه آیضا۳): (ولتساوي المفاسد آمثلة: آحدها : [ذا وقع رجلٌ 





(۱) 


(۲) 


وخسن سیرته. وجمیل طریقته. وعاینوا بأنفسهم کثیراً من ذلك» فمالت نفوسهم |لی 
الإيمان حتی بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة فأسلموا بين صلح الحديبية 
وفتح مکة» وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام. فلما كان يوم الفتح انتلیوا کلهم لا 
ل حي حر اير لوكا ار - غير قريش - في البوادي ينتظرون 
بإسلامهم إسلامٌ فریش» ی سل العرب في البوادي» قال 0 
#إذًا اء نصر أله امتح © ورات ت الاس يَدَعْلُونَ في وين أله ء وب > 0 

- ۲]. فالله ورسوله أعلم). وينظر شرح النووي على صحيح مسلم ۰:۲ 

وفي فتح الباري ۰: ۳6۸ (ومما ظهر من مصلحة الصلح المذکور. . . 
بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عَقِبَهُ في دين الله أفواجاً. وكانت الهدنة 
مفتاحاً لذلك. . . وكان في الصورة الظاهرة ضَيّْماً للمسلمين» وفي الصورة الباطنة عزاً 
1 فان الناس لاجل الامن الذي وقع بینهم : اختلط بعضهم ببعض من غير نكيرء 
ا سمّع المسلمون المشركين القرآنَ» وناظروهم على الإسلام جهرةً آمنين» وكانوا قبل 


لك لا تيوه سي بالك ).حت وظهر من كان يخفي إسلامه» فذَّلٌ المشركون 


من حيث أرادوا العزت وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة). 
هذاء وقال العلماء ء في توجيه قول عمر: (فعلامٌ نُعطي الدنيّة في ديننا) أنه لم يكن 


كلامه المذكور شكاً منه د بل الذي يظهر أنه توقّفٌ منه ليقف على الحكمة في 


القصة» وتنكشف عنه الشبهة . ينظر فتح الباري 4 ۸ ومرقاة المفاتيح ۷: ٥٦۹‏ . 
رواه البخاري ۲: ۹۷۶ (۲۵۸۱) من حدیث عروة عن المسور بن مََخُرّمة ومروان بن 
الحکم. بلفظ : (والذي نفسي بیده لا يسألونني خطةً يعظّمون فيها حرمات الله الا 
اعطیتهم اها ورواه ابن آبي شيبة في المصنف ۷: ۳۸۷ من حدیث عروة بن الزبیر 
مرسلا بلفظ (والله لا يدعوني الیوم (لی خطة یعظمون فیها حرمة» ولا يدعوني فیها إلى 
صلةء إلا أجبتهم إليها)ء وهو قريب من اللفظ الذي ذكره المصنف البلقيني كث 

أي : في فصل اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح). 
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على طفل بين الأطفال» زن آقام علی آحدهم قتّله؛ وان انتقل الی آخر من 
جيرانه» قَتّله. فقد قيل: ليس في هذه المسألة حكمٌ شرعي) إلى آخره”"". 

يقال عليه: هذا يردّه قول الشافعي َيه في آخر خطبة (الرسالة): 
(فليست تَنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ» إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل 
على سبيل الهدى فيها)”"' . 

5 وأما قول الشيخ بعد ذلك”؟: (فلو كان بعضه”" مسلماً 
وبعضهم كافرّاء فهل يلزمه'” الانتقال إلى الكافر لأن قتله أخف مفسدة من 
قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه يلزمه ذلك» لأنا نجوّز قتل 
آولاد الکفار عند التترس) الی آخره"؟. 
فيقال عليه: المختار تعيّن الإقامة على الذي وقع عليه؛ لأن ابتداء 
المفسدة ‏ وهو الوقوع ‏ كان بغير اختياره. 

57 - قوله فيه أيضاً : (المثال السابع : لو وجَد كافرين قوبَيّن أَيّدَيْن في 
حال المبارزة» تخيّر في قتل أيهما شاءء إلا أن يكون أحدهما أعرف بمكايد 
الحروب والقتال وأضرّ على أهل الإسلام» فإنه يقدّم قتله) إلى أن قال: (بل 
لو كان ضعيفاً وهو أعرف بمكايد الحروب والقتال قدّم قتله على قتل 
القويٌ)”" . 


)١(‏ قواعد الأحكام ۱ ١‏ وتتمة الكلام: (وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل 
نزولها . ولم ترد الشريعة بالتخيير بين هاتين المفسدتين). 

(۲) الرسالة ص ۲۰. 

)۳( أي : في المثال السابق نفسه المتعلق بوقوع شخص على طفل من بين الأطفال. 

(4) أي: بعض أولئك الأطفال الذين وقع عليهم الشخص. 

() الضمير يعود إلى الشخص الذي وقع على الأطفال. 

(0) قواعد الأحکام ۱: ۱۳۶. 

(۷) قواعد الأحکام ۱: ۱۳۵ . 
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يقال عليه : المختار أن قتل القوي أولى من قتل الضعيف العارف بمكايد 

الحروب» مختلف في جواز قتله" بخلاف القوي فانه لا خلاف في جواز 
36 96 
[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد] 

۷ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المصالح مع المفاسد: 

(إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء 
الاد فة إلى آن قال: [1/۱4] (فان کانت المفسدة أعظم من 
الف اا المفسدة وإن فوَّنّنا المصلحة”". قال الله تعالى: #بسَوئكَ 
6۸ مه مارد عد له و - ر 7 مر حرف مر > e‏ ج رت 
ڪن لمر وَالميي فل هما نم کب ومکفع لاس واشنهما ڪڊ ن نميا 
[البقرة: ۰۲۲۱۹ حرّمهما لآن مفسدتهما آکبر) إلى آخره”” . 

يقال عليه: ظاهر ما آورده من الأمثلة بعد ذلك من التلفظ بکلمة الک 
والافعال المکُفرة» والماء المشتس» وغیرها: آن کلامه فی (المرگب)؛ 
يعني : الشيء الواحد یکون فیه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه. 





( کذا جاءت هذه العبارة في المخطوط, ومقتضى السياق أن يقال: (فإنه مختلف في 
جواز قتله. بخلاف القوي. ..) آو: (المختلف في جواز قتله» بخلاف القوي...) 

(") کتب ناسخ المخطوط في الهامش آمام کلمة (وٍن فوَثنا المصلحة): «ولا نبالي بفوات 
المصلحة) ووضع علیها حرف (خ). وهکذا وقعت أیضاً في النسخة المطبوعة من 
(قواعد الاحکام)» أي بعبارة (ولا نبالي بفوات المصلحة). 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۳۲ 

(4) أي: التي تُوقِع الإنسان في الكفرء وهي التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في المثال 
الثاني في هذا الفصلء بقوله: (ما يكفر به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا 
فعله بالإكراه. . .) قواعد الأحكام :١‏ /ا1. 








فإن كان كلامه في الأعم منه ومن غيره» (كما إذا أمكن تحصيل مصلحة 
الصلاة مثلاء ودفع من یصول علی بضع محرم) فلا يتم له الاستدلال 


وو صد رد 


بالایف آعني قوله : یو رد لحم والمَییرٍ یه لان الاخص لا دلالة له 
علی الاعم. اٍذ المدعی عام والدلیل خاص. 

قوله فيه أيضاً : (المثال الأول: التلفظ بكلمة الكفر مَفسدة محرمق 
لكنه جائز بالحكاية والإكراه)”"' . 

يقال عليه: إنما يُتضور وجود المصلحة فى الحكاية إذا اقترّن بها غرض 
شرعي من شهادة أو تجديلٍء ونحوهما. 

قوله فيه في أثناء (المثال الثالث): (إذ لا يجوز للإنسان قتلّ نفسه 
بالإكراه)””" . 

یقال علیه : یستثنی من ذلك ما إذا أكرهه على قتل نفسه بشيءٍ أعظم في 
التعذیب من قتله هو نفسّه» فان الاصح جواز قتل نفسه بالإكراه. وفي (مسألة 
راب السفینة) الاتية بعد ذلك» ما يشير إليه. 


۰ - قوله: (ولو وقع برکبان السفينة نار لا یرجی الخلاص منها 
فنعجزوا عن الصبر علی تحملها مع العلم بأنه لا نجاة لهم من آلامها الا بالقاء 
أنفسهم في الماء المُغرق؛ فالأصح أنه لا يلزمهم الصبر على ألم النار إذا 


استوت مدتا الحياة فی الاحراق والاغراق)"۳. 


۰۱۳۷ :۱ قواعد الأحکام‎ )١( 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۳۸ 

(۳) قواعد الاحکام ۱ ۳۸ وتتمة الکلام : (لأن [قامتهم في النار سبب مهلك لا انفکاك 
عنهء وكذلك إغراق أنفسهم في الماء لا انفكاك عنه. وإنما يجب الصبر على شدة 
الآلام إذا تضمن الصبرٌ على شدتها بقاء الحياة» وههنا لا يفيد الصبر على ألم النار 
شيئاً من الحياةء فتبقی مفسدٌ لا فائدة لها). 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


يقال عليه: قوله: (بركبان السفينة): تمثيل» وإلا فلو وقع لهم ذلك في 
بيتٍ ونحوه. كان الأمر كذلك. 


١‏ - قوله فيه أيضاً: (القنيت اتقالتت الت بل 
تا إلى أن قال: (وهذا ك (الماء المشمّس فى الأوانى المعدنية فى 
البلاد الحارة) فانه یکره استعماله) ثم قال : (ومن وَقّف الكراهة فيه على 
قصد استعماله فقد غلط. لأن ما يؤثر بطبعه الذى جبله الله علیه» لا بقف 
تأثیره علی قصد القاصدین)۳. 

يقال علیه : المراد بقوله: (علی قصد استعماله): (علی قصد تشمیسه). 
والمعنی : علی قصد استعماله مشتساً. 

وقوله : (فقد غلط)؛ يقال عليه: من أورد هذا من العراقيين» آراد به : ما 
شأنه أن يُقصد بالتشمیس ليخرج (متشمّس البرّك والانهار) الا آنه اعتبر 
القصد. 

على أنه لو اعتبر القصد» لم يكن غلطاً؛ لأن المجازاة لا تقع إلا على 
المقصود. ويجوز أن الله تعالی رتّب المحذور في ذلك علی القصد. 

۲ _ قوله فيه أيضاً : (المثال السابع: الصلاة اٍلی غیر القبلة مَفسدة 
محرّمة» فإن تعذر استقبال القبلة بصَلبٍ أو عجز أو إكراه. وجبت الصلاة 





)١(‏ أي: من أقسام الضرر. وقد ذكر الشيخ ابن عبد السلام قبله قسمين آخرين من الضررء 
وهما: (القسم الأول: مالا يتخلّف مسبَيّه عنهء فلا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار 
ولا اکراه. والقسم الثاني: ما یغلب ترتب مسببه علیه» وقد ينفكٌ عنه نادراء فهذا أيضاً 
لا یجوز الاقدام علیه). ثم القسم الثالث المذکور في النص آعلاه. 

)۲( (فهذا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة من أذيته) كما في قواعد الأحكام .٠١۸ :١‏ 

(9) قواعد الأحکام ۱: ۰۱۳۸ 








فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد 


على الأصح إلى الجهة التي حُول وجهّه إليها لئلا تفوت [14/ب] مقاصد 
الصلاة وسائرٌ شرائطها لفوات شرط) إلى آخره”"' . 


یقال علیه: ظاهر کلامه آن (حوّل) مبني لما لم یسم فاعله» وحينئذ 
فالصواب: أنه إذا خول المصلوب عن القبلة إلى جهة المشرق مثلا» وقدر 
علی التوجه الی جهة المغرب» جاز له ذلك. ولیس هذا کالمتنفل يصلي الی 
جهة مقصده لا یجوز له التوجه الی غیره؛ لآن ذلك بدلٌ عن القبلة في حقه 
بوضع الشرع بخلاف المصلوب الموجّه لغير القبلة» فلیست الجهة التي وجه 
الیها بدلاً عن القبلة في حقه. وحینثذ فينبغي آن نقراً (حَوّ) علی البناء 
للفاعل. وهذا فرع حسن» فتأمله. 


واعلم آنه لو قدر المصلوب الموجّه لی غیر القبلة. علی الالتفات 
بوجهه إلى القبلة أو ببعض بدنه» وجب عليه ذلك؛ لقوله كل : (إذا آمرنکم 
بأمر فائتوا منه ما استطعتم)”" . 

۳ - قوله فيه أيضا في (المثال التاسع): (نبش الأموات”". ولو ابتلعوا 
جواهر مغصوبة» شقّت آجوانهم؛ فإن کانت الجواهر لمستقل فأولی آن 
لا یستخرجها الی آن تتجرد عظامهم عن لحومهم حفظاً لحرمتهم. وان کانت 


(1) قواعد الأحکام ۱: ۰۱۳۹ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة 5نه» واللفظ المذكور لصحیح البخاري ۲ : ۲۹۰۸ 
(5868). وأما لفظ صحيح مسلم ففي رواية: (فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما 
استطعتم)» وفي رواية آخری: (وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) صحيح مسلم 
٩۷۵ ۲‏ و6 : ۱۸۳۰ (۱۳۳۷) وینظر الجمع بین الصحبحین ۳: ۲۱۷. 

(۳) آأي: آن نبش الأموات مفسدة محرّمة ما فیه من انتهاك خرمتهم لکنه یباح في بعض 
الحالات. ومنها الحالة المذکورة في النص آعلاه من اباحة نبشهم فیما لو ابتلعوا 
جواهر مخصوبة. . .ال . 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





لغیر مستقلٌ کالمحجور علیه وآموال المصالح والأوقاف العامة» وجب 
استخراجها حفظاً علی المحجور علیه) الی آخره. 

يقال عليه : ينبغي آن یکون محل الوجوب فيما إذا كانت لغير مسقل 
کہا ٍذا خیف الضیاع آو النقص بالتعییب ونحوه والا فکالمستقل. وفي 
نص الشافعي وله ما یشهد له . 

ووقع استفتاء في امرأة برت زوجها من صداقها في مرض موتها. ولها 
آولاد صغار لا تتصور منهم الاجازة فکان الجواب: آنه لا یجب علی 
الحاکم نزع حصة الأولاد من الصّداق |ذا لم خش الضیاع؛ لان الزوج ما 
ولي للأولاد إن كانوا منه وهو بصفة الولاية» واما لا ولاية له علیهم ولکن 
المال محفوظ في ذمته فيترك إلى بلوغ الأولاد ليجيزوا أو يردّوا. 

6 - قوله في المثال المذكور: (وإذا اختلطت قتلى الكافرين بقتلى 
المسلمین» وجب تغسيل الجميع)ء إلى أن قال: (ولا يصلي علی الجمیع 
بل پنوي الصلاة علی المسلمین خاصذ)(۳. 

يزاد عليه : أو يصلّي على الجميع واحداً بعد واحدٍ ناويا الصلاة علیه آن 
كان مسلماً ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلماً . 

6 - قوله في الفصل المذكور: (المثال الحادي عشر: قتل الصيد 
الوحشي المأكول بغير الذبح» مَفسدة محرمة) لی آخره(*. 

يقال عليه : مراده بذلك في غير حالة الصيد. 

7 قوله: (المثال الثاني عشر: / ]1/١١[‏ ذبحٌ صید الحرم أو الصيد 


(۱) قواعد الأحكام .٠٤١ :١‏ 
() كذا في المخطوط: (كما). ومقتضى السياق أن يقال: (فيما إذا خيف الضياع . . .). 
(*) قواعد الأحكام .١5١ :١‏ 
(8) قواعد الأحكام .١5١ :١‏ 








فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد 


في الإحرام مَفسدة محرّمة» لكنه جائز في حال الضرورة تقديما لحرمة 
الإنسان على حرمة الحيوان. وهذا من باب تقديم حق العبد على حق 
الرت)""*. 

پقال علیه : صوابه : تقدیماً لحرمة الانسان على حرمة الحرم والاحرام» 
لأن الحيوان المأكول لا خرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام. 

وقوله: (وهذا من باب تقدیم حق العبد علی حق الرب) : 

يقال عليه : ابقاء مهجة العبد في حالة الاضطرار بذبح هذا الحیوان في 
الحرم آو الاحرام من حق الربٌ يله أيضاًء فليس هذا المثال من هذا 
الباب. 

۷ - قوله: (المثال الثالث عشر: ترك الصلوات وصوم رمضانء 
وتأخیر الزکوات وحقوق الناس الواجبات» من غير عذر شرعي مَفسدة 
محرّمة» لکنه جائز با لاکراه) (لی آخره۳. 

يقال عليه: المراد بالاکراه: الاکراه علی ترك الأْفعال الظاهرة وال فلا 
يتصور الإكراه على ترك إجراء الأركان على القلب. وما ذكره في الإكراه على 
الصوم بناء على ما رجحه الرافعي تقل من أنه لو أكره حتى أكل» أفظو””. 
أما إذا قلنا بأنه لا يُفطر ‏ وهو الذي صححه النواوي ** - فلا يأتي ما ذکره 
الشیخ. 

۸ - قوله: (المثال السابع عشر: الحخجر علی المرء المستقل في 





(۱) قواعد الاأحکام ۱: ۰۱6۱ 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ٠٤١‏ . 

۰۳۹۹-۳۹۸ :1 ینظر العزیز في شرح الوجیز للرافعي‎  )۳(" 

(4) ینظر المجموع 7 ۳۳۲ ومنهاج الطالیین ص ۳۱. وکلمة (النواوي) هکذا جاءت بخط 
الناسخ . 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





تصرفه في منافع نفسهء مَفسدةء لكنه ثبت على النساء في النكاح دفعا لمشقة 
مباشرته عنهن» فإن المرأة تستحي ويشتد خجلها من العقد على نفسها أو على 
غيرها) إلى آخره”" . 

يقال عليه: المشهور في تعليل عدم مباشرة المرأة لعقد النكاح: كثرة 
انخداعها. ويجوز أن تكون العلة مركبة من ذلك ومما ذكره الشيخ . 

4 قوله في (المثال التاسع عشر): (وكذلك الحجر على السفيه ثابت 
لمصلحته) إلى أن قال: (لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها 
مفسدة. وكذلك وصية الصبي الممیز. علی القول المختار)۳؟. 

يقال عليه : ما اختاره الشيخ» خلاف ما رجُحوه. والأصح عدم الصحة. 

٠‏ - قوله: (المثال العشرون: الحجر على العبيد مَفسدةٌ في حقهم. 
مصلحةٌ في حق السادة» لشرف الحریت(. 

يقال عليه: الأولى أن يقال: مصلحةٌ في حق السادة» لحقهم في الرقبة. 

۱ - قوله: (المثال الحادي والعشرون: بیع العبد في جنايته» مَفسدة 
في حق السید؛ مصلحةٌ في حق المجنی علیه. وقد خالف فیها بعض أهل 
الظاهر. وخلافهم ظاهر)"*. 

یقال علیه : قوله: (وخلافهم ظاهر) یشعر بمیله لما قالوه آن حق السید 
في الملك. كيف يقدّم عليه حق المجني عليه ولم تكن من السید جناية ولا 
إعانة عليها؟ 

ويقال لهم في الجواب: أجمعنا نحن وأنتم على أن العبد إذا قَتَل عمداً 





.۱4۳ :١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.١54 :١ (؟) قواعد الأحكام‎ 
.۱44 :۱ قواعد الأحکام‎ )۲( 
.۱46 :۱ قواعد الأحكام‎ )4( 








فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد 


من یقتّل به فانه یجب القصاص تقدیماً لحق المجني علیه» فلذلك یقدّم في 
جناية الخطأء إذ العبدُ لا تعقل عنه عاقلة» علی ما هو مقرر في بابه . 

۲ - قوله في (المثال الثاني والعشرون): (ويجوز التقاط الأموال 
لمصالح أربابها) إلى أن قال: (وهذا من المصالح المباحة إلا في حق 
المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام)”"' . 

يقال فيه: المراد: فإن كان ذلك في حق المجانين والأيتام [١٠/ب]‏ 
والأموال العامة» وجب. ومحله: إذا خشي الضياع» وإلا فلا يجب . 

١1‏ - قوله: (المثال الثالث والعشرون: إتلاف مال الغير مَفسدة في 
حقه» مضمون ببدله» إلا في مال البغاة والصوّال) إلى آخره" . 

يقال عليه: كلامه في البغاة شامل لما يتلفه الباغي على العادل» وعكسه. 
وهو كذلك. 

وأما الصرّال فمراده أن ما يتلفه المَصُول عليهء على الصائل» لا يضمنه. 
ولا يصح إرادة عكسه. وحينئذ فيقال على عبارته: إن كان المراد: عدم 
الضمان من الطرفین وَرَدّ: ما یتلفه الصائل علی المصول علیه. وان آراد: 
من طرف واحدء وَرَدَ: أن الحكم في البغاة سواء في الطرفين. ولكن الشیخ 
أحال ذلك على ما هو مقرر في أبوابه. 

۶ - قوله: (المثال الخامس والعشرون: قتل المسلم مفسدة محرمت 
لکنه يجوز بالزنى بعد الاحصان» وبقطع الطریق والبفي والصّيال)”". 

يقال عليه : قتل المسلم يجوز بأمور أخرى غير الأربع التي ذكرهاء فلا 
معنى لتخصيصه بها. فيجوز قتله قصاصاً أيضاًء وبترك الصلاة» وبتترس 


(۱) قواعد الأحكام .١44 :١‏ 
(۲) قواعد الأحکام ۱: ۰۱6۵ 
(۳) قواعد الاحکام ۱: ۰.۱6۵ 
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الكفار به إذا خيف الاصطلام» ونحو ذلك. ولو اقتصر على الثلاثة المذكورة 
في الحديث» لكان أولى» وهي : (الثيّب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدینه المفارق للجماعة)(). ویدخل فیه آشیاء کرت فتأمله. 

۵ - قوله: (المثال السادس والعشرون: تغریم عاقلة الحاکم الدية 
فیما بخطی به الحاکم في معرض الاحکام ومصالح الاسلام. مَضَرَّةٌ على 
عاقلته. فتجب في بيت المال دون العاقلة» على قولٍ) إلى آخره””' . 

يقال فيه: هذا القول الذي ذکره. هو المختار الراجح دليلاً . 

7 - قوله : (المثال السابع والعشرون: تصحيح ولاية الفاسق مَفسدةٌ) إلى 
أن قال: (لكن صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق) إلى آخره”” . 

يقال عليه: محل ذلك في (الحاكم)» ما إذا ولاه ذو شوكة» أو طراً 
الفسق وقلنا: لا ينعزل به. وقد مرّ فيه كلام أبسط من هذاء فراجعه. 

۷ - قوله : (المثال التاسع والعشرون: نکاح الأحرار الاماع مَفسدة 
محرمة. لما فيه من تعريض الأولاد للإرقاق» لكنه جاز عند خوف العَتّت 
وفقد الگلول)(“ اا 

يقال فيه: ما ذكره من أن العلة: تعريض الأولاد للإرقاق» هو المشهور. 





)00( متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود نه . صحيح البخاري ٦‏ : ۰ كتاب 
الدیات باب قول الله تعالی : ٍن النفس بالنفس والعین بالعین . وصحیح مسلم ۳: ۱۳۰۲ 
(۷ کتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات. باب ما یباح به دم المسلم . 

)۲( قواعد الاحکام ۱: ۱1۵ 

)۳( قواعد الأحكام :١‏ 6. 

۹3 في النص رقم 1۷ . 

(5) (دفعاً لمفسدة وقوع التائق في الزنی» الموجب في الدنیا للعار» وفي ال خرة لعذاب 
النار). قواعد الاحکام ۱: ۰۱4۲ 

(5) قواعد الاحکام ۱: ۰۱47 








وعلیه قیل : لو كان تن جاز آن یتزوج الام إذ لا ا فالمعنى 
منتفي. والأرجح عدم الجواز في المجبوب» لظاهر القرآن. وق إن العلة 
ارقاق الولد» ممنوع . 

۸ - قوله في المثال المذکور: (فٍن قیل : کیف یحرم تحصیل مصلحة 
ناجزة محققة. لتوقع مفسدة متوهمة؟ قلنا : لمّا غلب وقوع هذه المفسدة 
جَعَل الشرع المتوقّمَ کالمحتّق» [1/۱5] فان العلوق غالبٌ کثبر؛ والشرع قد 
يحتاط لما یکثر وقوعه» احتباطه ما تحقق وقوعه. آلا تری آن من آثبت آن 
آباه مات فانه یلزمه حصر الورثة فیه) الی آخره"". 

یقال علیه : التزامه حصر الورائة فیه» لیس لما ذکره من [نزال المتوقع 
منزلة المحقق» بل للشك في الاستحقاق. 

٩‏ - قوله في المثال آیضا*: (فان قیل: لو طلب هذا الابن من التركة 
درهماً واحداًء وهي عشرة آلاف. فهل یُدفع الیه شيء قبل |ثبات الحصر آم 
لا؟ قلنا: نعم» يُدفع إليه ما يُقطع بأنه يستحقه إذا كان عدد الورئة لا ينتهي 
إلى مثل عدد التركة في العادة) لی آخره ۳ . 

يقال عليه: ما جَرّم به من أنه يُدفع إليه ما ُقطع بأنه یستحقه» يرده ما 
صححوه فيما إذا خلّف ابناً وزوجةًٌ حاملاً» من أنه لا يُعى شيئاً أصلا. ولو 
كان كما ذكره الشيخ لأعطي اليقِينَ» كما هو أحد الأوجه. 

نعم يعطى اليقينَ؛ فيما إذا خلّف زوجةً حاملاً وأبوين» فإن للزوجة تما 
عائلاً» وللأبوين سُدسین عائلين» لأن لكل منهما ههنا مقداراً يرجع به على 
التركة» فأعطيّه عائلاً؛ لأنه لا يمكن أن يأخذ أقل منه على كل تقدير. 





۰۱8۷ - ۱6۲ :۱ قواعد الأحکام‎ )١( 
آي : في المثال السابق الذي بتضمن الاشارة الی طلب حصر الورائة ممن يُثبت موت أبيه.‎ (۲) 
۱12۷ ۱ قواعد الأحكام‎ (١ 
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وقد يتيقن ما يُصرف لبعض الورثة دون بعضء كما إذا كان هناك زوجةٌ 
حامل وبنتان أو أمّ معهن. فإنه تُعَطى الزوجةٌ امن كاملاً» لأنها تستحقه على 
كل تقدير. وكذلك تُعطى الأمٌ السّدسَ كاملاً لأنها تستحقه على كل تقدير. 
ولكن اليقين في جميع الورثة مخصوص بصورة العول. 


٠‏ - قوله: (المثال الثلاثون: تزوّج الضرّات بعقد أو عقودء مَفسدةٌ 
لما فيه من الإضرار بالزوجاتء, لكنه جاز أن تُضَرٌ كل" واحدة منهن 
بثلاث» نظراً لمصالح الرجال وتحصیلاً لمقاصد النکاح. وحرمت الزيادة علی 
الأربع» نظراً للنساء ودفعاً لمضارٌ جور الرجال علی الأزواج. کما جاز گشر 
المرأة بثلاث طلقات ولم تجز الزيادة عليهاء نظراً لمصالح النساء وزجراً 
للرجال عن تكثير مفسدة الطلاق) . 


يقال عليه: التمثيل بالضرّات على الوجه المذكورء فيه نظر؛ لأن هذا 
ليس من قبيل الأمثلة المركبة التي فيها مَفسدةٌ من وجه. ومصلحةٌ من وجه. 
وما ذكره في الطلاق الثلاث» يقال عليه: قد يكون الطلاق مصلحةً 


للمرأة من جهة ما يحصل لها منه من الضررء ومصلحة للرجل وإراحته من 
شرهاء ولهما إذا حصل الشّقاق بينهما فعَيّن الحاكم الحَكمَين”". 





. (تُضَرٌ كل) هكذا جاء مشكولاً في المخطوط‎ )١( 

(؟) قواعد الاحکام ۱: ۱2۷ - ۱4۸. 

۳( أي: یکون الطلاق مصلحةٌ للرجل والمرأة كليهما إذا حصل الشّقاق بينهماء وتفاقم 
أمرهما فلم يفعل الزوجٌ الصف ولا الفرقة» ولا المرأةٌ تأدية الحق ولا الفدية» وخرجا 
إلى ما لا يحل قولاً وفعلاء فيبعث الإمام حَكمَيْنَ ليجتمعاء فينظرا في أمرهماء ويفعلا 
ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. ينظر تفسير البغوي 7: ٠١947١8‏ 
وتفسير أبن كثير :١‏ 49. فظهر بهذا أن التفريق إن حصل بين الزوجين في هذه 
الحالة» فهو مصلحةٌ لهما معاً. 
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وآما منع الزيادة علی الثلاث» فقد يكون نظراً لهما؛ أما للرجال: فلانه 
يُوقِع عليها ما يحرّمها عليه بحيث تيأس من الرجعة. 


ويكون نظراً للمرأة على وجو 'آخرء لأن ذلك الرجل الذي طلَّق زوجته 
ثم راجع» ثم طلّق نم راجع؛ نم طلّق ثم راجع - قبل مشروعية الثلاث - 
وقال: لا افك مطلتة ول خلت شرع الله الطلاق من ذلك اليوم» وارتفعت 
الزيادة علی الثلاث واستأنف الناسٌ الطلاق الثلاث من ذلك اليوم» مّن كان 
طَلّقَء ومن لم يطلّق(". 


وهذا في حق الخر. وآما من فیه رق فلا یملك الا طلقتین . 


۱ - قوله : (المثال الحادي والثلائون: التقریر علی الاْنکحة الفاسدة 
مَفسدةٌ إلا في تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلمواء فإنه واجب؛ 
لأنا لو أفسدناها لَرَهد الكفار في إلى أن قال: (ولذلك لا يقتص 
منهم بمن قَتَلوه من المسلمين» ولا بُغرّمون لما أتلفوه على المسلمين) إلى 


1 (۳( 
خره . 


بالحربيين. والحكم الأول لا فرق فيه بين الحربيين وغيرهم . 


۲ قوله: (المثال الثانى والثلاثون: التقرير على الكفر مفسدة کبیرة» 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري 7: 405 - 40۷ وتفسیر ابن کثیر ۱: ۲۷۲ - ۲۷۳ في تفسير قوله 
تعالى: الطلاق مرتان» الآية. 

(۷) (خوفاً من بطلان أنكحتهم» فتقاعدوا عن الإسلام. والترغيبٌ في الإسلام بتقريرهم 
علی آنکحتهم آولی من التنفیر من الاسلام بافساد آنکحتهم. إذ لا مفسدة أقبح من 
تفویت الاسلام آوالسعي في تفویته) کما في قواعد الاحکام ۱: ۰۱4۸ 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۶۸ 
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لأنه أعظم المفاسد. وفي تقرير المرتد ثلاثة أيام» قولان» أحدهما: أنه لا 
يقرّر)”'' إلى أن قال: (والثاني: يقرّر)" . 

يقال عليه: لا يقال في مثل هذا: انه تقریر» وانما هو مهال فصواب 
العبارة: (وفي مهال المرتد قولان: آحدهما: لا یمهّل والثاني: يمهّل). 


ع 


۳ - قوله في المثال المذکور: (فان قیل: لِم قرّرتم الكوافر على 
کفرهن علی الدوام؟ قلنا: لأنهن قد صرن مالاً من آموال المسلمین؛ مع 
قرب رجوعهن |ٍلی الاسلام)"۳. 

يقال عليه: ما ذكره في علة تقرير الكوافر على كفرهن [11/ب] على 
الدوام» من أنهن قد صرن مالاً للمسلمين» لا يمشي في نساء قُرّرن بالجزية 
بتداء حیت جوزناه أو رن تیا لمن نا بالجزیة 0 

فان قیل : في قول الشيخ: (لأنهن قد صرن مالاً من آموال المسلمین) 
رشاد ٍلی الکلام في المسبیّات خاصة. قلنا : فکان ينبغي آن یذکر الحکم في 
غیرهن . 

والصواب في التعلیل : آنهن انما فرّرن (ذا کن مسبیّات. لعدم قتالهن؛ 
فان لم یکن مسبیّات فلبذلهنٌ الجزية ان فررن بها أو تبعاً لمن قرّر بالجزية. 


۱۲ قوله : (المثال الخامس والثلاثون: التقرير بالحزية. وهو مختص 


(۱) (لوجوب زالة المفاسد علی الفور؛ والكفرٌ من أعظم المفاسد) قواعد الأحكام :١‏ 
۱1۸ 

(؟) قواعد الأحکام ۱: ۱4۸ وعلل الشیخ فیه وجه تقریر المرتد ثلائة آیام» بقوله: (نظراً 
له» كما تجوز مصالحة آهل الحرب علی التقریر آربعة آشهر» ولا تجوز الزيادة علیها 
لما في ذلك من تقریر آعظم المفاسد وآنکر المنکرات). 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۰۱4٩‏ 
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بأهل الكتابين والمجوس) إلى أن قال: (ولا تؤخذ الجزية عوضاً عن تقريرهم 
على الكفرء إذ ليس من إجلال الربٌ أن تؤخذ الأعواض على سبّه وشتوه 
ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته. ومن ذهب إلى ذلك فقد أبعد”" . 


يقال عليه : هذا يقتضي أن من العلماء مَّن ذهب إلى ذلك» ولا أعلم من 
قال به. وإنما تؤخذ الجزية عن حقن دمائهم» أو أجرة سكناهم في بلاد 
المسلمین» علی الخلاف في ذلك. وآما علی ما ذکره الشیخ. فلم یقل به 


احد . 


۵ - قوله في الفصل المذکور : (الغيبة مَفسدةٌ محرّمة» لكنها جائزة إذا 
تضمنت مصلحّ واجبة التحصیل آو جائزة التحصیل. ولها آحوال: آحدها : 
آن یشاوّر في مصاهرة انسان» فیذکره بما یکره)"۳ إلى أن قال: (فهذا جائز. 
والذي يظهر لي أنه واجب لأمر رسول الله بلا بالنصح لکل مسلم) "۳. 


يقال عليه: ما ذكره من الوجوب علی ما ظهر له» جزم به النووي في 
(الأذكار) و(الرياض) وشرح مسلم. والصواب خلافه؛ لأنه يؤدي إلى أن 


.١59 :١ قواعد الأحكام‎ )۱( 

(۲( ومثّل له الشيخ ابن عبد السلام بقوله: (كما قال ية لفاطمة بنت قيس لما خطبها أبو 
جَهُم ومعاوية: (إن أبا جهم ضَرَّابٌ للنساء» وان معاوية صعلوك لا ما له). فذگرهما 
بما يكرهانه نصحاً لهاء ودفعاً لضيق عيشها مع معاوية» وتعزضها لضرب آبي الجهم) 
قواعد الأحكام ٠١١ :١‏ . 

(۳) قواعد الأحكام .٠٠١١ :١‏ وحديث النصح لکل مسلم متفق عليه من حديث جرير بن 
عبد الله وه قال: بايعتُ رسول الله ية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
النصيحة لله. . . » وصحیح مسلم ۱: ۷۵ (01) كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين 
النصيحة . 


(4) انظر الآذکار ص ۰۲۷۰ وریاض الصالحین ص ۰۲۷۹ وشرح صحیح مسلم ۱۰: ۰.۹۷ 
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لا برغب أحذ في المستشار فیه, ويؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم مما يحصل 
في مصاهرته. کوقوع في زنا ونحو ذلك. فالصواب: الجواز. 

7 - قوله: (المثال الحادي والخمسون: قطع أعضاء الجاني حفظاً 
لأعضاء الناس. 

المثال الثاني والخمسون: جرح الجاني حفظاً للسلامة من الجراح. 

المثال الثالث والخمسون: قتل الجاني مَفسدةٌ بتفویت حیاته. لکنه جاز 
لما فيه من حفظ حياة الناس على العموم)” . 

يقال عليه: ماذكره في هذه الأمثلةء مراده به: أن هذا هو السبب في 
مشروعية ذلك قبل النظر إلى وقوع مقتضيه من شخص بعينه. فأما إذا وقع من 
شخص. فالحکم في مشروعية ذلك في حقه. امتناغ غيره من الإقدام على 
فعله . مع زيادة معاملته بمثل صنیعه بالاقتصاص منه. فلیتأمل . 

۷ - قوله : (المثال الثاني والستون: الحبس. وهو مَفسدةٌ في حق 
المحبوس. لکنه جاز لمصالح ترجَح على مفسدته» وهي أنواع: منها حبس 
الجاني عند غيبة المستجق» حفظاً لمحل القصاص”" . 

يزاد عليه: (وكذا عند صباه» وجنونه). 

وكمحلّه في العّيبة: ما إذا [17/أ] كان غير مفقود””. فإن كان المستحجق 
مفقودا. فانه لا حبس لا (ذا مضت مدة یغلب علی الظن آنه لا یعیش 
فوفها. فینتقل القصاص إلى وارثه. 





(۱) قواعد الأحکام ۱: ۱۵۷. 

زفق قواعد الأحکام ۱: ۱۵۸. 

( أي: كما أن الجاني يُحبس في حال غَيبة المستجق للقصاصء فكذلك يُحبس إذا كان 
المستحق غيرٌ مفقود فيُحبس الجاني هنا أيضاً حفظاً لمحل القصاص إلى أن يحضر 
هذا المستحق . 
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ومحلّه في العّيبة والصبا والجنون”©: ما إذا وقعت الجناية في غير قطع 
الطريق؛ فإن وقعت في قطع الطریق» كما إذا قل(" في قطع لطريق""» وكان 
الى خا ا موا ار عاق + ف ا ل ولا يُنتظر به البلوغ 
والافاقة والحضور) لأن فصاراه أن يعفو المستجق» وهو لا أثر لعفوه في 
دفع العقوبة» لتحتّمها. فليتأمل . 

۸ - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لِم تحبسون مدعي الإعسار 
بالحق مع أن الأصل عدم الغنى؟ قلنا: له أحوال: أحدها: أن يعرف له 
مال" بمقدار الحق آو آکثر منه» فنحبسه بناء علی الأصل)"" لی آن قال: 
(فان قیل : |ذا طالت المدة وکان ضعیفاً عن الکسب. فالظاهر آنه ینفق ما 
عهدناه علی نفسه وعلی عیاله. فإذا مضت مدةٌ يستوعب”" نفقتّها الغنى الذي 


(۱) آي: ومحلٌ حبس الجاني في هذه الأحوال الثلاث وهي: غَيبة المستحق للقصاص» 
أو كونه صبياً» أو تا 

(؟) كلمة (قتل) ضبطها الناسخ هكذا في المخطوط» مشكولة بالبناء للمعلوم. 

(۳) كلمة (قطع لطريق) جاءت أصلاً في المخطوط هكذا: (قطع الطريق) أي بتعريف كلمة 
(الطريق) ولكن يُلحظ أن الناسخ ضَرَبٍ على الألِف من كلمة (الطريق)» وكأنه يشير 
إلى أن الألف هنا خطأًء وأن الصواب (لطريقٍ) بالنكرة» فتصير اللام جارّة. ومن أجل 
هذا تم إثباتها هكذا في أعلى النص. 

دع أي : يُقتل الجاني . 

(5) أي: لا يُنتَظر بالقصاص من مثل هذا الجاني» إلى وقت بلوغ المستجق للقصاص إن 
ق فا اوا اكه من الجن او خحضورة إن كانعانا . 

(7) هكذا جاءت كلمة (يُعرف) في المخطوط» مشكولة بالبناء للمجهول. وجاءت في 
المطبوع من قواعد الأحكام ١54 :١‏ هكذا: (أن نعرف له مالاً...) 

(۷) أي: (فنحبسه بناء على أن الأصل بقاء ذلك» وقد انتسخ فقره القديم بالغنى الذي 
عهدناه) کما في قواعد الاحکام ۱: ۰۱۵۹ 

(۸) كلمة (يستوعب) جاءت هكذا واضحة في المخطوط. بصيغة التذكير. ووردت في 
المطبوع من قواعد الأحكام ١99 :١‏ بالتأنيث: (تستوعب). 
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عهدناه. فينبغي أن لا يحبسء لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلتٌ: 
جواب هذا السوال مشکل جدا) الی آخره؟. 

يقال عليه : لا (شکال في الجواب الأول. فان ای الانفاق» کان القول 
قولّه لأنه وافق الظاهر فلا اشکال. وان لم ید الانفاق بل ادّعی الاعسار 
فقطء ولم يدّع أنه أنفقه في مدة ضَعفهء فالقول قول خصمه لموافقة الظاهر 
بما عرف له من المال. لا يقال: دعوى الإعسار مع ضَعفه وطولٍ المدةء 
تكفي في آن یکون القول قوله؛ لأن القاضي لا یحکم له بما لم یدّعه. فتأمله. 

۹ - قوله: (الحالة الثانیة۲۳: آن لا بُعرف له غنی ولا فقر. وفیه 
مذاهب: أحدها: لا يُحبس.ء لأن الأصل فقره ثم قال: (والشاني: 
يحبس» لان الغالب في الناس آنهم یملکون ما فوق کفايتهم. والفقراء الذين 
لا يملكون ذلك: بالنسبة إلى هؤلاء» قليل. وهذا مشكل جداً إذا كان الحق 
غزيراً كثيراً كا لألف والألفين» إذ ليست الغلبة متحققة في الغنى المتسع» 
فكيف يحبس الغريم على عشرة آلاف» وليس الغالب في الناس من يملك 
عشرة آلاف) ثم قال: (ويحتمل أن يقال: إذا أَدّى قدراً يخرج به عن الغلبت 
وجب إطلاقه. وهذا قريب. المذهب الثالث: إن لزمه الدين باختياره» فالقول 
قوله)”؟؟ إلى آخره(* . 

يقال علیه: ما ذکره من هذه المذاهب» هي آوجه في مذهب الشافعي 
طبه » ولكن إنما أوردها الأصحاب في (مَن القولٌ قوله). 


.۱۵۹ :۱ قواعد الاحکام‎ )١( 

0) آي: من حالات مدّعي الاعسار. وقد سبقت الحالة الاولی في التص رقم ۰۱۲۸ 

(۳) (فان الله خلق عباده فقراء لا يملكون شيئاً) كما في قواعد الأحکام ۱: ٠١۹‏ . 

(5) (لأن الغالب في الناس أنهم لا يلتزمون ما لا يقدرون عليه) كما في قواعد الأحكام 
EE‏ 

.٠١١_ ٠١۹ :۱ قواعد الاحکام‎ )5( 
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وهذا الوجه الثاني“ صائر إلى أن القول قول غريم المفلس؛ لأنه يوافق 
الظاهی وطرد الباب طرداً واحداً» فلا فرق بین الیسیر والکثیر. ولأن الاصل 
استحقاق المطالبة. والشيخ تب الأوجه في حبسه معلّلاً هذا الوجه بأن 
الغالب في الناس آنهم یملکون ما فوق کفايتهم فجاء الإشكال الذي ذكره. 

۰ - قوله: / ۱۷1/ب] (الحالة الثالثة من آحوال مدعي الاعسار : آن 
یهد له مالٌ ناقص عن مقدار الحق الذي يلزمه» فيحبس علیه. وفي حبسه 
على ما وراءه: الخلاف المذكور في الحالة الثانية إن كان المدَّعَى به نزراً 
يسيراً. وإن كان كثيرا ففيه مذهبان: أحدهما: يُطلّق للأصل. والثاني: يفرّق 
بين ما التزمه وبين ما لزمه بغير اختياره. ولا يجيء المذهب الثالثء إذ لا 
غلبة) . 0 


يقال عليه: إنما انكَمًى" لأجل تعليله بالغلبة. وقد تقدم أن العلة 
الصحبحة فی المذهب الثانی : انما هي کون الظاهر آن الحر تملك” 7 : 


۱ - قوله في (المثال الثالث والستون): (وکذلك لا ُشترط في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر آن یکون الممور والمنهي عاصیین. بل بشترط 
فيه أن يكون آحدهما ملابساً لمفسدة واجبة الدفع والاخر تارکاً لمصلحة 
واجبة التحصيل. ولذلك أمثلة: أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يعرف“ 
إيجابه)”" . 


)۱( وهو آن مدّعي الاعسار الذي لا یعرف له غنی ولا فقر» يُحبس. 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۲۰ 

(۳) آي: المذهب الثالث. 

)٤(‏ وردت کلمة (یملك) مضبوطة هکذا في المخطوط. 

(0) کلمة (لا یعرف) جاءت هکذا في المخطوط مشکولة بفتح الیاء» علی البناء للمعلوم. 
(5) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۲۱ 
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يقال عليه : في التمثيل بأمر الجاهل بمعروف لا یعرف یجابه نظر؛ لأنه 
لم يتلبس بمنكرء إلا أن يقال: إنه متلبس ولكنه معذور لجهله. 

۲ - قوله في (المثال الثالث والستون): (المثال الرابع: ضرب 
الصبيان على ترك الصلاة والصیام وغیر ذلك من المصالح. فان قیل : ذا كان 
الصبي لا بصلحه لا الضرب المبرح فهل یجوز ضربه تحصیلاً لمصلحة 


تأدیبه؟ قلنا: لا یجوز ذلك. بل لا یجوز آن یضرب ضرباً غير مبرّح) إلى 
ا 


يقال عليه: المختار أن يضرب ضرباً غیر مبرح وان لم ینجَم» كحد 
الخمر في العبد. فانه یُضرب عشرین وان لم يُنزجر مثِلّه بذلك. وهذا ظاهر 
القرآن في الزوجات"» خلافاً لمن ذهب إلى أنه لا يضرب إلا أن نجه . 





(۱) قواعد الأحكام :١‏ ۰۱۲۱ وتتمة الکلام بعده: (لأن الضرب الذي لا یبرح مَفسدةٌ؛ 
وانما جاز لکونه وسيلة ٍلی مصلحة التأدیب فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب 
الخفیف کما یسقط الضرب الشدید؛ لان الوسائل تسقط بسقوط المقاصد). 

(0 اشارة الی قوله تعالی: «وَاّ شوش فیط رافجررفن العتکاجم تشه 
[النساء: ۳۶]. فالمراد: آن ضرب الزوجة عند نشوزها مشروط بأن یکون ضرباً غیر 
مبرح وان لم تنزجر الزوجة به. ینظر تفسیر القرطبي ۵: ۰۱۷۲ 

(9) هذا الذي اختاره البلقيني. هو رأي الرافعي كله ووجهة نظره أنه يُفعل مثل هذا 
الضرب ولو لم يُفدء إقامة لصورة الواجب. وأيِّده في ذلك الإسنوي ك. ينظر أسنى 
المطالب مع حاشية الرملي عليه ٤‏ : 57 . 
لكن المعتمد لدى المحققين من علماء الشافعية» هو ما اختاره الشيخ ابن عبد السلام. 
ففي نهاية المحتاج 8: ٠١‏ (من لا يفيد فيه إلا الضرب المبرّح. فلا يُضرب أصلاً كما 
نقله الإمام عن المحققين» وهو الأصح؛ وإن بحث فيه الرافعي بأنه ينبغي ضربه غير 
مبرح إقامة لصورة الواجب. ..). 
وجاء في تحفة المحتاج ۱ 8۱-۰ فیما یتعلق بضرب الصبي لعشر سنین علی 
ترك الصلاةء أنه (يضرب ضرباً غير مبرّح علیها . . .۰۰ ولو لم بقد الا المبرح ترکهما- 
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۳ - قوله فيه أيضاً : (المثال الثامن: لو وَكل وكيلاً في بیع جاريق 
فباعهاء فأراد الموكّل وَظأها ظناً أن الوكيل لم يبعهاء فأخبره المشتري أنه 
شتراهاء فلم يصدّقه؛ فللمشتري أن يدفعه عنها ولو بالقتل''' ‏ مع أنه لا إثم 
علبه ل ار 

يقال عليه: نفي الإثم عن المالك في الوّطي» صريح في أنه لا يحرم 

عليه وَظْ الجارية إذا أخبره المشتري» ولم يصدّقهء ونما للمشتري آن یدفعه 
عنها . 

والصواب: التحريم» لقوة هذه القرينة المقتضية لعدم الاقدام. وقد تقدم 
في أوائل الكتاب في (الفصل المعقود لاتیان المفاسد ظناً آنها من المصالح): 
التنبیه على ضورة ا 00 وأن الاختيار فيها عدم ات 


على الوّطي ها فليراجع 


52 
3 
5 

36 
72 
3% 


= وفاقاً لابن عبد السلام» وخلافاً لقول البلقيني : يقعل غيرٌ المبرّح كالحد). 
ويُنظر أيضاً ‏ بالإضافة لما سبق من نصوص علماء الشافعية لاعتماد ما اختاره الشيخ 
ابن عبد السلام في هذه المسألة: الاقناع للشربيني ۲: ۰4۳۳ وفتح المعين مع حاشيته 
إعانة الطالبین ۳: ۳۷۷ و4 : ۱3۸ و4 : ۰۱2۹-۱3۸ 

۰۱۳-۱۲۲ :۱ «دفعاً لمفسدة الوطء بغیر حق). قواعد الأحکام‎ )١( 

0) أي: لا إثم على صاحب الجارية الذي أراد أن يطأها في هذه الحالة» وبهذا صرح 
الشيخ عقب ذلك فقال: (وإن وطئها في هذه الحالء لم يكن زانياً ولا آثماً). 

.1١5 1515 :١ قواعد الأحكام‎ )۳( 

(4) الصورة المشار إليها هي في النص رقم ١۷‏ وهي : (أنه لو وَل في بيع أَمَته» وسلّمها 
للوكيل ليبيعهاء ثم عادت إلى منزله» واحتّمل بيع الوكيل وعدمه» لا يجوز للموكل 
الإقدام ‏ بغير اجتهاد ‏ على الوظء) . 
وكلمة (مَجماً) هي بمعنى : بغير تثبّتِ وتحرٌّء مأخوذة من (الهجوم) وهو الدخول بغتة 
على غفلة أو الدخول بغير إذن. ومنه يقال: هجمتٌ على الشيء هَجْما |ٍذا جنته بختف - 
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[فصل في الوسائل إلى المصالح] 
۶ - قوله في الفصل المعقود علیه للوسائل الی المصالح"": 


(مثال الجمع بین الأمر بمعروفین فما زاد. آن تَرّی جماعةّ قد ترکوا 
الصلاة المفروضة حتی ضاق الوقت بغفیر عذرء فتقول لهم بكلمة واحدة: 
صلوا) إلى ره 


= «ِهَجَم المكانَ ونحوی أي: اقتحمه. ينظر المعجم الوسيط ص 414 والمصباح المنير 
۲ ۶ وتاج العروس ۳4: 1٩‏ ومعجم البلدان ۰: ۳۹۳ 
فمعنى (هجماً) هنا على المجاز: أي لا يجوز الإقدام على الوطء في الصورة المذکورة 
بغير تثبَّتِ وتحرٌ وبدون بذل الاجتهاد بأمارة تغلب علی الظن آنها في ملکه. وإلا 
فيكون الإقدام على الوطء كالدخول هَجَماً في مكان ما بغير إذن من صاحبه. 
وقد جاءت هذه الكلمة (هجماً) في مواضع من كتب الشافعية بهذا المعنى» وهو 
الإقدام على أمر من الأمور التي اشتبه الحال فيهاء بدون تثبت وتحقق من الجواز 
وعدمه. فمن ذلك ما في كفاية الأخيار ص ۱۹۹ في الكلام على أن من أسباب 
المفظرات في الصوم: عدم المعرفة بطرفی النهار» وفيه يقول الحصني : (وأما معرفة 
طرفي النهار فلا بد من ذلك في الجملة لصحة الصوم» حتى لو نوى بعد طلوع الفجر 
لا يصح صومه؛ أو أكل معتقداً أنه ليل وكان قد طلع الفجرء لزمه القضاء. وكذا لو 
أكل معتقداً أنه قد دخل الليل» ثم بان خلافه» لزمه القضاءء حتى لو أكل آخر النهار 
هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. نعم إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد. . . 
جاز له الأكل على الصحيح). ووردت الكلمة أيضاً بهذا المعنى في نهاية المحتاج ۱: 
١‏ وحاشية الشرواني وابن قاسم العبادي علی تحفة المحتاج ۱: ٠١١‏ فيما يتعلق 
بالاشتباه بين ميتة ومذكّاة» فالحكم فيه أنه لا اجتهاد في ذلك مطلقاً للأكل وغيره (بل 
إن وجد اضطرارٌ جاز له التناول هجما والا امتنع ولو باجتهاد). 

(۱) في المطبوع من قواعد الاحکام ۱ ۱۰۵ هکذا: (فصل في بیان وسائل المصالح). 

.٠١۷ ١٠١١ :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 
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كان O EES‏ موی راد 
فليتأمل . 

۵ - قوله في الفصل المذکور في آثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة 
إلى وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتلیها ولاية القضاء)"". 

يقال عليه : إنما يلي الولاية العظمى . . .: العامةء ثم يليها : القضاء. 

وقد يفهم ذلك من قول الشیخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد) 
فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولی وفي الرتبة الثانیة» ولکن في 
فهمه منه سر فمن تم وقع التنبيه عليه . 

۲ - قوله في (القسم الثاني أیضا): (فمن نسي صلاة من صلاتین 
مکتوبتین لزمه قضاؤهما)”" إلى أن قال: (فإِنْ ذَكر في الثانية أن الأولى هي 
المفروضة. سقط وجوبها بسقوط المتوسّل الیه. وهل تبطل أو تبقى نفلاً؟ فيه 
خلاف)””' إلى آخره”* . 

يقال عليه : الخلاف في بطلان الثانية» آو بقائها نفلا» محله ما لم تکن 
الثانية مُعادة؛ فإن كانت الثانية مُعادة بوقوعها في جماعة» فإنها تبقى نفلا 
بلاخلاف . 

۷ - قوله في (القسم المذکور): (وقد استثني من سقوط الوسائل 
سقوط المقاصد: آن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بامرار الموسی 


(۱) (لأنها آعم من سائر الولایات) کما في قواعد الأحکام ۱: ۰۱3۸ 

(۲) هنا كلمة لم تتضح في المخطوط» صورتها : (بیانها)؟ 

(۳) (فيقضي |حداهما لأنها المفروضة. ويقضي الثانية لأنها وسيلة ٍلی تحصیل مصلحة 
المفروضة) کما في قواعد الأحکام ۱: ۰۱3۸ 

(:) الخلاف (مبني علی آن من نوّی صلاة مخصوصة. فلم تحصل له فهل تبطل آو تبقی 
نفلاً؟ فيه قولان) کما في قواعد الأحکام ۱: ۰۱۳۸ 

(5) قواعد الاحکام ۱: ۰۱3۸ 
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0 
يقال عليه : هذا الكلام فيه نظرء إذ لو كان الاستثناء الذي ذکره. على 
تابد كان إمراق المويى على من له شع غل واه واه د ارف اة 


مسح . 


[فصل في الوسائل إلى المفاسد] 


۸ قوله في الفصل المعقود للوسائل إلى المفاسد”" : 

(فمن ی شیعاً مختلفاً فی تحریمه معتقدا نحریمه » وجب الإنكار عليه 
لانتها که الحرمة)۳۱. 

يقال عليه: محل هذا أن يكون المنكر معتقداً تحریم ما پنکره؛ فلا يجب 
على الشافعی آن ینکر علی الحنفى أكلّ الضبٌ ومتروكِ التسمية؛ ولا على 
الحنفي آن ینکر علی الشافعي"*" الوطء في نکاح بلا ولی» وان کان المنگر 
E‏ 
(۱) قواعد الأحكام .1١59 :١‏ 
(۲) في المطبوع من قواعد الأحكام ١17 :١‏ هکذا: (فصل في بیان وسائل المفاسد). 
(۳( قواعد الاحکام ۱: ۷1 
(4) في هامش المخطوط كُتبت هنا كلمة (المالكي) مع وضع علامة حرف (ظ) عليها. 

والحكم المذكور هو هكذا عند المالكية أيضاًء فالولي في النكاح ركنٌ عند المالكية 


فلا يجب على الحنفي أن ينكر عليه» لأن هذا الحنفي لا يعتقد تحريم هذا النكاح بل 
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كان ان ی وک اه تمه ودنک رسد سره 
فان کان دلیل معتقد الجل قویأً فلا نکر علیه معتقّد التحریم. وإن كان 


۹ 2 قوله فيه أيضاً : (وذلك کمن یطاً جاريةّ بالاباحة معتقداً لمذهب 
عطاء۰۲۲ فیجب الانکار علیه)۲۳. 


یقال علیه: محل وجوب الانکار فی غیر المجتهد. آما إذا كان مجتهداً 
کعطای فانه لا یجب الانکار۳. 


۰ - قوله فیه آیضاً : (وقد تجوز المعاونة علی الائم والعدوان لا من 


جهة کونها معصية. بل من [۱۸/ب] جهة کونها وسيلة (لی مصلحة وله 


)١(‏ هنا تعلیق في هامش المخطوط يبدو أنه للناسخ» وهو هكذا: (ومذهبه أن إعارة 
الجواري للوطء جائز) . 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۷۰ وهذا النص تتمة للمضمون السابق في النص رقم ۱۳۸ وهو 
أن من أتى شيئاً مختلّفاً في تحريمه فمتى يجب الإنكار عليه ومتى لا يجب. 
وعطاء هو ابن أبي رباح. انظر المحلی ۱۱: ۲۵۰۷ وسيأتي في الهامش الآتي ما 
يتعلق بمذهبه في هذه المسألة. 

(۳) لكن ورد عن عطاء ما يدل على كراهيته لذلك. ففي المحلى :١١‏ ۲۹۷ في الکلام 
علی (مسألة من حل فرج آمته لغیره): (قال ابن جریج: وآخبرني عطاء بن أبي رباح 
قال : کان یفعل ؛ یجل الرجل ولیدته لغلامه وابنه وأخیه وتجلها المرأة لزوجها . قال 
عطاء: وما أحبٌ أن يُفَعَلء وما بلغني عن كَبْتِ). 
وجاء في مرآة الجنان :١‏ 544 في ترجمة هذا الإمام عطاء بن أبي رباح» قول 
اليافعي: (وأمّا ما نقل في بعض كتب الفقه أنه كان يرى إباحة وطي الجواري بإذن 
أربابهن» وما نَقَل بعضهم أنه كان يبعث جواريه إلى ضيفانه؛ فقد قال بعض أهل 
العلم : الذي أعتقد أن هذا بعيدء فإنه لو رأى الحِلّء كانت المروءة والغيرة تأبى ذلك» 
فکیف يظن هذا بمثل ذلك السيد الإمام) . 
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وت تال اون دنا عو الف : 

ودل الال من المراةتدقما لخا صت فن الو ۳ 

ويقال فيه: كان ينبغي أن يذكر من أمثلة ذلك: التقرير بالجزية» فإن فيه 
إعانة على أعظم المعاصي الذي هو الكفر بالله يل . 

وقوله في مثال (فك الأسرى): أنه (مباح بل مندوب لباذليه)» يزاد عليه : 
بل واجب إذا تعيّن طريقاً. وهو قد صَرَّح بالوجوب في المثالين الآخرين. 

۱ - قوله في مثال (بذل المال للمُصادر)'" : (ومنها: أن يريد الظالم 
قتل إنسان مصادرةً على ماله. ویغلب علی ظنه آنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله» 
فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكاً لنفسه)9© . 

يقال فيه : مراده: ما إذا تحقق قتل نفسه ما لم يَدفع المال» وإلا فقد قال 
رسول الله كِ: (من قتل دون ماله فهو شهيد)*. والمختار عدم وجوب دفع 
المال في هذا المثال» لظاهر الحديث. 


عا ولھ ۵92 
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)١(‏ أي: (أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرةً على ماله» ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم 
يدفع إليه ماله» فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكاً لنفسه) قواعد الأحکام ۱: ۰۱۷ 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۷۲ 

)۳( أي : من الأمثلة الثلاثة المذكورة في النص السابق رقم ۰۱8۰ 

.٠١١ :١ قواعد الأحكام‎ )( 

(5) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وَييا. صحيح البخاري ؟: ۸۷۷ (۲۳4۸) کتاب 
المظالم» باب من قاتل دون ماله. وصحيح مسلم )١151( 154 :١‏ كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصدٌ مُهُدَرَ الدم في 
حقه. ۰.۰ وأن من قتل دون ماله فهو شهید. 








فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد 
[فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد] 
۲ - قوله فء الفصا المعقود لاختلاف الآثام باختلاف المفاسد: 
فوله في م 


(وليس من فقتل فاسقاً ظالماً من فساق المسلمينء بمثابة من فكل إماماً 
قادلاً أو حاكما مقطا أو .ؤالياً ميقا لما قَوّته على المسلمين من العدل 
والاقساط والانصاف. وعلی هذا حَمَّل بعضهم قوله تعالی : من أجل لك 


کا ی E PERT‏ عبر تق او فسا فی آلا تگاآنما فتل 
آلا جمیعا وَمنْ آعباها اها اا الما کا [الماندة: ۳۲]). 


يقال عليه: ما ذكره الشيخ من الحمل» ضعيف. وإنما كان الواحد 
كالجمع هناء لأن كل إنسان يدلي بما يُدلي به الآخر من الكرامة على الله 
ة» وثبوتٍ الحرمة. وذکر ذلك تعظیماً لقتل النفس لأن المتعرّض لقتل 
النفس إذا تَصَوَّر كَثُلّها بصورة قتل الناس جميعاًء عظم ذلك عليه. وتبيّن 
بذلك أنه إنما شَبّه الواحد بالجمع» لأن جهة الجميع واحدة» فزذا انتهك 
حرمة واحدء فقد انتَهّك حرمة الجميع. 

۳ - قوله فيه أيضاً : (وكذلك جناية الإنسان على أعضاء 
يتفاوت إثمها بتفاوت منافع ما جَتّى عليه) إلى أن قال: (وليس لأحد أن یتلف 
ذلك من نفسه» لأن الحق في ذلك كله مشترك بین ربّه وبينه)”") 

يقال عليه : بل الحق متمحض في ذلك لربّه» وأما حق نفسه فإنه ساقط 
بإقدامه على ذلك. وإنما يكون الحق مشتركاً بينه وبين ربّه» إذا فَعَل به ذلك 


۰۱۸۰ :۱ قواعد الاحکام‎ )1١( 
۰۱۸۱ :۱ قواعد الاحکام‎ )۲( 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





4 - قوله فيه أيضاً: (وكذلك قلع العين أشد إثماً من صَلّْم الأذنين”". 
وكذلك قطع الرّجلين أعظم وزراً من قطع أصابعهما) إلى آخر'”" . 

يقال فيه: قطع الرّجلين أعظم وزراً من قطع اليدين؛ لأن المصالح الفائتة 
بقطع الرّجلين أعظم وأكثر. 

4 لە فف : :(وكذتك تحمعدف الا حور ا اف رتت 
المصالح. فإذا تحققت الأسباب [4١/أ]‏ والشرائط والأركان في الباطن؛ فإن 
ثبت في الظاهر ما یوافق الباطن)* إلى أن قال: (وإن كذب الظن» بأن ثبت 
في الظاهر ما یخالف الباطن. آثیب المکلف علی قصد العمل بالحق. ولا 
يئاب على عمله لأنه خطاً)؟. 

يقال عليه: المختار أنه يثاب على عمله أيضاء لظاهر قوله تعالی : 
ی توا موجه که [البعره: ۱۱۰] ٍلی غیر ذلك من الادلة. وحکم الخطاً 
مرفوع وان بان آنه خطاٌ. ولکن يشهد لما قَعّده الشیخ؛ قول النبي ی لعمرو بن 


() آي: استثصالهما. فالصلم : هو القطع المستصل» وغلب استعماله في الآذن 
والانف. انظر معجم مقاییس اللغة ۳: ۲۹۹ والمعجم الوسیط ۱: ٩۲۱‏ وتاج العروس 
۲ "۰۰۷ 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۱۸۱ 

(۳) آي: في فصل اختلاف الثم باختلاف المفاسد. لکن جاء هذا النص في المطبوع من 
قواعد الاحکام ۱: ۱۸۶ (بتحقیق د.نزیه حماد» د. عثمان ضمیریة) تحت فصل آخر 
بعنوان (فصل فیما یوجر علی قصده دون فعله)» ونبه المحققان الفاضلان أن هذا 
العنوان ساقط من بعض النسخ. وعلی هذا فنسخة الامام البلقيني موافقة للنسخ التي 
سقط منها هذا العنوان. 

(5) تتمة الكلام بعده هكذا: (فقد حَصل مقصود الشرع ظاهراً وباطناً من جلب المصالح 
ودرء المفاسد وترّبٍ عليه ثواب الآخرة). قواعد الأحكام :١‏ 184. 

(5) (ولا ثواب على الخطأ لأنه مفسدة. ولا ثواب على المفاسد). قواعد الأحكام :١‏ 
٤‏ . 
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العاص: (اقض على أنك إن أَصَبتَ؛ كان لك عشرٌ حسنات. وإن أخطأت» 
كان لك حسنةٌ واحدة)» الحدیث. رواه الدارقطني وغیره. وله قصة"". 

۲ - وقوله فیما قعّده۲۳: «ولذلك آمثلة: آحدها: ما ینتفع به الانسان 
من المآكل والمشارب) إلى أن قال: (فإن صَدَّق ظْه. فقد حصلت المصلحة 
المقصودة من اباحة ذلك. وان کَذّب ظْه لزمه ضمان ما انتمّع به من ذلك أو 
تلف عنده)2 . 

يقال عليه: هذا المثال لا يطابق ما قَكّده من آنه یذاب علی قصده لا 
على عمله. فليأمل . 

۷ - قوله في الأمثلة المذکورة: (المثال الرابع: إذا اعتكف المكلف 
في مکان یظنه مسجداً؛ فان کان مسجداً في الباطن آثیب علی قصده واعتکافه 
لأنه هَمّ بحسنةٍ وعیلها. وان لم يكن مسجداً في الباطن» أثيب على قصده 
دون اعتكافه» لأن اعتكافه إفسادٌ لمنافع لا يستحقها وتلزمه آجرتها)"*. 

يقال فيه: ههنا مسألة حسنة» وهي : ما لو اعتكف في المسجد على ظَنّ 


() سنن الدارقطني 6 : ۳ والقصة هي ما رواه عبد الله بن عمرو قال: جاء رجلان 
يختصمان إلى رسول الله كَكِةِ فقال رسول الله ی لعمرو بن العاص : (اقض بینهما) 
قال: وأنت ها هنا يا رسول الله؟ قال: (نعم) قال: على ما أقضي؟ قال: (إن اجتهدتٌ 
فأصبتٌ» لك عشرة آجور؛ وان اجتهدت فأخطأتَ فلك أجر واحد). 

(۲) وهو قول الشيخ ابن عبد السلام فيما سبق في النص رقم ٠٤١‏ : (فإذا تحققت الأسباب 
والشرائط والأركان في الباطن؛ فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن من تحقق 
الأسباب والشرائط والأركان» فقد حَصّل مقصود الشرع ظاهراً وباطناً من جلب 
المصالح ودرء المفاسدء وترتّب عليه ثواب الآخرة. وإن كذب الظن» بأن ثبت في 
الظاهر ما يخالف الباطن» أثيب المكلف على قصد العمل بالحق» ولا يثاب على 
عمله لأنه خطأ). 

(۳) قواعد الأحكام :١‏ 184. 

() قواعد الأحكام .۱۸١ :١‏ ونقله عنه الرملي باختصار في نهاية المحتاج ۳: ۰۲۱۱ 
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أنه متطهر ثم بان جَتباً ی ی الأجرة إذا قلنا: يَلرَّم فيما إذا شَعَل 
الم رح ا ليق له المساجد" لانه بان آنه سمل بقمة من 


9 502 ع‎ 
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[فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال] 
۸ - قوله فی الفصل المعقود لما یتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال: 
(لا یثاب الانسان ولا یعاقب الا علی کسبه آو اکتسابه) إلى آخر.“ 
يقال فيه: قد يُستثنى منه: (الطفلء یخج عنه ولیّه)؛ فان المرأة لمّا 


رَقْعت الصبی للنبي یلو وقالت: آلهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجن 
يقتضي آن الصبي یثاب( الا آن* یقال: فعل الولن قائم مقام فعله. 


(۱) 


(۲( 
(۳ 


(€) 


(ه( 


٩‏ - قوله فيه أيضاً: (ولأن الغرض بالتكاليف تعظيمٌ الإله بطاعته 


كما لو شَعَل شخص بمتاعه بقعةً من المسجدء فيلزمه أجرثّها إن لم يُغلق المسجد بل 
أبقاه مفتوحاً . فإن أغلّق المسجد مع ذلك» لزمه أجرة جميع المسجد. وتُصرف الأجرة 
في مصالح المسجد. ینظر آسنی المطالب ۲: ۳۱۳ ومغني المحتاج ۲: ۲۸۲ والفتاوی 
الفقهية لابن حجر الهيتمي ۳: ٩۵‏ وآفاد ابن حجر فیه آن ظاهر حرمة ذلك أنه تلزمه 
آجرة تلك البقعة وإن لم يضيّق على المصلين. 

قواعد الأحكام :١‏ 188. 

صحيح مسلم ۲: ۹۷6 )١777(‏ كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حَحّ 
به» من .حديث ابن عباس وها . 

قال العيني في عمدة القاري 7١8 :٠١‏ تعليقاً على هذا: (واستدل به بعضهم على أن 
الصبي یثاب علی طاعته ویکتب له حسناته» وهو قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب فیما حکاه المحب الطبري» وحکاه النووي في (شرح مسلم) عن 
مالك والشافعي وأحمد والجمهور). وینظر شرح النووي علی صحیح مسلم :٩‏ ۰۹۹ 
في المخطوط : (الاذن)؟ والمیّت آعلاه هو مقتضی السیاق. 
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واجتناب معصيته وذلك يختص بفاعِلِيه) إلى أن قال: (فلذلك لا تجوز 
الاستنابة في المعاصي والمخالفات)""'. 

يقال عليه : يستثنى من الاستنابة في المعاصي : التوکیل في الظهار على 
رأي»؛ والتوکیل في طلاق اهر اه بدا ت ا 

١‏ _ قوله فيه أيضاً: (وقد ظَنّ بعض الجهلة أن المصاب مأجور على 
مصیته. وهذا خطاً صریح؛ فإن المصائب ليست من كسبه) إلى آخره'" . 

يقال عليه: ما ذهب إليه من أن المصاب لا يؤجر على المصيبة» يردّه 
نص الشافعي وله في (الأم) في (باب طلاق السكران)ء وهو قوله ط4 : 
(فإن قال قائل: فهذا”؟' مغلوب على عقله» والمريض والمجنون مغلوب على 
عقله؟ قیل : المریض مأجور [۱۹/ب] ویکر عنه بالمرضء مرفوغ عنه القلم 
إذا ذهب عقله؛ وهذا آثمٌ مضروب علی الشّكر غيرٌ مرفوع عنه القلم» فكيف 
يقاس من علیه العقاب بمن له الثواب؟). هذا نصه . 

وأيضاًء فلا بدَ من النظر إلى ثلاثة أمور: 


.۱۸۸ :۱ قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام :١‏ 189. 

(۳) وؤجد بهامش المخطوط تعليق للناسخ بدون إشارة لمحل إلحاقه بصلب الكلام» ويظهر 
أن أنسب وأقرب موضع له» هو هذا الموضع عند قول البلقيني هنا: (يردّه نص 
الشافعي ضه). والتعليق يتضمن (فائدة) ينقلها ناسخ المخطوط عن شيخه البلقيني 
مؤلف هذا الكتاب فيقول: (قال: وكَتّب شيخنا شيخ الإسلام فائدة: بل يردّه الحديث 
الصحيح الثابت في صحيح مسلم أن رسول الله بَا قال: (ما من عب يُشاك شوكة فما 
فوقهاء إلا رُفعت له بها درجة» وحصت عنه بها خطيئة). وذهب ابن مسعود إلى أن 
المصائب لا يُرفع بها الدرجات وإنما تُكمّر الخطايا لا غير. وهذا لأنه لم يبلغه 
الحديث الصحيح الذي فيه (رفعٌ الدرجات) ولم تبلغه الأحاديث التي فيها تكفير 
الخطايا. والأرجح هذا الذي قذمناه). انتهى التعليق . 

)٤(‏ أي: السكران. 
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أحدها: وهي التسليم لما يصيبه قبل أن يصيبه» فهذا مأجور عليه. 

والثاني: نفس المصيبة إذا نزلت به» فيؤجر عليها أيضاً لظواهر 
الأحاديث. لا يقال: ليست من كسبه؛ لأنا نقول: التسليم لها قبل ورودهاء 
تزلت فرلة کسیه» لضلیمه ۲ لها ورضاه نها زذا ولعت 

والثالث: الصبرء وهو مأجور عليه باتفاق. 

١‏ - قوله فيه أيضاً: (ولو أَلقّى على إنسان حجراً ثم مات الملقی( 
قبل وصول الحجر إلى المَلقَى عليه. فهلك بذلك الحجر بعد موت المُلقِي» 
فإنه يأثم إثم القاتلين العامدين ويجب عليه ما يجب عليهم) . 

يقال عليه: في هذا نظر من حيث إن القصاص لا يجب إلا بالزهوق» 
وإنما حصل بعد موت الجاني. وإذا كان الإلقاء خطأً فلا يجب على العاقلة» 
لأن الشرط: كوثها عاقلةً من الفعل إلى الزهوق؛ وحين الزهوق لم تكن 
عاقلك لموت الجاني فبله. فلیتأمل . 


هو عله 02 
73 وت وت 


م2 0 
[فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه] 


۲ - قوله في الفصل المعقود لما يئاب عليه العالم والحاكم. وما لا 
يثابان عليه : 


)۱( في أصل المخطوط : (لتسليمها) ولكن كَتَبٍ الناسخ أمامها في الهامش: (لتسليمه) مع 
وضع علامة حرف (ظ) علیه. وهذا آنسب کما هو واضح ولهذا تم اختياره أعلاه. 

(۲) کلمة (المَلقِي) هذه» والتي تأتي بعد سطر في قوله (بعد موت المُلقّي)» ضبطت 
كلتاهما في المخطوط بكسر القاف. كما ضبطت كلمة (المُلمّى عليه) الآتية في السطر 
التالي» بفتح القاف. 

)۳( لخ كرد وع و رو ا E OES‏ 
قُذّر كأنه تله عند ابتداء إلقائه) . قواعد الأحكام .١ 90:١‏ 





فصل في تفضيل الحكام على المفتين 





و و 
(فإن عزما على أن يعملا بما أمرا به في الفتيا والحكم. أثيبا على 


عزمهما. فإن أمضيا ما عزما علیه. آثیبا علی عزمهما وفعلهما؛ وإن رجعا عما 
عزما عليه أثيبا علی عزمهما رما پا 


يقال عليه: الرجوع الذي ذكره؛ إن کان المراد به : العزم على عدم 


ا ففي التأئيم بالعزم ادف صرح به المتولي في (التتمت)۳۱) في زات 
زكاة التجارة). والأصح من الخلاف: آنه لا يأثم بالعزم ما لم يتلبس 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


[فصل في تفضيل الحكام على المفتين] 
۳ - قوله في الفصل المعقود لتفضیل الحکام علی المفتین: 
(وتصدّي الحکام للحکم أفضل من تصدّي المفتي للفتیا)۳۳۲. 
يقال عليه: في هذا نظرء فان متعلّق الفتیا أعمّ. 
4 - قوله فيه أيضاً : (فإذا أَمّر الإمام بالجهاد كان متسبّبا إلى تحصيل 


قواعد الحکام ۱: ۰۱۹۲ 

المتولي هو: آبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي» المعروف بالمتولي» الفقیه 
الشافعي النيسابوري. کان جامعاً بين العلم والدین وحسن السيرة وتحقیق المناظرة له 
يد قوية في الأصول والفقه والخلاف. وصتّف في الفقه كتاب تتمة الإبانة» تمّم به 
الإبانة تصنيف شبخه الفوراني (آبي القاسم عبد الرحمن بن محمد المروزي المتوفی 
سنة 4۱) لکنه عاجلثه المنيّة قبل اکماله. وصنف کتاباً في آصول الدین» وفي 
الخلاف» ومختصراً في الفرائض. وکل تصانیفه نافعة. توفي که سنة ثمان وسبعین 
وآربعمائة. وفیات الاعیان ۳: ۱۳۳ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۲۳۸ وطبقات 
الشافعية لابن السبكي 95: .٠١5‏ 

.١98 :١ قواعد الأحكام‎ 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


مصالحه. بأمره الأجناد بمباشرة القتال. ولمُباشِر القتال أجرٌ أفضل من أجر 
الإمام» لأن الإمام متوسّل إلى مصالح الجهادء والمُقاتل مباشِرٌ. لكن الظاهر 
أن أجر الإمام أفضل من أجر الواحد من المجاهدين؛ فإذا كانوا ألفاً كان 
لكل واحدٍ منهم أجر مباشرته على حسب ما باشرء وللإمام أجرٌ تسبّبه إلى 
قتال الألف) إلى آخره. 

يقال عليه: ما ذكره من أن أجر الإمام ‏ والحالةٌ هذه أقل من أجور 
المباشرين للقتال: فيه نظرء لقوله بي : (من دعا إلى هدى» کان له مثل أجر 
من عَوِل بهء من غير 1/201] أن ينقص من أجورهم شيئاً)"» وهذا يقتضي أن 
یکون آجر الامام للتسبب الی جهاد آلف : کأجر الألف المباشرین للجهاد. 
وهذا هو الأرجح. 





.194 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 

)۲( هذا اللفظ مركب من حدیئین : 
أحدهما رواه مسلم 5: 7١5١‏ (78174) كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» من حديث أبي هريرة ده أن رسول الله ية قال: (من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شيئاً) 
الحديث. 
والحديث الآخر رواه مسلم أيضاً في الموضع نفسه :٤‏ ۹ (مکرر۱۰۱۷) من 
حديث جرير بن عبد الله ظه - وفيه قصة ‏ قال رسول الله ككِِ: (من سَنّ في الإسلام 
سنة حسنة فمل بها بعده» كُتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء) 
الحديث. 
ورواه مسلم في موضع آخر من صحیحه ۲: 65 (۱۰۱۷) کتاب الزکاة» باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة. . . عن جرير أيضاً نه بلفظ قال رسول الله ككله: (من 
سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عَمِل بها بعده من غير أن ينقص من 
آجورهم شيء) الحدیث. وهو في المسند المستخرج علی صحیح مسلم لابي عیم ۳: 
٩‏ عن جرير وب قال رسول الله : (من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من َمِل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً) الحديث. 








فصل في تفضيل الحكام على المفتين 


٠‏ قوله فيه أيضا”''2: (فإن قيل: إذا جار الأئمة والحكام وعَدَلُواء 
فهل يقوم عدلّهم بجورهم؟ فالجواب: أن ما فوّتوه من الأموال مضمون عليهم 
في الدنيا؛ فإن أدّوه» برئت ذممهم وبقوا في عهدة إثم الحيلولة. وإن لم 
و اد في الآخرة من حسناتهم ؛ فإن فَنِيت حسناتهم. طرح عليهم من 
سيئات مَنْ ظلموه» ثم طرحوا في الجحيم) . 

يقال علیه : هذا الجواب غیر مطابق للسوال. وينبغي آن یجاب بأنه ٍن ربا 
العدل على الجورء قام العدل بالجور حکماً للأغلب» لقوله تعالى: #إإنَّ 
الست يذه أليكَاتِ» [هود: .]1١4‏ وإن رَبَا الجور على العدل» فلا 


سه فيه 


۰ - قوله فیه آیضاً : (فان قیل : اوبات مكلف وعاوه کین تم بام یس 
ولا بمظله فهل يؤخذ من حسناته في الآخرة بمقدار ما عليه من الدّین؟ قلنا : 
نعم) إلى أن قال: (کما توخذ آمواله ومساکنه وعبیده واماژه في الدنیا)۳. 


يقال عليه : هذا الجواب ممنوع. والأرجح أنه لا يؤخذ فى الآخرة من 
ثواب سات شی لعدم دن وف ا لحد اکا ارال الاش يريد 


أداءهاء أذّى الله عنه) . 


)١(‏ أي: في (فصل تفضيل الحكام على المفتين. . .). وجاء هذا النص في المطبوع من 
قواعد الأحكام ١‏ تحت فصل آخر بعنوان: (فصل فیمن جَمَع بين الجور والعدل 
من الائمة في ولایته)؛ ونبه محققاه الفاضلان آن هذا العنوان ساقط من بعض النسخ. 
وعلیه فنسخة الامام البلقيني موافقة للنسخ التي سقط منها هذا العنوان. 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۲۰۱. 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۲۰۲-۲۰۱ وجاء بعده قول الشیخ: (فان فنیت حسناته في 
الخرق لم يُطرح عليه من السيئات» لأنه غير عاص ولا آئم. ولا يتعجبن متعجب من 
ذلك» فإن ذلك عدل من الله في الدنيا والاخرة) قواعد الاحکام 2 

)٤(‏ صحیح البخاري ۲ ۸۶۱ (۲۲۵۷) کتاب الاستقراض وأداء الدیون. ۰۰۰ باب من 
أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء من حدیث أبي هريرة ذه . 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





وما ذكره الشيخ ّث من قياس الغائب على الشاهد» لا يصح؛ إذ لا 
يلزم من أخذ أمواله ومساكنه وعبيده فى الدنیا أن يؤخذ من ثواب حسناته فى 
الاخرق لأن الدنیا دار تکلیف» والاخرةٌ داز آجر علی الطاعة آو المعصیت 


لو 25 لو 


5 2 
[فصل فیما ثثاب علیه الشهود وما لا بثابون علیه] 


۷ - قوله في الفصل المعقود لما یثاب علیه الشهود وما لا یثابون 
عليه : 


(فإن قيل: إذا جوزتم أخذ الأجرة على تحمل الشهادةء فهل يجوز 
أخذها على تحمل الشهادات التى يبعُد تذكُرُها ومعرفةٌ الخصمين فيها؟ قلنا: 
لا يجوز ذلك. لأن باذل الأجرة إنما يبذلها على تقدير الانتفاع بها عند 
الحاجة إليها)”' . 

يقال عليه: عدم جواز أخذ الأجرة في الصورة المذكورة» فيه نظر. 
والأرجح جواز الأخذ. 

۸ قوله: (لأن باذل الأجرة إنما يبذلها) إلى آخره" . 

يقال عليه : بل يبذلها على التحمل الذي يحتمل أن ينتفع به عند الحاجة» 
واحتمال النفع ممكنء ولا نظرّ إلى ما يمنع النفع وإِنْ غَلّب. وقد ينتفع 
() قواعد الأحكام 5١5 :١‏ وتتمة الكلام بعده: (ويتعذر الانتفاع بها على وجو يحل 

للشاهد القيام بهاء فيصير بذلك آخِذاً للأجرة على شهادة لا يحل له أداؤها. 


والاستكجارٌ على المعاصي حرام). 
(؟) هذا الكلام جزء من آخر النص السابق رقم ۱۵۷. 








فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع 


بالتحمل في الحال ولو يكون الدين نوجلا على رأي» أو لغرض التسجيل 
48 وقوله بعد ذلك: (فيصير ‏ يعنى: الشاهد ‏ آخذاً للأجرة على 
شهادة لا يحل له أداؤها)”'' . 
يقال عليه : هذا غير محقق. وليس ذلك من الاستئجار على المعاصي . 
3 3 3% 
[فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع] 
۰ - قوله في الفصل المعقود لبيان الإخلاص والرياء والتسميع» جواباً 
عن حقيقة الا خلاص : 
(أما الإخلاص فهو أن يفعل الطاعة خالصة لله وحدهء لا يريد بها تعظيما 
باه ده و و e‏ زفق 
من الناس ولا توقیراً ولا جلب نفع ديني ولا دفعٌ ضر دنيوي) ‏ . 
يقال عليه: الأولى أن يقال: / [۲۰/ب] الاخلاص هو آن بخضص الله 
وحله بعبادته. ولا حاجة لقوله بعد ذلك: (ولا برك ظا إلى ,رة لأنه 
إذا أراد ذلك» لم يخص الله تعالی بعبادته. 
۱ قوله فيه أيضاً: (وله رُتبء منها: أن يفعلها ‏ يعني: الطا 
خوفاً)”” إلى أن قال: (ومنها: أن يفعلها تعظيماً لله ومهابةٌ وانقیاداً واجاب 
و تخر له فرش مه الا غراضه بل ت مولا كانه را > 


9 





(۱) مذا آیضاً تتمة للنص السابق ۱۰۷ وقد قال الشيخ هنا بعد العبارة المذكورة: 
(والاستئجارٌ على المعاصي حرام)» وهو الذي سيتعقبه عليه البلقيني في تعليقه . 

(۲) قواعد الاأحکام ۱: ۲۰۵. 

(۳) أي: (خوفاً من عذاب الله) كما في قواعد الأحكام .٠٠٠ :١‏ 

(4) قواعد الأحکام ۱: ۲۰۵. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 

)۱( fA ۲ ۴ ۲ و‎ 0 

يقال عليه: هذا مقام الاحسان. وهو غیر مقام الاخلاص. فلیتأمل ". 
8 96 35 

[فصل في بيان الإعانة على الأديان] 


۲ قوله: فصل في بيان الإعانة على الأديان: 
وطاعةٌ الربٌ ليست شركاً فى عبادة الديّان وطاعة الرحمن)(. 


يقال ته حبق الحق اعد وإنما جَمّع هنا" باعتبار أنواعه» وفَعّل 


ذلك طلباً للسجع بين (الأديان) و«(الدّيّان). وكان الأولى غيرُ ذلك . 


۳ - قوله في الفصل المذكور: فإن قيل: هل يكون انتظارٌ الإمام: 


المسبوق لیدرکه في الرکوع إشراكاً في العبادة أم لا؟ قلت: قد ظن بعض 
العلماء ذلك. وليس كما ظَنَّ. بل جمعٌ بين قُربتين» لما فیه من الاعانة على 


إدراك الركوع؛ وهو فربة آخری) الی آخره 


(2 


يقال فيه: ما ذكره في مسألة المسبوق» من أن بعض العلماء ظَنّ أن ذلك 
إشراك» مراةٌ بمِن ذهب إلى ذلك من العلماء: آن فيه تشریکاً فی العبادة اف 





و(الإحسان) ما يلي : (مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
إياه واطلاعه وقربه منه؛ فإذا استحضر العبدٌ هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله 
تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. 
والثاني مقام المشاهدة: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه» وهو 
أن يتنور القلب بالایمان وتنفذ البصيرة في العرفان» حتى يصبر الغيب كالعيان. وهذا 
هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل #4). 


(0) _ قواعد الاحکام ۱: ۲۱۲. 
(۳) آي: کلمة (الادیان). 
(4) قواعد الاحکام ۱: ۲۱۲. 








فصل في بيان الإعانة على الأديان 


الإخلاص. والأولى : يُعلّل هذا الوجه بأن المصلي يُقبل على ربه» فلا يناسب 
أن يَشْعَّل قلبه بانتظار أحد. 

۶ وما ذكره بعد ذلك في الرة علی من نّ آن ذلك إشراكاًء 7 
قوله : (والاعانة علی الطاعات والقَربات من آفضل الوسائل عند ال) إلى 
قوله : (فا لاعانة على معرفة الله تعالی ومعرفة ذاته وصفایه. أفضل الطاعات. 
وكذلك الإعانةٌ على معرفة شرعه. وکذلك المعونة بالفتاوی والتعلیم 
والتفهیم)۲. 

يقال عليه: هذه الأمثلة لا ثلاقي أمثلة المسبوق بوجه؛ لأن هذه 
الاعانات طلبها الشارع» وأجمع العلماء علیها . 

وأيضاً فإن مسألة المسبوق إنما قيل فيها بكراهة الانتظار» لتلبّسه 
بالعبادة. وليست الإعانة على التعليم والتفهيم والفرائض وغير ذلك» بهذه 
المثابة؛ لأن المُعين على ذلك ليس ملتبساً بشيء من العبادات حال الإعانة 
على شيء من ذلك . 

والإعانة في الأمثلة التي ذكرها الشيخ» لم يختلف المسلمون في 
شرعيتها واستحبابها. فليتأمل ذلك. 

6 وأما قوله بعد ذلك: (ولو كانت الإعانة على الطاعة والخير رياءً 
وشركاً؛ لكان تبليعٌ الرسالة وتعليمُ العلم والأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المنكرء رياءً وشركاً. وهذا ما لا يقوله أحد)”'. 

فهذا کلام ساقط لاحاجة [1/۲۱] ٍلی ٍیراده. 


۲ - وقوله بعد لك : (ولا وجه لکراهة لك - یعنی : الانتظار في 


(۱) قواعد الأحکام ۱: ۲۱۲. 
(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۱۲. 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





الصلاة -. ومن آبطل الصلاة به فقد آبعد غاية الابعاد. وليت شعري! ماذا يقول 
في الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع؟). 

والشيخ أعلى قدراً وادق فکراً من کلامه الذي أورده في هذا الفصل . 

۷ - قوله: (فیٍن قیل: في الانتظار في الرکوع تفویتٌ لقراءة الفاتحة 
وتطویل القیام فکیف یکون |عانة علی الطاعة وهو مسقط لطاعتین: قراءة 
الفاتحة. وطول القیام؟ فالجواب من وجهین : آحدهما : آن ترك بعض العبادة 
لا ينافي إخلاص باقيهاء فٍن (قاصرّ الصلاة) مطيع لله مخلص مع تفویته شطر 
الصلاة)" . 

يقال فيه: كان ينبغي أن يتمّم كلامه قبل ذكر (قصر المسافر) بأن يقول: 
(وقد يترتب على بعضها من الثواب ما يترتب على كلها) حتى ينطبق عليه ذكرٌ 
(قصر الصلاة فى السفر). 


[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات] 


بالطاعات : 





۱( قواعد الأحكام ۱ وأصل الكلام في هذه الفقرة يبتدئ هكذا: (فإذا أحس 
الإمام بداخل. وهو راک فالمستحب أن ينتظره لينيله فضيلة إدراك الرکوع ولا یکون 
ذلك شا ولا ریا لأن رسول الله بي جَعَل مثلّه صدقةً واتجارّاء وأمر به في جميع 
الصلاق فکیف يكون رياءً وشركاًء وهذا شأنه فى الشريعة؟! ولا وجه لكراهة ذلك. 
ومن آبطل الصلاة به فقد آبعد غاية الابعاد. ولیت شعري! ماذا یقول في الانتظار 
المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع» هل كان شركاً ورياء» أو عملاً صالحاً 
لله 35؟). 

.1١5 17١ :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 





فصل في تفاوت فضائل الاسرار والإعلان بالطاعات 





(الضرب الثاني: ما يكون إسراره خيراً من إعلانه» كإسرار القراءة في 


الصلاة). 
يقال فیه : كان ينبغي آن یذکر (الاسرار بالصوم)؛ فانه من قبیل ما شرع 
إسراره. 


8 - قوله فيه أيضاً : (الضرب الثالث: ما يُحْمَى تارةٌ ويُظهّر آخری» 
كالصدقات) إلى أن قال: (وإن كان ممن يُقتدّى به كان الإبداء أولى لما فيه 
من سد خلة الفقراء مع مصلحة الاقتداء) . 

يقال فيه : ويكون الإبداء أولى إذا حثٌ الإمام على الصدقة لِما فيه من 
إظهار الامتثال. وقد أقبّل النبي يل يوم عيدٍ على النساءء فقال: (يا 
معشرالنساء تَصَدَّمْن ولو من حليّكنّ)؛ فجعلن يُلقِين في ثوب بلالِ من 
أق طته٠‏ وخى اد 022 
قرطتهن وخواتيمهن ‏ . 





)۱( قواعد الأحكام ۱ . 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۲۱۵. 

(۲) مذا السیاق یبدو مرکباً من مجموع أحادیث: 
فقد آخرج الترمذي ۳ (1۳9) من حدیث زینب امرأة عبد ال بن مسعود ولا 
قالت : خطبنا رسول الله يَكهِ فقال: (يا معشر النساءء تصدَّقن ولو من حليّكن فإنكن 
أكثر أهل جهنم يوم القيامة). هكذا رواه الترمذي بهذا اللفظ مختصراً. وهو بنحوه في 
الصحيحين وغيرهما من حديث زینب هذه نفسها مع سژالها للنبي و عن إنفاقها على 
زوجها (عبد الله بن مسعود) وعلى أيتام لها كانت تعُولُهمء فهل لها أجرٌ الصدقة في 
ذلك؟ فقال النبي ی (نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة). ينظر صحيح 
البخاري ۲: ۵۳۳ (۱۳۹۷) وصحیح مسلم ۲: 1۹۶ (۱۰۰۰) وستن النسائي ۵ : ٩۲‏ 
(۲۵۸۳) وصحیح ابن خزيمة 6: ۱۰۷ (۲4۱۳) وصحیح ابن حبان ۱۰: 08 (1۲۸) 
والمستدرك 4؛: 555. 
وأخرج البخاري ۲: ۵۳۱ (۱۳۹۳) من حدیث آبي سعید الخدري وه : خرج رسول 
الله ية في أضحى أو فطر إلى المصلّى» ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة» - 
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ومن ذلك حثه على الصدقة فى غير ما موطن» كما فى قصة سليك» 


ونحو ذلك» تم تمثيل الأمر تاظیا رها 





(00 


فقال: (أيها الناس تصدقوا). فمرٌ على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدّقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار) وفيه أيضاً قصة سؤال زينب المشار إليها في الفقرة السابقة. 
وروى البخاري ومسلم كلاهما من حديث جابر كه - واللفظ لمسلم - قال: شهدتٌ 
مع رسول الله َء الصلاة يوم العید. فبداً بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم 
قام متوکثاً على بلال» فأمّر بتقوی الله وحت على طاعته. ووّعّظ الناس وذگرهم . ثم 
مضی حتی آتی النساء فوعظهن وذکرهنْ فقال: «تصلَّفْنَ فان أکثرگن حطب جهنم) 
الحدیث» وفیه : قال: فجعلن یتصلقن من حلیَهن» یُلقین في ثوب بلال من أقرطتهن 
وخواییهن). صحیح البخاري. کتاب العیدین باب موعظة الامام النساء یوم العید ۱: 
۲ (۰)۹۳9 وصحیح مسلم؛ کتاب العیدین ۲: ۱۰۳ (۸۸۵) والجمع بین الصحیحین 
للحميدي ۲ ۲ وفیه : (وخواتیمهن). 

حدیث سليك في صحیح مسلم ۲ ۷ (۸۷۵) عن جابر وله آنه قال: جاء سَليك 
الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله يك قاعد على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي» 
فقال له النبي ی : (آرکمت ركعتين)؟ قال: لا. قال: (قم فاركعهما). وروى هذه 
القصة آخرون بتسمية (سليك) وه لکن لیس فیها الأمرٌ بالتصدق علیه في الروایات 
التي وقع فیها ذکر اسمه. 

نعم جاء الامر بالتصدق في رواية أبهم فیها اسمْ الرجل الداخل» وهو ما رواه آبو 
سعید الخدري له آنه جاء رجل یوم الجمعة بهيثة بذة والنبي ی بخطب» فقال له 
رسول الله و2: (اصلیت)؟ قال: لا. قال: (صل رکعتین). وحتٌ الناسس على 
الصدقت فاقوا تیاب فأعطاه منها ثوبین» الحدیث . سنن النسائي ۳: ۱۰5 (۱8۰۸). 
ورواه آخرون بنحوه مطولاً ومختصراً. کما في سنن الترمذي ۲: ۳۸۰ (۵۱۱) والمسند 
۳: ۵ (۱۱۲۱۳) وصحیح ابن خزيمة ۳۴ ۰ (۱۷۹۹) وصحیح ابن حبان 1: ۲۵۰ 
(۲۵۰۰) والمستدرك ۱: 4۲۲ وشرح معاني الآثار ۱ وسنن البيهقي ۳: ۲۱۷ 
و4: 18١‏ وغيرهاء كلهم بإبهام اسم هذا الرجل الداخل. 

ویفهم من کلام بعض العلماء أنهم يرون أنها قصة سّلِيك نفسها. ينظر طرح التشريب 
*: ۱2۷ والتقييد والإيضاح ص۳۷ ۔ ۳۸. 
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فهذاء إظهار الصدقة فيه خيرٌ من إخفائهاء لما فيه من الامتثال. 
لو 35 36 
[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة] 

۰ - قوله في (القاعدة التي لبیان الحقوق الخالصة والم رکبة): 
(وحقوق الله تعالى ثلاثة أقسام: ا ما هو خالص له کالمعارف 
والأحوال المبنيّة عليهاء والإيمان بما يجب الإيمان به كالإيمان بإرسال 
الرسل) إلى آخره". 

يقال عليه : الإيمان بإرسال الرسل» من قبيل المركب» لما فيه من حق 
الرسول بالتصديق له. وسيأتي ذلك في كلامه. ولعله لم يذكر تصديق الرسول؛ 
لأنه عامٌ في كل ما جاء به الرسول بي عن الله تعالى. 

۱ قوله في (التقسيم الثالث من القاعدة: ما يتركب من حقوق الله» 
وحقوق رسوله؛ وحقوق المكلّف): (فإن قيل: هل الأذان أفضل من الإمامة 
لاشتماله على هذه الفوائد؟ (يعني: حقٌ الله وهو التكبير والتوحيد» وحق 
الرسول [۲۱/ب] علیه الصلاة والسلام وهو الشهادة» وحق المؤمنين وهو 
الاعلام). قلنا : ذهب بعضهم إلى أنه أفضل لهذه الفوائد). ثم قال: (ومنهم 
من فَضَّل الإمامة لتسبّب الإمام إلى إفادة فضل الجماعة لنفسه وللحاضرین. 
وصلاةٌ الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة» أو بسبع 
وعشرين درجة» على ما جاءت به السنة) . 

يقال عليه: لم يجئ في حديثٍ أن صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذّ 
بخمس وعشرين درجة”". والذي ورد في الحديث: إما فضلها بخمس 
)١(‏ قواعد الأحکام ۱: ۲۱۹. 
(؟) (ولا يوجد مثل هذا في الأذان) کما في قواعد الأحکام ۱: ۲۲۰. 

(۳) لم يتضح وجه هذا النفي المطلق لهذا اللفظ من البلقيني 46؟! كيف وقد ورد ذلك= 
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۱ 9 ۹ 0( کے et‏ 35 
وعسرين ضعفا » وإما بسبع وعسرين درجه . والأجوبة عن ذلك معروفة. 


ومنها آن ذلك تفاوث ما بين (الدرجة) و(الضّعف). 





(۱) 


صريحاً في الصحيحين وغیرهما. ففي صحیح البخاري ۱: ۲۳۱ (1۱۹) من حدیث 
أبي سعيد الخدري وه أنه سمع النبي كل يقول: (صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة). وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي ككل 
قال: (صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة) 
الحديث. ولفظ مسلم: (تفضّل صلاةٌ في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً 
وعشرين درجة) الحديث. صحيح البخاري 8١١‏ (110). وصحيح مسلم ۱: ٤٥۰‏ 
(549). 

وأمام هذه الصرائح الصحيحة المُثبتة للفظ (خمس وعشرين درجة) لا يقال عن نفي 
البلقيني له إلا أنه ربما كان ذلك عن ذهولٍ منه» كله وإلا فهو من حفاظ الحديث 
الكبار» وصدر من الصدور فيه؛ فقد قال عنه تلميذه المحدّث المشهور الحافظ سبط 
ابن العجمي كَهُ: (حفاظ مصر أربعة أشخاص» وهم من مشايخي) ثم ذكر منهم 
البلقيني. يُنظر (دراسات الكاشف للإمام الحافظ الذهبي وحاشيته للإمام سبط ابن 
العجمي) بقلم الشيخ محمد عوامة ص ۲۱ - ۲۱۷ . 

وهذا الذي يقوله سبط ابن العجمي أن (حفاظ مصر أربعة أشخاص»» قاله بعد أن أذ 
علم الحديث الشريف في القاهرة وحدها عما يقرب من أربعين شيخاًء فكان أجل 
هؤلاء الأربعين في نظره» أربعة أشخاص» منهم البلقيني. ينظر المصدر السابق نفسه. 
وقال أيضاً سبط ابن العجمي عنه: (رأيتٌ رجلاً فريدَ دهره. لم ثَرَ عيناي أحفط للفقه 
وأحاديث الأحكام منه). (دراسات الکاشف) الموضع السابق. 

نعم ورد هذان اللفظان أيضاً في بعض الأحاديث في فضل صلاة الجماعة» لكن ذلك 
لا ينفي ورود فضلها بلفظ (خمس وعشرين درجة) كما سبق. 

فأما ورود فضل صلاة الجماعة بلفظ (خمس وعشرين ضعفا)ً ففي صحيح البخاري :١‏ 
۲ (5750) من حديث أبي هريرة وه يقول: قال رسول الله ية : (صلاة الرجل في 
الجماعة تُضكّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً) الحديث. وفي 
مسند آحمد ۱: (۳۹۱۷) عن عبد ال بن مسعود أن نبي الله ی قال: (صلاة 


الجمیع تفضّل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفاً كلّها مثل صلاته). 
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۲ - قوله في (القسم المذكور): (المثال الثاني: الصلاة. وفيها 
الحقوق الأربعة: آما حق اش فالنیات) الی آن قال: (وآما حق المکلف علی 
نفسه. فکدعائه في الفاتحة بالهداية والاعانة علی العبادة وکدعاء القنوت) 
إلى أن قال: (وأما حق العباد. فکالدعاء بالهداية والاعانة علی العبادة في 
الفاتحة. وکذلك دعاء القنوت)"؟. 

يقال فيه: المراد أن الحق الأول" خاص بالمكلف نفسه» والحق 
ا عام له ولغيره. وقوله : (والإعانة على العبادة» عطف على (الهداية)؛ 
وفیه شيء لأنه ليس في الفاتحة دعاء بالإعانة على العبادة» وإنما فيها : 
الدعاء بالهداية إلا أن يقال: إن قوله: : فياك نعبد ولاك توت 
[الفاتحة: ه] خبرٌ» معناه: الطلب. 

۳ - قوله فيه أيضاً : (المثال الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة 
أما حق الله فكمحو الكفر) ثم قال: (وأما حق المسلمين» فالذبٌ عن أنفسهم 
وأموالهم) ثم قال : (وآما حقه علی نفسه فکدفعهم"*" عن نفسه وماله)"؟. 

يقال عليه: في الجهاد أنهي ؛ حق الرسول كك وذلك في السهم 
المختص به كله من الغنيمة» فكان ينبغي أن يقول: (وفيه الحقوق الأربعة)؛ 





0 وأما ورود فضلها بلفظ (سبع وعشرين درجة) ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن 
عمر ا أن رسول الله ية قال : (صلاة الجماعة تفضّل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة) صحیح البخاري ۱ ۱ (1۱۹) ولفظ صحیح مسلم ۱ 6۰ (500)(صلاة 
الجماعة آفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة). 

(۱) قواعد الاأحکام ۱: ۰۲۲۱ 

(۲) آي: في قوله: (وآما حق المکلف على نفسه). 

(۳) آي: فی قوله: (وآما حق العباد). 

(5) أي: الكفار. 

(0). قواعد الأحكام :١‏ ۲۲۲. 
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ثم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلاه”". وقد مر أن تصديقه حق له في 
كل ما جاء به. 


۶ - قوله في أثناء (القسم الثاني): (ولحقوق بعض المكلفين على 


بعض. آمثلة کثیرة) ثم ذكر خطبة عمر بن الخطاب ولي وفيها: إن الله قد 
کلف آن أصرف عنه الدعاء) إلى أن قال: (ومعنى صرف الدعاء عن الله 
تعالی آن بنصف (يعني : الامام الأعظم) المظلومین من الظالمین ولا 
يحوجهم أن يسألوا الله ذلك. وكذلك أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم 
بحيث لا يحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمین)(۳. 





(1) 


(۲) 


(۳) 


جاء في |حدی النسخ المطبوعة من قواعد الاحکام ١‏ ۱ (وهي طبعة دار الکتب 
العلمية ببیروت دون تاریخ) التصريح بذكر حق الرسول يي أيضاً في حقوق الجهاد 
من جهة السهم المختص به يإ من الغنيمة» كما أبداه الشيخ البلقيني هناء لكن مع 
ذلك بقيت حقوق الجهاد ثلاثة ولم تجعل آربعة کما آرادها البلقيني في کلامه آعلاه؛ 
وذلك لانه جمع حق المسلمین مع حق الرسول یی في حيْ واحٍ» ثم يضاف إليه: 
حق الله تعالی» وحق المکلف علی نفسه. وفیما يلي نص کلام الشیخ ابن عبد السلام 
من هذه النسخة المشار إليها : 

قال: (الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر وإزالته من 
قلوب الکافرین ومن آلسنتهم وكتخريب كنائسهم» وكسر صلبانهم وأوثانهم. وأما حق 
الرسول تلا وحق المسلمین فالذب عن آنفسهم وآموالهم وخرّمهم وأطفالهم وما 
یحصل لهم من الاخماس. وآما حقه علی نفسه فکدفعه عن نفسه وخرمه وأطفاله وما 
یأخذ من سهام الغنيمة وأسلاب المشرکین). انتهی من قواعد الاحکام ۱: ۱۳۱ ط. 
دار الکتب العلمية ببیروت. 

آي: مما یتعلق بحقوق المخلوقین. والقسم الثاني منها هو: (حقوق بعض المکلفین 
علی بعض). قواعد الاحکام ۱: ۲۲۲. 

قواعد الاحکام ۱: ۲۲. 
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حوائج الخلق أجمعين › ا الدنيوية» بحيث لا یحتاجون أن يطلبوها من 
الله تعالى» فلا قدرة لأحد على ذلك. 


۵ - قوله بعد ذلك : (ومن آمثلة حقوق بعض المكلفين على بعض: أن 
نظر المویر)۰۳. 

یقال علیه : معنی |نظار الموسر : آن لا یکون عنده نقدٌ» وعنده عَرُوضُ» 
فيُسعِفُه بالنظرة إلى بيعهاء ولا يَعْسِفُهِ ببيعها عاجلاً بحیث ینقص قيمتها ونحو 
ذلك. وعلی هذا ممل قوله في الحدیث: (کنث أنظر الموسر وأتجاوز عن 
اه 


۲ - قوله في (القسم المذکور): (ولا یوخر حقوق الناس إلا لعذر 
شرف أو طبعى. مثال ذلك: آن تور ال زکاة) لی آن قال: (وکذلك الشهادة 
علی الشهادة)۳. 


يقال عليه : (الشهادهٌ علی الشهادة) لا تناظر مسائل الفصل؛ لآن مسائل 
الفصل : (واجپٌٍ یجوز تأخیره بعذر شرعي آو طبعي؛ ولو فعل من غير 


(۱) مکذا في المخطوط: (آن ُنظر الموسر)؛ وجاء في قواعد الأحکام ۱: ۲۳۰ (آن ینظر 
المعسر ویتجاوز عن الموسر) وهو وجه صحيح أيضاً. ینظر فتح الباري 6: ۳۰۸ 
وعمدة القاري ۱۱: ۱۸۹ - ۱۹۱ و۱1: 8۱ وشرح النووي على صحيح مسلم 1۰ 
]۲ ۲. 

(؟) صحیح البخاري ۳ ۱۲۷۲ (۳۲۹۲) کتاب الأنبیای باب ما كر عن بني إسرائيل» من 
حديث طويل لحذيفة بن اليمان ياء وفیه : وسمعئّه (اي النبي 88) يقول: إن رجلاً 
كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض رُوحَهء فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما 
أعلم . قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئاء غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا 
وأجازیهم. فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر). وانظر الجمع بين الصحيحين :١‏ 
YAY‏ 

(۳) قواعد الأحكام :١‏ ۲۳۰ 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


تاخ وقع الموقع ولا كذلك: (الشهادةٌ على الشهادة)ء لأنها لا تجب بل 
غيل [لاتعبه و و 
حضوزه أو غيبة لمسافة العدوی علی الأصح". فلا یناظر ذلك تأخیر 
الزکاة والدين» ونحو ذلك . 

۷ - فوله بعد ذلك: (وکذلك (يعني: ما یجوز تأخیره من الحقوق): 
دفع الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو 
الاستحمام)*. 





( (مسافة العدوی): هي التي یمکن قطعها في الیوم الواحد ذهاباً ورجوعاً . ومعناه أنه إن 
كانت المسافة بين الموضع الذي یوجد فیه الشاهد الاصل وبين موضع أداء الشهادة 
بهذا المقدار بحيث لو خرج الشاهد الأصل من ذلك المكان في الصباح الباكر لأداء 
الشهادةء أمكنه الرجوع إلى أهله في نفس اليوم قبل الليل» لم ُسمع شهادة الفرع في 
هذه الحالة» وإلا يجوز سماعها. وتسمى هذه المسافة: (مسافة العدوى). انظر روضة 
الطالبين :١١‏ 540 ومغني المحتاج 4: 40۱ وتهذیب الأسماء واللغات : 195. 
أما وجه تسميتها بهذا الاسم فهو إما من (العدوى) بمعنى النصرة والمعونة» ومنه 
يقال: استعديتٌ على فلان الأميرٌ فأعداني عليه» أي : استعنت به علیه فأعانني علیه . 
والاسم منه: العدوى وهي المعونة والنصرة. فالاستعداء: طلب العدوى. وهي التقوية 
والنصرة. وما من (العدوی) بمعنی: ما يعلري من جَرّب وغيره» وهي مجاوزته من 
صاحبه إلى غيره. 
وقيل لهذه المسافة: (مسافة العدوى) بالمعنى الأول؛ لأن القاضي يُعِي» أي : يُعِين 
من استعدی به على خصمه الغائب إلى تلك المسافة فيحضره منها ليّزيل العدوان. قال 
ابن فارس: العدوى: طلبك إلى والٍ ليُعديك على من ظلمك» أي : ينتقم منه باعتدائه 
عليك. ويمكن أن یجعل بالمعنی الثاني» لسهولة مجاوزة الشخص - المطلوب منه 
الحضور ‏ من أحد الموضعين إلى الآخر. انظر تاج العروس ۳۹: ۱۰ وتهذیب 
الاسماء واللغات ۳: ۱۹۲ والمصباح المنیر ۲: ۳۹۷ وأسنی المطالب شرح روض 
الطالب ؛ : ۳۲۵ والاقناع للشربيني ۲ 1۲۲ . 

() قواعد الاحکام ۱: ۲۳۰. وأصل الکلام هکذا فیما یجوز تأخیره من حقوق المکلفین : - 
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يقال عليه: ينبغي أن يقيّده في الأكل» باکل لقم یکسر بها سَورة"" 
الجوع. وفي صلاة النافلت أن لا يزيد على ركعتين إذا نوى نفلاً مطلقاً. ولو 
قیل : بشرط آن لا یزید علی رکعة» لكان حسنا . 


وقوله: (مع الاشتغال بکذا وکذا) یخرج ابتداء فعله للنافلة ونحوها. 
ولا توقف في منع ذلك. آما في الاکل والشرب المحتاج الیهما؛ فلا یمنع 


۸ - قوله بعد ذلك: (وقد یظن بعض الجهلة الأغبیاء آن الایجاز 
والاختصار آولی من الاسهاب والاکثار. وهو مخطی في ظنه)۲۳ إلى أن 
قال: (وقد نظرث في القرآن فوجدئه ینقسم الی آقسام) فذگر: (الثنای 





 -‏ (وکذلك تأخی ما تعّن من الشهادات إذا كان الشاهد مشغولاً بأكل أو شرب أو صلاة) 
ثم قال: (وكذلك دفع الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أوالشرب أو صلاة 
النافلة آو الاستحمام). 

(۱) کلمة (سَورة) جاءت في المخطوط هکذا مشكولة بفتح السین . 

(۲) هذا اعتذار من الإمام الشيخ ابن عبد السلام كه فيما أطال به من بيان تفاصیل حقوق 
المخلوقين» حيث قال بعد أن انتهى من تلك الإطالة: (وإنما أتيت بهذه الألفاظ في 
مذا الکتاب؛ التي آکثرها مترادفات» وفي المعاني متلاقيات» حرصا على البيان» 
والتقریر في الجنان. کما تکررت المواعظ والقصص. والأمر والزجر والوعد 
والوعيد» والترغيب والترهيب والتزهيد» وغيرٌ ذلك في القرآن. ولا شك أن في 
التكرير والإكثار من التقرير في القلوب ما ليس في الإيجاز والاختصار). ثم قال: 
(ولو قلت في (حقوق العباد): (هي أن يجلب إليهم كل خيرء ويدفع عنهم كل ضير) 
لكان ذلك جامعاً عاماً ولكن لا يحصل به من البيان ما يحصل بالتكرير وتنويع 
الأنواع . وكذلك لو قلتٌ في (حق الاله): (آن تعره رلا يعضوة) لكان ضرا 
عاماً؛ ولکن لا یفید ما یفیده الاطناب والاسهاب. وکذنك لو قلت: (حقوق المرء 
على نفسه + هو آن ینقعها في دينها ودنياها ولا یضرها في أولاها وأخراها) لكان ذلك 
شاملاً لجميع حقوق المرء على نفسه) . 
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والأحكام ومواقعهاء ومَدُح فاعلي الطاعات ترغیب وذمّ فاعلي المخالفات 
تنفیر والوعد والوعید الاجلان. والوعید والوعد العاجلان. والأمثال 
المرغُبة في الخيرء والأمثال المنفرة عن الشرء والقصصء والمنّة علینا بما 
خلقه لاجلنا)(۲؟. 


وقد امل نوعاً حسنا» وهو: (الوعد بئواب عاجل وئواب آجل معها) 
ک (الجهاد) فثوابه العاجل : الغنيمة والمّلّب بشرطه؛ وثوابه الآجل: ما 
أعدّه الله تعالى للمجاهد في الدار الآخرة مما نطق به الكتاب العزيز والسنة. 
وك (الإسلام)» فثوابه الآجل : ما وعد الله على الإسلام من الثواب الجزيل؛ 
وثوابه العاجل: أن العبد بالإسلام يدخل في عداد من يجوز أن تُصرف إليه 
1ب الزکوات والکفارات والضحايا والهداياء وغير ذلك مما شرط فيه 
الإسلام. 


۹ - قوله في (المثال الثالث) من الامتنان مما خلقه لأجلناء وهو 
النوع العاف ۰۳ (وكل شىء ذکره۲۳ تمتنا عليناء كان مقنضياً لأمرين: 
أحدهما: شكره على ذلك. والثانى: إباحته لنا)*. 





عد . اكواقالاما ذُکر آعلاه هنا: (وقد یظن بعض الجهلة الاغبیاء آن الایجاز والاغتصار 
أولى من الإسهاب والإكثار» وهو مخطئ في ظنه لما ذکرنا من التکریر الواقع في 
القرآن. والعادةٌ شاهدة بخطئه في ظنه. وما دلت العادةٌ عليه وأرشد القرآن إليه» أولى 
مما وقع للأغبياء الجاهلين الذين لا يعرفون عادة الله ولا يفهمون كتاب الله). قواعد 
الاحکام ۱: ۲۳۱. 

.۲۳۱ :۱ قواعد الاحکام‎ )١( 

0) أي: النوع العاشر من الأنواع التي ذَكّر الشيخ ابن عبد السلام قبل قليل» أنها توجد في 
أسلوب القرآن الکریم . 

(۳) أي: ذَكره القرآن الكريم. 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۲۳۰. 
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یزاد علیه : (وقد یخلقه للاعتبار فقط( وهو من اجلنا ایضا). 


۰ - قوله في (المثال المذکور)*: (وین مدُح الاله نفسّه مالا يخرج 
مخرج المدح بل یخرج مخرج تأكيد الأحكامء کقوله: «واَه بر یم 
نموه [الحجرات: ۰۲۱۸ ذُكّر ذلك ترغیا في الطاعات» وتنفیراً من المعاصي 
والمخالفات) الی آن قال: (وانما یتحقق الترغیب والترهیب بصفة السمع» 
والبصر والعلم والقدرة والارادة» دون الحياة والکلام؛ فانهما لا یذکران 
الا تمدحا. آما الحياة ففي مثل قوله: هو لته [غافر: 6100 إلى أن 
قال : (وآما الکلام ففي مثل قوله : هل یویر ون یأر مه (النحل: 
۷۰ رید بمن یأمر بالعدل: نفسّه ۳۲39 . 


يقال علیه : ما ذکره من آن الترغیب والترهیب لا یتحققان في الکلام 
والحیاة فیه نظر . 


فقد ذُکرت (صفة الحیاة) في معرض الترغیب. وذلك في قوله تعالی : 


#وتوكل عل الي ای لا موه [الفرقان: 0]» ذكر ترغيباً في التوكل على الله» 
وتنفيراً من التوكل على مخلوق لا ثقة اا ادا 


0 أيضاً» في معرض الترهيب» وذلك في قوله تعالى: «إوَلَا 
يُكلْمهُم الله يوم لقیلمةگه [البقرة: ۶ ونحو ذلك. فتأمله. والله أعلم . 


)١(‏ في المخطوط : (فقد)؟ 

(۷) آي: في المثال الثالث السابق. 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۲۳۰-۲۳۰ از هت الم 
في قوله 4ل : ھل سکوی هو ومن يمر ر مدل [النحل: ]۷٦‏ يريد بمن یأمر بالعدل: 
نفسه 2 فذلك (لأنه ال به الأبكم الذي لا يقدر على شيء ومو کل علی مولاء؛ 
فَقَايَلَ (الأمر بالعدل) ب (البَكَم) الذي هو الخرس المانع من الكلام) كما في قواعد 
الأحكام :١‏ 5 
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۱ - وقوله بعد ذلك في آخر المثال: (فمعظم حقوق العباد ترجع الی 
الدماء والموال والاعراض)۲. 

يقال عليه : ان کان المراد: (الحقوق المحرّمة) فکلها لا تخرج عن هذه 
الثلائة. فقوله : (معظم الحقوق) لا مفهوم له. 

۷۲ - قوله بعد ذلك قبیل الفصل المعقود لانقسام الحقوق ی التفاوت 
والتساوي: 

(والحقوق کلها ضربان: آحدهما: مقاصد. والثاني: وسائل ووسائل 
وسائل. وهذه الحقوق منقسمة الی ما له سبب. والی ما لیس له سبب. فأما ما 
لا سبب له: فکالمعارف» والحج والاعتکاف والطواف) الی قوله: (فان 
قیل : هلا کان دخول آشهر الحج سبباً لوجوبه. کما کان دخول وقت الصلاة 
شا وید قلنا: قد يجب الحج قبل دخول وقته علی من بعدت داره. 
وفي هذا بحثٌ”” . 

يقال عليه: الجمعة كالحج فيما ذكره: قد تجب قبل دخول وقتها على 
من بعدت داره. 

وفي اخراج الحج عن ما له سبب. نظر. وقد آشار الیه بقوله: (فیه 
بحث) . 

وقوله : (والطواف): |ن کان آراد به : (الواجب) فکالحج. 

وما ذكره في (المعارف)» يقال عليه: بل سببها الموجبء هو البلوغ. 
وكلام الشيخ [1/55] يدنه يحتاج إلى نظر وتأمل . 
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(۱) قواعد الأحكام ۱: ۲۳۷. 
(0) قواعد الأحکام ۱: ۲۳۸ ۔۲۳۹. 
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[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي] 


۳ - قوله في الفصل المعقود لانقسام الحقوق الی المتفاوت 
والمتساوي: 

(الفصل الأول: في تقديم حقوق الله تعالی بعضها على بعض عند تعذر 
جمعهاء وعند تيسّره لتفاوت مصالحها. وله أمثلة» منها: تقديم الصلوات 
المفروضات علی الصلوات المنذورات)؟. 

يقال عليه: قوله: (في تقديم حقوق الله): مراده به : الاعم من التقدیم 
القضلي والتقديم الفعلي. 

ولو أراد التقديم الفْضلي فقط لم يكن لقوله: (عند تعذر جمعها) 
می : 

ولو آراد التقدیم الفعلي فقط لم یناسب تمئیله بعد ذلك بتقديم النوافل 
المؤقتة التي شرعت فیها الجماعة» على الرواتب» إلى غير ذلك مما في هذا 
المعنى من الأمثلة التي ذكرهاء كتقديم الوتر وركعتي الفجر على غيرهماء 
وتقدیم الوتر علی ركعتي الفجر والإفرادٍ على القِرَانء ونحو ذلك. 

فأما المثال الذي بَدَأ به من تقديم الصلوات المفروضات على 
المندوبات» فهو من التقديم الفضلي» وإلا ففائتة الظهر التي قبلها مثلا : 
مقدّمة عليها في الفعل. 

2-4 قوله: (ومنها : تأخير الظهر للإبراد)”" . 


)١(‏ قواعد الأحكام 54٠ :١‏ وكلمة (المنذورات) كذا في المخطوط. وفي المطبوع من 
قواعد الأحكام: (المندوبات)» وهو الاظهر حيث سيأتي هذا اللفظ (المندوبات) في 
كلام البلقيني أيضا على هذا المثال. 

.51٠ :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 
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يقال عليه : في التمثيل بتأخير الظهر للبراد. غموض. ومراده أن تأخير 
الظهر للإبراد مقدّمٌ في الفضل على تقديم الصلاة أول الوقت. 

ويحتمل أن يكون مراده أن مصلحة المتعبّد في التأخير للإبراد» قُدَّمت 
على مصلحة العبادة في التقديم أول الوقت. 

وأما تمثيله بعد ذلك ب (تقديم الزكوات على صدقة النافلة» والصوم 
الواجب على المندوب» وفرض الحج والعمرة على مندوبَيُهما"" فكلها من 
التقديم الفضلي . 

۵ - قوله : (ومنها : رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس)*: 

فمعناه أن تأخيره إلى هذا الوقت أفضل وان کان یدخل وقته بانتصاف 
ليلة النحر. 

85 - قوله: (ومنها: تأخير العشاء. على قول)۳. 

يعني : أنه مقدم على التقديم أول الوقت. 

۷ - وقوله: (وفي تقديم ترتيب أركان الصلاة على الاقتداء في حق 
المزحوم. قولان)**. 

يعني: بشرطه المعروف في باب المزحوم"*. والمراد ب (الاقتداء): 
متابعة الامام . 

۸ - ومنها قوله بعد ذلك : (ومنها: آن من آراد التبرع بماء الطهارة 


.۲4۱ :۱ قواعد الأحکام‎ )١( 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲4۱. 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۲4۱. 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۲4۱. 

(4) ينظر تفاصيل هذه المسألة في باب صلاة الجمعة من روضة الطالبین ۲: ۱۸ - ۲۳ 
ومغني المحتاج ۱: ۲۹۸ ۰ ۳۰۰. 
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على أفضل القُرّبات) إلى أن قال: (وفي تقديم عسل الميت على عسل 
التخا ند 

فان صح الوجهین اللذین دگُرهما : تقدیم غسل المیت . 

۹ - قوله: (وفی عُسل الحیض والجنابة آوجه" الثها : التسوية 
بينهما. فإن ظلّب أحدهما القسمت والآخرٌ القرعة. ففي مَنْ یجاب : 
وجهان) . 

يقال فيه: الأصح من الأوجه الثلاثة : تقدیم سل الحیض. ومعنی 
التسوية بين الحیض والجنابة : [۲۳/ب] آن یقسم الماء بینهما ]ذا آوجبنا 
استعمال الناقص » وهو المذهب. ويحتمل أن يكون معنى التسوية: أن قرع 

والأصح فيما (ذا طلب آحدهما: القسمت والآخرٌ: الإقراع» أنه يقرّع 
القسمة. 

۰ - قوله في الفصل المذکور آیضاً: 

(الفصل الثاني : فیما یتساوی من حقوق الرب فیتخیر فیه العبد» وله 
أمثلة» منها: أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين فأكثر» فإنه يتخير 
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)۱( يعني: فیه وجهان: آحدهما: یقدّم سل المیت لانه آخر عهده. والثاني : يقدّم غسل 
النجاسة إذ لا بدلّ له ویمم المیت . کما في قواعد الأحکام ۱: ۰۲۲ 

)۲( وهي: تقدیم مُسل الحیض علی عُسل الجنابة» أو تقديم عُسل الجنابة على عُسل 
الحيض» أو التسوية بينهما . وسيأتي بيان المراد من التسوية في كلام البلقيني بعد قليل . 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۲۲. 

- قواعد الاحکام ۱ ۰۲۹ وفیه: (الفصل الثانی: فیما یتساوی من حقوق الرب فیتخیر‎ )٤( 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


يقال فيه: الظاهر في هذه الصورة أنه يقدّم الأسبق فالأسبق. ويشهد له ما 
صححوه فیما |ٍذا خر قضاء رمضان حتى دخل رمضانْ ال من تکرر الم 
بتکریر السنین""*. 

والظاهر آیضاٌ فیما |ٍذا کان علیه صلاتان منذورتان أُو صومان منذوران 
وترتبا في النذر أنه يقدّم الأول بسبقه واشتغال الذمة به أولا0 . 


ین من التخییر فیما لو اجتمع عليه زكاةً إبل وبقر وغنم وذهب 
بحل ی النقد حالا فان دعت إلى النقد 


ع 


2 و رو ۱ ۲ 2.2 
حجج أو عمر بنذرٍ واحدٍء لايظهر تصويره . 


وما ذکره فیما |ذا لزم(*) 





= فيه العبدء وله أمثلة: منها: أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانین» فانه یتخیر 
بينهما. . . ومنها : أنه إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران» فإنه يتخير 
بینهما. . . وكذلك : لز اسع عليه ا و و ا و فإنه يتخير في 


تقديم أيتهما شاء. ومنها : أنه ۳ لزمه < ج او غر ندر واحد أو بنذور مختلفت فانه 
يبدأ بأيها شاء متخيراً , ا وثُرتب العْمّر على الججج). انتهى نص 
قواعد الأحكام. 


() المراد ب (المَ): فدية الصوم. والمعنی أن من شر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل 
ومضنان آخر» وجب علیه - مع القضاء - لکل یوم مد من طعام. ویتکرر امد إذا لم 
پخرجه بتکرر السنین» فیجب لکل سنة مُد. ینظر الاقناع للشربيني ۱: ۲46 والمهذب 
۱ 1۸۷ 

)۲( هذا تعليق من البلقيني على قول الشيخ ابن عبد السلام أنه إذا كان عليه صلاتان 
منذورتان» آو صومان منذوران» فانه یتخیر. قواعد الأحکام ۱: ۰.۲۹ 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۲4۹. 

(4) في المخطوط : (إذا الزمه). SS‏ 7 

(5) وهو قوله في قواعد الأحكام ١‏ : 559 (إذا لزمه جح أو عدر ينار واحدء أو بنذور 
مختلفة ؛ فإنه يبدأ بأيها شاء. متخيراً , ا ورب العَمّر على الحجج). 








فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي 


فإن كانت الصورة أن يقول: الله على أحخّ ثلاث حجججء أو أعتمرٌ ثلاث 
عْمَرِ)ء فما وجه التخيير؟ لأن كل سنة لاتسع إلا حجة. وفي (العُمَر)!' 
لايظهر وجه التخيير أيضاً. 

وأما إذا كانت بنذور مختلفة كأن يقول: (إن قدم زيد فلله علي أن أحج 
حجةء وإن قدم عمرو فالله علی أن أحج حجة. وإن شفى الله مريضي فلله 
علی أن أحج حجة) فالظاهر عدم التخيير» وإنه يقدّم الحج أو العمرة على 
النذر الأول لسبقه» واشتغال الذمة به أولا. 

: قوله في الفصل المذكور أيضاً‎ - ١ 

(الفصل الثالث : فیما اختلف في تفاوته وتساویه من حقوق الاله؛ 
للاختلاف في تساوي مصلحته وتفاوتها. وله آمثلة» منها: أن العاري هل 
يصلي قاعدا مومیاً بالرکوع والسجود محافظة على ستر العورة» أو يصلي 
قائما مُتِمّاً لركوعه وسجوده) إلى قوله: (أو يتخير بينهما لاستوائهما. فيه 
خلاف. والمختار (تمام الرکوع والسجود والقیام). 

يقال فيه: ما ذكر من أنه المختارء هو الأصح. 

۲ وقوله بعد ذلك: (ومنها إذا كان معه ثوبٌ طاهرٌ وهو في مكان 
نجس فهل يبسط ثوبه ويصلي عليه توقياً للنجاسة» أو يصلي بثوبه على 
النجاسة توقيا للعُري» أو يتخير. فيه الأوجه الثلاثة) . 

یقال [1/۲4] فیه : الاصح: الاول وهو أن يبسط ثوبه ويصلي عليه توقياً 
للنجاسة . 


)١(‏ في المخطوط: (وفي لا العمر لا يظهر وجه التخيير أيضاً)؟ ويبدو أن (لا) الأولى 
(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۵۰. 
(۳) قواعد الاأحکام ۱: ۲۵۰. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


۳ - قوله في الفصل المذکور : 

(الفصل الخامس : فیما یتساوی من حقوق العباد» فیتخیر المکلف فيه 
جمعاً بین المصلحتین ودفعاً للضرورتین. وله أمثلة»» لی قوله : (ومنها التسوية 
بين الزوجات في القَسْم والتفقات)؟. 

يقال فيه: ما ذكره من التسوية بين الزوجات في النفقات» مراذه أنه 
لاينقص واحدة”'' عن النفقة اللائقة بحاله وبحال كل واحدة منهن» وإلا يُمنع 
فق أن يخم واحدة بأكثر من النفقة اللائقة» ويقتصرٌ في واحدة على النفقة 
اللائقة . 


۶ وقوله بعد ذلك: (وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في 
الإجبار على قبض العوضين)”". 

محلّه أن يكون الثمن معيناً. 

6 قوله فى الفصل المذكور أيضاً : 

(الفصل السابع: فيما يُقدّم من حقوق العباد على حق الرب رفقاً بهم في 
دنياهم. وله أمثلة)» إلى قوله: (ومنها: ترك الصلاة والصيام وكلّ حق يجب 
لله علی الفور» بالالجاء والاکراه)۲*۱. 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۲۰۲. 

(؟) الفعل (نقص) الثلاثي» يكون لازماً ومتعدّياً بنفسه على الفصيحء يقال: نقص الشي# 
وتقضنة حمق قال الفيومي في المصباح المنیر ۲: ۱۲۱ عن كون هذا الفعل يتعدّى 
بنفسه : (مذه اللغة الفصيحة. وبها جاء القرآن في قوله « نما ین أَطرافِهَا» [الرعد: 
6۱ وقوله : «غْر موه [هود: ۱۰۹]. وفي لخة ضعيفة یتعدی بالهمزة والتضعیف؛ 
ولم يأت في كلام فصیح). وانظر مختار الصحاح ص۲۸۱ . 

(۳) قواعد الأحكام :١‏ 107. 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۰۲۵۰ وفي المخطوط : (بالإلجاء والإكرام)؟ 
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یقال علیه: ما ذکره من ترك الصلاة بالاکراه تراد برك الأفعال 
الظاهرة» والا فالاکراه على إجراء الأركان على قلبه غير ممكن. 

وما ذكره من ترك الصوم بالإكراه» جارٍ على أحد القولين الصائر إلى أنه 
لا يُفطر بالإكراه» وهو الذي صححه النواوي”'' وهو المذهب. 

5 - قوله في الفصل المذكور: 

(الفصل الثامن: فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده. 
وله امثلت آحدها: |ذا مات وعلیه دیون وزکوات» فان کانت نضصّب الزكوات 
باقية قَدمت الزكوات؛ لأن تعلقها بالْصّب یُشبه تعلق الدیون بالرهون)۳. 

يقال عليه : هذا آحد الأقوال. والأصح آنها تتعلق بالمال تعلق الشركة. 

۷ - وقوله: (وان کانت تالفة( فمن العلماء من قَدَّم الديون)ء إلى 
قوله: (ومنهم من كَدَّم الزكوات نظراً الی رجحان المصلحة في حقوق اش 
وهذا هو المختار لوجهين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (فدَيّن الله 
أحق بالقضاء) . 


یقال علیه: ما استدل به لما اختاره من الحدیث المذكورء ذكره 


)١(‏ «النواوي) هكذا في المخطوط بإثبات الألف بين الواوين. » وهو وجه سائغ في كتابة 
هذا الاسمء فيقال: النووي والنواوي. وكان الإمام النووي يكتبه لنفسه بالوجهين» 
كما أفاده السخاوي في بداية كتابه (المنهل العذب الرويّ في ترجمة النووي). وينظر 
الاعلام للزركلي ۸: ۰۱۵۰ 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۵۲ . 

(۳) أي: الزكوات. 

)٤(‏ قواعد الأحكام ۱ 55. وحديث (فدين الله أحق بالقضاء): أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عباس ول واللفظ لمسلم. صحيح البخاري ؟: 590 (۱۸۰۲) کتاب 
الصوم» باب من مات وعلیه صوم. صحیح مسلم ۲: ۸۰۶ (۱۱۸) کتاب الصیام 
باب قضاء الصیام عن المیت . 





الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 





للاستدلال جمع من الأصحاب وغيرهم. ومن نَصّر غير ما اختاره» آجاب بان 
فن الخد 

۸- قوله في الفصل الثامن أيضاً: (المثال الثاني: اجتماع الحج 
والدیون علی المیت. فمنهم من يقدّم الحج)؛ إلى أن قال: (ومنهم من يقدّم 
الّین ومنهم من يسوّي بینهما إن وجد من يحج بالحِصّة)”". 

يقال فيه : الأصح : الأولء تقدیم الحج. 

۹ وقوله: (المثال الثالث: إذا اجتمع عليه سراية العتق مع الديون» 
ففيه الأقوال””". والمختار تقديم سراية العتق لِما ذكرناه في اجتماع الديون 
والز کوات)(*۲. 

یقال [۲4/ب] علیه : ما ذکره من جریان الاقوال في الصورة المذكورة» 
لایصح. بناء علی آن السراية تحصل بنفس الاعتاق؛ لأن محل الأقوال: أن 
یجتمع ذلك في الشركة. وإذا كانت السراية بنفس الاعتاق» صار الکل دَينَ 
آدمي. فلامعنی لجریان الاْقوال . 

نعم |ذا قلنا : ان السراية لاتحصل الا بأداء القیمة» فاذا َعتق أحد 
الشریکین نصیبه ثم مات واجتمع ذلك مع الدیون فلا یبعد جریان الأقوال . 
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)١(‏ انقطع الکلام هنا في المخطوط بعد کلمة (معنی الحدیث) فبقي المضمون مبتوراً 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۰۷. 

(۲) في المخطوط : (ففیه الأول) والمثبّت آعلاه من قواعد الأحکام۱: ۲۵۱ لأنه هو 
الذي يتمشى مع قول الشیخ ابن عبد السلام بعده: (والمختار تقدیم سراية العتق) کما 
أنه هو الذي ينسجم مع تعقيب البلقيني عليه في الفقرة الاتية بقوله : (ما ذکره من جریان 
الأقوال في الصورة المذكورة). 

(8) قواعد الاحکام ١‏ ۷. والوجه الذي ذكره لأحقية تقديم العتق على الديون هناك : 
هو اهتمام الشرع به وكثرة تشوّفه الیه» ولهذا یکمّل العتق المبعّض فیمن آعتق بعض 
عبده» فيسري إلى أنصباء باقي شرکائه؛ لیکتمل العتق. قواعد الاحکام ۱: ۲۵5. 








قاعدة في الجوابر والزواجر ‏ 20 ۳ 1 


[فصل فيما يثاب عليه من الطاعات] 


٠‏ - قوله في الفصل المعقود لما یثاب علیه من الطاعات: 

(الواجبات آأقسام آحدها: ما تمیّز ‏ بصورته. فهذا يثاب عليه مهما 
قَصد إليه وان لم ينو به القربة). 

یقال فیه : قصذ الفعل فیما تمّز إلى الله بصورته دون قصد القربة» تغيير 
الصور””. والظاهر أنه يلزم من قصد فعله نيةٌ القربة» ومن نَمّ كان الأصح أنه 
لايُشترط الإضافة إلى الله تعالى ؛ لأن العبادات لاتكون إلا لله تعالى» فليتأمل . 

۱ قوله في القسم الثالث من الفصل المذكور: (وكذلك لا يثاب 
على ترك العصيان إلا إذا قَصَّد بذلك طاعة الدّيّانَء فحينئذ يثاب عليه. بل لو 
قَصّد الانسانْ القربةً بوسيلة ليست بقربة» لا يثاب على قصده دون فعله"» 
کمن تصَّد نوم بعض اللیل لیتقوّی به علی قیام بقیته). 

يقال عليه: ظاهر هذا آنه لا یثاب علی النوم المذکور» وهذا قد ینازع 


فيه قولٌ معاذ له : (انی لأحتسب نومتی کما أحت 0 
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[قاعدة في الجوابر والزواجر] 
۲ قوله فی القاعدة التی فی الجوابر والزواجر : 
(وقد اختلف في بعض الکفارات: هل هي جوابر آو زواجر» فمنهم من 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۲۵۷. 

(۲) كذا في المخطوط ولم یتضح المعنی. 

(۳) في قواعد الأحکام ۱: ۲۵۸ (لثیب علی قصده دون فعله). 
(4) قواعد الاحکام ۱: ۲۵۸. 


)0( آخرجه البخاري 4 : ۱۵۷۸ ومسلم : ١507‏ عن أبي موسى الأشعري ضيه . 
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جعلها زواجرٌ عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادعٌ زاجرٌ 
عن الإثم والعدوان. والظاهر أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقُرُبات لاتصح إلا 
بالنيات» وليس التقرب إلى الله تعالى زاجراً). 

وما ذكره من أن الكفارات جوابر لا زواجرء معلّلاً له بأنها عبادات» قد 
يردّه ظاهرٌ قوله تعالی : یا ین منوا لا ناسيد وأ حم إلى قوله: أو 
رة ام مَسَككينَ أو عَدَلُ دك اما دوق وبال أو [المائدة: »]۹١‏ وهذا زجرٌ. 
ومن جملة ما تقدم : الصيام. 

فإن قيل: إنما حكى الشيخ الخلاف في بعض الكفارات» وهذا يقتضي 
أن بعضها زواجرء ومنه ما ذُكر في الآية 

قلنا: لكنه أَحَذْ الدليل عاماً» فاقتضى أن [هذه] الكفارة عنده من قبيل 
الجوابر لا من قبيل الزواجر. 

۳ قوله فيها أيضاً : (فأما الجوابر المتعلقة بالعبادات» فمنها جبر 
۰1 الطهارة بالماءء بالطهارة بالتراب)”" . 

يقال عليه في تسمية هذا (جابر) تطويل! هذا بدل. 

وقد تكرر من الشيخ في هذه القاعدة أمثلة من الأبدال یسمیها (جوابر) 
فلعل هذا اصطلاح له. ولك أن تحمل كلامه هنا على ما إذا كان التراب 
معملاً”" كما في الجبيرة ونحوها. 

. قوله: (ومنها جبر ما فات بالسهو من ترتيب الصلاة)”*'‎ ٤ 

قال شیخنا: هذا غیر صحیح. فالترتیب الفائت لا یجبر بسجود السهو 


(۱) قواعد الأحکام ۱: ۲۱۳. 
(؟) قواعد الأحکام ۱: ۲16. 
(۳) کذا في المخطوط. 

() قواعد الاحکام ۱: ۲16. 








قاعدة في الجوابر والزواجر 


لأنه ركن» والأركان لا تُجبر وإنما يجب تداركها. وإنما الذي يُجبرء الزيادة 
الحاصلة بتدارك رکن» کما في ترك سجدة وائنتین وثلاث الی سبع» على ما 
هو مقرر في موضعه . 

وکان الاولی آن یقول : (ومنها جبر ما فات من الأبعاضء بالسهو). 

۰۵ قوله: (ومنها جبر القبلة بصوب السفر)۳". 


هذا أيضا بدل. 

۰۲ قوله: (ومنها جبر الصوم في حق الشیخ الکبیر بمد من 
الطعام) ۳ . 

هذا بدل. 


۷ قوله: (وکذلك جبر الحامل والمرضع. بالفدية ما فاتهما من 
آداء الصیام) ۳۳ . 

ما ذكره في المُرضع والحامل» و" محله |ٍذا آوجبنا الفدية مع القضاء. 

8 - قوله فيه أيضاً: (كما يُجبر رت الدّين على أخد .مال اعترف") 
بأنه حرام» وفى هذا اشا واشکال) . 


(۱) قواعد الاأحکام ۱: ۲1۶ . 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۰۲۱6 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۲1۶ . 

)٤(‏ کذا في المخطوط وفیه غموض بسبب هذه الواو. والآنسب بمقتضی السیاق آن یکون 
الکلام هکذا: (ما ذکره في المرضع والحامل : محله ذا آوجبنا الفدية مع القضاء) 
فتکون کلمة (محله) خبراً عن الجملة المبتدأة. 

(0) يبدو آنه بمعنی: مرف وتبیّن آنه مال حرام. 

(1) قواعد الأحکام ۱: ۲۱۲ ۲۱۷ وأصل الکلام هکذا: (فان قیل: لو جبر المال 
المقطوع بحلّه بمثله من مال آکثره حرام؛ فقد فات وصف مقصود في الشرع وعند 
آولی الالباب. فهل یجبر المستحق علی آخذه مع التفاوت الظاهر بین الحلال المحض - 
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صورته: أن لا يوافقه المديون على أنه حرام. 


04 


ومعنی (الجبر) آن یقال لرت الدّین : ما آن تأخذ ولما آن تثبری. 


ولا بعد ولا إشكال» لأنه لا يسري قول رب الدّين: إنه حرام» في حق 


المديون. 


4 قوله فيه أيضاً: (الحالة الثانية من (تعذر رد الأعيان): أن تكون 


العين من ذوات القيم کالشاة والبعیر)۳. 


وهذا بعيد. 
زؤفولة] > زح 29 كل واد ينا يمالك ف دا 
وقوله]: (یجبر كل واحد بما د بي امه ۾ 


قال الشیخ: فالاأصح رد المثل من حيث الصورة. 


۰ - قوله: (وقال بعض العلماء : یجبر کل شيء بمثله من حیث 


الخلقة وان تفاوتت آوصافه. وهذا ان شَرّط التساوي في المالية فقریب . وان 


(۱) 
99 


(۳ 


وبين ما تمكنت منه شبهة الحرام؟ قلت: في هذا نظر واحتمال. وظاهر کلامهم آنه 
يُجبر على أخذه كما يُجبر رب الدين. ..). 

قواعد الأحكام :١‏ 7517. 

كلمة (تُجبر) كتبها الناسخ ف في المخطوط هكذا مع إشارة ‏ فيما يبدو إلى إبدال التاء 
بالياء» ولهذا أئتّها بالياء»ء وهكذا هي في المطبوع من قواعد الأحكام :١‏ ۲۱۷. 

هذه العبارة تتمة لما تقدم قبل قليل من قول الشيخ ابن عبد السلام: (الحالة الثانية من 
تعذر رد الأعيان. ..). وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه هكذا: (الحالة 
الثانية من تعذر رد الأعيان: أن تكون العین من ذوات القيم كالشاة والبعیر. ۰۰۰ فیْجبر 
كل واحد بما یمائله في القيمة والمالية لتعذر جبره بما یمائله في ساثر الصفات). 
وعقب علیه البلقيني بأن الأصح في هذه الصورة هو رد المثل من حیث الصورة. 
وعلى هذا فجملة (قال الشيخ : فالأصح رد المثل. . .) هي من لفظ الناسخ» يريد بها 
شيخه البلقيني. وليس المراد بالشيخ هنا: ابن عبد السلام. 
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لم يُشترط ذلك فقد أبعد عن الحق, فإِن جَبْره بأكثر من قيمته ظلمٌ لغاصبه؛ 
وجبره بدون قیمته ظلم لمالکه بما نقص من مالیثه)۲۳. 


فیّقبل ۳ هذا القائل بما ذکره الشیخ أن نقول: يضمن کل بمثله من 
حيث الصورة بشرط التساوي في المالية» آو الزيادة علی قيمة المتلف بدلیل 
له 

۱ قوله فيه أيضاً: (وقد در بعض الأصحاب أن الشريك إذا هدم 
الجدار» آجبر علی اعادته. 

ٍذ [یتحقق] المثل من حيث الصورة. وشاهده الغرض*. 

۲ قوله فيه أيضاً في المنافع المحرمة: (کمنافع الملاهي والفروج 
المحرّمة واللمس والمسّ والقبّل والضم المحرّم فلا جبر لهذه المنافع 
احتقاراً لها) إلى أن قال: (فإن استوفاها بغير حق ولا مطاوعة من ذي 
المنفعة فلا يُجبر شيء منهاء إلا مهر المَرْنيَ بها كُرهاً أو بشبهة. ولا يُجبر مثل 
ذلك في اللواط لأنه لم يَنقوّم قظء فأشبه القَبّل) . 


.7517 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط» وجرى إثباتها حسب ما ظهر من رسمها . 

(۳) لعل المراد أن هذا القائل الذي يقول بالتضمين بالخلقة» سيقبل ‏ بعد الإشكال الذي 
أورده عليه الشيخ ابن عبد السلام أعلاه ‏ الجواب الذي ذكره البلقيني والذي يخرجه 
من الإشكال» وهو: أن يُضمن كل بمثله من حيث الخلقة والصورة بالنظر إلى التساوي 
في المالية مع المُتلّف. أو يُضمن بالزيادة على قيمة المُتلّف بالنظر إلى الغرض الذي 
كان مقصوداً منه. والله أعلم. 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۲3۸ وفیه : (ٍذا مُدّم الجدار المشترك). 

(0) یبدو آن المراد: آن اعادة الجدار یحقق المثلية من حیث الصورة. وقوله: (وشاهده 
الغرض) أي : الدليل على أنه يحقق المثلية» أنه يؤدي الغرض المقصود منه. 

(7) قواعد الأحكام :١‏ 559. 
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ما ذکره: في لواط الغلام(. 

أما لو وَطئ جارية في دُبُرهاء فإن ذلك يُجبر بمثل لمثل . 

ولك أن تقول: وفي الأنثى في دُبُرهاء لا يسمى لواطاً. فلا حاجة 
لذلك» [۲۵/ب] ولكن لا بأس بالتنبيه عليه. 

۳ - قوله في الضرب الثاني: آن تکون المنفعة مباحة متقومة: (وأما 
الابضاع فإنها تجبر في العقود الفاسدة والصحيحة وفي وطي الشبهة 
ووي الاکراه. بمهور الأمثال)۳. 

محله فی الصحیحة: آن یکون المسمی فاسدً أما إذا كان صحيحاً فإنه 
یضمن بالمسمی . 

۶ قوله فيه أيضاً: (ولا يُضمن الأبضاع إلا بعقد صحیح آو فاسد)*۲. 

محله أن يكون عقد النكاح صحيحاً» وعقدٌ الصداق فاسداً. فإن كان عقد 
النکاح هو الفاسد فإنه لا ضمان قطعا إلا أن يستوفي المنفعة فيضمن. 

6 قوله فيه أيضاً : ا وسائر المنافع الفائتة 
تحت الأيدي العاديّة””': أن القليل من المنافع تضمن"" بقليل الأجر 
)١(‏ يعني: ماذكره الشيخ في اللواط أنه لايتقوم» هو في لواط الغلام. أما لو قام بهذا 

الفعل مع المرأة» فحكمه أنه يجبر كما يأتي في قوله الآتي: (أما لو وطئ جارية في 

ذبرها. ..). 

(۲) كلمة (وطي) هكذا يرسمها الناسخ بالياء» وهو وجه فيها لغة. 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۲۷۰. 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۲۷۰. 

(0) كلمة (العاديّة) هنا وفيما يلي بعد قليل: هي بمعنى المعتدية» یقال: سَبْعْ عاد» وسباع 

عاديّة. ويقال: دفعتٌ عنك عاديّة فلان» أي: ظلمه وشرّه. ينظر المصباح المنير ص 

0 ۳۹۷ 
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وحقیرها» وضمان الأبضاع”" بمهور الأمثال)"" . 

فائدة: يفرّق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي 
العاوية بفرق آخر حسن.» وهو أن الأنفس لاتَتَشْوّف إلى جبر منافع الأبضاع 
الفائتة إلا بالعقد عليهاء ولم تجر عادةٌ بخلاف ذلك» بخلاف سائر المنافع 
فإن العادة جارية بتشرّف ملاكها إلى ما يحصل منهاء فجبرت. 

۲ - قوله فيه أيضاً: (. . ." (دية المسلم وال ا 

۷ - قوله في النوع الثاني: (ما يقع زاجراً من الفصل المذكور 
کالکفارات الزاجرة عن افساد الصوم وافساد الحج وافساد الاعتکاف؛ 
والظهار)(؟. 





= علامة (۲) ثم گُتّب آمامها في الهامش : کلمة (تجبر) ووضع علیها آیضاً علامة (۲)» 
وهي الواردة في المطبوع من قواعد الأحکام ۱: ۰۲۷۰ 

(۱) يعني: ضمانٌ الابضاع یکون بمهور الأمثال. 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۷۰. 

(۳) بیاض في المخطوط بقدر ربع سطر . 

)٤(‏ هذه العبارة هي من کلام الشیخ ابن عبد السلام الا آنها لم یتضح المراد منها؛ وقد 
جاءت هكذا بدون تعليق للبلقيني عليها . 
ثم إنها لا توجد بهذا النص في المطبوع من قواعد الأحكام 77١ :١‏ وإنما الذي ورد 
فيه فیما یتعلق بموضوع الدیات» هكذا: (وأما نفوس الأحرارء فإنها خارجة عن قياس 
جَبْر الأموال والمنافع والأوصافء إذ لا تُجبر بأمثالهاء ولا تختلف جوابرها باختلاف 
الأوصاف في الحسن والقبح والفضائل والرذائل» وإنما تختلف باختلاف الأديان» 
والذكورة والأنوثة. فيُجبّر المسلم بمئة من الابلء والمسلمة بخمسين من الابل. ويجبر 
اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم» وتّجبّر اليهودية والنصرانية بسدس دية المسلم. 
ويُجبّر المجوسي بثمانمئة درهم» والمجوسية بأربع مئة درهم. ولا عبرة في جبر 
الأموال بالأديان» فيُجبّر العبد المجوسي الذي يساوي ألفاً: بألف. ويُجبّر العبد 
المسلم الذي يساوي من : بمتة؛ لأن المجبور هو المالية دون الأدیان). 

(5) قواعد الاحکام ۱: ۰۲۸۱ 
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ما ذكره الشيخ من أن إفساد الاعتكاف يُرْجَر عنه بالكفارة» سَبَّق 
قلمه " وليس في إفساد الاعتكاف كفارة. 

وقوله: (والظهار): عطف علی (افساد). التقدیر(*: (وکالکفارات 
الزاجرة عن الظهار). 

وقوله فيه أيضاً : (الضرب الثاني : ما لا بجب "۳" زاجرها علی فاعلها). 

یوضح الشیخ مراده بقوله: یجب الحد علی القاذف والقطم علی 
السارق» وأنه مجاز(*) 

والتحقيق أنه حقيقة» والواجب على الأئمة إنما هو الاستيفاءء وسيأتي 
للك رند ان 

۹ - قوله فيه أبضاً : (فإن كانت الجنايات على حقوق الناس» لم يجز 
للأئمة إسقاطها إذا طلبها مستحقها)0 . 





)١(‏ هكذا جاءت هذه الكلمة (سَبَّقَ قلمه) في المخطوط. أي: جاءت على هيئة الجملة 
الفعلية . 

(۲) أي: تقدير الكلام: (وكالكفارات الزاجرة عن الظَّلهار). 

(۲) وقع في المخطوط: (ما يجب). والمثبت من قواعد الأحكام .78١ :١‏ 

)£( لم يتضح معنى هذا التعليق ولا ارتباطه بالنص المنقول أعلاه من كلام الشيخ ابن عبد 
السلام. ويبدو أن البلقيني يشير بهذا التعليق إلى قول الشيخ ابن عبد السلام في قواعد 
الأحكام ۱: ۲۸٠١‏ (فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء: وجب عليه التعزير والحدّ 
والقصاص؟ قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء العقوبات» لإجماع العلماء 
عل أنه لا يجب على الجاني أن يَقَثُل نفسّهء ولا علی الجارح آن یَجرّح نفسّه ولا 
على السارق أن يُقطع يَدَ نفسه. ولا على الزاني أن يَجِلِد نفسه ولا أن يَرججمها. 
وكذلك المعدّر). 

( ينظر النص رقم ۲۲۷ لكن لا يوجد هناك مزيد بيان» بل الموجود هناك إحالة على هذا 
الموضع! فالله أعلم. 

(7) قواعد الاحکام ١‏ ۸۲ ومذا الکلام یتعلق بالجرائم التي لا یجب زاجرها علی - 
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ما ذکره فیما |ذا کانت (۲..۰ لجنایات علی حقوق الناس من أنه 
لایجوز للائمة (سقاطها فيه وجه مرج" . 

۰ - قوله فيه أيضاً في المثال الثاني من الضرب الثالث: (فإن رجعواء 
أي: البغاة» إلى الطاعة كفنا عن قتلهم وقتالهم» وهذا زجر عن مفسدة لا 
5 فیها)" . 

ما ذکره من آنه لا ائم في مفسدة البخي» محله |ذا قویث شبهتهم» فان 
ضعفت وهم معترفون بضعفها فهم آئمون. 

۱ - قوله في [1/۲۰] المثال التاسع منه: (قتال هل الکتاب الی آن 
پسلموا و یودوا الحزیة)*؟. 

مراده بذلك آن یعتقدوا عقد الجزية. وكأنه فَحَل ذلك وفاقاً لقوله تعالى 
طحق يُعطوأ الْجرَية» [التوبة: ۲۹]. 
۲ - قوله في المثال الرابع عشر منه ایضا(*: (وآما الزواجر عما 


= فاعلها» فذکر الشیخ ابن عبد السلام آنها ثلائة آضرب. ثم ذکر في الضرب الثالث ما 
هو منقول آعلاه وهو: (التعزیرات المفوّضات الی الائثمة والحکام. فان کانت 
للجنایات على حقوق الناس لم يجز للأئمة والحكام إسقاطها [ذا طلبها مستحقها . وان 
كانت لله فاستيفاؤها مبنيئٌ على الأصلح؛ فإن كان الأصلح استیفاژها وجب استیفاها 
وإن كان الأصلحٌ درؤها وجب درؤها). 

)١(‏ بياض في المخطوط. وينظر الهامش التالي. 

(؟) لعل أصل سياق هذا التعليق هكذا: (ما ذكره فيما إذا كانت التعزيرات المفوّضات إلى 
الأئمة والحكام» لجناياتٍ على حقوق الناس» من أنه لا يجوز للأئمة إسقاطها : فيه 
وجه مرججح). 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۲۸۲. 

(4) قواعد الأحكام :١‏ ۲۸۳. 

(۰) كذا في المخطوط : (في المثال الرابع عشر منه أيضاً)» وکانه سهو قلم لأن النص 
الآتي أعلاه من قول الشيخ ابن عبد السلام (وأما الزواجر عما تصرّم من الجرائم. ..)- 
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تصرم من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها أو بعفو مستحقهاء 
ويجب إعلام مستحقها بأسبابها"" فلها أمثلة) إلى أن قال: (المثال الثاني : 
القصاص في النفوس والأطراف» ويجب على الجاني إعلام مستحقه به 
ليستوفيه أو يعفو عنه» وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يخرّج على 
الخلاف في وجوب الإعلام)”” . 


یقال فیه : قد ذکروا من الأعذار المرحصة في ترك الجماعة: عقوبل!؟ 
یرجی ترکها ان تیب زمانا* وهذا قد ينافي وجوب الاعلام. ويُجمع بینهما 
وجوب أن يُعلمه لوكيله مع التغيب رجاء العفو. هذا ما يتعلق بالجاني. وأما 
الحاكم إذا وقع عنده ذلك؛ فالمختار أنه لا يجب الإعلام على الحاكم 
جزم ولا يخرج عن الخلاف. 





= کلام جدید مستقل لا تعلق له بالمثال الرابع عشر الذي يريد البلقيني الإشارة إليه. 
یراجع قواعد الاحکام ۱: ۲۸۳ فالصواب آن تحذف جملة (في المثال الرابع عشر منه 
آیضا) من هنا . 

)١(‏ كلمة (بأسبابها) وضع الناسخ علیها علامة (۲) ثم کتّب آمامها في الهامش : (بایجابها) 
ووضع عليها نفس العلامة (؟) أيضاء إشارة إلى اختلاف نسخ الكتاب في هذه اللفظة. 

(5) قواعد الأحكام :١‏ 7817 584. 

(۳) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط» بل جاءت على صورة (كونه) أو (توبة)؟ وإنما 
جرى إثبات كلمة (عقوبة) لأنها هي التي يتردد ذكرها في كتب الشافعية في هذا 
السياق. وينظر الهامش التالي. 

(4) المراد: أن من الأعذار المرخصة في ترك صلاة الجماعة: خوف الجاني من عقوبة 
وجبت عليه كقودٍ وحد قذفي وتعزير لله تعالى أو لآدمي» فيرجو الجاني أنه إن اختفى 
مدةٌ من الزمن عن آنظار الناس» فسوف یسکن بذلك غيظ طالب العقوبة ويهدأ باله لأنه 
لا يراه خلال تلك المدة کلها» وحینثذ فربما یعفو عن تنفیذ العقوبة علیه. فمثل هذا 
الجاني یرخص له بالتخیب عن صلاة الجماعة تلك المدة التي یظن فیها آن طالب 
العقوبة سیعفو عنه بعدها . ینظر مغني المحتاج ۱: ۲۳۲ وفتح الوهاب ۱: ۰۱۰۹ 








قاعدة في الجوابر والزواجر 


والفرق بينه وبين القذف» أن القذف انتهك فيه عرض المقذوف عند 
الحاكم» بخلاف الاعتراف بقبّل ونحوه. 

7١‏ - قوله فيه أيضاً : (المثال الثالث: إذا سَرّق مال إنسان سرقة موجبة 
للقطع؛ لم يجب عليه الإعلام بالسرقة) إلى قوله: (وإن كان المسروق باقياً 
یرده» أو وَكّل من يردّه من غير اعتراف بسرقته» ولا يوكل مع القدرة على 
الرة بنفسه إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم 
وأمثاله)؟. 

يقال عليه: له دفع المغصوب إلى عبده مع القدرة على الردٌ لیسلمه 
لمالكه؛ لأن يَدَ عبده كيده. وفي منع التوكيل مع القدرة نظر. انتهى . 

۶ قوله فيه آیضاً : (المثال الرابع: حد قطع الطریق. ان مخضناه 
حقاً لله تعالى فهو کحد السرقة) الی قوله: (وان جعلنا فيه مع تحتمه حقا 
للآدمي» وجب إعلامه به)" . 

يقال عليه : ما ذكره في حد قطع الطريق» محله أن يكون قتلاً . 

وقوله: (وإن مبحضناه حقا لله تعالى) هو طريقة. والطريقة المعتمدة في 
التغلب. ما هو قبل القصاص وقبل الحد"۳. 

ولك أن تقول: يجب إعلامه وإن مخضناه حقاً لله تعالى» لأن للآدمي 





(۱) قواعد الأحکام ۱: ۲۸۶. 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۸۶. 

(۳) لم تتضح العبارة. وکأن المراد هو ما جاء آن المغلب في قتل القاطع: حق الادمي 
لأنه الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي . وقيل: المغلّب فيه الحد لأنه 
لا يصح العفو عنه ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي. أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب 4 : ۱۵ وجاء في الاقناع للشربيني ۲ ۵4۲ (وقتل القاطع یغلب فیه معنی 
القصاص لا الحد؛ لان الاصل فیما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي: يُْلَّب فيه 
حق الآدمي لبنائه على التضييق . . .). 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





فيه حقاً منتظراً من جهة أنه لو تاب قبل القدرة سقط ما يتعلق بحق الله تعالى» 
وبقي ما يتعلق بحق الآدمي . 

۵ قوله بعد ذلك: وأما الشهود على هذه الجرائم. فَإِنْ تعلق بها 
حقوق العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يُعرّفوا بها أربابها) . 

يقال عليه : المختار أنه لا يجب علی الشهود آن یعرفوا بها آربابها. 

١‏ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إذا علم الشهود أن الزاني قد تاب من 
الزنی وصلحت حاله بحیث یجوز تزکیته» فهل لهم أن يشهدوا /١١[‏ ب] عليه 
بالزنی بعد ذلك؟ قلنا : إن أسقطنا الحد بالتوبة لم تجُز الشهادة؛ وان بَقینا 
الحد مع التوبة جازت الشهادة) . 

يقال عليه: ما أجاب به من أنا إذا أسقطنا الحد بالتوبة لم تجز الشهادة» 
يستثنى منه فرع حسن» وهو : 

ما إذا قذفه قاذف» وآل الأمر إلى أن يستوفى منه حد القذف فإنه تجوز 
الشهادة بزناه وإن أسقطنا الحد بالتوبة؛ لأنه يشترط في المقذوف أن يكون 
عفيفا عن وطء يُحدّ به» فلو لم يجز للشهود ذلك والحالةٌ هذه أدّى ذلك إلى 
استیفاء حد لا یستوقّی لفقد شرطه. 

۷ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء: وجب عليه 
التعزير والحد والقصاص؟ قلنا: هو مجاز عن وجوب تمكينه من استيفاء 
العقوبات) . 

يقال عليه: بل هو حقيقة» وقُرّق بين الحد وبين استيفائه بما تقدم. 





.785 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.785 :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 
.۲۸۵ ۱ قواعد الا حکام‎ )۳( 








قاعدة في الجوابر والزواجر 


۸ قوله بعد ذلك: (فأما أمانات الرب فكاستئمانه أمانات الآباء 
والأوصياء على أموال اليتامى)"" . 

يقال عليه : أمانات الأوصياء» باستئمان الموصي لا باستئمان الرب. انتهى . 

۹ - قوله في الضرب الثاني من الحقوق بعد ضروب تقدمت في 
الفصل : (وقد یعذر الربٌ من اشتدّت شهوته وغلبثه نفسه علی المعصية. ما 
لا يعذر من خفيت شهوته)”" . 

يقال عليه : لا بقال مثله الا بتوقیف» ولکن شدة الشهوة تفید تخفیفا. ولو 
عُدَتَء ما أقيم علی موجب المعصية. فتأمله؛ ولكن مُرادُه”" أنه معذور من 
حيث الداعي لا من حيث المعصية» كما سنبينه بعد . 

۰ قوله بعد ذلك : (وفي الحدیث الصحیح: (إن آخر من يخرج من 
النارء يعاهد ربّه إذا أعطاه سؤلهء لا بسأله) ٍلی آن قال: (وریه یره ۰ 

يقال عليه: ما استدل به من قوله يك (وربّه يَعْذِرُه): لا يتوجّه» من حیث 
إنه لا يصح الاستدلال بأمور الآخرة على أمور الدنيا . 

۱ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف رُجر الحنفي بالحد عن شرب 
النبيذ مع إباحته؟ قلنا: ليس بمباح له وإنما هو مخطئ بشربه)“ . 





(۱) قواعد الأحكام :١‏ 585. 

(؟) قواعد الأحكام :١‏ 584. 

(۳) جاءت کلمة (مراده) مضبوطة هکذا في المخطوط بالرفع. 

)٤(‏ قواعد الأحكام ۱ ۲۸۹. والحدیث المذکور. رواه مسلم ۱: ۱۷6 (۱۸۷) من حدیث 
ابن مسعود طلفیه. وفیه : (وربّه يعَذِرٌه لأنه يرى ما لا صبر له علیه). 
ورواه آیضاً البخاري ومسلم» كلاهما من حديث أبي هريرة وه . وليس في لفظ هذه 
الرواية: (وربّه يعذِره). صحيح البخاري \: :T COT) TET :0 (VV) TVA‏ 


۳۷۰ (۷۰۰۰) وصحیح مسلم YA ANS‏ 
(0) قواعد الأحکام ۱: ۰۲۹۰ 





الفوائد الحجسام على قواعد ابن عبد السلام 





يقال عليه: ما أجاب به من كون النبيذ ليس بمباح للحنفيء فيه نظر؛ 
لأن الحكم في حق کل مجتهد ما لب علی ظنه وان کان خطاً في نفس 
الأمر. وانما الجواب الصحیح: آنا رَجَرّنا بالحد لدفعه ٍلی حاکم یعتقد 
التحريم ويقيم الحد. أو : لمّا رفع الیه صار بینه وبینه علقة توجب آن یحکم 
عليه بمقتضى اعتقاده. انتهی . 

۲ قوله بعد ذلك: (فان قیل : کیف نْقطع ید دیئها خمسون من الابل 
آو خمس متة دینار» بربع | دینار آو بعشرة دراهم؟ قلنا: لیس الزجر 
عما آخذه. وانما الزجر عن تکریر ما لا بتناهی من [السرقة]() المفوتة 
للأموال الکثيرة التي لا ضابط لها. ولو شَرَط الشرع في نصاب السرقة مالا 
خطیراً لضاعت آموال الفقراء). 

يقال عليه: مما شرطه الشارع في نصاب السرقت ربع دينار مفوّتٍ لما 
دونه من آموال الفقراء کثمن دینار ونحوه. 

وقد آجاب القاضي عبد الوهاب عن هذا السؤال بأن اليد لمّا كانت أمينة 
كانت ثمينة» فلما خانت هانت”". وللناس أجوبة عن هذا السؤال غير ما 
ذکره الشیخ» لیس هذا موضع بسطها. انتهى . 

۳ - قوله بعد ذلك: (ولم آقف علی المفسدة المقتضية لرجم الثیب 
الزاني وقد قیل فیها ما لا آرتضیه)(*. 





(۱) ما بين الحاصرتین زيادة من المطبوع یستلزمها السیاق وإلا لا یتضح الکلام. 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۹۱. 

)۳( هذه إشارة إلى حكاية مشهورة. جرت للقاضي هبد الوعاب البغدادي المالكي المتوفى 
سنة 77 ككلله» مع آيي العلاء المعزي» ومي أنه لمّا نم المعزي قوله: 
یذ بخمسس مثین عسج وییث ما بالها فطعث في ربم دینارا 
آجابه القاضي عبد الوهاب بما ذکره البلقيني علاه. ینظر: تفسیر ابن كثير ۲: 0۷ . 

(8) قواعد الاحکام ۱: ۲۹۱ ۲۹۲. 








قاعدة في الجوابر والزواجر 


يقال عليه: المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني: مفسدة اختلاط 
الانساب التي لو ترکت» ادت إلى انتشار عظيم» فناسب إعدامٌ نفسه» وجُعل 
بالرجم لأنه لما كان ضرر هذه المفسدة لا يختص بواحد بل تعم ناسب أن 
يقتل» أن يستفيد كل أحد» وهو الرجم. ولم يقتل البكر تخفيفا عليه لأنه لم 
یجعل له رتبة الكمال. انتهى . 


35 9 قوله بعد ذلك: (وكذلك المفسدة المقتضية لجعل الربا من 
الكبائر» لم أقف فيها على ما يُعتمد على مثله؛ فإن كونه مطعوماً أو قيمة 
للأشياء أو مقذرآ لا يقتضي مفسدة عظیمة یکون من الکباثر اجلها) ۳ 


الا اس زه ع انها 55-6 ا 
لجعلها من الكبائر. وقد (لَعَن رسول اه که آکل الربا ومُوكلّه)» الحديث!*) 


واختار شيخنا أن الذي يكون من الربا کبیرت إنما هو (ربا الفضل) لقوله 
في الحديث: (فمن زاد أو استزاد فقد أربى)*» إذ في الحديث أنواعٌ من 





) لم يتضح المعنى. . ولعل (أن) في (أن يستفيد) للتعليل بمعنى : (لكي) أو (لأجل)ء 
وكأن المراد: دعصيو ال ب كر ريه ایض 
وهو آن یقتل الزاني الثیب بالرجم لكي یستفید کل آحد. ۰.؟ 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۹۲. 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق. 

(8) صحیح البخاري: اللباس ‏ باب من لَعَن المصوّر ۵: ۲۲۲۳ (۵1۱۷) ضمن حدیث 
لأبي ججحيفة #5نه. وصحيح مسلم (واللفظ له): المساقاة ‏ باب باب لعن آکل الربا 
وموکله ۳: ۱۲۱۸ (۱9۹۷ - ۱۵۹۸) من حدیث ابن مسعود وجابر و 

2 صحیح مسلم : المساقاة باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا ۳: ۱۳۰۹ 
(۱۰۸6و۱۵۸۸) وهو جزء من حديث أبي سعيد الخدري وله » وحدیث آبي هريرة وه 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


الرباء ولم يخص بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله: (لعن الله آکل 
الربا ومُوكله)"'' يقتضي التعميم. انتهى . 
3% 36 26 
[فصل فیما تشترط فیه الممائلة من الزواجر وما لا تُشترط] 
۰۵ قوله في الفصل المعقود: ما اشترط فیه التمائل» فی (المثال 
الثالث) : 
(التساوي في العقول: |ذا آوجبنا القصاص فیها لو اعثبر فیها التساوي؛ 
لسقط القصاص ولا وقوف لنا علی تساوي العقول)(. 
قال ضيه : نص الشافعي وله علی آنه لا قصاص في العقل. فتعتر٩)‏ 
الممائلة فیه. انتهی . 
3% 2 26 
[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى] 
۹ - قوله في الفصل المعقود لبیان متعلقات حقوق ال تعالى: 07[1؟/ ب] 


(وأول واجب بعد النظر : معرفة الله تعالی ومعرفة صفاته وهی شرط في 
جمیع عباداته وطاعاته)(؟. 





. سبق الحدیث قبل آسطر بلفظ : (لعن رسول الّه ی ال الربا) عن ابن مسعود ول‎ )١( 
.)۳۸۰۹( 2۰۲ وهذا لفظ آخر عنه أیضا طفْه رواه آحمد ۱: ۳۹۳ (۳۷۲۵) و۱:‎ 
والفرق بينهما: أن في اللفظ السابق: (لَعَن رسول الله ۰.256 .)۰ وهنا: (لَحَن‎ 
. الله . . ۰6۰ فالمُرابي ملعون على لسان رسول الله يك وعلى لسان الله تعالى أيضاً‎ 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۹۲. 

(۳) القائل هو الناسخ» يريد به شيخه البلقيني . 

(4) كذا في المخطوط؟ ويبدو أن صوابه: (لتعذر). 

)2 قواعد الأحكام ۱ ۷ 








فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى 


قال َيل : يستثنى منه المميّزء فإن عبادته صحيحة من غير أن يشترط 
فيها المعرفة» بل غير المميّر يصح منه الحج» ولا يتصور في حقه المعرفة. 

۷ - قوله بعد ذلك: «وهي القلب)۰ |ذا صَلحت بالمعارف 
ومحاسن الأقوال والأعمالء صَلَّح الجسد كله بالطاعة والاذعان)۳. 

يقال عليه: الإذعان من الأفعال القلبية» ولعل الشیخ آراد الانقیاد 
الظاهر. 

۸ قوله بعد ذلك: (والأعمال”" نافعة بجلبها لمصالح الدارين أو 
إحداهماء وبدرئها لمفاسد الدارين أو إحداهما). 

يقال عليه: الطاعات نافعة لمصالح الدارين» أو لمصالح الدنيا فقط من 
المنافق ونحوه» ولا يتصور كونها نافعة كلها لمصالح الآخرة دون الدنياء فلا 
پناسب قوله : (آو آحدهما)*. 

۹ - قوله بعد ذلك : (والاحوال الناشثة عن المعارف)"؟. 


(۱) هذه قطعة من الحدیث المشهور المروي عن النعمان بن بشیر و (آلا وان في الجسد 
مضغةً إذا صَلّحت صَلح الجسد کله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب). 
صحیح البخاري : الایمان باب فضل من استبراً لدینه ۱: ۲۸ (۵۲) وصحیح مسلم: 
المساقاة» باب أخذ الحلال ۳: ۱۲۱۹ (۱۵۹۹). 
وقد ذكّر الشيخ ابن عبد السلام القطعة المشار إليها من الحديث» ثم عطف الكلام 
عليها مباشرة بقوله: (أي: إذا صَلَّحت بالمعارف. . .)»2 فاكتفى البلقيني بسوق النص 
من عند قوله: (وهي القلب). ..). 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۲۹۷. 

(۳) أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام في هذا النص يبدأ هكذا: (وطاعةٌ الأبدان بالأقوالٍ 
والاعمال نافعةٌ بجلبها . . .). قواعد الأحکام ۱: ۲۹۷. 

)٤(‏ كذا جاءت كلمة (أو أحدهما) هنا في المخطوط . والذي سبق قبل قليل في نص عبارة 
الشيخ ابن عبد السلام» أنها بلفظ (أو إحداهما). 

(5) كذا في المخطوط. والذي في قواعد الأحكام :١‏ ۲۹۷: (والأحوال ناشثة عن- 





الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 





المراد بالاحوال: ما ستعرفه في النوع الرابع والعشرین من الخوف 
والرجاء والتوکل والمحبة والمهابة الی غیر ذلك. 


۰ - قوله"* في النوع الرابع والعشرین منه: (فالخوف حاتٌ على ترك 
المعاصي والمخالفات والرجاء حاتّ علی الاکثار من المندوبات وعلی کثیر 
من الواجبات)۳. 


يقال عليه : بل هو حاتثٌ على كل الواجبات. انتهى. 


١‏ - قوله في (النوع الخامس والعشرون)”": (القصود والنيات: يجب 
على المكلف أن يعزم على الطاعات قبل وجوبهاء ووجود آسبابها). 


يقال عليه: يكفي في ذلك عزمه علی امتثال آوامر الله تعالى في كل 
طائفة» ولا يجب على المكلف أن يُقَدِمِ ‏ قبل وجوب الظهر مثلاً - على فعلها 
إذا دخل وقتها ووجدت شرائطهاء وكذا القول في كل طاعة. إنما الواجب 
العزم على أن يكون ممتثلاً» كما قدّمناه. 


= المعارف) فكلمة (ناشئة) هي خبر عن كلمة (الأحوال) وليست صفةً له. وهذا هو 
الصواب فيما يظهر» حيث إن أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام جاء هكذا: (وطاعةٌ 
الأبدان بالأقوالٍ والأعمالٍ نافعةٌ بجلبها لمصالح الدارين أو إحداهماء وبدرئها لمفاسد 
الدارين أو إحداهما. والأحوالٌ ناشئةٌ عن المعارف. والقصودٌ ناشئةٌ عن المعارف 
والأحوال. والأعمالٌ والأقوال ناشئان عن القصود الناشئة عن المعارف والأحوال). 

)١(‏ هذا النص وما بعده» جاء في المطبوع من قواعد الاحکام ۱ ۰ ۲۰ تحت 
عنوان جديد غير عنوان الفصل السابق» وهو (قاعدة في بيان متعلقات الأحكام). 

(۲) قواعد الأحكام ۱: ۳۱۰. 

(۳) هکذا في المخطوط (الخامس والعشرون) علی الرفع؛ وهو على الحكاية لنص کلام 
الشیخ ابن عبد السلام. ولهذا وضعته بین علامتي تنصیص. 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۱۰ 








فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى 


۲ - قوله بعد ذلك: (فٍذا حضرث العبادات» وجبث فيها القصود إلى 
اكتسابها والنيةٌ بالتقرب إلى الله تعالى)''" . 


أراد ب «التقرب»: الإضافة إلى الله تعالی» والاصح آنها لا تشتر 

۳ - قوله بعد ذلك: (الایمان ینقسم ٍلی حقيقي وحكمي, فالایمان 
الحكمي شر في العبادات من أولها إلى آخرها)"" . 

ما ذكره من شرطية الإيمان الحكمي من أول العبادات إلى آخرهاء أراد 
به : بالنسبة إلى المستفيد به نفسه؛ وإلا فالصبي المسلم تبعاً لأحد أصوله» 
ليس الإيمان الحكمي في حق الأصل شرطاً في عبادات الصبيء ولا عدمه 
مُخلاً بها. 

۶ - قوله بعد ذلك: (وکذلك اٍخلاص العبادات شرط في آولها)۳. 

يقال فيه: كَلَّ من تعرّض لهذاء والظاهر خلافه. ومعنی |خلاص العبادة 
آن یمخضها له لا پشرکه غیره فیها . 

۰۵ قوله بعد ذلك : (والغرض من النیات تمییز العبادات [1/۲۸] عن 


العادات» أو تمییز رتب العبادات)"*؟. 


یقال فیه: لو قال: (آو تمبیز العبادات بعضها من [بعض]"*؟» لکان 
ی( من, اتجصن 


(۱) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۱۰ ووضّم الناسخ في المخطوط علامة (۲) علی لفظ الجلالت 
ثم تب آمامها في الهامش: کلمة (رب ار ی اه اختلاف نسخ 
الكتاب بين إثبات لفظ الجلالت آو لفظ (رب السماوات). وعلی هذا تصیر العبارة في 
النسخة الأخرى: (بالتقرب إلى رب السماوات) وهكذا جاءت في قواعد الأحكام. 

."١١ :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 

."١١ :١ قواعد الأحكام‎ )۳( 

(4) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۱۱ 

(5) كلمة (بعض) لم تأتِ في المخطوط, فأضفتها للزوم السیاق لها . 





الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 





أولى؛ اشتمل (الإحرامًٌ بالحج والاحرامٌ بالعمرة)”"". وقد جَعَل الشیخ 
(الإحرام بالحج والعمرة)» من قبيل ما شرعت فيه النية لتمييز رُتب العبادات. 
وفيه نظرء وسيأتي. 

۲ 2 قوله في المثال الخامس من النوع”': (لأن تطهير الحيوان 
بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه)" . 

يقال على هذا: فیه تجوّز من جهة آن النجاسة لم ترد علی الحیوان 
المأكول إلا بعد موته من غير ذكاة. ولعله أراد آن الحیوان یَحرّم حتی يُذگى» 
فكأنه قال: (لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء) . 





(۱) كذا بالمخطوط. والسياق غير منسجم. ولعل المراد: (لو قال: (أو تميّز العبادات 
بعضها من بعض) لکان آولی إذ يكون الكلام اشتمل الإحرام بالحج والاحرام 
بالعمرة. . .). 

(۲) أي: من النوع نفسه (الخامس والعشرين) الذي هو بصدد ذكر أمثلته. وكذا ما سيأتي 
في النص التالي . 

(9) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۱۲ 

(4) کتّب الناسخ هنا في هامش المخطوط ما يلي : (فائدة: لم یرد الا الثاني» وهذا نظیر 
قولهم : (بح الم نان والشمٌ). ذکره البخاري في الصحیح. انتهت). 
وهذه العبارة هي من معلّقات البخاري عن آبي الدرداء نه أنه قال في (المُري): (دُبح 
الخمر النينان والشم). صحیح البخاري ۵: ۲۰۹۲ في الذبائح والصید - باب قول 
الله تعالى : أجل لكم صیذ البحر. 
والتّينان: جمع (ُون) وهو الحوت. ومنه آية وا آلْون ٍذ دهب متَلضّاکه أي : صاحب 
الحوت» وهو يونس عليه الصلاة والسلام. 
والمُرْي أو المُرّيُ: نوع من المخلّلات التي تُستعمل لتّشْهّي الطعام؛ وكان يوضع في 
هذا المخلل شي من الخمر مع السمك الصغار المملح» ثم یوضع في الشمس فیتغیر 
عن طعم الخمر ويصير خلاً. والقصدٌ من هذا (المُري): هضْمٌ الطعام. 
ويعني أبو الدرداء بعبارته المذكورة: أن قوة الحوت والملح والشمس. غَيّرتْ المُري 
عن طعم الخمر وأزالت الإسكارٌ عنه؛ فاستعار (الذبح) لإذهاب الشدة المطربة في- 





فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى 





۷ - قوله في المثال السادس من النوع : (وان نوی العید آو الکسوت 
أو الاستسقاءء فلا بد من إضافتها إلى أسبابها لتمييز رتبها عن رتب 
الرواتب)": 

يقال فيه: ما ذكره من أنه لا بد من إضافة العيد والکسوف والاستسقاء 
إلى أسبابهاء إن كان مرادّه: أنه لا بد من تعيين (العيد) ب: (الفطر 
والأضحی). و(الكسوف): (كسوف الشمس والقمر) كما هو ظاهر كلامه؛ 
ففيه نظر» لأن كلا من العيدين مُمَيّرِين”'" منه» وکل من الكسوفين مُمَيِّين به 
كذلك”". وقد بيّن الشیخ كه ذلك في العيدين كما سبأتي قریبا وان 
لهرت . 

وإذا أراد بإضافته الاستسقاء إلى سببهء فان آراد ب (السبب): (غور ماء 
العیون وانقطاع ماء السماء) فينوي: (صلاة الاستسقاء لانقطاع ماء السماء أو 
قور ماع العيرة) 1 ھر ا جا بل ل مین له: 

۸ - قوله في المثال المذکور: (والاجلال والخوف والرجاء والتوکل 
والحباء والمحبة والمهابة؛ فهذه متعلقة باه کت قربةٌ في أنفسهاء متميزة لله 





= الخمر التي بها الإسكار» فكأنه يقول: كما أن الذبح يحل أكل المذبوحة دون الميتة» 
فكذلك هذه الأشياء إذا وُضعت في الخمر قامت مقام الذبح فأحليها . ينظر فتح الباري 
4 ۱۷ وعمدة القاري ۲۱: ۱۰۷ وآضواء البیان ۱: ۰۸ والمعجم الوسیط ۲: ۷۹۸ 
و۲: ۸۱۲ وتاج العروس ۷: ۰۳۳۰ و۱: ۵ 

(۱) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۱۳ 

(۲) کذا في المخطوط بنصب (ممیزین)؟. ومقتضی قواعد النحو آن یقال : «ممیّزان» بالرفع 

(۲) كذا في المخطوط أيضاً برفع (کل) ونصب (ممیزین)؟. ومقتضی القواعد أن يقال: 
«مميزان) بالرفع» كما مر في نظيره آنفا . 

)٤(‏ كذا وردت هذه الكلمة الأخيرة في المخطوط» ولم يظهر وجهها؟ والفقرة كلها قلقة من 
حيث الأسلوب. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


بصورتهاء لا تفتقر إلى قصد تميّزها ولجعلها قربة» فلا حاجة في هذا النوع 
إلى نيةٍ تصرفه إلى الله تعالى. وكذلك التسبيح والتقديس والتهليل 
والتكبير)' . 

يقال عليه: ما ذكره من (التسبيح)» فيه نظرء لاستعماله في غير الله ول 
کقوله (سبحان مِنْ علقمةّ الفاخر). 

وينبخي في (التکبیر) تفصیل» وهو آن یقال : ان قَدّم اسم الجلالة ك (الله 
أكبر)ء فالأمر كما ذكر الشيخ. وإلا كقوله: (الأكبرٌ الله) ولا بد من نية الذکر 
عند قوله (الاکبر)۳. 


وکذلك (التقدیس) ایشا تفن یه تیان وهو أ تیه اتمه 





(۱) قواعد الاحکام ۱: ۳۱۳ ۳۱6. 

(0 هذا عججرٌ بيتٍ للأعشى. وهو بتمامه هکذا: 
آقول لنش جصاءني نضوره سبحان من علقمتء الفاخر 
تاج العروس ۲ : 4471 وخزانة الأدب ۳: ۷ ۳۷۰ و۱: ۱۹۰-۱۸۸ وینظر صبح 
الأعشى .٤٤٤_ ٤۳۷ :١‏ 
وعلقمة هو ابن غلائت صحابي» طبه . و(الفاخر) أي المفتخرء ولفظ (فخرُه) في 
الشطر الأول» عائد ٍلی علقمة آیضاٌ. ومناسبة قول الاعشی لهذا البیت» آن علقمة 
وه ان فاخرّ اب عمّه عامرَ بن الفیل» وجرت في ذلك منافرة بينهماء فحدث آن 
وقعت في أثناء ذلك قصةٌ للأعشى معهما توتّقت بسببها صلة الاعشی بعامر بن الطفیل 
فحرّضه عامر علی تنفیره علی علقمة. فقال الاعشی قصائد علّب فيها عامراً على علقمة 
في الفخرء ومنها قصيدة جاء فیها البیت المذکور. ومعنی قول الاعشی: (سبحان من 
علقمة الفاخر) آي: یتعجب الاعشی من علقمة في [قدامه علی مفاخرة مثل عامر بن 
الطنیل ! 
وبالجملة فتعقیب البلقيني هذا» يبدو فيه تكلف وبُعدٌ شديد! والله أعلم . 

(۳) هكذا جاءت العبارة في المخطوط والمراد: أنه في التكبير بصيغة (الأكبرٌ الله): لابد 
من نية الذكر عند لفظ (الأكبر) . 








فصل في بیان متعلقات حقوق اللّه تعالی 


(القدوس)» والأمر كما ذكر الشیخ. وان كان بنحو (قدَّستٌ الله) فلا بد من 
نی لأنه يقال: (قَدَّس الله روح فلان) ونحو ذلك» فيستعمل في غير الله 
ا 

4 - قوله في المثال أيضاً : (وكذلك نقول في المعاملات: إن امتاز 
المقصود عن غيره فلا حاجة فيه إلى ما يميزه» فمن استأجر عمامةً أو ثوباً أو 
وما أو فا او اطا لم یحتج [۲۸/ب] إلى ذكر منفعته؛ لأن صورته 
منصرفة إلى منفعته» متميّزة لها)" . 

يقال عليه: ما ذكره الشيخ في (العمامة)» من أنه لا يحتاج إلى ذكر 
منفعتهاء فيه نظر. والأقرب أنه لا بد من ذكر منفعتها؛ لأنها تستعمل في 
التعمیم والشذ والاتزار. 

وکذا ما ذکره في (البساط) فانه قد يُستعمل في غير الفرس بأن يوضع 
تحت إكاف دابة» آو مَرجها؛ أو رَحْل بعير» فالأقرب تعيّن منفعته. 

وما ذكره من القاعدة مسلّمٌء ولكن في هذين المثالين نظر. 

فان قلتّ: و(القدّوم) يستعمل بِحَدَّه وبرأسه للدّقٌ ونحوه» فينبغي أن يعيّن 
منفعته أيضا . 


2 


قلنا: الضابطة أن كل ما كانت منفعته المقصودة أكثر من غيرها وهو مین 


(۱) هكذا جاءت عبارة هذه الفقرة أيضاً فى المخطوطء والمراد: أنه عند تقديس الله تعالى 
باسم (القدوس) فالأمر كما ذکر الشیخ ابن عبد السلام أي: لايحتاج هذا الذكر إلى 
نية» أما عند تقديسه يل بصيغة أخرى غير اسم (القدوس) كقوله (قدَّستٌ الله) فلابد 
: بصيغة أخرى غير اسم س) کقو 
من نية الذكر فيها . 

)۲( كلام البلقيني في هذا التعليق بكامله» لا يخلو من تسامح شديد لما فيه من تكلف 
وإغراب وبُعد عما يريده الشيخ ابن عبد السلام. والله أعلم. 

."١5 :١ قواعد الأحكام‎ )۳( 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





بصورته» فلا حاجة لذکر منفعته» کالقذوم. فإن منفعته المقصودة: استعماله 
بحذه. وهي آکثر من استعماله برأسه. آما استعماله برأسه آقل ٩۰۰۰‏ 


ع8 


وشات 

۰ - قوله بعد ذلك: (وکذلك کل من جاز له الشراء لنفسه ولغیره فانه 
لا بنصرف لغيره إلا بنية تميّزه عن غيره لنفسه) . 

منعل ذلك آن يشتري في الذمة کما سیبینه. فان اشتری بعین مال 
الموکل» وقع الشراء له وان نوی نفسّهء نْصٌّ عليه. انتهى . 

۱ قوله بعد ذلك: (کالوصی الوکیل فانه بملك الشراء لنفسه 
ولموكله ويتيمه)”” . 

يقال فيه: الأحسن أن يقال: (ومحجوره””'' ليشمل السفيه. 

67 - قوله بعد ذلك في الضرب الثاني: (وأما الصلاة فإنما وجبت النية 
فيها لوجوب ترتيبهاء وإذا بطل آأوّلها بطل ما ابتني علیه. فلم تجب النية فيها 
لتمیزها عن العادة وانما وجبت لتمیز رتب العبادة» فٍن مرتبة التکبیر في 
النافلة المطلقة دون مرتبته في النوافل الراتبة). 

يقال عليه : (فإن مرتبة التكبير) ٍلی آخره کلام لا یظهر» فان کلامه في 
النية» والتكبيرٌ غير النية» والمقصود نية الصلاة» لا نية التکبیر . 


لو موی م8 
Ê >‏ 26 


(1) کلمة غیر واضحة فی المخطوط» صورتها: (بلالا6؟ 
(؟) قواعد الأحكام ۱ ۳۱۵ 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۳۱۵. 

(4) آي: بدلا من (یتیمه). 

(5) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۱ 








فصل في قطع النية في أثناء العبادة 1 


[فصل في وقت النية المشروطة في العبادات] 
۳ - قوله في فصل في وقت النية المشروطة في العبادات: 
(ولیس قول الشافعي: (مع التکبیر لا قبله ولا بعده) نصاً في بسطه النية 
على التكبير؛ لأن اسم الشيء يُطلق على ابتدائه وعلى انتهائه)"" . 
يقال عليه: ما ذكره من أن اسم الشيء يُطلق [علی] ابتدائه وانتهائه 
ذلك في الفعل» بدليل ما لو حلف: لا يصلّيء فإنه يحنث بالتحريم. أما 
الاسمء أي تسمية الفعل (صلاة) فلا يُطلق بها على مجموع الأجزاء. 
[فصل في قطع النية في أثناء العبادة] 


6 قوله في فصل في قطع النية في أثناء العبادة : 

(إذا قَطع نية العبادة في أثناء الصلاة» بطلت صلاته لانقطاع النية 
المستصحبة) ۲۳ . 

یقال علیه : ما ذکره من بطلان الصلاة بنية قطع العبادة» یشمل نية القطع 
بطريق اللازم» کما |ذا ارتذ او نوی الردّة فی آثناء صلاته فانها تبطل» لکن 
3] محلّه في البالغ. أما الصبي يرتدٌ في أثناء صلاته فإنها لا تبطل كما 
حكاه الرُوياني عن (. E.‏ لعدم صحة ردته» نم وا وعندي تبطل وإن 


."١9 :١ قواعد الأحكام‎ )۱( 

(۲) قواعد الأحكام ۱: ۳۲۰. 

(۳) بیاض في المخطوط. فلم یذکر اسم المحكي عنه. 
(4) آي: الروياني . 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


لم نصحح ردّته لما في الردة من نية قطع العبادق وهو لو نوى قطع العبادة في 
آثناء صلاته بل" یراجع الفرع من (البحر)؟. انتهی. 

۰۵ - قوله بعد ذلك : (فٍن فعل فى حال شكه ركناً لا يزاد مثله فى 
الصلاة کال رکوع والسحود. بطلت صلاته. لأنه زاد فیها متعمداً ركناً لا 
یعتد به. لفوات النية الحکمية فیه فصار کما لو تعتّد زيادته من غير 
(mr.‏ 

نسیان) `. 


ما ذکره الشیخ من التعلیل» هو طريقة الإمام ومن تبعه» وليس ذلك بمعتمد 
عند العراقیین. والمعتمد عندهم أنه يُعدّ متلاعباً» وحقه التوقف إلى التذکر 


وعلى هذا : فلا فرق بين الفعل والقول وهو الأصح. وردُوه عن النص”*. 

۰ - قوله بعد ذلك: (فإن قصر زمان الشك» لم تبطل صلاته. كما 
لا تبطل بالكلام القليل والفعل اليسبر في حال النسيان)”” . 

ما ذکره من التشبیه لا يناظر مثلّه (قِصّر زمان الشك)؛ لأن المأتيّ به في 
زمن ألشتكء مله متفمدا . 


)١(‏ كذا في المخطوط: (بطل) بالتذكير. والمراد: بطلت العبادة أو الصلاة. 

(۲) هو للروياني نفسه. وهو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد» قاضي القضاة أبو 
المحاسن الروياني الطبري» وصنف الكتب المفيدة» منها (بحر المذهب) وهو كاسمه. 
وبرع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . 
ولهذا كان يقال له: شافعى زمانه. وكان فيه إيثار للقاصدين إليه. ولد سنة خمس عشرة 
وأربعمائة» وقتله الباطنية شهيداً يوم الجمعة عند ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاءء 
سنة اثنتين وقيل سنة إحدى وخمسماثتة. كذ. طبقات الشافعية لابن شهبة ۱: ۲۸۷ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۲٤۷‏ ووفیات الآعیان ۳: ۹۸ . 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۳۲۰. 

(4) کذا جاءت عبارة (وردّوه عن النص) في المخطوط» ولعل المراد به : نص الشافعي. 

.۳۲۰ :۱ قواعد الاحکام‎ )٥( 








فصل في قطع النية في أثناء العبادة 


۷ _ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟ 
قلنا: نعی وله صور : |حداها: آن ينوي المتنفل رکعة واحدة ثم ينوي أن 
يزيد عليها ركعة أو أكثر» فتصح الركعة الأول" بالنية الأولى» وتصح الثانية 
بالنية الثانية)" . 

خرج شيخنا وجهين فيما إذا نوی المتنفل عدداًء ثم نوى أن يزيد عليه 
ركعة أو أكثرء هل يصح الزائد تنزيلاً لنيته منزلة النية المقارنة لأول العبادة 
تقدیرا؛ أو هي نية مبتدأة في أثناء الفا ا ودرا وض لا شار 
حکم العبادة. 

ویظهر آثر الوجهین فیما لو نوی عدداً قبل وقت الكراهة» ثم زاد قبل 
فراغه ركعة أو أكثر بعد دخول وقت الکراهة. فان نرّلنا هذه النية منزلة المقارنة 
للنية الأولى» صحّحناء والا آبطلنا نية الزائد لوقوعها في وقت الکراهة. 

ویظهر آثرهما أیضاً فیما لو نوی ماسح الخف عدداً یسع ما بقي من مذّته 
فقط ثم نوی عدداً آخر لا یمکن فعله الا بعد انقضاء مدته: لِنْ ترَلنا نية 
الزائد منزلة المقارن» جاء فیه الوجهان فیما لو لم یبق من مدة الماسح الا ما 
يسع ركعة» فافتتح رکعتین والا بطلت نية الزائد قطعاً . 

والوجهان خرجهما شیخنا من الوجهین فیما لو آحرم بالعمرة قبل آشهر 
الحج» ثم أراد إدخال الحج عليها في أشهره ليكون قارناً: أحدهما: لا 
يجوزء تنزيلاً لنية الحج منزلة المقارنة للنية الأولى» أعني : نية العمرة الواقعة 
في غير أشهر الحج .والثاني: يجوزء تنزيلاً لهذه النية منزلة المبتدأة» وهي 
واقعة في شهر الحج. 

وللمسألة التفاتٌ إلى ما لو آجَر المالك العين المستأجرة من المستأجر 


)١(‏ كلمة (الأَوَّلةُ) هكذا جاءت مشكولة مضبوطة في المخطوط. 
(۲) قواعد الاأحکام ۱: ۳۲۲. 





الخوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 





مدة آخری قبل فراغ المدة الأولی. وفي ذلك [۲۹/ب؟ كله بس ليس هذا 
موضعه. انتهی . 

۸ - قوله بعد ذلك: (الصورة الثانية: [ذا نوی الاقتصار في الصلاة 
علی الأرکان والشرائط. ثم نوی التطویل المشروع والستن المشروعة. فان 
ذلك یجزثه). 

قال شیخنا: لا یصح التمثیل بهذه الصورة لما قَكّده؛ لأن نية الصلاة 
شاملة یما یقع فیها من قصر وطولٍ» ولیست نية الاقتصار علی الأرکان 
والشرائط نية مغيّرة حتی توثر في قطعها نیهٌ التطویل» ولیس التطویل عبادة 
مستقلة حتى يقال فيه مثل ذلك . 

وكذلك قوله'" فيما (لو نوی التسلیم بعد انقضاء التشهد ثم بَدَا له أن 
يطوّل في الأدعية والأركان)”"؛ لأن العبادة واحدة» ونية الصلاة شاملة لذلك 


4 قوله بعد ذلك: (الصورة الرابعة: إذا اقترن بصلاة القاصرء ما 
یوجب الاتمام أو طرأ عليها ما يوجب إتمامها وهو لا يشعر بذلك» ثم شعر 
به فى أثناء صلاتهء فإنه يتم الصلاة بالنية الثانية. وقد قال بعض أصحابنا: 
به في يتم بالل يه. و بعص 
تجزيه النية الأولى» وجَمّل القصر معلْقاً على شرط أن لا يطرأ ما يوجب 
الاتمام وهذا لا یصح في حق من لا بشعر بهذا الحکم ولم بخطر بباله)*. 

ما ذكره من قوله: (وهو لا يشعر بذلك)» إنما يصح كونه قيداً فيما إذا 
اقترن بصلاة القاصر ما يوجب الإتمام وما لا يصح كونه قيداً فيما إذا طرأ 


(۱) قواعد الأحکام ۱: ۳۲۲. 

(؟) آي: الشیخ ابن عبد السلام. 
(۳) قواعد الاحکام ۱: ۳۲۲. 

.۳۲۳ ۳۲۲ :۱ قواعد الاحکام‎ )٤( 








فصل في قطع النية في أثناء العبادة 


علیها ما یوجب الاتمام إذ لا فرق بين شعوره وعدمه» بخلاف الأولى فإنه 
لا بد فيها من عدم شعوره» إذ لو شعر بما يوجب الإتمام مَنْ نَوَى القصرء 
فإنه لا يصح نيته 

وما ذکره من الخلاف آنه یتم الصلاة بالنية الثانية و تجزیه بالية الاولی» 
قال شيخنا" : لا أعرفه» والوجه أنه إذا لزم الاتمام لا حاجة فيه إلى نية 
قطعاً . 

ولعل الشيخ" أخذ الخلاف مما لو لزم إتمام الجمعة ظهرأًء فإنه 
لا يحتاج إلى نية الظهر على الأصح . 

ولا يصح الأخذ لقيام الفرق بين الجمعة ومسألتناء وهو أن (الجمعة مع 
الظهر) جنسان بناء على استقلالهماء فأمكن مجيءٌ وجو بأنه لا بد من إحداث 


نبة . 


وقوله: (وهذا لا یصح في حق من لا یشعر بهذا الحکم. ولم يخطر 
بباله) کلام لا یظهر منه المقصود. 

۰ - قوله بعد ذلك : (فان قیل: النية قصدُ. ولا بدٌ للقصد من مقصود 
مکتَسّب بتعلق به القصد. فأيّ كسب مقصود للإمام إذا نوی الامامة. فان 
صلاته مع القوم لا تزید علی صلاته وحده. وكذلك إذا آحرم النااسك بالعمرة 
والحج مع اتّحاد الفعل. بخلاف ما لو آدخل سح على العمرةء فان آفعال 
الحج تزید على آفعال العمرة. وقد قال الشافعي ووءه: لو آدحل العمرة علی 
الحج [لم يصح] [1/0] على قولٍء إذ لا مَنُويَ. فهذه المسائل مشکلة)*. 


(۱) هكذا جاءت كلمة (يصح) بالتذكير في المخطوط. 
(؟) أي: البلقيني» والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط. 
(۳) أي: ابن عبد السلام 

(4) قواعد الأحكام :١‏ ۳۲۳. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


فائدة: قال شيخنا: لا إشكال في شيء من هذه المسائل. والنيةٌ إنما 
تعلقت بمقصود مکتسب خکیرا 6 لان وتا قاتا له الشارع منزلة 
المکتسّب لکونه نما حصل بنیته. 


وكذلك انعقاد الإحرام بمجرد النية من غير قولٍ ولا فعل صیرورته 
رما ب ل الي ل له به ورس بوكذا القول فعا ا 
ذلك» ولا إشكال. 


۱- قوله بعد: ذلك: (ومن المشکل قول الشافعی رحمهما ال تمالی : 
ن الحج والعمرة ینعقدان بمجرد نبة الاحرام من غیر قول ولا فعل . 


فإن أريد باالإحرام : آفعال الحج, لم یصح؛ لأنه لم يتلبّس بشيء منها 
فی وقت النية» ولان محضورات الحج۲ لا تَتَقدّم علیه. کما لا تَتَقدّم 
محظورات ۳" العبادات علیها . 


() _ في المخطوط : (صیرورة). 

(0) کلمة (محضورات) هذه. هي نفس کلمة (محظورات) ونما کتبها الناسخ هنا بالضاد لا 
بالظاء. وقد تکررت هذه الكلمة أكثر من مرة في هذا النص (سواء في نص کلام الشیخ 
ابن عبد السلام» آو في تعلیق البلقيني علیه) فکان من عجیب أمر الناسخ أنه کتبها تاره 
بالضاد: (محضورات). وتارةً بالظاء (محظورات). ولم آتمکن من العثور في المعاجم 
اللغوية - في حدود ما بحثت عنه - ورود هذه الکلمة بالضاد» لکن ربما یقال: هي 
لهجة من اللهجات العربية» فقد وجدتٌ أنه يقال لجّرين التمر (وهو الموضع الذي يجمع 
فيه التمر): (الحظيرة) بالظاء و(الحضیرة) بالضاد کما في تاج العروس ۱۱: ۵1 
(حظر) والمعجم الوسيط مادة (حظر) و(حضر). فإذا كان هذان الوجهان (الظاء 
والضاد) واردين في كلمة (حظيرة) فلا بعد في سواغيتهما في كلمة (محظورات) التي 
معناء لاشتراكها مع (حظيرة) في أصل المادة والمعنى. ولهذا أبقيتٌ كلمة 
(محظورات) في هذا النص کله حسبما جاءت في المخطوط. سواء بالظاء في موضعء 
آم بالضاد في موضع آخر . 

(۳) کلمة (محظورات) هذه والتي بعدها في السطر التالي» جاءتا في المخطوط بالظاء. 








فصل في قطع النية في أثناء العبادة 


وإنْ أريد به الانکفاف عن محظورات الاحرام» لم يصح. لأنه لو نَوَى 
الإحرام مع ملابسته لت راز سوی الجماع» لَص إحرامه. ولو كان 
الكفٌ عنها هو الإحرام» لما صم مع ملابستهاء كما لا يصح الصيام مع 
ملابسة الأکل والشرب. وان کان الاحرامُ هو الک عن الجماع لما صحٌ 
إحرام من يَجهل وجوب الکت عن الجماع) إلى آخره'"". 

تقال عليه : قن ات 

وقوله : (فإنْ أريد بالإحرام: أفعالٌ الحج)» يُشعر أن أحداً قال: إن ذلك 
هو الإحرام. وكذا قوله: (وَإِنْ أريد به الانکفاف عن محظورات الاحرام)» 
وکذا قوله : (وان کان الاحرام هو الک عن الجماع)؛ لم يقل بشيء من هذا 
أحدٌ. 

والإحرام صفةٌ حاصلة للداخل في حج أو عمرة بنية معتبرة» نولت منزلة 
الفعل المكتسّب لحصوله بنيته» إذ لولا النية لم يَصِر مُحرِماًء فهو الذي حصّل 
لنفسه هذه الصفة بنيته. فهذا واضح لا خفاء به. 

وقوله عقب قوله: (وإِنْ أريد بالإحرام: أفعال الحج): 

(ولأن محضورات الحج”' لا تَتَقدَّم عليه) إلى آخره: لا تظهر مطابقته 
ما قبله . 


26 35 ۶ 


(۱) آي: (لمحظوراته) وقد کتبها الناسخ هنا بالضاد. کما سبقت الإشارة إليه قبل قليل. 

(؟) قواعد الاأحکام ۱: ۰۳۲۶-۳۲۳ 

(۳) کأنه في قول البلقيني في التعلیق علی النص رقم ۲۲۰: (وکذلك انعقاد الاحرام بمجرد 
النية من غير قول ولا فعل. .۰.). 

0 ا ف (تررات) بالضاف وفداسق الق :علیه فریبا: 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





[فصل تردد النية مع ترجّح أحد الطرفين] 
27 قوله في فصل تردد النية مع ترجّح أحد الطرفين: 
(النية قصدٌّء فلا يُتصور توجّهُه إلا إلى معلوم أو مظنونء فلا تتعلق 
بمشكوك فيه)7'. 
يقال فيه: يستثنى منه أن يكون الشك في الآلة» كما إذا اشتبه عليه ماءٌ 
بماء وَرُوا"'» وقلنا: يتوضأ بكل منهما. 
ويسفى أيضا بما |ذا توضاً للاحتیاط . 
کل 36 26 
[فصل في تفريق النيات على الطاعات] 
۳ - قوله: (فصل في تفریق النیات على الطاعات: 
فلو قَرَّقَ النية على أحد جُرْأَيْ الجملة في القراءق مثل آن قال: (بسم 
ا أو قال : (الذین آمنوا) فالذي أراه أنه لا یاب علی ذلك. ولا یثاب 
إلا إذا قَرّق النية على الجُمل المفيدة) . 
يقال عليه : لا يجتمع هذا مع ما قدّمه قبل ذلك بأوراتي» من أن قراءة 
القرآن لا تحتاج إلى نية» من أنها'”' متميزة فيه بصورتها. 
۶6 قوله بعد ذلك: (الضرب الثانى: ما يغلب عليه كونه ذكراً ليس 
بقرآن» كقوله: (بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قوة إلا بالله). فهذا 


.""4 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) أي: اشتبه عليه ماءٌ مطلق» وماءٌ الوّرْد. ينظر المهذب :١‏ 4 وأسنى المطالب :١‏ 8 
(۳) هكذا في المخطوط: (بسم الله). وفي قواعد الأحكام :١‏ 777: (بسم) فقط. 

(4) قواعد الأحكام ۱: ۰۳۲۲ 

. کذا في المخطوط : (من آنها متمیزة) والمراد: لأنها متمیزة.‎ )٠( 








فصل في تقریق التیات علی الطاعات 1 


[۳۰/ب] لا یحرم علی الجنب قراءته الا آن ينوي به القراء» فیخرج عن الغلبة 
لغلبة الذكر عليه)"" . 

يقال عليه : صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى . 

6 - قوله: (النوع السادس والعشرون من آعمال القلوب: التوبت 
ولها أركان: الندم والعزم والاقلاع)۳. 

قال شیخنا : الأقرب عندي آنه لا یعتبر في التوبة الا الندم فقط» ویلزم 
منه الاقلاع والعزم آن لا یعود. والا فلا يكون ندماً نافعاً» ومن ثَمّ قال رسول 
الله بي : (الندم توبة)". ولا حاجة إلى تأويله بال (مُعْظُم) على حدّ قوله: 
(الحح عرفة)*. وهذا دقیق. 

۲ - قوله بعد ذلك : (ویستحب للتائب [ذا در ذنبه الذي تاب عنه أن 
یجدّد الندٌ علی فعله والعزم على ترك العود ٍلی مثله. وعلی هذا یحمل قوله 
: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مغة مرة)» لا يعني بذلك أنه 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۳۲۷. 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۳۲۷. 

(۳) سنن ابن ماجه: الزهد باب ذكر التوبة ۲: ۱8۲۰ وصحیح ابن حبان : الرقاثق - باب التوبة 
۲ ۷۷ (۰۱۲) والمستدرك ‏ : ۱ وصحح اسناده» کلهم من حديث ابن مسعود ضيه . 

(8) سنن الترمذي: الحج - باب ما جاء فیمن آدرك الامام بجمع فقد آدرك الحج ۳: ۲۳۷ 
(۸۸۹) وسنن النسائي: مناسك الحح - باب فرض الوقوف بعرفة ۵: ۲۵۲ (۲۰۱۲) 
وسنن ابن ماجه: المناسك - باب من آتی عرفة قبل الفجر لیلة جمع ۲: ۱۰۰۳ 
(۳۰۱۰) کلهم من حدیث عبد الرحمن يَعْمّر الدّيلي الصحابي 5ن . 
وقول البلقيني : (ولا حاجة ٍلی تأويله بال (معْظم) علی حذ قوله: (الحج عرفة» يعني 
به: أنه لاحاجة إلى تأویل حدیث «الندم توبة) بأن المراد به : معظم التوبة : هو الندم 
كما يقال في توجيه حديث (الحج عرفة) آن المراد به : آن الرکن الاعظم في الحج هو 
(وقوف عرفة). 

(0) رواه النسائي في سننه الکبری 5 ۱۵ (۱۰۲۷) من حدیث آبي موسی الأشعري- 
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يُذنب في كل يوم ئة مرة» بل معناه تجديد التوبة وتكريرها عن ذنب واحد 
ی 

ما ذكره الشيخ في تقديره: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مثة 
مرة)» لا يليق بمقام النبوة» لأن من جَوّز عليهم الصغائر سهواًء لا يقول: 
إنها وقعت! 

والذي ينبغي في تقرير ذلك أن يقال: إنه يه لا يزال في تَرَقّ فكلما 
ری |لی مقام استغمّر الله تعالى من ذلك المقام الذي دونه. 

۷ - وقوله بعد ذلك : (فشتان بين من لا ينسى الصغير الحقيرء وبين 
من ینسی عظیع ذنوبه» قلا تمرّ على باله احتقاراً لذنوبه)”" . 

يقال عليه: صوابه: فشتان بين من يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة 
مرة ولا ذنبَ له إجلالاً لربه! وبين من ينسى عظائم ذنوبه فلا يُمرّ على باله» 
احتقاراً لذنوبه! . 

۸ - قوله بعد ذلك: (فان قیل: کیف یتصور التوبة مع ملاحظة توحید 
الله بإيحاد الأفعال خيرها وشرّهاء مع أن الندم على فعل الأغيار لا تصور؟ 
قلنا: من رأى للآدمي كسباً. خصّص الندم والعزم بكسبه دون صنع ربه. ومن 
لا یری بالکسب. خصّص التوبة بحال الغفلة عن التوحید. وهذا مشكل من 
جهة أنه یتوب عما یظنه فعلاً له ولیس بفعل له في نفس الامر؟)۳۳. 


= وله ورواه مرة آخری 1 : ۱۱۸ (۱۰۲۸۷) من حدیث حذيفة َيه قال: أتيت 
رسول الله كك فقلت: إني ذَرِبٌ اللسان» قد أحرقتٌ أهلي بلساني. قال: (فأين أنت 
من الاستغفار! إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة). وراه ابن ماجه ۲: 
٤‏ (۳۸۱۵) من حديث أبي هريرة وله . 

(۱) قواعد الأحکام ۱: ۳۲۸. 

(؟) قواعد الأحکام ۱: ۳۲۸. 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۳۲۸. 
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یقال علیه: لیس هذا بمشکل» وغایته آن یکون العبد. ۳۰.۰ فتقول: انه 
مجبول علی المعصیت ومع ذلك فالله تعالى أوجب التوبة منها علیه لته 
علیها : آن پیب لا سل عما یفعل. 

وقوله في السوال: (مع آن الندم علی فعل الأغیار"" لا یتصور): 

لا يليق بالمقام ذكرٌ الأغيار. والأولى أن يقول: لأن الندم على فقره'” 
ضر 

۰۹ قوله بعد ذلك في النوع التاسع والعشرين: (ومنها: الحب فى الله 
والبغض فى الله؛ كحب الأنبياء والأولياء» وبُغض العصاة والأشقياء)”*". 

يقال فیه : (وبغض العصاة): فیه تجوز» والمبغوض فعل العصاة لا 
ذواتهم . 

۷۰ - قوله بعد ذلك : (ومنها [1/81] أن يقدّر إذا عَبَدَ الله””2, كأنه يراه 
لتقع العبادة على أكمل الأحوالء فإن عَجَرْ عن ذلك فلّيقدّر أن الله ناظرٌ 

(1 

إليه . 


( 


وقوله: (فإن عَجَزْ): يحتمل فى قوله كَل : (الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”". معناه: فإن عَجَرْتَ عن رؤيته فإنه يراك. 


)١(‏ كلمة لم تتضح في المخطوطء صورتها: (اخرنا)؟ 

(۲) في المخطوط: (الاعیان)؟ وما جری لباته هو من قواعد الاحکام ۱: ۰۳۳۰ 

(۳) کذا بالمخطوط. 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۳۰ 

(5) جاء مکتوباً في المخطوط فوق لفظ () لفظ «ریّه) وكأن الناسخ يريد الإشارة إلى 
أنه ريما جاء الکلام في نسخة من (قواعد الأحكام) مکذا : (آن یقدر ذا عَبّد ریّه). 

(۷) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۳۱ 

(۷) جزء من حدیث جبریل المشهور علیه الصلاة والسلام» رواه البخاري بلفظه في التفسیر - 
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ويحتمل أن يعلّق على الحقيقة؛ لأن ذلك لم يقع في الدنيا لغير النبي 6و(" . 


فان قیل : فکیف ساغ دخول (ِنْ)» وهي لا تدخل إلا على المشكوك؟ 


: قد یستعملها العرب فی المحمّق". 
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باب إن الله عنده علم الساعة 4: ۱۷۹۳ (1544) وفي الإيمان ‏ باب سؤال جبريل 
النبي يك عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة :١‏ 717 (00) من حديث أبي 
هريرة طبه . ورواه مسلم : الایمان - باب بیان الایمان والاسلام والاحسان ۱: ۳۲ من 
توضيح ما يريده البلقيني في تعليقه هذا على الحديث المذكور: أن قوله 4ل : (فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك) يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: وهو المتبادر والمتداول لدى عامة أهل العلم -: آن علی العبد آن 
يتصور أولاً كأنه هو نفسه ينظر إلى الله تعالى في حال العبادة» فإذا عَجَرْ غن هذا 
التصورء فليتصور بعد ذلك أن الله تعالى ناظرٌ إليه» لأنه سبحانه تعالى ناظرٌ حقيقةً 
إليه . 

أما المعنى الثاني: فهو أن كل واحد منا يعلم جزماً أنه عاجز عن رؤية الله تعالی رژية 
حقيقية في الدنيا؛ لأن ذلك لم يقع في الدنيا لغير النبي ب فما دام الأمر كذلك وهو 
أن العجز عن ذلك واقع حقيقة» فلا داعي لمحاولة تصور أننا نرى الله تعالى» بل ينبغي 
:أن ينتقل العبد مباشرة إلى تصور أن الله تعالى هو الناظر إليه» فيكون هذا أحد المعنيين 
- على رأي البلقيني - في توجيه جملة: (فإن لم تكن تراه فإنه يراك). والله أعلم. 

هذا إيراد من البلقيني نفسه كله على توجيهه لجملة (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) بالمعنى 
الثاني في الهامش المتقدم» وهو العجز الحقيقي عن الرؤية. فيقول البلقيني: إذا كان 
المراد بنفي وؤية اكه تعالى فن التحدييةء هو العجز الحقيقي عنها كما قلتم على 
الاحتمال الثاني فما هو تفسير كلمة (إِنْ) في جملة (فإن لم تكن تراه)» وهي لا تدخل 
إلا على شيء مشكوك» وقد حملت هنا على الحقيقة لا على المشکوك فجوابه ما قاله 
البلقيني: أن الأصل في كلمة (إِنْ): كونها للمشكوك لكن قد تستعمل في الحقيقة 
انشا والله أعلم. 
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[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح] 

۱ قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح: 

(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرمات 
والمکروهات. ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان» بل يتعلق به من 
ذلك ما لا یتعلق بالخنان)۲7. 

يقال عليه: كل عمل یتعلق بالجنان من حیث القصد الیه والعرض 
علیه. مما سیذکره الشیخ آخر کلامه. ومراد الشیخ [ثبات ما یختص بکل عضو 
من الأفعال الظاهرة. 

۲ - وقوله عقب ذلك : (کالاکراه على الكبائر کلها والصغائر 
بأسرها)”" . 

يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسانء» بل يكون بالكتابة والإشارة من 
القادر وغيره» ولكن هما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه. 

77 قوله بعد ذلك: (والكفرء وشهادة الزور). 

يقال عليه: الکفر بالقول هو المختص باللسان وبالفعل لا یختص به 
كإلقاء المصحف في القاذورات. والسجود للصنم» ونحو ذلك . 

۶ - قوله بعد ذلك : (وکذلك یتعلق به الایمان با)*. 

مراده: [ظهار الایمان والا فالایمان الذي هو التصدیق. لا یتعلق الا 
بالجنان . 
(۱) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۳۲ 
(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۳۲ 


(۳) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۳۲ 
)٤(‏ قواعد الاحکام ۱: ۰۳۳۲ 
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وكذا قوله: (وتصديق من يجب تصدیقه)؟. 

مراده: إظهار تصديق من يجب تصدیقه . 

۰۵ قوله بعد ذلك: (وتعلم العلوم الشرعية» والعبادات المُرضيّة 
والفتاوی والاأحکام» وزجر المفسدین؛ واٍرشاد الضالين) . 

بقال فیه: کل من هذه الامور تکون بالکتابة ایض ولا تختص باللسان. 

۹ . قوله بعد ذلك : (وآما قوله 2 : (نية المومن خير من عمل" 


ففیه وجهان : 
أحدهما: أن أجر النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن 
النية. 


الوجه الثاني: ما روي أنه 86 وَعَد على حفر بثر بأجرء فتوى عثمان 
طب أن يحفرهاء فسَبّقه إلى حفرها يهودي» فقال ب : (نية المؤمن خير من 
ع و 

عمله). أي: نية عثمان خيرٌ من حفر اليهودي)9'' . 

)42 

صعیف . 

۰۳۳۲ :۱ قواعد الاحکام‎ )١( 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۳۲ 

(۳) سيأتي تخريجه بعد قليل. 

)٤(‏ قواعد الاحکام ۱ ۳۳ ولم آجد هذه القصة في سبب ورود الحدیث. آما تخریج 
الحدیث نفسه فيأتي في الهامش التالي. 

)2 ينظر الفردوس بمأثور الخطاب للدیلمی ۲۸۵ (1۸۶۲) أورده فيه من حديث سهل بن 
سعد وأبي موسى الأشعري وا . ورواه الطبراني في المعجم الکبیر ۲ : ۱۸۰ (0۹8۲) 
من حدیث سهل آیضاً. ورواه الشهاب القضاعی فی مسنده ۱: ۱۱۹ (۱4۸) عن 
النواس بن سمعان وه . وكذلك رواه الشهاب في مسنده )١47( ١١9 :١‏ والبيهقي 
في شعب الایمان ۵: 757 عن أنس يه بلفظ (نية المؤمن أبلغ من عمله). 
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وفيه وجه آخر غير ما ذكره الشيخ» وهو أن جملة (نية المؤمن): الإيمان 


الذي نشأ عنه النطق باللسان» وحینثذ فمجموع نية الممن خير من مجموع 
فعل الكافرء لاشتمالها على الإيمان الذي هو التصديق. 


يحرم 


۷ 2 قوله بعد ذلك: (وأما الأفواه والبطون لا يجوز أن يُلقّى فيها ما 


كله . 


يقال عليه: بل يجوز إذا لم یتحلل منه [۳۱/ب] شية إلى الجوف 


3 زفق 
كالزجاج ونحوه ''. 


(۱) 
(۲) 


والحدیث ضعیف کما قاله البلقینی» فقد ضعفه البیهقی فی شعب الایمان ۵: ۳۳ 
والعراقي في المغني عن حمل الاسفار (وهو تخریج آحادیث احیاء علوم الدین) ۲: 
0 (4۳40) وابن حجر في الفتح 4 : ۰۲۱۹ وینظر آیضاً التذكرة في الاحادیث 
المشتهرة للزرکشی ۱: 1۵ والمقاصد الحسنة للسخاوي ۱: ۷۰۱ (۱۲۲۰) وفیض 
القدیر ۱ : ۹ لكن طرقه وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحدیث» وینجبر 
ضعفه كما قاله السخاوي والمناوي. وجاء في قواعد الأحكام ۱ ۳۳۳ (تحقیق 
د.نزیه» د.شبیر) في الکلام علی تخریج هذا الحدیث. آنه (قّاه ملا علي القاري 
بمجموع طرقه وقال : يرتقي ٍلی درجة الحسن). 

فائدة: کتاب (الفردوس) هو لابي شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه پن فتاخسرو 
الديلمي» المتوفی سنة تسع وخمسمة. أورد فيه عشرة آلاف حدیث من الأحادیث 
القصار» من غير ذكر اسناد. 

وأما مسند الفردوس فهو لولده أبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي المتوفى سنة 
ثمان وخمسين وخمسمئة» أسئّد فيه أحاديث كتاب والده (الفردوس). ينظر الرسالة 
المستطرفة للكتانى ص ۰۷۵ 

قراعد الأحكام :١‏ 774. 

مقصد الشيخ ابن عبد السلام كانه واضح› وهو التنبيه إلى التحرز عن أكل الحرام لأنه 
مفسدة ولا يريد الشيخ هنا بيان أحكام ما يجوز أكله وما لا يجوز بحسب الواقع» فإن 
محلّه في کتب الفقه والفتاوی وآما هنا فالشیخ ینّه على حفظ هذه الجوارح (الأفواه 
والبطون) وأنه ينبغي أن لا يصل إليها شيء مما يحرّم أكله. فما استدرك به البلقيني كل- 
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۸ - قوله بعد ذلك : (ورد المغصوبات واجب على الفورء ولا يتقاعد 
فساد الطعام عن عفن الساجة۱ المغصوبة في البناء إذ لا يجب نزعها مع 
إمكانه بسبب عَفْنها )۳۳ . 

قال شیخنا: فرق بین (الساجة) و(الطعام) وهو أنه يلزم من نزع 
الساجة. افساذ ما حولها من البناء» ولا کذلك الطعام. 

۹ قوله بعد ذلك: (ولم يقدّم الشرع مسح يُمنى الأذنين على 
يُسراهماء إذ لا فضل)0" . 

يقال فيه: الأذنان والخدّان يطهّران دفعةً واحدت فإن كان أقطعء قَدَّم 
اليمين» كذا نقله الرافعي عن أبي المحاسن الرُوياني . 

۰ -_ قوله بعد ذلك : (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة في 
العقول» ولذلك يبدا بها في الانتعال لأنه إكرام لها)“. 





= على الشيخ» وإن كان صحيحاً في حد ذاته» إلا أنه لا يخلو من تكلف وبعد عن مقصد 
الشیخ ابن عبد السلام إذ إن ما ذكره البلقيني من إلقاء الزجاج ونحوه في المعدة» هو 
على فرض وقوعه من الأمور النادرة التي تقع لبعض الناس في بعض الحالات» والنادر 
لا حكم له. 

(۱) الساجة: واحدة (الساج) - وقد يقال: الصاج -. والساج: قسم من الشجر یعظم جدا 
ویذهب طولاً وعرضاً وله ورق کبیر . وقال الزمخشري: الساج خشب آسود رزین لا 
تكاد الأرض تبلیه والجمع: سیجان. ینظر المصباح المنیر ۱: ۲۹۳ والمعجم 
الوسيط :١‏ 1۰ . 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۳۳۵. 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۳۸ 

)٤(‏ هو صاحب الکتاب المشهور (بحر المذهب). وسبقت ترجمته. 

(5) قواعد الاحکام ۱: ۸ ومیاق کلام الشیخ ابن عبد السلام هنا في استحباب تقدیم 
اليمین من الايدي والارجل في المواضع الشريفة کالطهارات والمصافحات والأکل 
والشرب والذبح؛ لان الیّمنی من الأيدي والأرجل آشرف العضوین» فکان من تعظیم - 
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يقال فيه: فإذا تعارض الخروج من المسجد والانتعال» فد الیسری في 
الخروج ويضعها على ظهر نعله» ثم يُخرج اليمنى فينعلهاء ثم يتغل 
الیسری) . 


۱ قوله بعد ذلك: (والظیرة: آن یری آو یسمع ما یدل علی الشر؛ 
فيخافه ويرهبه» وذلك یو ا 


يقال عليه: إنما نهي عنه زجراً عما كانوا يعتقدونه من تأثيرها من حيث 
النفع أو دفع الضرء لا أنها من باب سوء الظن بالّه» والا فقد عدل رسول الله 
كل عن سلوك وادء ورأى به قبيلته بنو مُحرق”". 


د العبادة وشكر النعم المباحة أن يُستعمل فيها أفضل العضوين. هذا ما قاله الشيخ ابن 
عبد السلام» ثم قال: (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة). وأما تقديم 
الرّجُل اليُمنى في الانتعال» فذلك لأن الانتعال بمثابة اللباس للقدمء فهو إكرامٌ لها 
ولهذا يُبدأ فيه بالرّجل اليمنى كما يبدأ في لباس البدن بالأعضاء اليُمنى. ثم خلع النعل 
بمثابة نزع اللباس عن القدم» فيبدأ فيه بالقدم اليسرى إبقاءً لإكرام القدم اليمنى هنا مرة 
أخرى بتأخير نزع لباسها إلى ما بعد القدم اليسرى. 

. کلمة (ینعّل) هذه ضبطها الناسخ في المخطوط بتشديد العين» ولم يُضبط التي قبلها‎ )١( 
ويجوز في الكلمة ثلائة أوجه: نَعَل القدمَ يَنْعَلهاء أي: أَلبّسها النعل. وأَنْعَلَ يُنْعِل.‎ 

وتَعل يُتَعّل. ينظر تاج العروس .٠١ :7١‏ 

."4٠ :١ قواعد الأحكام‎ )۲( 

(۳) العبارة الأخيرة من هذه الفقرة» لم تتضح بعض كلماتها في المخطوط» واجتهدت 
طويلاً حتى بدا لي أنها أقرب ما تُقرأ كما أثبتّها . 
وهي تتعلق بقصة مسيره كله إلى بدرٍ الكبرى» ففیها آنه و بعد وصوله الی المنضرف» 
لمّا استقبل الصفراء - وهي قرية بین جبلین - سل عن جبلیّها ما أسماؤهما؟ فقالوا: 
یقال لأحدهما : (مَسْلح) وللآخر: (مُخْرِىَ)» وسأل عن أهلهماء فقالوا: بنو النارء 
وبنو خراق» بطنان من بني غفار. فکره رسول ال اسم الجبلین» وکره المرور بينهما 
فترکهما وعدل عنهما؛ وسَلّك ذات اليمين على وادٍ يقال له: (ذْفِرَان). ينظر: السيرة - 








الفوائد الجسامم على قواعد ابن عبد السلام 


۱ قوله بعد ذلك في الأظفار: (وتحریم تلمها على المحرمين. 


وترك قلمها في عشر ذي الححة للمضخین(۲. 


يقال فيه: لا یتقدر ذلك بعشر ذي الحجة. بل الحكم كذلك في أيام 


[فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسٌ] 
۷۲ - قوله في فصل : فيما يتعلق به الأحكام من الحَوامنٌ”" : 
(وآما الاستحباب فکالنظر ٍلی الکعبة. وفي المصاحف؛ وكتب العلم 


للقراءة. والی الخاطبین ۰*۳ والی المخاطبین السائلین والمجیبین). 





(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


النبوية لابن هشام ۳: ١‏ وتاريخ الطبري ۲: ۲١‏ والبداية والنهاية ۳: ۲٠۹۲‏ . 

و (مُخری) و (محَري) من الخراءة» وهي العذرة. ینظر: معجم البلدان ۵: ۷۲ ووفاء 
الوفا للسمهودي ۳: ۳۰-۰ 

و (مسلح) بضم المیم وسکون السین وکسر اللام: بمعنی (مخری) نفسه. ینظر : وفاء 
الوفا ۳: ۱۳۰۰ و۱۳۰۷ ومعجم البلدان ۰: ۱۲۹ ولسان العرب ۱: 1۶ (مادة خرء) 
و۲: 4۸۷ (مادة سلح) والمعجم الوسیط ص 11۱ . 

قال السهيلي في الروض الانف ۳: ۵۷ في سبب عدول النبي یا عن طریق هذین 
الجبلين: (وليس هذا من باب الطيرة التي نهى عنها رسول الله يله ولكن من كراهية 
الاسم القبيح). 

قواعد الاحکام ۱: ۰۳۶۱ 

ضبط الناسخ کلمة (الحواس) هکذا بفتح الحاء ‏ مع وضع حاء صغيرة تحتها للتأکید 
علی آنها حاء مهملة ولیست جیماً حتی لا تشتبه بکلمة (الجواز) - ثم ضَبّط السین 
بوضع شدة علیها مع کسرة تحتها . 

(الخاطبين) هنا بمعنى (الخطباء) الذين يُلقُونَ الخُطبء كما سيتضح بعد قليل. 

قواعد الأحكام :١‏ 8147. 








فصل فیما یتعلق به الأْحکام من الخواش 


يقال فيه: قد يجب النظر في المصحف للمصلي الذي لا یحفظ الفاتحة 
إذا أمكنه ذلك» وکذلك يجب النظر فيه لتعلمها إذا تعيّن طريقاًء وكذلك يجب 
النظر في كتب العلم إذا تعين ذلك طريقاً إلى ما لا بد منه. 

وما ذکره من استحباب النظر ٍلی الخاطبین من الخطب المشروعات» فیه 
نظرء فالاستحباب یحتاج الی دلیل. وکذلك النظر الی المخاطبین السائلین 
والمجیبین . 

۳ - قوله عقب ذلك: (والی المصنوعات کلها للتفکر في القدرة ونفوذ 
الارادة وبدیع الحكمة)”"' . 

يقال فيه : ما ذکره من استحباب النظر ٍلی المصنوعات للتفکر إِنْ أخذه 
من قوله تعالی : اور رو [1/۳۲]ق لکوت الم والارّض وَمَا حَلَقَ له من 
که [الاعراف: ۰]۱۸۰ فالنظر فیها بمعنی التفکر والتأمل. وکذلك هو في 
قوله : قل انظروا ما ی اسَعوّت رآلارض که [یرنی: ۰۲۱۰۱ آي: املو 

۶ - قوله بعد ذلك في (حاسة السمع): (وآما التحریم فکاستماع 
کلمات الكفر) . 

قال شيخنا: المختار أنه لا يحرّم استماع كلمات الكفر من أهل الذمة 
ولا غيرهم من الكافرين. 

6 قوله بعد ذلك في (حاسة الشم): (أما الإيجاب فكإيجاب ما 
يجب على الحاكم شمّهء أو على الشهود بأمره إياهم) . 

يقال فيه: ما ذكره من یجاب شم ما یجب شمه مما تختلف فيه 
الخصوم. له طرقٌ: المتعين: القطعٌ بأنه لا يجب ولو تعين ذلك طريقاً إلى 
(۱) قواعد الاحکام ۱: ۳۲. 


(۲) قواعد الاحکام ۱: ۳۳. 
(۳) قواعد الأحکام ۱: ۳۳. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


قطع النزاع لقول النبي بيه : (شاهداك. أو يميه ولم يذكر سوى ذلك» 
فإيجاب غيره يحتاج إلى دليل . 

5 قوله بعد ذلك: (وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات 
الحسان)(۳؟. 

یقال فیه : تقییده (الاجنبیات) ب (الحسان) یقتضی آن غیر الحسان لا 
یحرم شم طیبهنْ. والذي یظهر خلافه, لأنه داع محركٌ للشهوت و(ما من 
ساقطت الا ولها لاقطهّ). 

۷ _ قوله بعد ذلك : (ولو شم ا ل ٠»‏ كشم الإمام الطيبٌ 
الذي يختص بالمسلمين» ! Nee‏ ۱[ 

ض الأكاب )240 

بعض الاكابر) . 


أشار ببعض الأكابر إلى (عمر بن عبد العزيز)* . 





)۱( صحيح البخاري: الرهن ‏ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة علی المدعي 
والیمین علی المذعی علیه ۲: ۸۸۸ (۲۳۸۰) وصحیح مسلم : الایمان - باب وعید من 
اقتطع حق المسلم بیمین فاجرة بالنار ۱: ۱۲۳ کلاهما من حدیث عبد الله بن مسعود 
ولد وفي الحدیث قصة. 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۳44 

(۳ یوجد في المخطوط کلمة (لی) بعد کلمة (داع) لكن يبدو من رسمها آنها مضروب 
علیها . 

(4) قواعد الاحکام ۱: ۰۳44 

0 جاه في سيرة عمی ین عبد «العزير لآبن عبد الشكم ١‏ : : 0 تحت عنوان (ورعه عن شم 
مسك المَيْء): (قال: دأت عدر يق عند العؤير من الف ات ير رة وعنده 
ليث بن أبي رقيّة کاتبّه» فأخذها بيده فمسحهاء » ثم آمر بها فرفعت حتی تباع. قال: ثم 
إنه أَمَرّ يده على أنفه فرّجّد ريحهاء فدعا بوضوء فتوضأء قال أي كاتيه -: فقلت له: 
ما هذا الذي أصبتٌ منها حتى تتوضأ؟! قال: عجباً لك يا ليث! وهل يُنتفع منها إلا- 





فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات 





۸ - قوله بعد ذلك: (وسما لا اعله ورعاًء کل طعام حلالٍ محض 
حَمَله ظال)0" . ِ 

أشار بالتورع عن أكل الطعام الحلال الذي حمله ظالبٌ إلى (ذي الثون 
المصري). وقصته مشهورة . 

۹ - قوله بعد ذلك في (الذوق): (وكذلك يجب على الحاكم 
الذوقُ)2© . 

ما ذكره من (وجوب الذوق): المعتدٌ خلافه» وقد تقدم في الشمّ أيضاً. 


52 ۹0 
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[فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات] 
۰ قوله في الفصل المعقود لِما يتعلق بالأزمان ** من الطاعات» في 
(وهو موقت عند بعضهم ب (شوال» وذي المَعدت وذي ال 


 -‏ بالذي وجدثْ! ائوکل آو ُشرب؟! قال: وأتي عمر بن عبد العزیز یوماً بمسك من 
الفيء فضع بین یدیه فوّجَد ريحه فوّضّع يده على أنفه وقال : آخروه؛ حتی لم یجد له 
ريحاً . 

(۱) قواعد الأحكام ۱: ۰۳۵ 

(۷) جاء في في حلية الأولیاء ۹: 5 في ترجمة ذي اون کت أن أحد تلامذته قال: 
حضرث ذا النون في الحبس وقد دخل الجلواژُ (آي الشرطي) بطعام له فقام ذو النون 
فَمَض یده فقيل له: إن أخاك جاء به فقال: اٍنه مر على يدي ظالم. 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۵ 

(1) الموجود في المخطوط هنا كلمة (بالأماکن) لکن کتب آمامها بالهامش کلمة (بالازمان) 
وعلیها علامة: ظ . وکلمة (الازمان) هي الصواب کما يظهر من سیاق الکلام؛ ولهذا 
تم [ثباتها في المتن آعلاه. 

(0) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۰۰ وأصل کلام الشیخ ابن عبد السلام بتمامه في هذه المسألة- 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


)0 
ا 


نما ینعقد الاحرا م بالحج في (شوال وذي القعدة وعشر ٍ آو تسع من ذي 
الحجة) علی الخلاف فیه وانما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتاً للحج عند 


من بقول به» لزوم الدم بتأخير طواف الافاضة عنه . 

۱ - فوله بعد ذلك في النوع الثامن» في العمرة: (ولا وقت لها 
خلافاً لبعض العلماء)(. 

يقال فيه : یستثنی العاکف بوتی للرمي. فانه لا یصح |حرامه بالعمرة في 
أيام ی لا شتغاله بالرمی» نْص عليه. 

> 36 96 
[فصل في تنويع العبادات البدنية] 

۲ قوله بعد ذلك في النوع الخامس» في فصل في تنويع العبادات البدنية : 

1 ب] «وان قراً آیات الصفات. تأمّل تلك الصفة. فان کانت مشعرة 
بالتوكل فليعزم عليه)”” . 





= هكذ هكذا: (النوع السابع: الحجء وهو مؤقت عند بعضهم بشوال وذي القعدة وذي 
الحجة. وعند آخرین بالشهرين ¿ الآخرين وعشر من ذي الحجة. وعند الشافعي كانه 
بالشهرین المذکورین وعشر لیال من ذي الحجة). 

)01 کذا جاءت العبارة في المخطوط . ومراد البلقيني بها: آن اطلاق کون (شهر ذي 
الحجة) من آشهر الحج - علی هذا القول الذي ذکره الشیخ ابن عبد السلام -» معناه: 
آنه نما یکون کذلك عند من یجعل (شهر ذي الحجة) بکماله. زمنا للحج. وهو مذهب 
مالك كاف ولهذا فان غیر مالك يقيد زمن الحج من هذا الشهرء بعشر منه. 

00 قواعد الأحكام :١‏ ۳۰ 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۳۵۳. 








فصل في تنويع العبادات البدنية 


یقال فیه : والأأحسن آن یقال : (فلیتوکل) لنظائره التي ذکرها وإلا فما 
الفرق بینه وبین نظائره. حیث قال فیه : (فلیعزم) بخلاف نظائره. 

۳ - قوله بعد ذلك: (النوع السادس: اسقاط الحقوق: کالاعتاق في 
الکفارات» والابراء من الذنوب. والعفو عن الاساءة)۳". 

بقال فیه: محل ما ذکره من الاعتاق: الصادر من المسلم في 
الکفارات(۳؟ فان له جهتین : 

فمن حيث كونه (إسقاطاً) لما في الذمة» أشبة بأداء الدیون. ومن حيث 
كونه (إعتاقاً) من المسلمء يراه”" المسلم عبادة. فلا يأتي ما ذكره الشيخ في 
إعتاق الكافر عن الكفارات. 

وكذا القول في الإبراء» والعفو. 

۶ - قوله بعد ذلك: (والعفو عن حد القذف آفضل من العفو عن 
التعزير)“ . 

يقال فيه: محل الجزم بذلكء إذا قلنا: ليس للإمام التعزير إذا عفا 


0 


أما إذا قلنا : له التعزير إذا عفا مستحق التعزير» وهو الأصح» فیحتمل ما 
ذكره الشيخ. ويحتمل أن العفو عن التعزير أفضل من العفو عن حد القذف» 
لأن الحدّ له ضابط يُرجع إليهء بخلاف التعزير فقد ينتهي إلى حبس طويل 





.704 :١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) يعني: أن ما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في اعتبار (الإعتاق) من أنواع إسقاط 
الحقوق» يتحقق (في الإعتاق الصادر من المسلم في الکفارات) لأن له جهتين. . . 
الخ 

(۳) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط» فقدّرتها هكذا حسب ما يظهر من رسمها: 

(8) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۹۶ 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





ونحوه. لرجوعه إلى رأي الإمام ولا سيّما إن كان مالكياً يرى التعزير بالأشياء 
الشديدة ولو أتث على نفسه. 
الدرهم)"" . 
يقال فيه: محل ذلك. ما إذا كان المُبتى9» عن الدینار والدرهم واحد 
فان الدينار أفضل في حقه. فإن اختّكف”"., بأن أبرئ ملك عظيمٌ عن دينار» 
»م #2 ۰ ی 1 
وفقير عن درهم» فإبراء الفقير عن الدرهم أفضل من إبراء الملك العظيم أو 
الغني عن الدينار. قد مر نظير ذلك في تفاوت إثم المسروق ونحوه. 
١‏ - قوله بعد ذلك : (وكذلك مسح الخفاف والعصائب والعمائم 
۰ ۶ 50 5 ر 
والجبائر يُعتبر مما لا تظهر حكمته. فان الَدّث لم يؤثر فيها) . 
يقال عليه: لما أنرّلها الشارع منزلة مُبدّلاتها للضرورة والحاجة» قامت 
2-7 قوله بعد ذلك: (وكذلك الوضوء بلّمس النساءء ومسٌ 
أي مما لا تظهر حکمته . 


يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه نص (اللمس). المسٌّ مظندٌ 





۳ :۱ قواعد الأحكام‎ )١( 

)۲( أي : الميرا: 

(۳) آي: اختلف الشخص الذي كان في ذمته دينار» عن الشخص الذي في ذمته درهم . 
(4) قواعد الأحکام ۱: ۳۵۵. 

)0( قواعد الاحکام 0 وهم" ۳۵۹۲. 








فصل في تنویع العبادات البدنية 


للالتذاذ» والالتذاذ مظنة لخروج ما یحصل للرجل بملاعبة آهله ۳ فوجب 
الوضوء لذلك. 

۸ - قوله بعد ذلك: (ویجوز آن تکون هذه الأحکام کلها لا مصالح 
فيها ظاهرة ولا باطنة)" . 

يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام» جکماً لم یلم علیها ال 
ا 

۹ قوله بعد ذلك: (فأما الأداء» فما فُعل في وقته المقذر شرعا) . 

يقال فيه: لا بد آن بقول: (ما فعل في وقته المقدّر له شرعاً أولاً) ليُخرج 
(الاعادة) . 

ثم نه لم یتعرض ل (الاعادة) في تقسیمه» وکان [۳۳/] من حقه التعرضص 
لذلك . 

۰ قوله بعد ذلك في (الموسع زمانه): (فکالظهر ونحوها فان 
المصلي مخير بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتهاء وبين أن يوسّطها أو يؤخرها 
بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء وقتها) . 

يقال عليه: يرد على هذاء لو شرع في الوقت» ومَدّ» حتى خرج الوقت» 
فإنه يجوز على الصحيح» فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها . 

۱ قوله بعد ذلك: (وأذان كل صلاة موقّت بوقتهاء إلا الصبح فإنه 
يقدّم على وقتها ليتأمّب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات)". 


)١(‏ لم تتضح هذه الكلمة في المخطوطء فقدرتها آن تکون هکذا حسب السیاق. 
 )۲(‏ قواعد الاأحکام ۱: ۰۳۵۶ 
(۳) قواعد الاحکام ۱: ۳۵۲. 
(4) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۵۶ 
(5) قواعد الاحکام ۱: ۳۵۲. 
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یقال فیه : الأولى أن يعلّل لعدم أذان الصبح» بما ذكره رسول الله يك في 
فوله : (لبرجع قائمکم. ویوقظ نائمکم). وقد ترجم البيهقي علی ذلك : (باب 
ذکر المعاني التي یودُن لها بلالٌ بلیل)» فذكره” . 


۲ قوله بعد ذلك: (المثال الثاني: بخیّر المتوضی بین المرة 
والمرتین والثلاث وکذلك التخیر فی عُسلْ النجاسات). 


يقال فیه : حقيقة (التخییر): آن یْخیّر الشارع المکلف من آمور على 
السواء من غير أن يجب واحدٌ منها بفضيلة فى نفسه أو غير ذلك» كما فى 
كفارة اليمين وغيرها. 


والشیخ أَحذ (التخییر) في هذا الفصل بإزاء ما للمكلف أن يفعله» وما له 
أن ينتقل إلى غيره بمقتضى الأدلة؛ وقد يكون أحد الأمرين أو الأمور أفضل» 
وقد لا يكون. وأمثلته في هذا الفصلء أكثرها جار على ذلك» وبعضها 
(تخييرٌ) حقيقة. فتأمل الأمثلة» ورد کلاً لما یناسبه . 





(1) رواه البخاري: الأذان ‏ باب الأذان قبل الفجر ۱: ۶ (۵۹۱) ومسلم (واللفظ له): 
الصیام - باب بیان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر ۲: ۷۱۲ والبيهقي في 
سننه الکبری ۱: ۳۸۱ (في الباب نفسه الذي ذکره البلقيني أعلاه). 
وکلمة (قائمکم) في قوله و (لیرجعٌ قائمکم) منصوبة» مفعول (یرجع) وهذا الفعل 
يتعدى بنفسه إلى المفعول. وعليه جاء قول الله تعالى (فإن رَجََعَكَ الله إلى طائفة منهم) 
الآية. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم : ٠١5‏ وعمدة القاري ه: ١1١‏ وأفاد 
العيني في العمدة 4: 14 نقلاً عن الكرماني أنه يجوز فيه أيضاً رفع (قائمُكم). ومعنى 
(ليَرِجِعَ قائمكم) كما قال النووي في شرحه على مسلم: (أنه إنما يؤذّن بلیل ليُعلمكم 
بأن الفجر ليس ببعيد» فيردٌ القائمٌ المتهجد إلى راحته لينام غفوةٌ ليصبح نشيطاًء أو يوتر 
إن لم يكن أوترء أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى» أو نحو ذلك من 
مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح). 

() قواعد الاحکام :١‏ 0". 
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۳ - قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (والقصر أفضل. آي من 
الإتمام. والصوم فيما دون ثلاثة أيام أفضل)”"' . 

يقال فيه: ما ذكره من أفضلية الصوم فيما دون ثلاثة أيام وفيما بعدها 
على الأصح» فحکمه فیمن لا یتضرر بالصوم أما من يتضرر به فالفطر في 
حقه أفضل . 

4 قوله بعد ذلك: (فإن جمع التقديم بعرفة أولى» وجَمْع التأخير 
بمزدلفة أفضلء لأن رسول الله كه فَعَل ذلك)”" . 

يقال فيه : إنما جمع رسول الله يلل بعرفة تقديماً لأنه كان نازلاً» وإنما 
جمع بمزدلفة تأخيراً لأنه كان سائراً وقت الأولى. فهو غير (مسألة الجمع في 
السفر)ء ولا اختصاص لذلك بعرفة ولا بمزدلفة حتى يستثنى . 

0" قوله بعد ذلك: (المثال الثامن والعشرون: بُخيّر من ثبت له فسح 
عقدِء بين الفسخ والإمضاء. وفعلّه ما هو الأغبط للمفسوخ عليه» أفضل)”". 

يقال عليه: ما ادّعاه الشيخ من أن فعل ما هو الأغبط للمفسوخ عليه؛ 
أفضل» لا يحتاج إلى دليل. 


(۱) قواعد الأحكام :١‏ لاه". 

(؟) قواعد الأحكام ١‏ ۷. وحديث الجمع بعرفة ومزدلفة: رواه مسلم ۲: ۸۸١‏ (باب 
حجة النبي كَل) من حديث جابر بن عبد الله وا. وروى أيضاً حديث الجمع بمزدلفة 
من رواية أسامة بن زيد» وأبي أيوب الأنصاري» وعبد الله بن عمرء و أجمعين. 
صحیح مسلم ۲: ٩۳6‏ (باب الافاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة). 
وروى البخاري حديث الجمع بعرفة من رواية عبد الله بن عمر وِ#ا. وروى حديث 
الجمع بمزدلفة من رواية أسامة بن زيد وجا . ينظر: صحيح البخاري ؟: 0918 (باب 
الجمع بين الصلاتين بعرفة). و۲: ۰۰۱ (باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة). 

(۳) قواعد الاحکام ۱: ."5٠+‏ 
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وكذا ما ذكره في المثال الذي بعده من (أنَّ عفو الشفيع أفضل من 
الأخذ) المختاز تفصیل : وهو آنه ٍن خاف ضرر المشاركة» فالأخذ أفضل 
والا فالعفو . 

5" قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ اعتبرت المساکن بحال النسای 
والنفقاتٌ والکسوة" بحال [۳۲/ب] الرجال؟ قلنا : المرأة تتعیّر بالمسکن 
الخسیس الذي لا یناسب حالها لأنه مشامَدٌء بخلاف الکسوة والطعام فانهما 
لا يشامّدان في أغلب الأحوال» فکان ضررها بالمسکن الخسیس آأعظم)*. 

یقال فیه: ما ذکره الشیخ من اعتبار الکسوة بحال النساء(" هو 
الأصح. 

ولنا طريقة» أنه تعتبر حال الزوجين. 

وما ذکره من اعتبار المسکن بحالها» فيه طريقة أا أنه تح ال 


الزوجین . 


(1) في قواعد الاحکام ۱: ۳۰۲ (والتفقات والسکنی)؟ 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۲ 

(۳) کذا في المخطوط وهو غريب! وذلك لأن الشيخ ابن عبد السلام لم يذكر في نصه 
المنقول أعلاه أن الكسوة معتبرة بحال النساءء بل ذَّكّر أنها معتبرة بحال الرجال. 
فالظاهر أنه سَبْقْ لسان من البلقيني» وكأنه أراد أن يقول: (ما ذكره الشيخ من اعتبار 
الكسوة بحال الرجال) ‏ وهذا هو الذي يقصده البلقيني كما هو ظاهر من سياق الكلام 
- فسَبّق لسانه أثناء الإملاء فقال: (بحال النساء). والمسألة هي على ما ذكرها الشيخ 
ابن عبد السلام» من أن الکسوة معتبرة بحال الرجال» والسکنی معتبرة بحال النسای 
ففي آسنی المطالب في شرح روض الطالب للشیخ زکریا الأنصاري ۳: ۳۰ في 
الواجبات المتعلقة بنفقة الزوجة: (الاسکان لها. .۰.۰ فیلزمه لها مسکن لائق بها عادةً 
للضرورة إليه؛ وفارق النفقة والکسوءً حیث اعتبر بحال الزوج. ۰۰). 
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وقول الشیخ في الکسوة والطعام آنهما لا یشاهدان فی آغلب 
الاحوال إلى آخره» مُسلّمٌ في الطعام. وآما الکسوة فمشاهَد") کثیرا 
كالمسكن أو أكثر. ولك أن تُؤوّل كلام الشيخ. 

۷ قوله بعد ذلك فى الذى يجب على الفور: (كزكاة المعشرات عند 
التنقية والحفاف)”"' . 

یقال فیه : زكاة المعشرات تجب عند بدو صلاح الثمر واشتداد الحَبّء 
وانما الذي یتوقف علی التنقية والجفاف» وجوب الاخراج. وفرق بین 
(الوجوب) و(وجوب الاخراج). 

۸ - قوله بعد ذلك : (فان قیل: هلا وجب الحح علی الفور؟ فلنا : 
لكن المقصود منه : ثواب الآخرة» وهو متراخ)”" . 

يقال فيه: ما ذكره من الحكمة من وجوب الحج على التراخي» ينتقض 
بالصوم» فإن المقصود الأعظم منه ثواب الآخرة» وهو علی الفور. وینتقض 
أيضا بالصلاة التى ليس لها إلا وقتٌّ واحدٌ کالمغرب. 

۹ قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِمَ كررتم الحد إذا تخلل بين 
السرقتین؟؟ قلنا: لمّا علمنا آن الحد الأول لم يزجره حين أقدّم على 
الجريمة ثانياء جدّدنا عليه الحدّ إصلاحاً له بالزجر)””' . 

ما ذكره الشيخ من تكرير الحدّء فيه نظر؛ لأن الحدود يتبقى عليها ولو 


)١(‏ كلمة (مشامَدٌ) هکذا جاءت بالتذکیر في المخطوط. 

(۲) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۹6 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۳٩۲‏ وفیه : (قلنا: لا» لأن المقصود منه...). 

(5) في قواعد الأحكام :١‏ 68" (فإن قيل: لِم كرّرتم الح إذا تخلل بين الرَنيَيْن» والقطع 
إذا تخلل بين السرقتين. ..). 

(5) قواعد الأحكام :١‏ 758. 
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لم جر ا و ر ن با ن اتی ا ر ا 
موجَبهاء فلو لم يكن في الثانية شيء لکانت لا تقابل بها . 

"٠‏ - قوله بعد ذلك: (وكذلك تدخل (ديات الأطراف) في (دية النفس) 
إذا فاتت قبل الاندمال؛ لأن الجراحات قد صارت تقتلاً. ولو قتله أجنبي لزمه 
دیةٌ نفسه ووجب ديةٌ الأطراف على قاطعها. ولو قتله قاطع الأطراف فقد 
نص الشافعي على التداخل. وفيه إشكال من جهة أن السّراية قد انقطعت 
بالقتل. فأشبّه ما لو انقطعت بالاندمال. وقد خالف ابنْ سریج الشافعی» في 
ذلك» وهو متجه) . 

يقال عليه: بل المتجه ما نص عليه الشافعي ولي ؛ لأن الحال فيهما 
واحد» لم ينقطع حكم الجراحات الأولى لقيام سببهاء بخلاف الاندمالء 
ولأن الحق المجروح مضمون بالدية على الجارح المذكور فلا يتجدد لجراجه 
فان والصورة: إذا اتحد وَصْفا: الجرح والقتل في العمد والخطا؛ ]/٠١[‏ 
فإن أخطأ فالأصح لا تدخل . 

ويشهد للنصء أن لو تبرع في المرض المحُوف تبرعا”" منجزا» ثم سقط 
من سطح» فإنه يعتبر تبرعه من الثلّث نظراً إلى السبب الظاهر الذي كان يستمر 
لولا حصول الحادث. ولو سقط من سطح هناك حسبت"" الدیات کلها علی 
الخاطى» لأنه لم يتحد الحال في جاني النفس وجاني الجراحات. 

۱ - قوله بعد ذلك: (وقد أطلق بعض” أصحاب الشافعي ولي“ 





(۱) قواعد الأحكام :١‏ ۳۹۹. 

(؟) في المخطوط: (وتبرعا)؟ 

(۳) لم تتضح الكلمة بالمخطوط . والفقرة الأخيرة هذه غير واضحة. 

(4) في قواعد الأحكام ١‏ 4“ (بعض أكابر أصحاب الشافعي)» وأفاد المحققان أن كلمة 
(آکابر) ساقطة من بعض النسخ. 

(5) وضح الناسخ هنا في هامش المخطوط. المراد بهذا البعض. فقال: (هو ابن- 
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أنه يُستحب الخروج من الخلاف حیث وقع؛ أفضل من التورط فيه''". وليس 
الأمر كما أطلقهء بل الخلاف على أقسام: 


الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والجواز» فالخروج من الخلاف 
بالاجتناب أفضل . 


الثاني : آن یکون الخلاف في الاستحباب والایجاب. فالفعل أفضل . 

الثالث : آن یکون الخلاف في الشرعية» فالفعل أفضل کقراءة البسملة 
في الفاتحة)”" . 

اختار شيخنا ونه أنه لا يستحب الخروج من الخلاف إلا إذا قَرِي 
مدرگه» سواء كان في التحریم والجواز» آو في الاستحباب والایجاب. آو 
في غير ذلك. وأما إذا ضعف المُدرَك فلا يستحب الخروج من الخلاف 
مطلقا . 

67 قوله بعد ذلك: (وأما ما يدخله الشرط من العبادات» فالنذر قابل 
للتعلیق علی الشرائط مع اختلاف آنواع المنذورات)"۳. 


- آبي هربرق آطلقه في تعلیقه). انتهی. 
وابن أبي هريرة: هو الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي أحد 
أئمة الشافعية. تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وروى عنه الداقطني 
وغيره. وكان معظماً عند السلاطين فمن دونهم. مات ببغداد سنة خمس وأربعين 
وثلائمائة. وصنف (التعلیق الکبیر علی مختصر المزني). قال الإسنوي: وله تعليق آخر 
في مجلد ضخم. وهما قلیلا الوجود. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۱: ۰۱۲۷ 

)١(‏ كذا في المخطوط: (أنه يُستحب الخروج من الخلاف حيث وقعء أفضل من التورط 
فیه) وفي قواعد الاحکام :١‏ 9 (آن الخروج من الخلاف حیث وقع» أفضل من 
التورط فیه). 

(۲) قواعد الأحکام ۱: ۰.۳۹۹ 

(۳) قواعد الأحکام ۱: ۰۳۷۲ 
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يقال فيه: مراده بالشرط هنا: (التعلیق) على حد قول الشيخ في 
الفدية "۴: (باب الشرط في الطلاق). ففیه تجوز. 

وقد فرّق الأصحاب بین (التعلیق) و(الشرط) ومن نم قال في 
(الوسیط): ان الطلاق لا یقبل الشرط. ومراده آن یقول: طلقَْ بشرط کذا. 
ب (إنْ) أو إحدى أخواتهاء ک (ٍن دخلت الدار فأنت طالق). 

والشرط : التزام آمر لم یوجد في آمر وجد؛ على وجه مخصوص» ك 
(طلّقتٌ بشرط کذا). 

وآبواب الشريعة أربعة أقسام: 

ما یقبل الشرط والتعلیق. وما لا یقبلها . 

وما یقبل الشرط دون التعلیق. وعکسه. 

وليس هذا موضع بیانها . 

وقوله: (فالنذر قابل للتعلیق علی الشرط): آراد بالشرط : (الصفات). 

۲۳ - قوله بعد ذلك: (ولو شرّط المَحرم. التحلل؛ ففي صحة الشرط 
خلاف) . 

يقال فيه: لا يناظر ما ذكره. والذي يناظره: (إن كان زيدٌ مُحرماًء فقد 
أحرمتٌ) . 

۶ - قوله بعد ذلك : (وأما ما لا یقبل التعلیق علی الشرط. فکالصوم 
والصلاة الواجبين بأصل الشرع) . 
(1) لم تتضح الكلمة في المخطوط . 


(۲) قواعد الأحکام ۱: ۳۷۲. 
(۳) قواعد الأحکام ۱: ۳۷۲. 
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يقال فيه: أراد بالشرط : (الصفة). 

ويستثنى من الصلاة» ما لو جّهل حال إمامهء فقال: (إِنْ قَصَرء قَصَرتٌء 
وإلا أتممت). 

وجاء: إذا اختلط موتی المسلمین بموتی الکفار» وضْلّي علی واحلٍ 
واحدٍء فانه یقول : (اصلّي علیه ٍن کان مسلما). 

ویستثنی من الصوم. ما ذا نوی لبلة الثلائین من رمضان» صوم غدٍ إن 
كان من رمضان. 

۰۵ - قوله بعد ذلك: (ومن الطاعات ما بعتبر بوقت فعله لا بوقت 
وجوبه› كطهارة الصلاة)”" . 

يقال فيه: يستثنى من طهارة الصلاةء ما لو وَمَّب الماء في الوقت» أو 
باعه فيه» فإنه يتقضي ما دام الماء باقياً. فقد اعتبرناه بوقت وجوبه. 

وكذلك الطهارة التي لا تتقدم على الوقت» في صورة: ما إذا جر 
السَّلِسٌ والمستحاضةٌ [4+/ب] حتى جُنَّ» أو حاضت بعد مضي قدر الطهارة 
والصلاق فإنه تلزم تلك الفريضة على المذهب. فقد اعتبرنا وقت وجوبها لا 
وقت فعلهاء إلا أن هذا لا يقع الفعل فيه إلا بعد انقضاء المانع الحادث. 

6 956 36 
[فصل فيما يفوت من المصالح] 

۲ - قوله في فصل ما يفوت من المصالح: (والنسيان غالب على 
الإنسان)0"' . 

يقال فيه: ما ذكره من أن النسيان غالب على الإنسان» ممنوع» بل 


(۱) قواعد الاحکام ۱: ۰۳۷۲ 
(۲) قواعد الاحکام ۲: ۵. 





الفوائج الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





فمن نسي الماء في رحله وتيمم» فانه يَقضي» لژن النسیان ناد آو لانه 
مقصّر بالنسيان. ولو كان غالباً لم يكن مقصّراً. 

وفي بعض النسخ: (والنسيان غالبٌ للإنسان). 

7" - قوله بعد ذلك فيما لا يقبل التدارك: (وإسكان”'' من يجب 
(سکانه من الزوجات والاباء والأمهات. ٩۳۱۰۰‏ لا یقبل التدارك)۳. 

یقال فیه : ما ذکره من الاسکان صحيح» لأنه |ٍمتاغ فیسقط بالفوات. 

۸ - قوله بعد ذلك : (وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الّه تعالی 
آو حقوق عباده. کالصلاة والزکاة والدیون ونفقات الزوجات» وجب تدا رکه 
على الفور إن كان واجبا علی الفور. وان کان علی التراخي فهو باق على 


تیف 


ما ذکره في (الواجب على الفور) أنه يجب قضاؤه على الفورء محلّه 
حيث كان عاصياً بالفوات. 


)١(‏ معطوف على قوله قبله: (فإن كان مما لا يقبل التدارك كالجهادٍ والجمعات... 


وإسكان...). 
(؟) هنا کلمة غیر واضحة في المخطوط ولا توجد أيضاً في المطبوع من قواعد الأحكام 
۲ ۵. 


(۳) قواعد الاحکام ۲: ۰. وأصل النص فيه هکذا: (فان کان مما لا یقبل التدارك کالجهاد 
والجمعات وصلاة الکسوف والرواتب. .. وصلاة الجنازة. .۰۰ وإسكان من يجب 
إسكانه من الزوجات والآباء الات والرقیق. والانفاق على الآباء والأمهات 
والبنين والبنات» سقط وجوبه). 

(4) قواعد الحکام ۲: ۵. 








فصل في مناسبة العلل لأحكامها 


وما ذكره من أن (قضاء الواجب على التراخي) باق على تراخيه» ينتقض 


و وله ولي 
5 وه 5و2 


[فصل في مناسبة العلل لاحکامها] 

۹ قوله فى فصل فى مناسبة العلل لأحكامها : 

(إذ كيف ينايب خروج المنی من الفرج» أو یلاح أحد الفرجین في 
الآخر. أو خروج الحيض أو النفاس : لغسل جميع البدن. 

وكذلك لا مناسبة بين المس واللمس وخروج الخارج من أحد السبیلین : 
لإيجاب تطهير الأعضاء الأربعة مع العفو عن النجاسة محل الخروج. ولا 
للمسح على العمائم والعصائب والجبائر والخفاف. 

وكذلك لا مناسبة لأسباب الحدث الأصغر والأكبر: لإيجاب مسح 
الوجه والیدین بالتراب» بل ذلك تعبدٌ من رب الأرباب ومالك الرقاب)۳؟. 


یقال فیه: خروج المني مناسب لعُسل جمیع البدن وکان القیاس في 
الحدث الأصغرء تعميمَ کل البدن بناء علی آن الحدث عم جميع البدن» 
فلما حُفّف إلى عُسل الاعضاء الأربع کان فیها مناسبة من جهة آن للبدن 
أعالي وأسافل وآواسط فوجب شيء من آعلاه وهو (الوجه والرآس)» 
وشيء من أسفل وهو (الرّجلين)» وشيء من أوسطه وهو (اليدين)”". 


(۱) قواعد الأحكام ؟١:‏ ۸-۷. 

(؟) قوله (وهو اليدين) وهكذا قبله: (وهو الرّجلين) كذا وردتا في المخطوط. وظاهر سياق 
الكلام يقتضي أن يكونا بالرفع أي (وهو اليدان)» (وهو الرّجلان)» لكن يبدو أنهما 
جاءا مجرورين بتقدير كلمة (عَسل) قبلهماء أي: (وهو غسل اليدين) وكذلك (وهو 
غسل الرّجلين)» والله أعلم. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


وفي اختصاص مسح الوجه والیدین بالتراب مناسبة» من جهة آن 
الرجلین ملازمان للتراب غالبا - وال رس مستور [1/۳۰] عنه - فلا یناسب 
مسحهما بالتراب ذا کان یتراکم علیهما فتجتمع الأوساخ بخلاف الوجه 
والیدین . 

6 96 96 
[فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر] 

۰ - قوله بعد ذلك فى فصل ما يتدارك إذا فات: 

(الضابط آن اختلال الشرائط والأرکان |ذا وقع لضرورة آو حاجة فان 
لم یختص وجوبه بالصلاة ك (السّتر)؛ فان کان في قوم یعمّهم المري؛ فلا 
قضاء عليه لما فيه من المشقة) . 

يقال فيه: إنما ذكر (الأركان) توطئة لقوله بعدٌ: (فإنْ أمرناه بإتمام الركوع 
والسجود ولم يَقض على الأصحح) إلى آخره”". وإلا فاختلال الركن مُبطل 
موجب للقضاء. 

وما ذكره في (الستر) من أنه إن كان في قوم يعمّهم العري» فلا قضاءء 
طريقةٌ . 

"0١‏ قوله فى الفصل المذكور: (وقال أهل الظاهر وبعض العلماء: 
من تعمد ترك الصلاة أو الصيام» لم يلزمه القضاءء لأن القضاء وَرَدَ في 


(۱) قواعد الأحكام ؟: 4. 
(۲) قواعد الأحكام 7: 4. 








فصل فيما يُتدارك إذا فات بعذر 


الناسي والنائم وهما معذوران» وليس المتعمد في معنى المعذور. ولما 
قالوه وجه حسن) إلى ره 


يقال علیه : ما ذکره عن أهل الظاهر وغیرهم وقوله ۳ یلزم علیه : أنه إذا 
آفد الحج عمداً بالجماع؛ لا یقضیه؛ هو خلاف الاجماع"۳. 


ويرد عليه أيضاًء ما رواه أبو هريرة ليه عن النبي ية في قوله: (من 
ذرَعه القىء فلا قضاء عليه» ومن استقاء عامداً فليقض). رواه آبو داود وغيره 


بإسناد صحیح"* . 


.٠١ قواعد الأحكام ؟:‎ )١( 

)۲( لفظ (وقوله) يبدو أنه إشارة إلى قول الشيخ ابن عبد السلام ‏ بعد إيراد قول أهل الظاهر 
وغیرهم -: (ولما قالوه وجه حسن) فکآن المعنی: آن ما ذکره الشیخ من قول أهل 
الظاهر وغیرهم. ثم ما ذکره في توجیهه بقوله (ولما قالوه وجه حسن): کل ذلك يلزم 
علیه . . . الخ. 

(۳) کذا في المخطوط. ومقتضی السیاق آن یقال: (وهو خلاف الاجماع). 

(4) رواه آبو داود: الصوم - باب الصائم يستقيء عامداً ۲: ۳۱۰ (۲۳۸۰) من حدیث آبي 
هريرة َه بلفظ (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاءء وان استقاء فلیقض). 
ورواه آخرون بألفاظ قريبة» فرواه الترمذي: الصوم ‏ باب ما جاء فيمن استقاء عمداً 
۳ ۹۸ (۷۲۰) بلفظ (من ذرعه القيء فلیس علیه قضاء. ومن استقاء عمداً فلیقض)؛ 
واين ماجه : الصیام - باب ما جاء في الصائم يقيء ۱ ۳۰ (۱۱۷۲۰) بلفظ : (من ذرعه 
القيء فلا قضاء علیه. ومن استقاء فعلیه القضاء). والدارقطني ۲: ۱۸6 بلفظ : (من 
استقاء عامدا فعلیه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء علیه). وبنحو ذلك آخرجه ابن 
خزيمة ۳: ۲۳۰ واین حبان ۸: ۲۸۵ والحاکم ۱ .۵۸٩‏ 
آما ما قاله البلقيني فیما یتعلق بصحة ٍسناده» فهو کذلك عند بعض العلماء فقد قال 
الحاکم بعد تخریجه: (صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه)؛ كما سبق أن ابن 
خزيمة وابن حبان آخرجاه في صحبحیهما . وقال الدارقطنيي: (رواته ثقات کلهم). 
ولکن بعض الحفاظ الآخرین ضُفوا هذا الحدیث کما قاله البيهقي في سننه الکبری 
4: ۹ ونقل قول آبي داود: سمعت أحمد بن حنبل : یقول ليس من ذا شيء. (قال- 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





وقول الشيخ في تقرير القول المذکور": (آن الصلاة لیست عقوبة من 
العقوبات حتى يقال: إذا وجبت على المعذور» فوجوبها على هذا" أولىء 
لأن الصلاة إكرام من الله تعالى للعبيد)» إلى قوله: (فلا يستقيم مع هذا أن 
يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة والتقريب» كان العاصي الذي لا عذر له 
آولی با لاکرام والتقریب!)۳. 


یقال علیه: لیس هذا من باب الاکرام للمتعمّد التر**» بل هذا من باب 
استیفاء ما في ذمته من العبادة» وهو مَلُومٌّ بالترك. ونظیره: ٍیجاب جزاء الصید 
على المتعمّد مع قوله تعالی : ول موه [الماندة: ۰]40 وقد تقدم نظیر هذا 


فی الکفارات. 





= الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ) کما في نصب الراية ۲: ۰44۸ وقال 
الترمذي: (حدیث آبي هربرة حدیث حسن غریب. ۰. وقال محمد (يعني البخاري): لا 
آراه محفوظا). ثم قال الترمذي: (وقد رُوي هذا الحدیث من غير وجه عن أبي هريرة 
عن النبي بء ولا یصح اسناده). ونقل العيني في عمدة القاري ۱۱: ۳۵ عن ابن 
بطال: (تفرد به عیسی (أي عيسى بن يونس أحد رواته)» وهو ثقة إلا أن أهل الحديث 
آنکروه علیی ووهم عندهم فیه). وینظر نصب الراية ۲: 44۸ وفتح الباري 4 : ۱۷۰ 
وعمدة القاري ۱۱: ۳۵. 
ومع ضعف الحدیث عند هولاء. فقد اتفق آمل العلم علی العمل به کما قاله الترمذي. 
وقال العيني في عمدة القاري ۱۱: ۳۰ (وقد قام الاجماع علی آن من ذرعه القيء لا 
قضاء علیه ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الاستقاء مفطر). 

(۱) وهو عدم وجوب قضاء الصلاة علی من یتعمّد ترکها . 

(۷) آي: على هذا المتعمّد. والذي في قواعد الاحکام ۲: ۱۰: (فوجوبها على غیره 
أولى). 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۰۱۱-۱۰ 

(4) في المخطوط : (الکرام المتعمد الترك). والصواب ما تم |ثباته أعلاه. 








فصل في المشاق الموجبة للتخفیفات الشرعي 


[فصل في بیان تخفیفات الشرع] 

۲ قوله آول الفصل المعقود لبیان تخفیفات الشرع: 

(ومي آنواع» منها: (تخفیف الاسقاط) کاسقاط الجمعات والصوم 
والحج والعمرة بأعذار معروفات)"؟. 

يقال فيه : إسقاط الجمعات والصوم ممكن. 

وأما إسقاط الحج والعمرة بالعذر فلا يتصور. فإن أريد بالعذر: (عدم 

لو 24 ملد 
[فصل في المشاق الموجبة للتخفیفات الشرعیة] 

۳ - قوله فی الفصل المعقود للمشاق الموجبة للتخفیفات الشرعية : 

(المشاق ضربان: آأحدهما : مشقة لا تنفك العبادة عنها» كمشقة الوضوء 
والغسل في شدة السّبرات)۳. 

ينه فيه على أن (السّبّرات) بفتح السين المهملة والباء الموخدة هي 


ر شفع كوت اليا مثل (تَمرة وتمرات). والسیرة: شدة 
610 
البرد 


.۱۲ :۲ قواعد الأحکام‎ )١( 

)۲( قواعد الاحکام ۲ : ۱۳. وجاءت کلمة (السَبُرات) مضبوطة في المخطوط بفتح السین 
والباء. 

(۳) ینظر فیض القدیر ۳: ۳۰۷ وفسرت بشدة البرد في الصباح ففي المصباح المنیر ۱: 
۳ (السبُرة: الضحوة الباردة). وفي تاج العروس ۱۱: 1۸٩‏ «والسّبرة. .. : الغداة 
الباردة. وقيل: هي ما بين السحر إلى الصباح. وقيل ما بين غدوة إلى طلوع الشمس. 


e‏ یر نردم که 
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ومقصود الشيخ اتباع لفظ الحدیث» فإنه ورد في الحديث ذكر (إسباغ 
الوضوء في السبُرات). 

۶ قوله فيه آیضاً في آثناء النوع الثالث: مشاق واقعة [۳۰/ب] بین 
ماتین المشقتین. آعني: المشقة العظيمة التي مثْلّها بالخوف علی النفوس 
والأأطراف؛ والمشقة الخفيفة التي مها بادنی وجع في آصبع : 

وق تفای پیت رم سيت ل تدر من ااا ققد رقف 
فيهاء وقد يرجح بعضها بأمر خارج عنهاء وذلك كابتلاع الريق في الصوم» 
وابتلاع غبار الطريق)ء إلى آخره". 

يقال فيه: الذي يظهر أن ابتلاع الريق من المشاق التي لا تنفك العبادة 
عنها . 

65 قوله بعد ذلك: (ولا تختص المشاق بالعبادات بل تجري في 
المعاملات. مثاله : الغرر في البیوع» وهو أيضاً ثلاثة أقسام: 

آحدها: یعسّر اجتنابه. کبیع الفستق والبندق والرمان والبطیخ في 
قشوره. فیعفی عنه. 

القسم الثاني : ما لا یعسر اجتنابه» فلا یعفی عنه . 

القسم الثالث : ما یقع بین الرتبتین» وفیه اختلاف) الی آخره"۳. 

يقال افيه أل فسا رابعا وهو فا نیتخلر اجتایه» كرؤية امن التجدار 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ؟: ١75‏ من حديث جبير بن مطعم قال: قال النبي 
ية : «المشي على الأقدام إلى الجمعات كفاراتٌ للذنوب» وإسباغ الوضوء في 
السَّبّراتَ» وانتظارٌ الصلاة بعد الصلوات» ورواه أيضاً من أحاديث صحابة آخرين» وفي 
آسانیده کلها کلامٌ. ینظر مجمع الزواند ۱: ٩۱‏ و۲۳۷ و۲: ۳۰ و۷: ۰۱۷۸ 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۱6. 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۱۵ -۱۰. 








فصل في المشاقٌ الموجبة للتخفيفات الشرعي 


وأصل الشجرة وما جری مجراهما فیعفی عنه قطعاً ولكنه يوجد العفو عنه 
من العفو عما يعسر اجتنابه ‏ من باب آولی. 


5 قوله: (فأما الصلاة» فيّنتقل فيها القائم إلى القعودء بالمرض 
الذي بشوّش علیه). إلى قوله: (واشترط في الانتقال من القعود إلى 
الاضطجاعء عذرٌ أشقٌ من عذر الانتقال من القيام إلى القعود. لأن 
الاضطجاع منافي لتعظيم العبادات ولاسيما والمصلي مناج لربه» وقد قال 
: (آنا جلیس من ذكرني»۳. 


يقال عليه: ما ذكره من أنه يشترط في الانتقال من القعود إلى 
الاضطجاع عذرٌ أشقٌ من عذر الانتقال من القيام إلى القعود. ممنوع لأن 
رسول الله اة لم یفرّق بین الاستطاعتین في قوله ككلله: (صلّ قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب”". 

فمن عجز عن القعود لصداع برأسه لا يشترط أن يكون ذلك في حقه 
أشقٌّ من كَسْر الرّجل المانع من القيام» بل لو كان الصداع المانعٌ من القعود 
أخفٌ من كسْر الرّجل المانع من القيام» جاز له أن ينتقل إلى الاضطجاع . 


)١(‏ قواعدالأحكام ؟: .١5‏ وحديث (أنا جليس من ذكرني) رواه ابن أبي شيبة في 
المصنف «واللفظ له) ۱: ۱۰۸ و۷: ۷۳ وأحمد بن حنبل في الزهد ص 1۸ والبيهقي 
في شعب الإيمان ۱ ٤‏ عن كعب الأحبار قال: قال موسى ##: أي رب أقريبٌ 
أنت فأناجيك أم بعيدٌ فأناديك؟ قال: يا موسى أنا جليس من ذكرني. . . الحديث. 
وطرقه ضعيفة کما في آسنی المطالب لمحمد بن درویش البيروتي ص ۹۲. ویشهد له 
حديث ابي هريرة ڪي عن النبي بي قال الله 5َ: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 
شفتاه. أورده البخاري معلّقاً ٩‏ : ۲۷۳۲ ورواه أحمد ۲: ۲۵۱ و۲: 04۰ وابن ماجه 
۲ 5 وينظر تغليق التعلیق ۳٠٦۲ :٥‏ 

00( صحيح البخاري: أبواب تقصير الصلاة ‏ باب إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب ١‏ : 
)٠١5( ”5‏ من حديث عمران بن حصين 5ك . 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


وقوله: (لأن الاضطجاع منافي لتعظيم العبادات). 

قلت: لكنه بإذن الشرع ليس بمنافي. 

قوله: (وقد قال اله یل : (آنا جلیس من ذكرني). 

قلنا: وقد قال اه 3 یمدح عباده: ان کت له تما وود ول 
جیهم » (آل عمران: ۱۹۱]. ولولا الاذنْ لمّا کان لنا آن نفعل ذلك . 

وکذلك نداء الملك العظیم من الادمیین باسمه منافی للتعظیم عادة. 
وما أذن الله يله لعباده آن یناذوه ویدعُوه باسمه في قوله : (یا الک کان لهم 
ذلك» ولو لم یآذن فیه 2 ما اجتَراً أحدٌ على ذلك. 

۷ - قوله بعد ذلك : (وآما [1/83] الصوم فالأعذار فيه خفيفة» 
کالسفر» والمرض الذي یشقّ الصوم معه كمشقة الصوم علی المسافر)*. 

يقال عليه: مفسدة”' المرض بأن يشْقٌّ الصوم معه كمشقة الصوم على 
المسافر: ما بَيّن”"؛ لكن على ما سيذكره في ضوابط مشاقٌّ العبادات» من 
أن مشقة كل عبادة تضبط بأدنی المشاق المعتبرة في تلك العبادة. وسيأتي 


ها 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۱۰. 

(۲) کلمة (مفسدة) هکذا جاءت في المخطوط . والذي یظهر آنها سهو قلی والصواب آن 
تکون هي کلمة (مشقة) بدلاً من (مفسدة) اذ کلام الشیخ ابن عبد السلام هنا: عن 
المشاق» لا عن المفاسد. والذي یوکُد هذا ما قاله الشیخ ابن عبد السلام في قواعد 
الاحکام ۲: ۲۰: (وآما المرض المبیح للفطر فينبغي آن تعتبر مشقته بمشقة الصیام 
في السفر) . 

(۳) آي: آن مشقة المرض هذه في حق الصائم لم یبین الشیخ این عبد السلام معیارها 
الذي یعرف به آنها متی تکون مثل مشقة السفر حتی یباح بها الفطر للمریض. لکنها 
يمكن أن تقدر بناء علی ما یذکره عموماً في ضوابط مشاق العبادات من آن مشقة کل 
عبادة تضبط بأدنی المشاق المعتبرة في تلك العبادة. 








فصل في المشاقٌ الموجبة للتخفيفات الشرعي 


ثم إنه لا يعتبر ذف فى الفظر ال وال ى ر ال ف" 
بها» ولکن السفر لمّا کان مظن لمشقق طرد الباب فيه طرداً اا 


والأصح في المرض المبيح للفطر ما ذكره الأصحاب في المرض المبیح 

قوله بعد ذلك: (ويدل على إباحة التيمم): يريد: التيمم في صورٍ 
ذكرهاء وهى أن يقال: 

(الشّين إذا كان في عضو باطن لم يكن عذراً. وإن كان في ظاهر ففيه 
خلاف. والمختار الإباحة بهذه الأعذارء فنقول: جوّز الشافعي وه فيها 
التيمم بمشاق خفيفة دون هذه المشاق» أحدها”": إذا بيع الماء منه بأكثر من 
من المثل» بشيء حقیر یسیر» فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن ضرر العبن 
بدانق دون ضرر المشقة بظهور الثّین وابطاء الیّره وشدة الضْتی)*۳. 

يقال عليه : لما كان ضرر العَبّن بدانتي يعم المكلفين» اعثبر کون غیره: 
من المشاق الخاصة كظهور الشَّين؛ لأن الشارع إنما يخاطب العموم بالأمر 
الذي لا يشقٌ أصلاء لعموم ضرره لو وقع. وكذا القول في باقي الصور. 


)١(‏ يظهر من رسم هذه الكلمة في المخطوط أنها : (الغرض)؟. لكن الذي يبدو من السياق 
أن تكون هي كلمة (مرض)» لأن التقابل هنا بين (المرض) و(السفر)ء وهذا ما تقوّيه 
عبارة الشيخ ابن عبد السلام التي قلت في الهامش ش قبل قليل» في مشقة المرض 
المبيحة للفطر. 

(۲) کلمة (آحدها) مصوبة من قواعد الاحکام ۲: ۱۷ وقد جاءت في المخطوط علی 
صورة: (لا حد لها) 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۱۷. هذا النص بکامله غیر واضح وعبارة الشیخ ابن عبد السلام 
التي جاءت في قواعد الاحکام؛ هي أنه ذكر أن التيمم جوّزه الشافعي كله تارةً بأعذار 
خفيفة» ومنعه تارة بأعذار أثقل منها. ثم ذكر الشيخ أربع رتب من الأعذار عند 
الشافعي المبيحة للتيمم» فقال في (الرتبة الرابعة): (خوف الشين» إن كان باطيا لم- 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


48 قوله بعد ذلك: (ونظير هذا التشديد”'' ما ذكره الشافعى ومالك 
في أن التحلل من الحج مختص بحصر العدق وقد خولفا في ذلك. لأن 
الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالأعذار)”” . 


يقال فيه: لقائل أن يقول محتجاً لمالك والشافعى رحمهما الله تعالى: أن 
الاية نزلت في حصر الاعدای والأصل بقاء العبادة: على”" أنه لا يجوز 


الخروج منها. وجوارٌ التحلل بحصر الأعذار””*' يحتاج إلى دليل. وليس هذا 
من باب قصر العام علی سببه ‏ بل من باب الا حتیاط للعبادات . 


۰ - قوله بعد ذلك: (فان قیل: ان قوله: إن حيرم [البقرة: ]٩١‏ 
الایف نزلت في الحديبية» ولم يكن إحصارٌ عذرء وإنما كان إحصارَ عدو. 
قلنا : إذا دلت على إحصار العذر كانت دلالتها على |حصار الأعداء آولی 


= يكن عذراًء وإن كان ظاهرإ ففيه خلاف. والمختار الإباحة بهذه الأعذار كلها (أي 
المذكورة في الرتب الأربع) كما ذكرناه في إباحة الفطر في الصوم. ٠...‏ ويدل على 
ذلك صورٌ جَوّز الشافعي فيها التيمم بمشاقٌ خفيفة دون هذه المشاقٌ: أحدها: إذا بيع 
الماء منه بأكثر من ثمن المثل» بشيء حقيرٍ يسيرء فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن 
ضرر العَبْن بدانتي دون ضرر المشقة بظهور امین وإبطاء البّرء وشدة الصَّنَى). انتهى 
النص من قواعد الاحکام ۲: ۱۷. 

() آي: (في باب التیمم) کما قواعد الاحکام 9 

(۲) قواعد الاأحکام ۲: ۱۸. 

(۳) أي: یحتج لمالك والشافعي علی آنه لا یجوز الخروج من النّسك الا بعذر الاحصار 
بالعدو» لأن الأصل بقاء العبادة» والآية نزلت في سبب خاص وهو الاحصار بالعدو؛ 
فلا يصح تعميمها على باقي الأعذار الأخرى. 

(4) كلمة (الأعذار) جاءت في المخطوط بلفظ : (الأعداء). والظاهر أنها خطأء والصواب 
كلمة (الأعذار). والمعنی: آن الاية نزلت في التحلل بحصر الأعداء» ومو عذر 
خاص. فتعمیم الاية على جواز التحلل بجميع الأعذار الأخرى سوى حصر الأعداء ‏ 
كما يريده الشيخ ابن عبد السلام ‏ يحتاج إلى دليل. . . 








فصل في المشاقٌّ الموجبة للتخفيفات الشرعي 


فنزلت لتدل على اخضان العذر بمنطوقها وعلی احصار العدو بمفهومها 
فتناولت الأمرین جمیعاٌ)۳؟. 


يقال عليه: محل ما ذكره |ذا قلنا: ن الاحصار موضوع لحصر 
الأعذار. آما |ٍذا قلنا : انه موضوع لحصر العذار وحصر الاأعداء فالاية دالة 
على إحصار العدرٌ بمنطوقهاء وهذا أرجحء. لأن الحصر بالأعداء محل 
السببء فلا بنّ أن تتناوله الآية بمنطوقهاء إذ محل السبب داخل اتفاقاً . 


۱ - قوله بعد ذلك : (والذي ذگر مالك والشافنعي لا نظير له في 
الشريعة السمحةء الذي" قال الله تعالی فیها : رما جع مکی لین 
حر [الحج: ۷۸ . 

يقال علي لو كان الج 17د بالأعذار معتبراًء لما قال ئلا 
لضُباعة : (واشترطي أن مَحِلَّي حيث حب حبستنی)* إذ لو كان معتبراً ما احتيج 
إلى اشتراطه 





(۱) قواعد الاحکام ۲ ۸. وقوله: (قلنا: إذا دلت على إحصار العذر. . .) إلى قوله: 
(وعلی |حصار العدو بمفهومها) هذه العبارة هکذا جاءت في المخطوط» ولکن نصها 
في قواعد الأحكام ۲: ۸ بعکسها تماماً وهي: (قلنا: إذا دلّت على إحصار العدوٌء 
كانت دلالتها على إحصار العذر أولى» فنزلت لتدل علی احصار العدو بمنطوقها 
وعلى إحصار العذر بمفهومها) ويظهر من تعليق البلقيني أن صواب العبارة هي كما 
جاءت في قواعد الأحكام. والله أعلم. 

(۲) مکذا في المخطوط : (الذي). وفي قواعد الأحکام ۲: :۱٩‏ (التي). 

(۳) قواعد الأحكام 7: .١9‏ 

(4) صحیح البخاري: النکاح - باب الأکفاء في الدین ۵ : ۱۹۷۵ (4۸۰۱) وصحیح مسلم : 
ل فا ۷ کلاهما من 
حدیث عائشة با ياء واللفظ لمسلم. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


فإن قيل : فائدة اشتراطه عدم وجوب الهدي. قلنا: لو كان كذلك» لبينه 


فإن قيل: الآية دلت على وجوب الهدي على المُحصّرء فلم يُحتج إلى 
بيان. قلنا: ليس في الآية ولا في الحديث ما يدل على سقوط الهدي 
بالشرط . 

۲ - قوله بعد ذلك في ضبط الطلب في التيممم: (قالوا: بل يطلبه من 
مكانٍ لو استغاث منه برفقته. لَأَغانُوه. مع ما هم عليه من آشفالهم)(. 

يقال فيه: هذا طریق الامام» والغزالي» وهي خلاف نصه في البويطي. 

"٠‏ قوله بعد ذلك: (والأولى فى ضوابط مشاقٌ العبادات» أن تُضبط 
مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة» فإن كانت مثلّها أو 
آزید ڈ ثبتت الرخصة بينهماء ولن يُعلم التماثل إلا بالزيادة» إذ ليس في قدرة 
الیش الا على تساوي المشاق). إلى أن قال: (مثال ذلك: أن التأذي 
بالقمل مبيحٌ للحلق في حق الناسك. فينبغي آن یعتبر تأذْیه بالأمراض بمثل 
يمه مشقة القمل)"۳". 

يقال فيه: حاصل ما ذكره» أنه إذا كان هناك مشقةٌ معتبرة بنط من 
الشارع» فیعتبر غیرها من المشاق بها؛ فان ساواها و زاد علیها» اعثبر» وان 
کان دونها فلا . 

ورده شیخنا وله بأن ظاهر الاية يقتضي اعتبار مطلق الاذی لا بقید کونه 
مثل أذى القَمْل؛ فلو كان دونه اعت لظاهر الاية . 





.۱۹ :۲ قواعد الأحکام‎ )١( 
.۲۰ :۲ قواعد الاحکام‎ )۲( 








فصل في المشاق الموجبة للتخفیفات الشرعي 


6 - قوله بعد ذلك : (ومنها التأّذي بالریاح الباردة في الليلة 
المظا 5 

يقال فيه : قيد (المُظلمة) غير معتبر» ولا فرق بين الظلمة وغيرها فيما 
ذكره. 

ه ‏ قوله بعد ذلك: (ولا يُنَهَى الحاكمٌ الغضبان عن الحکم بما هو 
معلوم له إذ لا حاجة به إلى النظر فيه. 


مثاله: أن يدعي إنسان على إنسان بدرهم معلوم» فينكره» فلا یکره 
للحاكم الحكم بينهما مع غضبه إذ لا يحتاج الحاكم في هذه المسألة إلى 
نظر واعتبار)”" . 


قال شيخنا”": فيما ذكره الشيخ نظرء والأقرب كراهة الحكم في حال 
الغفتب مطلقا» لأنه قد يؤدّيه الغضب فيما هو معلوم له. أن يَحكم على غير 
المحکوم علیه. والشيخ أَحَذ في ذلك النظر الاجتهادي فقال ما قال. ونحن 
نقول : المعتبر کون الغضب مظنة لعدم الضبط مطلقاً . 

۹ - قوله بعد ذلك: (لو آسلم في شيء وَصَفْه بصفات. لکل واحدٍ 
منها“ رتب عالية ورتبٍ دانية ومتوسطة. فانه یُحمل علی آدناهن. 

نهلا قلتم بالحمل ههنا علی آدنی رتب المشاق لعسر ضبط زتب [1/۲۷] 
المشاق الزائدة علی آدناهن . 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۱. 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۱. 

(۳) أي: البلقيني. وکلمة (الشیخ) في الجملة التالية: یراد به : الشیخ ابن عبد السلام. 

(4) آشار الناسخ لی اختلاف نسخ الکتاب في کلمة (منها فوضع عليها علامة (؟) ثم 
کتب آمامها في هامش المخطوط : (منهن) مع وضع العلامة نفسها (۲). 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


قلنا: لا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه 
المشاق مع خفتها). 

يقال عليه: الأولى أن يقال فى الجواب: التکالیف فی آنفسها شا 
لاشتقاقها من الکلفة. فلو اعتبرث آدنی المشاق تعظّلت التكاليف 7 ° 
یعکر علی الاأصل بالبطلان . 

6 35 96 
[فصل في الاحتياط لجلب المصالح] 

۷ - قوله في فصل في الاحتیاط لجلب المصالح : 

(وإن ضَكَّء أطلّى واحدة أو اثنتين» فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع» 

و . ع 2 
فيطلق طلقة على نفي الطلقة الثانیة!۳ بأن يقول: إن لم [أكن] طلقتها”' فهي 
طالق؛ حتى لا تقع عليه طلقتان)* . 

ما ذكره الشيخ لا يتعيّن طريقاً في بقاء النكاح مع الورع» لأن له طريقاً 
آخر» وهو أن يراجع . 


فإن قيل : فائدة ما ذكره الشيخ» في المحّل. قلنا: ولا يتعين ذلك» لأن 
له حينئذ أن يطلّق بكلمة الثلاث. 


۸ قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة: 





)١(‏ قواعد الأحكام ؟: ١١‏ والنص المنقول هنا مختصر. 

(۲) هنا کلمات لم تتضح في المخطوط ويظهر من صورتها أنها: (قيد المقاصد سوال)؟ 

(۳) في قواعد الأحکام ۲: 6 (فلیطلق طلقة معلقة علی نفي الطلقة الثانية). 

(8) سقط لفظ (أكن) من كلام الشيخ ابن عبد السلام في المخطوط» فتمت زیادته من أصل 
کلامه في قواعد الاأحکام ۲: ۲. 

(2) قواعد الأحکام ۲: ۲4. 








فصل في الاحتياط لجلب المصالح 


آحدها : آن من نسي صلاءً من خمس لا یعرف عینها. فانه یلزمه البناء على 
الیقین احتیاطاً تحصیل مصلحة الواجب)؟) إلى غير ذلك من الأمثلة. 

يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة» فيه نظر؛ لأنه ليس له إلا جهة واحدة 
وهو الإيجاب. 

وما دارت فيه سس وساب والندب ولیس له جهة الا 
الایجاب: الا ها سحت علي , 

4 قوله بعد ذلك: (وكذلك لو تعارضت شهادتان في كفر الميت 
اسلاق فإنا تفله‌ونکنه) ۳ : 


(۱) نص هذا المثال لم يأت هكذا في قواعد الاحکام ۲: ۲۵ بل فیه: (آن من نسي صلاء 
من خمس لا یعرف عيئّهاء فانه يلزمه الخمسء لیتوسّل بالاربع إلى تحصيل الواجبة). 
آما جملة (فانه یلزمه البناء علی اليقین احتیاطا لتحصیل مصلحة الواجب) فقد جاءت 
في كلام الشيخ این عبد البتلام في <المثال الثاني) بعد المثال المذکور آعلاه» وهو: 
(أن من نسي ركوعاً أو سجوداً أو ركناً من أركان الصلاة» ولم یعرف محلّه» فإنه يلزمه 
البناء على اليقين احتياطاً لتحصيل مصلحة الواجب...) 

(۲) توضيح مراد البلقيني من هذا التعليق» أن الشيخ ابن عبد السلام» إنما ذكر هذه الأمثلة 
(التي يعقّبٍ عليها البلقيني) لبيان آنه | إذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب» 
فالاحتياط حملها على الإيجاب. فمئِّل الشيخ لذلك بمثال من نسي صلاةً من 
خمس. . . » وغيرها من الأمثلة. ینظر قواعد الأحکام ۲ : ۲۵ 
لكن البلقيني يرى أن هذه الأمثلة لم تجتمع فيها جهتا الإيجاب والندب» حتى يقال 
بالاحتياط بحملها على الإيجاب» بل ليس فيها إلا جهة واحدة وهي الإيجاب فقط› 
فلا يصح التمثيل بها لما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب. 
وقول البلقيني: (وما دارت فيه المصلحة بين الإيجاب والندب» وليس له جهة إلا 
الإيجاب. . .) هو لمزيد التأكيد على عدم وجود جهتي الإيجاب والندب في هذه 
الأمثلة وأنه لا توجد فيها إلا جهة الإيجاب. فكلمة (ما) في هذه الجملة هي حرف 
نفي وليست موصولة. 

۳( قواعد الأحكام ی بر 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


يقال عليه: هذا مطابق للقاعدة التى ذكرهاء فإن المصلحة فيه دائرةٌ بين 
الإيجاب والندب. 


54 - قوله بعد ذلك في المثال الخامس: (أن من لزمثه زكاةً من زكاتين 
لا يعرف عيتهاء مثل أن لزمنّه زكاةٌ لا يدري, أبقرةٌ هي أمْ بعيرء أمْ دینا 
ام درهمٌ أمْ حنطةٌ آم شعیر؛ فانه يأتي بالزكاتين ليّخرج عما وجب عليه. 
وفي هذا نظرء فإن الأصل عدم كل واحدة منهماء بخلاف نسيان صلاةٍ من 
خمس» فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب)7 . 

يقال عليه: ما استشكله الشيخ من وجوب الزكاتين» إن كانت صورة 
المسألة: أن يكون عنده نصابان من الصنفين» آخرج عن أحدهما ثم نسي 
عینه» فهي مسألة (صلاة من خمس). لأن الأصل في كل واحدةٍ من 
لزکاتین» الوجو. : 


وان کانت الصورة: آن عنده نصاب""" من صنفي وجبت فيه الزكاة» ثم 
تلف بعد التمکن» ولم یعلم آکان حنطةّ أم شعيراً مثلاً» فانه یلزمه الزکاتان 
لاأنه لا طریق ٍلی براءة ذمته الا بذلك. وهذا کمن نسی صلاءً من خمس جُنٌ 
في ثلاثٍ منهاء آو حاضت فیها"" ولم یعلم عين الصلوات التي وقع فیها 
الجنون آو الحیض» من غیرها؛ فانه یلزمه الخمس وان کان الاصل عدم 
الوجوب فی صلوات منها. لانه لا طريق إلى براءة الذمة إلا بذلك. 

۱ قوله في المثال السابع: (إذا شَّكّت المرأة» هل الواجب علیها 
(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۰. 
(۷) مهکذا في المخطوط: (نصاب) بالرفع. والظاهر آن یکون (نصاباً) بالنصب لأنه اسم 


(أن) مؤخر. 
(۳) في المخطوط: (حاضت منها) لكن مقتضى السياق ما تم إثباته . 





فصل في الاحتياط لجلب المصالح 





عدّةٌ وفاة أو عدَّةٌ طلاق» فإنه يلزمها الإتيان بالعدّتين لتخرّج عما عليها 
OT‏ 

(۳۷/ب] یقال علیه: صوابه : یلزمها الاتیان بأطول العتین» يعني: ان 
كانت عدَّةٌ الوفاة أطولَ مه عدّة الطلاق فهی الواجبة والا فالأقراء 

من فهي مه ) و فراء هي 

لبن هناك حمل :+ 

۲ - قوله في المثال الثامن : (ذا مات زوج الآمة وسيذهاء ونکت 
فى السابق منهما» فانه یلزمها الاستبراء وعدّة الوفاة» لتبرأ بیقین"" . 

يقال علیه: مسألة (ما إذا مات زوج الأمة وسیدها). طويلة الذیل. 
وصورتها: آن یکون بین الهدنین اکثر من شهزین وخمس لیا » أو حصل 
التحلل . 

والشیخ آحال الکلام علی موضعها» فلینظر منه . 

(©...) ۳ 


ما ذکره من قضاء یومین بستة آیام : کذا ذکره الأصحاب آو آکثرهم. 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۲. 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۷. 

(۳) بیاض في المخطوط قدر نصف سطر. وکأنه انطمس منه نص کلام الشیخ ابن عبد 
السلام الذي برید البلقيني التعلیق علیه. وهو هکذا : 
(المثال الحادي عشر : یجب علی المستحاضة صومٌ شهر رمضان مع صوم شهرٍ آخره 
وقضاء یومین بستة آیام من ثمانية عشر یوماً؛ لتبرا عما علیها بيفین. وهذا مشکل من 
جهة آن الشافعي كا كَدَّر لها أكثرٌ الحيض وأقلّ الظهر. وذلك في غاية الندور» ورد 
المعتادة إلى العادة من غير زيادة» مع جواز أن يكون حيضها قد صار إلى خمسة عشر. 
فأي فرق بين رد المعتادة إلى العادة من غير زيادة بناء على أن الأصل عدم تغير العادة؛ 
وبين رد هذه إلى غالب العادات لندرة دوران العادة على أكثر الحيض وأقل الطهر). 
قواعد الأحکام ۲: ۲۷. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


واستدرك علیهم الدارمي "۲ بما أشار إليه صاحب (الروضة) وبینه في 
(شرح المهذب) بأنه يمكن قضاء يومين فصاعداً» إلى آخر السابع بزيادة 
يوم واحد علی الضعف. 


وضابطه آن تعرف ما علیها من صوم؛ فتصوم يوماً وتفطر يوماً إلى أن 
تستوفيه» ثم تترك الصوم ثمانية عشر يوماً من أول صيامهاء فتصوم يوماً 
الفط ونا قدر ما صامت وأفطرت من أول المدّة» وتصوم فوا اخ وتيا ند 
آخر فطرها بعد صيامها الأول والسادس عشر منه» وإذا كان عليها يوم" 
فتأتي بخمسة. وأقل مدة يحصل فيها هذه الخمسة» تسعة عشر يوماً» وليس 
هذا موضع بسطه. وقد گر هذا صاحب (الحاوي الصغیر)" أيضاً. 


وجوات مااذكره الشيخ من الإشكال”*": أن العادة إنما لم ينظر لغالبها 
جواب يخ من الا [ 





)۱( هو محمد بن عبد الواحد بن محمدء أبو الفرج» الدارمي البغدادي» نزيل دمشق. كان 
إماماً بارعاً مدققاً حادٌ الذهن . قال الخطیب: هو آحد الفقهاء موصوف بالذکاء وحسن 
الفقه والحساب والکلام في دقائق المسائل» وله شعر حسن. له کتاب (الاستذکار) 
وقف عليه ابن الصلاح وأثنى عليه ثناء بليغاً لما فيه من الفرائد والفوائد والغرائب 
والعجائب مع الإيجاز والاختصار. مولده سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة» وتوفي كانه 
بدمشق سنة ثمان وآربعین وأربعمائت وقيل: سنة تسع وأربعين وأربعمائة. طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ۱: ۲۳4. 

(۲) ینظر المجموع ۲: ۳۵ وما بعده» وروضة الطالبین ۱: ۱۵۹. 

(۲) کذا في المخطوط . ومقتضی قواعد العربية أن يقال: (وإذا كان عليها يوم). 

)€( هو عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويني» نجم الدین» صاحب (الحاوي 
الصغير) وغيره. قال ابن السبكي : كان أحد الأئمة الأعلام له اليد الطولى في الفقه 
والحساب وحسن الاختصار. توفي ك#» سنة خمس وستين وستمائة. طبقات الشافعية 
لابن السبكي ۸: ۲۷۷ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲: ۱۳۷ 

(0) وهو ما تقدم نقله في الهامش السابق. 





فصل في الاحتياط لجلب المصالح 





فى حق المتحيرة» لجواز آن یکون حیضها جاوز بخلاف العادات لهاء لتبرا 
مثيا يقي والخمل عن كانت العادا كلا بل چه دل( د 


0010 
(۲۳) 


(۳) 


. قوله: (درءاً لمفسدة أخذ الزائد با لأصلى)"‎ - ٤ 


ولك آن تور كلام الشيخ على التقابل» أي : دفعاً لتقابل الزائد بالأصلي . 


(©...) 


بياض في المخطوط قدر سطر تقريباً . 

هکذا في المطبوع من قواعد الاحکام ۲: 8 وقد وقع في المخطوط اضطراب في 
هذه الكلمة» فقد جاءت في صلب الکلام هکذا : 

(قوله : درءاً لمفسدة أخذ الأصلي بالزائد. قوله: درأ الأصلي بالزائد) هكذا في صلب 
الکلام في المتن. ثم کتب الناسخ في الهامش ما صورته: (آخذ بالزائد الأصلي)؟ 
وبسبب هذا الاضطراب وعدم وضوح المراد؛ اختیر [ثبات ما في المطبوع من (قواعد 
الأحكام) كما هو أعلاه. 

وهذه الكلمة جاءت أصلاً ضمن قول الشيخ ابن عبد السلام: (إذا قَطع رجلٌ أو امرأةٌ 
دک خنفی مشکل وشفریه وأنثییّه فإنا لا نوجب القصاص على واحد منهما درءا 
لمفسدة أخذ الزائد بالأصلي). 

بياض في المخطوط قدر نصف سطر. وكأنه انطمس منه كلام الشيخ ابن عبد السلام 
الذي يريد البلقيني التعليق عليه» وهو حسب ما يظهر من السياق» يتعلق بقول الشيخ: 
(فإن قیل : الصلاة مع الحیض حرام» ومع الظهر واجبة فلم قدّمتم الاحتياط لتحصيل 
مصالح الصلاة علی الاحتیاط لدرء مفسدة الصلاة في الحیض؟ قلنا : لان الطهارة 
شرط من شروط الصلاة فلا تهمل المصالح الحاصلة من آرکان الصلاة وسائر 
شرائطها بفوات شرط واحد. فان مصالح الصلاة خطيرة عظیمة لا تدانیها مصلحة 
الطهر من الحیض. لأن الظهر منه کالتتمة والتکملة لمقاصد الصلاة؛ ولا تم التتمات 
والتکملات علی مقاصد الصلوات. ۰۰۰ كيف وكلٌ رکن من آرکان الصلاة وشرظ من 
شروطها؛ مقصودٌ مهم لایسقط میسورّه بمعسوره. ولذلك يصلي من لا یجد ماء ولا 
تراباً ولا سترة» ولا یتمکن من القبلة ولا من الرکوع ولا من السجود على حسب 
حاله). قواعد الاحکام ۲: ۲۹. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


إنما يحسن هذا الجواب: أن لو كانت الأركان وسائر الشرائط معتبرةً مع 
فقدان ذلك الشرط» كما في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة» ومن لا يتمكن 
من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود. أما إذا كانت الأركان وسائر 
الشرائط لا يُعتبر شيء منها مع فقدان ذلك الشرطء کما في الظهر من 
الحيضة» فلا يحسن ذلك. 

والاحسن في الجواب آن یقال : نما قلّمنا الاحتیاط لتحصیل مصلحة 
العباد والشكٌ في الشرط لا ينافي ما ذکرناه من الاحتیاط. وآما درء مفسدة 
الحيض فلا يمكن إعمالها بالنسبة إلى العبادات» وإنما يُعمل بها في الوّظي 
ونحوه. اذ لا یتعلق بالذمة» بخلاف العبادة. 


فان قيل: العبادة لَمْ یتحقق وجویها؟ قلنا : وم یتحقق سقوطها فاحتطنا 
لذلك . 


(۰۰۰ (۲ 


۸ ما ذکره في غیر الازواج مسلّم. وما ذكره في الأزواج 





)١(‏ بياض أيضاً في المخطوط قدر سطر . والساقط منه نص کلام الشیخ ابن عبد السلام 
الذي يريد البلقيني التعليق عليه» وهو قوله: 
(المثال الحادي عشر: الشهادة بحصر الورثة» ولها حالان: 
إحداهما: أن تكون احتياطاً لِما تحقق وجوده كالآباء والأمهات والأجداد والجدّات. 
فإذا أقام الوارث بين بأن المیت آخوه من آبویه لم ندفع إليه شيئاًء لأن الأصل بقاء 
أبويهماء وکذلك آجداذهما وجذاتهما. 
الحال الثانية: الشهادة بنفي الزوجین والاخوة والأخوات وأمثال ذلك. فانا لا ندفع 
فا ن المیراث الا بالحصر في الوارث المذکور؛ وان کان الاصل عدم الأزواج 
والزوجات والإخوة والأخوات. فهذا احتياط لمن لم يتحقق وجوده» ولکن وجوده 
كثيرٌ غالب . . .). قواعد الاحکام ۲: ۳۰. 





فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد علی الظنون 





والزوجات» ممنوع » فإن الأزواج والزوجات بينهما E‏ فيتوقفء ويدفع 
ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسية إلى غير الزوجین . 


د د e‏ 


[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد] 
7" قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد: 
(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة» لیس النهي عنها لعینها 
وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغفصب. فالنهي یتعلق بالصلاة من جهة 
الفط تالق من یه العشی) ۳ 
قال“ وه : حاصل کلامه آنه: هى عن الشيء والمراد: النهي عن 
غيره لقیام المعنی . 


هی د ae‏ 


6 6 25 
[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد علی الظنون] 


۸ - قوله فى فصل فى بناء جلب المصالح ودرء المفاسد علی 
الظنون : (فان الاستبراء بقرء واحی)"*. ۱ 


“ls 3‏ ا 
فيه دجور» وصوابه : فإن الاستبراء بحيصه . 





(۱) كذا في المخطوط. 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۳۲. 

(۳) يعني الشیخ البلقيني. وهذه الجملة هي من الناسخ تلمیذ البلقيني . 

)٤(‏ قواعد الاحکام ۲ ۳٩‏ والنص بتمامه هکذا: (وکذلك تتفاوت الظنون المستفادة من 
الأسباب الشرعية» فإن الاستبراء بِقّرءِ واحدٍ يُحرّك الظن ببراءة الرجم من جهة آن 
الغالب آن الحامل لا تحيض...). 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





٩‏ قوله: (بخلاف فوات حقٌّ واحدٍ على شخص واحدٍ في 
المحاکمات)*؟. ' 

يقال: توقع تكرره في كل واحد» يؤدي إلى كثرته وعمومه. 

۰ - قوله: (وقد شترط روية الفعل والفاعل)(؟. 

يقال فيه : إنما تشترط في الزنی رؤيةٌ فرجه. لا رژية کله. 

ی 

یقال فیه : اختار شیخنا جریان الخلاف مطلقاً» سواء كان مستند علمه 
خبر التواتر آم لا۰ طرداً للباب إلا إذا کان المتواتر لا ینکره أحد وحصل 
تعلیق علیه"" ك (إن كانت بغدادٌ موجودةٌ» فزوجتي طالق آو فعبدي حر)؛ 
واتصل التعلیق بالقاضي» فانه حینئذ یّحکم بطلاق الزوجة وعتق العبد وان 
لم یر (بغداد). 





)۱( قواعد الاحکام ۲: ۳۰ وهو یتعلق بقول الشیخ ابن عبد السلام: (قد ینفرد بالحدیث 
النبوي شاهدٌ واحك فلو لم يُقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة العامة في 
المأمورات والمنهيات والحلالٍ والحرام» بخلاف فوات حقٌّ واحدٍ على شخص واحدٍ 
في المحاكمات). 

)۲( قواعد الاحکام ۲: ۳۷ وهو متعلق بقول الشیخ ابن عبد السلام عن إثبات الحقوق 
بالشهودء أن من التصرفات ما يُشترط في الشهادة عليها حقيقةٌ العلم كالشهادة على 
الأفعال فإنه يُشترط فيها رؤية الفاعل ورؤية فعله المشهود به قال الشيخ : (وقد يشترط 
فيها رژية المفعول والفاعل والفعل كالشهادة على القتل والجرح والزنى). 

۳( بیاض في المخطوط . وموضعه - حسب ما یظهر - نص ساقط للشيخ ابن عبد السلام» 
وهو قوله فیما یتعلق باثبات الحقوق بالشهود: (فان قیل : هلا حکم الحاکم بعلمه الذي 
هو آقوی من الاعتقادات والظنون؟ قلنا: ان کان مستندٌ علمه خر التواتر» کم به 
لانتفاء التهمة عنه باشتهار الواقعة علی آلسنة هل التواتر. وان کان بغیر ذلك خکم به 
على الاصح. ومن مه من ذلك مَتْعه لما عارضه من خوف التهمة من قضاة السوء). 
قواعد الاحکام ۲: ۳۷. 

۹3 آي: حصل تعلیق بالشرط علی شيء معلوم بالتواتر» كما في المثال الذي سيذكره. 








فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون 


7" - قوله بعد ذلك: (ومن الأمثلة: ما يُشترط فيه العلم تارة والظن 
أخرى: فكأداء الشهادة على من لا بعرف الا بعینه» وكتحديد العقار ببلدِه 
ومان “قير خللق) ۱ 

يقال فيه: ما ذكره الشيخ من هذه الأمثلف فيه نظرء والأقرتٌ أنه لا 
یشترط العلم» وأنه يكفي غلبةٌ الظن» إذ العلمٌ الذي هو الاعتقاد الجازم؛ 


و 


دعك . 


۴۴۳ _ قوله: (وكالشهادة بالعسرة» فانها شهادة بنفي الفنی» ولا مستند 
له إلا الظنء وكذلك الشهادة بالتعديل» فإنها مبنية على النفي والإثبات) . 

يقال فيه: الوجه الصائر إلى أنه لا بد فى شهادة الإعسار من ثلاثة ‏ كما 
هو ظاهر الحدیث"" -۰ طرده شیخنا وله في كل ما كان كالإعسار مما 
یختّی» کالتعدیل ونحوه. قال: وبه صرّح المُوراني”؟2 في التعدیل. 





(۱) قواعد الأحکام ۲: ۳۸ ونصه: (ومن التصرفات» ما یشترط فیه العلم تاره والظن 
آخری. فأما ما یشترط فیه العلم» فكأداء الشهادة على من لا یعرف الا بعینه . . ۰). 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۳۸. 

(۳) كأنه إشارة إلى حديث قبيصة بن مخارق الهلالي طله» قال: تحملتٌ حَمَالةً فأتیث 
رسول الله ية أسأله فيهاء فقال: (أَقِمْ حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها). قال: ثم 
قال: (يا قييصة إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة)» فذكر منهم: (ورجل أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثةٌ من ذوى الججا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلّت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عیش) الحدیث. صحیح مسلم ۲: 
۲ وفي بعض رواياته (حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: قد أصابت فلانا 
فاقة) کما في سنن النسائي ۰ ۸٩‏ (۲۵۸۰). 

© عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن فُوران - بضم الفاء - الفُوراني آبو القاسم 
المَرْوَزِي» أحد الأعيان من أصحاب القفال. قال عنه الذهبي : (العلامة كبير الشافعية 
الفقيه) وقال: له المصنفات الكثيرة في المذهب والأصول والجدل والملل والنحل» 
وطبّق الأرض بالتلامذة» وله وجوه جيدة في المذهب. وكان مقدّم الشافعية بمرو. = 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


ومن نَصّر المذهب» أجاب بأن الحديث محمولٌ على الاستظهار 
ابابا لقان غلل الا موال لانالقاین بسن اعد الما 

5 قوله في المثال الثالث منه: (ما یصلّی علیه وفیه۲: لو شرط فيه 
یقین الطهارة. لفاتت المصالح التي لأجلها وجبت الطهارة)”" . 

یقال علیه: الأحسن في هذا المثال الثالث. آن یقال: ما یصلّی علبه 
[وفیه] ۳: لو شرط یفین الطهارة. لى ذلك لان یقین الطهار:ة ممکن 
بالځسل في ماء کثیر ومثل ذلك لا يودي إلى فوات المصالح التي لأجلها 
وجبت الطهارة. 

۵ [8"/ ب] قوله بعد ذلك في المثال السابع: (حقوق الأموات 
المختصة بأهل الإسلام» فإنا لا نقطع موت أحد منهم على الإسلام إلا في 
حق من لا يعمل كالأطفال والمجانين)©'. 

يقال عليه: الأطفال والمجانين محكومٌ بإسلامهم تبعاًء وإذا كان لا 
يقطع بإيمان المتبوع فلا یقطع بإيمان التابع» فاستثناءٌ الشيخ» (الأطفالَ 
والمجانین)؛ بعيد. 

. قوله: (وكذلك لا يُقطع برُشد المدّعي والمنكرين)””‎ ٠١ 
انتهی. صنّف (لربانة) و(العمدة). وهو شیخ الفقیه آبي سعد المتولي صاحب (التتمة)‎ = 

يعني : تتمة كتاب الإبانة. توفي كه سنة إحدى وستين وأربعمائة. سیر آعلام النبلاء 





۸ ۶ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۱: ۲۸. 

3 يماسا ل المکا تاه امش هه من اا 

() _ قواعد الاحکام ۲: ۳۹. 

(۳) هنا وقعت في المخطوط كلمة صورتها هکذا: (ونهیه) بدون نقط . وهي کلمة غريبة لم 
یتضح معناها ولا علاقتها بالسیاق فلهذا أثبتٌ کلمة (وفیه) حسب ما جاءت في نص 
الشیخ ابن عبد السلام الذي ساقه البلقيني مع هذا التعلیق. 

.4۰ :۲ قواعد الاأحکام‎  )4( 

(0) قواعد الأحکام ۲: 4۲. 





فصل في پناء جلب المصالح ودرء المفاسد علی الظنون 





يقتضي أنه يشترط في كل من المدّعي والمنكرء كونه رشيداً. وهي طريقة 


القاضی حسین ٩‏ تقلها عنه ابن ال#فعة© وجزى غليها الشيخ في (التنبيه)” 
والأصح المجزوم به في (الشرحین) و(الروضة) 0 فلن تصح دعوى 
السفیه» فإذا آل الأمر إلى قبض مالٍ» قبضه الولي. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0 
۷) 


ا ذکر عن القاضی" ا ا انیت ي 


هو القاضي حسين بن محمد بن أحمد المَرْوَالرُوذِيء أبو علي» الإمام المحقق من كبار 
أصحاب القفال. قال الرافعي: كان غواصاً في الدقائق» وكان يلقب بحبر الأئمة. 
توفي کلف سنة اثنتين وستین وأربعمائة. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۲۳ 
والانساب ۵: ۲۱۲ وسیر آعلام النبلاء 1۸: .۲٠١‏ و(المَرَوَالرُوذي): بفتح الميم 
والواو بينهما الراء الساكنة» بعدها الألف واللام»وراء أخرى مضمومة» بعدها 
الواو» وفي آخرها الذال المعجمة. هذه النسبة إلى (مَرُو الرُوذ)ء وقد نخفف فتقال: 
(المَرُوذِي). وهي غير (المَرُوزِي) بالزاي» التي هي نسبة إلى بلدة (مَرُو الشاهجان)؛ 
كما في الأنساب 0: 557 و0: 589. 

هو أحمد بن محمد بن علي نجم الدین آبو العباس بن الرفعة الأنصاري المصري؛ 
الشیخ العالم العلامة شیخ الاسلام وفقیه الزمان. صنف الکتابین العظیمین 
المشهورین : (الکفایة) في شرح (التنبیه) للشيرازي» و(المَطْلب) في شرح (الوسیط) 
للغزالي . وله کتاب في الموازین والمکاییل . قال الاسنوي: لا نعلم في الشافعية مطلقا 
بعد الرافعي من يساويه. وكان حَيّراً محسناً إلى الطلبة. ولد سنة خمس وأربعين 
وستمائة» وتوفي كه سنة عشر وسبعمائة. طبقات الشافعية لابن السبكي ۹: ۲4 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲: ۲۱۱ 

التنبیه للشيرازي ص ۲۲۱ والمراد ب (الشیخ) هنا هو نفسه. 

پنظر روضة الطالیین ۱۰: ۵. 

أي : البلقيني» والقائل تلمیذه ناسخ المخطوط . 

أي : القاضي حسين» السابق ذکره. 

أي: أبو إسحاق الشيرازي» المشار إليه قبل أسطر. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


(التنبيه) من قوله: (لا يصح الدعوی الا من مطلق التصرف فیما یذعیه), لا 
ی ۱) ۱ 
یستقیم"" من وجوه. 


آحدها : آن العبد یذعی علی سیده العتق» ولا تصرف له فیه . 


فان قيل: العتق» يُشهد فيه بالحسبة. وما شهد فیه بالحسبة لا تسمع فيه 


دعوی الحسبة عند القفال"" خلافاً للقاضي حسین؟. 


قلنا: محل خلاف القفال وفتواه: ما إذا كان هنا أي بينة تشهد» فان 


شهادتها مُغْنِيةٌ عن سماع الدعوى. فأما إن لم يكن هناك بينة فإنه تُسمع 





(۱) 


(۲) 


لم تتبین کلمة (یستقیم) هنا في المخطوط ولکن يبدو من رسمها رجحان اثباتها 
هكذاء لأنها ستأتي بعد قلیل واضحة في قول البلقيني : (وظهر بذلك آن هذه العبارة 
التي وقعت في (التنبيه)» لا يستقيم أمرها. . .). 

القفال هذا: هو (الققّال المَرْوَزي)» لا (القفال الشاشي) رحمهما الله تعالی لأن 
المَروزي يُطلّق عند الذكر غالباًء أما الشاشي فانه إذا ذُكر قُيّد ب (الشاشي). 

والقمًال المَروّزي هو: عبد الله بن أحمد» أبو بكر» الفقيه الشافعي» شيخ طريقة 
الخراسانیین . كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً. وله في المذهب من الآثار 
ما ليس لغيره من أهل عصره. وتخاريجه كلها جيدة. رحل إليه الفقهاء من البلاد 
وتخرج به أئمة»منهم القاضي حسين» والشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين» 
وغیرهم » وکل واحد منهم صار إماماً يشار إليه» ولهم التصانيف النافعة» ونشروا علمه 
في البلاد. له شرح (المختصر)؛ وشرح (الفروع) لابي بکر محمد بن الحداد. وهما من 
عجائب الکتب . وله (الفتاوی) في مجلدة ضخمة کثيرة الفائدة. ولد سنة ۳۲۷ وتوفي 
سنة 1۱۷ وهو ابن تسعين سنة كأله. 

ذكر القاضي حسين عن أستاذه القفال أنه كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في 
الدروس» ثم يرفع رأسّه ويقول: ما أغفلّنا عما يراد بنا! كله. 

وفيات الأعيان *: 55 وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح :١‏ 4947 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ۱: ۱۸۳وطبقات الشافعية لابن السبكي ۵: ۵۳ والاعلام 
للزركلي 6 : 17 . 
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الدعوى بلا خلاف. وحينئذ فالعبد يدّعى العتق ولا يتصرف فيه. فقد سشمعت 
الدعوی من غیر مطلق التصرف فیما یذعیه . 

الوجه الثاني: الزوجة تدّعي النكاح على زوجهاء وليست مُطَلَقَة التصرف 
فيما تدّعيه؛ لأنها إن كانت مُجِيّرةٌ فالعقد عليها يتولاه المُجبّر بغير إذنها. وان 
7 6 2 ا ا ی 1 9 2 
كانت غيرَ مُجبّرة» فالعقد عليها يتولاه غير الولي بإذنها المعتبر. وعلى كل من 
الحالين» فهي غير مُظُلَّمّة التصرف في النكاح» وقد سَمعت دعواها مع 
اقترانها بحق من حقوق النكاح قطعاًء وكذا إن تمحضت دعوى الزوجية على 
الأصح . 

الوجه الثالث: الوكيل بمجرد الدعوى: ليس مطلّقٌ التصرف فيما يذّعيه؛ 
وتُسمع دعواه اتفاقاً . 

الوجه الرابع: دعوى المحجور عليه بالفلس: لا يملك التصرف فيما 
يذّعيه» وتصح دعواه بلا خلاف. 

الوجه الخامس : دعوى المستولدة: الاستیلاد؛ والعب : التدبیر» 
مسموعةً علی السید علی المذهب. ولیسا بمطلَقیَ التصرف فیما یذعیانه. 

الوجه السادس: دعوی النسب صحيحة بالاتفاق» ولیس للمذعي به 
مطلق التصرف فیما یذعیه . 

فان قیل : [۳۹/] تصرفه: آَنْ له آَنْ یستلحقه. قلنا: لا تصرف في ذلك» 
لأن التصرف: ما يملكه ويملك تركّه. والا ستلحاق واجب عليه عند ظهور 
مقتضيه » فليس من التصرف المملوك المخيّر فيه. 

وظهر بذلك أن هذه العبارة التى وقعت في (التنبيه)» لا يستقيم أمرهاء 
ولا يعمل بمقتضاها. 


وإذا كانت كذلك فلا يؤخذ منها (بطلان دعوى السفيه)» لأنه لا يَدرَى 
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ما المراد بها. ولم يذكرها الشيخ”'' في (المهذب) ولا أحدٌ من الاصحاب؛ 
وليس لها مخرج تصح به. 

ولم يذكر الشافعي وله ولا أحد من الأصحابء اشتراط رُشد 
المدّعي. فقد نص الشافعي في كتبه كلها على نصوص كثيرة في الدعاوی؛ 
ليس في شيء منها إخراج السفیه من الدعوی وكذلك جرى عليه 
الأصحاب. 

وقد أجمع العلماء القائلون بالقضاء باليمين المردودة» واليمين مع 
الشاهد. على أنه يحلف عند نكول المدّعى عليه؛ وعلى أنه يحلف مع شاهد. 
قثبت بذلك آن الحالف - وکل من صح حلفّه -» صحت دعواه كالرشيد. 

فان قیل : الرشید یصح قبضه فصحت دعواه؛ والسفیه لا یصح قبضه نلا 
تصح دعواه. 

قلنا : هذا کلام فاسد لأن السفیه یصح قبضه باذن الولي» ولئن قلنا: لا 
یصح قبضه. فالولي یقبض له. 

فان قیل : فکیف یکون غیر القابض؟”") 

قلنا : الوکیل في الدعوی واثبات الحق لا یستوفیه. فیکون هو 
المدعي ۳ والوكيل هو القابض» أو من يأذن له الموكل في الاستيفاء . 





( اي ابر (سحاق الفیرازی» صاحب (الفهذب): 

0) أي: إذا كان السفيه يصح دعواه ولا يصح قبضه» فيستشكل عليه أنه كيف يكون 
المدّعي شخصاً غير الشخص القابض؟ 

(۳) آي: یکون الموكل هو المدّعي. 

(8) يعني: آن المذعي باثبات الحق؛ لا یستوفیه وإنما يوگل غيرّه في الاستیفاء والقبض: 
فیکون المذعي في هذه الصورة غیرّ قابض» وإنما القابض هو وكيله أو من يأذن له 
المذعي في القبض. 
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ونحن نقول فی مقابلة هذا : کیف یکون المّعي غیرّ الحالف"؟ فان 
قیل : لاختلاف المُدرك. قلنا : وکذلك یکون المذعي غیر القابض لاختلاف 
المذ رک انتهین: 


۷ - قوله: (وما ذکرتموه من (جماع المسلمین علی جواز معاملة 
المجهولین» وقبول هداياهی وأكل ضيافاتهم» وأخذ صدقاتهم. وتنفيذ 
(عتاقهم. مع أن الغالب علی الناس فسادٌ الدین: مشکل علی الشافعي ین 
قلت : الحواب عن هذا عیس والاية لا تدل علی مذهب الشافعي. فان قوله 
تعالی : من ام یم شا دایم نوک [النساء: 0] لا دلالة فيه على أن 
ماد نافیل 0 المالوالدین) . 


یقال علیه: لا سر فى الجواب بفضل الله؛ لأن الحجر المَثْبّت على 
شخص معین » لا يرتفع إلا بطهون الطريق الى ترفاه» لأن الحكم له أو عليه 
يقتضى ذلك . 


وأما ما استند إليه من إجماع المسلمين على الوجه الذي ذكره» فلا 
يُستشكل به ذلك» لأن هذا ليس فيه حكمٌ على معيّن» وإنما فیه اجراء الأمور 
على مقتضى الظاهر. وسدادٌ التصرف وإن كان له أسباب قبل إبرامه يخفى» 
فان من ذَكَر تجوّز أن يكون تصرّقْه صدر في حياة أبيه الذي هو وليٌّ عليه 
وأقرّه الأب [4/ ب] على ذلك» وهذا مقتضى مفاسد الجر" . 


)0 يعني إذا كان القائلون بمنع صحة دعوى السفيه يقولون: : كيف يكون المدّعي غير 
قابض» فيقول البلقيني : نحن نقول في مقابلة ذلك : كيف يكون المدّعي شخصاً غير 
الحالف؟ فما تُجيبون به هناك» يكون هو جوابنا هنا. 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۳ - 46. 

)۳( لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط في هذه الفقرة» لذا يُلحظ شيء من عدم 
الوضوح في فهم معنی الکلام. 
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ویحتمل آن یکون ذلك الْمعامّل مات آبوه قبل بلوغه واتصل حاله" بمن 
روت اف لس مزا 

فکان الاحتمال بذلك ضعیفاً لا یقاوم الاحتمالین الاوّلین واستمرار 
التصرف. فلذلك جری الناس علی هذا الحکم للمعیّن أو عليه» في الواقعة 
المعينة المقتضية لثبوت الحجرء على المحتاجة إلى ارتفاع الخجر . 

وآما الاية فوجه الاحتجاج بها آن رسا نكرة في سياق الشرطء 
والنکرة في سیاق الشرط. في نظر الشافعي. تعمٌ» فلا یکون مطلقاً. فلذلك 
اعتبر الشافعي (الصلاح في المال والدین) لأنه مقتضی العموم. 

فان قیل : ذا اي على ظاهر التصرف من غير ثبوت رُشده» هل تُسمع 
الدعوى عليه فيما لا يقبل إقرار السفيه به؟ 

قلنا: نعم» لظهور الحال وقوة الاحتمال. 

فإن قال: (أنا سفیه وإنما وليِّي أعطاني هذاء ليختبرني)» فلا يُحكم 
عليه حتى يتكشف الحال. 

وأما تعجبه مما قال الإماء”9) فهو بتأويلٍ يرجع إلى ما قال الناس» وذلك 
أن قوله: (إذا بلغ الصبي ولم يوجد منه ما يخالف الرشد)» يعني : بلغ رشيدا 





(۱) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط . 

( المراد به: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني. والضمير في (تعجبه) يعود 
على الشيخ ابن عبد السلام. ويقصد البلقيني بهذا : الإشارة إلى أن الشيخ استشكل هنا 
قولاً لإمام الحرمین یتعلق بنفس موضوع الرّشد المتحدّث عنه. فقال: (والعجبٌُ أن 
الإمام كته قال في (النهاية): إذا بلغ الصبئٌ ولم يوجد منه ما يخالف الرشدّء انفكٌ 
الحجر عنه) ثم قال الشيخ ابن عبد السلام: (وهذا لا يليق بمذهب الشافعي كه ولا 
بقوله تعالى: ظدَِنَ انس متهم ُسَدَا َأَدْضوا لتم أنوْطَمَ» [النساء: 7] فعلّقه الرب يله على 
البلوغ وإيناس الرُشد. وكيف يُحكم بانفكاك الحَجُر عنه مع أن الغالب على الناس 
فسادٌ الدّين). قواعد الأحكام ؟: 44 
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إلا أنه بلغ ولم يظهر رشدٌ E GIS OES‏ 
حجر الصبي» وبقي حجر غيره على الشك. 

۸ قوله: (والذي آختاره. آن الصبي الحدیث العهد بالبلوغ لا 
ینفك حجره. إلى أن ينتهي إلى حدٌّ يغلب فيه الرشد على الناس» وهذا ظاهر 
في رشد التصرفات. وأقصى ما يقال على الرشد في الدين: أن الظاهر من 
المسلمين إذا طالت أعمارهم أنهم لا یلو من وقتٍ يتوبون فيه إلى الله 
وینیبون الیه. ولا سیما في وقت الشدائد والأمراض. واذا صخت توبتهم؛ 
خرجوا عن حيّز الفاسقین» وحصلوا علی صلاح المال والدین)"*. 

ما اختاره الشیخ لا یحصل به ضبط (الرشد) لاختلاف آحوال الناس 


ویقال له : ما استشکلت به المذهبٍ من |جماع المسلمین علی جواز 
معاملة المجهولین» الی آخره: مطلق؛ آو مقیذ بانتهاء المجهولین الی حذ 
یغلب فیه الرشد علی الناس؟ 

إن كان مطلقاًء فكيف اختار خلاف الإجماع؟ وإن كان مقيداً بما ذكرء 
فالواقع يردّه. 

وأيضاء فقول الشيخ خارج عن قول من اعتّبر خمسأ وعشرين سنة» وعن 
قول" من اعتبر الولادة في النساء. 

۹-قوله فى الاجتهاد فى الأوقات: (ويشترك فيه الأعمى 

(4) 

والبصیر) "". 
)١(‏ يعني : في قول مام الحرمین المتقدم في الهامش السابق. 
(۲) قواعد الاحکام ۲: 46 وهو تعلیق من الشیخ ابن عبد السلام علی قول [مام الحرمین 

الذي سبق ۳ وكان محل [شكال عنده . 


(۳) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط. وقدّرث آن تکون هکذا بمقتضی السیاق. 
(5) قواعد الاحکام ۲: 10 . 
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3 يزاد عليه فيه قولٌ: أنه يختص في البصيرء دص عليه الشافعي في 
(الام) . 

۰ - قوله في المثال التاسع عشر. في آثناء القسم الثامن : (واذا اجتهد 
المجتهد فله آحوال: |حداها"*: آن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه) إلى 


يقال فيه : الاجتهاد اصطلاحاً : عبارة عن النظر في الدلیل» کما سنذکره 
بعد» وذلك غير مؤدٌ إلى العلم قطعاًء نما يكون مؤدّياً إلى الظن» فلا يحسن 
في التقسيم أن يقال: (أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه»» إلا أن 
پرید : (الاجتهاد اللغوی) الذي هو بذل المجهود في طلب المقصود. ولیس 
الکلام فیه» نما الکلام في (الاجتهاد) الذي هو النظر في الدلیل» وحینتذ 
(فالظفر بالنص آو الاجماع آو القیاس الجلی)۳ لا يسمّى اجتهاداًء ومن تم 
يقولون: (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) ونحو ذلك. 

وكذلك (الظفر بالطاهر من الأواني والثياب قطعاً)”*". إن تُصوّر: 
لا يسمى اجتهاداً. 


)١(‏ جاءت كلمة (إحداها) مرسومة في المخطوط هكذا: (إحديها). وفي قواعد الأحكام 
٠٠ ۲‏ (أحدها) وهكذا سيأتي في قول البلقيني بعد قليل : (فلا يحسن في التقسيم أن 
يقال : أحدها: أن يؤديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه). 

(۲) قواعد الأحكام ؟: 8 والنص بتمامه هكذا: (وإذا اجتهد المجتهد فله أحوال: 
أحدها: أن يؤدّيه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه. . . » كما لو نَظر في أدلة الأحكام» فظفر 
بنص أو إجماع أو جلي من القیاس. وکذلك قد یظفر بالطاهر من الأواني والثیاب 
قطعاً...). وسوف يعلّق البلقيني بعد قليل على قول الشيخ العز عن (الظفر بنص أو 
إجماع) الخ» ثم يعلّق بعده على قوله عن (الظفر بالطاهر من الأواني والثیاب) ولهذا 
لزم توجيه القارئ إليه هنا . 

(۳) هذا وارد في كلام الشيخ ابن عبد السلام كما سبقت الإشارة إليه في الهامش المتقدم 

۹3 هذا أيضا وارد في كلام الشيخ ابن عبد السلام كما سبقت الإشارة إليه في الهامش المتقدم . 
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۱ قوله في القسم المذكور: (وكذلك الظفر بعين الكعبة» والظفر 
بجهتها بالدلالات القاطعة عليها من الكواكب وغیرها) إلى آخره”" . 


یقال علیه : ان آراد: (معاينة عینها) فهذا لا یسمی اجنهادا وان آراد: 
(اصابة العین من بُعیٍ) فالقطع بعيدٌء لعدم الدلیل القاطع. 

۲ - قوله بعد ذلك : (الحالة الثانیة۳): أن يتبيّن للمجتهد» أنه أخطأ 
مطلوبّه» وله حالان: احداهما"" آن یتبیّن خطاّه*" بالاجتهاد الظني : فان کان 
في غير الأحكام» كالعبادات والمعاملات» فالورع: العمل بالاجتهاد الثاني 
إن كان فيه احتياط للعبادات والمعاملات)2 . 


يقال عليه : مراده أن يتبكن ظناً. ومراده ب (الأحكام): (الأقضية). وكان 
الأولى» لفون “هو ذلك)» لعلا ا 


وقوله : (فالورع: العمل بالاجتهاد الثاني ان کان فیه احتیاط للعبادات 
والمعاملات) : 


عبِرٌ التصویر لأنه |ذا اجتهد فی (القبلة) مثلاًء وأدّاه اجتهاده إلى جهتف 
فصلّی البها الظهرء ثم اجتهد ثانياً» فتبيّن أنه أخطأ مطلوبّهء وقلنا: یعید 


. 1۷ :۲ قواعد الأحکام‎ )١( 

(؟) من حالات اجتهاد المجتهد. 

(۳) جاءت مرسومة في المخطوط هکذا: (احدیهما)» وهي کذلك في قواعد الاحکام ۲: 
۷ 

(4) أي: أن يتبيّن المجتهدٌ خطأه. وفعل (تبيّن) يأتي لازماً ومتعدياً معاً. ففي تاج العروس 
4 ۷ (وبان بياناً اتضح فهو بيّن كسيّد. ۰ . وبنثه وبِيّنتُه وتبيّنثه واستبنثه أوضحته 
وعرَّفتهء فبان ویّن وتبیّن وأبان واستبان كلها لازمة متعدية). 

(۰) قواعد الاحکام ۲: 1۷. 

(7) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط. 
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الظهر إلى الجهة الثانية» فلا يقال مِن هذا: إنه عمل بالثاني» لأن''' الاجتهاد 
لا یقض - لو شکا( ‏ بالاجتهاد. 

وان کان المراد: آنه اجتهد وأدّاه اجتهاده إلى جهة عَلِمَهِ يصلّي”" إليها 
حتى لا يجتهد ثانياً» وتغير اجتهاده» فلا يمكن أن يقال: يصلي الصلاة إلى 
الجهتين» ولا أن يعمل بالثاني. وليس العمل بالثاني حينئذ» احتياط . 

ولعله احتّرز بقوله: (إن كان فيه احتياظ)» عما إذا تغير اجتهاده في 
الأواني. والكلام في أحكام الشرع فيه» معروف في موضعه. انتهی . 

۳ - قوله في الحالة الثانية» في تيقن [0؛/ب] الخطأ: (وإن كان 
خطؤه في النجاسات» بأن تبيّن أنه اغتّسل أو توضأ بماء نجسء فإنه يلزمه 
الاعادة)» إلى آخره . 

يقال عليه: لا يُتصور جعلّه قسيماًء بل هو قسم منهاء أعني: (إزالة 
ا 


(۱) يوجد بعده بياض في المخطوط . لكن الكلام يبدو متصلاً. 

(۲) لم تتضح الكلمة في المخطوط . 

(۳) لم تتضح الكلمة بالمخطوط هل هي (یصلّی) آم (فصلّی)؟ 

€3 في المخطوط : (الثالثة) وهي سهو قلم. وهذه الحالة الثانية هي المذکورة في قول 
الشيخ في قواعد الأحكام ۲: ٤١‏ (أن يتبيّن للمجتهد أنه أخطاً مطلوبه)» وذكر تحته: 
(وله حالان: إحداهما: أن يتبين خطأه بالاجتهاد الظني) وهذه قد سبق التعليق عليهاء 
ثم قال الشيخ: (الحال الثانية: أن يَتيفّن أنه أخطأ). وهذه التي يعلّق عليها البلقيني 
هنا . 

.1۷ :۲ قواعد الأحکام‎ )٥( 

() توضیح هذا الكلام أن الشيخ ابن عبد السلام قال فيما إذا (تيقن المجتهد أنه أخطاً في 
اجتهاده): أنه إن كان هذا الخطأ في أحكام الشرعء بأن عَرّف أن حكمه أو قتياه مخالفان 
للنص أو الإجماع أو القواعد الكلية. . . فإنه يتبين بطلان حكمه وفتياه لمخالفته لقواطع 
الأدلة. ثم قال الشيخ: وإن كان خطؤه في النجاسات. . . فإنه يلزمه الإعادة. 
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أما ما يغيّر النجاسة فهي من الأحكام على طريقة؛ وإعلام بالحكم على 
طريقة. والكلام في ذلك معروف في كتب الأصول. 


۶ - قوله: (فاٍن أخطاً الجهة ففي الاعادة قولان) إلى آخره'" . 


ما ذکره من مأخذ القولین» لا يظهر مأخذهما آنه یمر مثله فی القضاء 


اک 


6 قوله: (وإن أخطأ في التقويم. بأن اطلع على صفة نفيسة تقتضي 
ا کر او عل متفه تسه تین تعقضا کبیرا من القینه» بظا 
التقویم؛ لأن الخطاً والعمد سیّان في تفویت الاأموال)". 


یقال علیه: ما ذکره من بطلان التقویم» محلّه ما لم يكن هناك حكمٌ 
قاض به» فإن كان هناك حكمٌ حاكمء فإنه لا يَبطل قطعاً لما فيه من نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد. والأحسن أن يقال في تعليل البطلان: (لأنه لا عبرة 
بالظن البيّن خطؤه). 


5 2 قوله: (الحالة الثانية : أن يتحيّر فى مياه الأوانى» فإن أمكن أن 
يحصل من مجموعها قُلّتانء بأن يكون معه إناء يصبّ الجميع فیه لزمه ذلك. 


فجعل الشيخ : (الخطأ في إزالة النجاسات) قسيماً مقابلاً ل (الخطأ في الأحكام)» فيعلّق 
البلقيني على هذاء بأنه لا یتصور کونه قسیماً بل هو قسم من نفس (الخطأ في 
الأحكام). 

(۱) قواعد الأحكام ۲ 48. والنص فيه بتمامه هكذا: (وإن أخطأ في القبلة:. فإن أخطأ 
بتيامن يسير أو تياسر يسيرء أجزأته صلاته على المختار لتعذر الاحتراز من ذلك 
المقدار. وإن أخطأ الجهدً» ففي الاعادة قولان مأخدّهما أن فرضه هل هو استقبال 
الکعبة و استقبال جهة یظنّ فیها الکعبة). 

(؟) قواعد الاأحکام ۲: 1۸. 

() أي: من حالات تحيّر المجتهد في اجتهاده وعدم ظهور مقصوده له. 
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وان تعذر ذلك. فمذهب الشافعي آنه يصبٌ الجميع. وفي إلزامه بالصبٌ 
إشکال)' . 

يقال عليه : جواب هذا الإشكال» أنه مفقود فى الژوانی» بخلاف ما |ذا 
حال بینه وبین الماء سبع ونحو ذلك. فلذلك ألزم بالصبٌ في مسألة الأواني. 

۷“ - قوله: (السابعة: إذا تحبّر الأسير فى معرفة شهر رمضان. فهذا 
مشكلء إذ لا يمكن أن يصوم الدهرّ ليخرَج عما عليه بيقين»› لوجهين: 
أحدهما: ما في ذلك من المشقة القادحة. والثاني: تعذّرٌ جزم النية في كل 

(۲ 

بوم یصومه) ۳" . 

يقال عليه: الظاهر فى الأسير إذا تحيّرء أن يصبر إلى أن يَتَيقَنء ولو 
دی ذلك إل یو الا فی حق من لا یعرف اللیل من النهار کالمحبوس 
في مطمورة ونحوهاء فإنه يصوم کیف اتفق» ويقضي . 

25 قوله: (فإن قيل: كيف صححّت صلاة المستحاضة وصومها مع 
عدم جزم النية. للتردد فى الوجوت). إلى و 

يقال عليه : عدم جزم النية فى هذه المسألة وآنظارها مغتفر للضرورة 
وذلك هو الجواب عن مسألة المستحاضة وصومها. 

وما ذكره الشیخ في الجواب» من : (آیام الطهر أغلبٌ من آیام الحیض) 


)١(‏ قواعد الأحكام 7: 14 ووجه الإشكال ما ذكره الشيخ العز بقوله: (وفي إلزامه بالصب 
إشكال من جهة أن الممنوع شرعاً كالممنوع حِسّاً. فوجودٌ هذا الماء کعدمه لأنه 
عاجز عن استعماله شرعاًء فيصير كوجدان الماء الذي يحتاج إليه للعطش أو إلى ثمنه 
في ذمابه ولیابه . وقد تقرّر آن العجز الحكمي کالعجز الحسی» فان من وَجد ماء في 
وادٍ أو نهر لا يقدر على الوصول إليهماء بمثابة من فقدهما). 

(۲) قواعد الأحكام 7: 494. 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۵۰. 
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إلى آخره(؟ لا يدفع عدم الجزم بالنية» فلا یرد ما ذکره في الأسیر من: آن 
آیام الفطر آغلبٌ» لأن الضرورة مراعاةٌ في الجميع . 
۹ وقوله: (ولا يستقيم هذا الجواب علی أصل الشافعي لب إلى 


قد بیّن جواب (شکاله قبل بأوراق» فلیراجم. 

۷۰ - قوله : (ذا اشتبه علیه ما وبول [1/4۱] فاجتهد فیهما فان آداه 
اجتهاده إلى اليقينء بَنَى عليه. وإنْ لم يُفِدُه إلا الظن. فالاصح آنه لا یبني. 
والفرق بينه وبين الاجتهاد في المياه» أن الأصل في المياه: الطهارة)» إلى 
ا 

ينبغي أن يكون الأصح»› أنه يبني عليه. وما ذكره من الفرق غير متّجهء 
لأنه بعد ورود النجاسة على أحدهماء زال الأصل فيه» ولا فرق بين إناء 


نجس » وإناء متنجس . 

)۱( قال الشيخ في الجواب المشار إليه عن الاستشكال على صحة صلاة المستحاضة مع 
عدم وجود الجزم بالنية» بخلاف ما في مسألة الأسیر : (الجواب. آن آیام الطهر آغلب 
من أيام الحيض» فیکون الغالبُ وقوع الصوم والصلاة في آیام الطهر. ولا یکون التردد 
بین الطهر والحیض متساوي الطرفین» بخلاف تردد الأسیر فان زمان الفطر آکثز من 
زمان الصیام ولا یپتصور جزم النية مع ذلك» لأن غلبة آیام الفطر تمنع من الجزم 
بصوم رمضان) ثم قال: (ولا یستقیم هذا الجواب علی آصل الشافعي یتٍ. من جهة 
آن احتیاطها مبني علی آن طهرها أقل الطهر. وحیضها آکثر الحیض. وهما متقاربان. 
ومذهب الشافعي في ذلك في غاية الاشکال). قواعد الاحکام ۲: ۵۰. 
وقول البلقيني هنا: (وما ذکره الشیخ في الجواب من: آیام الطهر ...6 هکذا 
جاءت العبارة في المخطوط . والمراد: (من آن أيام الطهر. . .) كما جاء في المطبوع 
من قواعد الاحکام. 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۵۰ وتقدم نقل هذا الجواب في الهامش السابق. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۵۱. 
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وقولهم: (من شروط الاجتهاد: أن يكون لكل منهما أصلّ في التطهير): 
ممنوع» لما ذكرناه. وما ذكرناه هو الأصح عند شیخنا. 

۱ قوله بعد ذلك : (الضرب الثانى: فى الدعوى النافية لثبوت الحق 
من أصله: وهي خبر محرد لا لك : 


یقال علیه: محله ما لم یکن ۲ الدعوی لطلب قطع النزاع علی ما ذکره 
الماوردي . 


قلت : فخبرٌ مجرد؛ يلي”" فیها طلب قطع النزاع. 

۲ - قوله : (الرابعة: آن ینکل المدّعی عن اليمین المردودة. فبّصرف 
ی ۳ لعدم الحجة. ویمنمهما من الاختصام لأن آحدهما کاذب 
فیکون منعهما من باب النهي عن المنکر(*. 

ما ذکره فیما (آن یمتنع المدّعي من الیمین المردودة): محلّه ما إذا امتنع 
من الحلف. وکان حلفه پشت له حقاً يأخذه من المدَّعَى عليه. 

فأما لو کان حلفه بُسقط عنه حقاً للمدعی علیه. كما لو اذغ على 
شخص ألفاً من ثمن مبیع فقال: قد أقبضئّه له فانکر البائع» فالقول قوله 


.۵۳ :۲ قواعد الأحکام‎ )١( 

(۲) مکذا في المخطوط : (یکن) بنقطتین واضحتین تحت الیاء. ووجه التنبیه إليه» ملاحظة 
سواغية استعمال آسلوب تذکیر الفعل مع کون الفاعل (وهي كلمة (الدعوى» مؤنثة تأنيثاً 
مجازیا . 

(۳) کلمتا (فخبر) و(يلي) غیر واضحتین في المخطوط. 

() کذا یبدو في المخطوط: (الخصمین) وعلیه فالمعنی : (فیّصرف الحاکم الخصمین). 
وجاءت الکلمة بالرفع في قواعد الأحکام ۲: ۵6: (فیتصرف الخصمان). 

(0) قواعد الاحکام ۲: ۵۶. 
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بيمينه في عدم القبض. فإنْ حلّف : استحمّها ؛ وإن تكلء وحَلّف المشتري» 
انقطعت الخصومة. 

وإن نكل المشتري أيضاًء وهو المدّعِي للقبض - والحالةٌ كما ذكرنا - 
فقضية ما في (الشرح) و(الروضة) في (كتاب الشركة)"'' أن المذهب 
الصحیح : أن المشتري يُلرّم بالالف» وآن ابن القطان"" حکی وجها بالمنع 
لئلا يؤدي إلى القضاء بالنکول. قال الرافعي : والمذهب خلافه» فلیس هذا 
حكماً بالنکول وانما هو مواخذة له باقراره بلزوم المال بالشرّی"" ابتداء. 
ولیس ذلك في مسألة الشریکین في العبد» يبيعه أحذهما من الآخرء ثم یجعل 
النزاع في قبض شمنه . 

وعلی قياس ذلكء لو اذَّعَى عليه ديناً» فقال: 
فأنگر وتکل عن الیمین» وردُها علی مدّعي القضاء آو الابراء» فتگل عن 
الیمین آأنه یطالّب بالدّین. 


ا 


قبضته» أو ارات منه» 


ويمكن أخذ ذلك مما ذكره صاحب (الروضة) في امتناع المدّعي من 
الحلف من جهة أنه إذا تكل عند رد اليمين عليه» لا يستفيد بذلك مقتضى 
دعواه. فلا تأخیر ذلك"*۴؛ لایستفید المشتري» ومدّعي الابراء ونحوه به» مد 
ادّعاه من الأداء والابرای فیلزمه المال وقد اتضح ذلك (۳.۰.۰). 


.۲۸۷ : 4 الشرح الكبير للرافعي ۱۰: 440 وروضة الطالبین‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن آحمد بن القطان البغدادي. قال الخطیب البغدادي: 
هو من کبار الشافعیین» وله مصنفات في آصول الفقه وفروعه. توفي سنة تسع وخمسین 
وثلاثمائة» كألله. وفیات الأعیان ۱: ۷۰ وتهذیب الأسماء واللغات للنووي ۲: ۵۰۰. 

(۳) هکذا جاءت الکلمة مرسومة في المخطوط. وهي بمعنی (الشراء)» ففي مختار 
الصحاح ص ١55‏ (الشّراء: يُمدّ ویقصر. وقد شَرَى الشيء يشريه شِرَى وشراء). 

(8) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط . 

2 لم يتضح معنى الكلام في هذه الفقرة. وما بين القوسين بياض في المخطوط . 
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وکذلك لو کان حلفه یُسقّط عنه حفا اما للمدّعَی علیه آو 4 کما لو 
وَلَدَتْ فطلقهاء ثم ادّعت تقدّم الطلاق فقال: لا آدري, فانه لا یت منه. 


نعم كن قن - ه6200 57 ا 3 
فان حلف أن الطلاق لم يتقدم > انقطعت الخصومة. وإن تكلء حلفت 
هىء ولا عدّة عليهاء فإن كلت فعلیها العدة(؟؟. 


وفي (الشرح) و(الروضة) في (كتاب العدد): (قال الأصحاب: وليس 





(۱) في المخطوط : (لم تقدم). والتصحیح من روضة الطالبین ۸: ۳۸۳. 

)۲( وجدث مضمون کلام البلقيني هذا؛ منقولاً عند الرملي الوالد في (حاشيته على شرح 
روض الطالب) 4 : 4۰۵ معزواً لی البلقيني (بدون تسمية کتابه هذا) فأحببثٌ إيراده هنا 
لکونه ملخصاً جیدا. ولانه يشهد لتوئیق نسبة کتاب البلقيني هذا الیه» حيث إن 
المضمون الوارد هنا» هو نفسه معزو للبلقيني عند الرملي. وفیما يلي ما نقله الرملي 
من کلام البلقيني المتعلق بهذا المضمون. في (حاشیته علی شرح روض الطالب) 4 : 


0 
قال الرملي: (قوله: وامتناع المدعي عن المردودة نكول إلخ . قال البلقيني : إنه مقيد 
بقيدين : 


آحدهما : آن یکون حلف المدعي پثبت له حقا یأخذه من المدعی علیه. فان کان حلفه 
يُسقط حقاً للمدعى عليه فإنه إذا نكل عن اليمين» فله - يعني المدعی علیه - مطالبة 
خصمه بالحق الذي اذَّعَى به» كما إذا اذَّعَى على شخص ألفا من ثمن مبيع» فقال: 
أقبضته له فأنكر الباتع» فالقول قوله بيمينه في عدم القبض. فإن حَلّف: استَحَقٌ 
الالف ؛ وان تکل» وحلف المشتري: انقطعت الخصومة. وان تکل المشتري عن 
اليمين أيضاً - وهو المدّعي للقبض - فالصحیح في أصل (الروضة) في (الشرکة): آن 
المشتري یلرّم بالالف مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء. 

ثانيهما: أن لا يكون هناك حق لله مؤكّد يسقّط عن المدعي بحلفه. فان كان لم يسقط 
بنكول المدعِيء كما إذا وَلَدتْ وطلّقهاء ثم قال: وَلدتٍ ثم طلَْك. وقالت: وَلدتٌ 
بعد الطلاق» فالقول قوله بيمينه. فإن حَلّف فعليها العدة؛ وإن نكل وحلفتٌ فلا عدة 
عليها . وإن نكلت فعلیها العدة). انتهى كلام الرملي . 
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هذا قضاء بالنکول» بل الأصل [١4/ب]‏ بقاء النكاح وآثاره» فیعمل بهذا 
الأصل ما لم يظهر دافع). انتهى'" . 

ويحتمل أن يجري فيه الوجه الذي حكيناه عن ابن القطان في الفرع 
المذكور في (الشركة). 

ويحتمل الفرق: بأن (العدّة) حقٌ لله تعالى» فلا يسقّط بنكولها. وهذا 
آظهر. 

۳ - قوله في توجیه القول الثاني من القولین في آن الحلف بعد النکول 
يُنرّل منزلة البيّنة أو الاقرار: (آنه یُنّل منزلة الاقرار» فیکون مقصوراً على 
المتداعییّن)۳. 

یقال علیه : لا حاجة للتشبیه علیه في الاقران لأن الإقرار لا يكون الا 
كذلك. وكان الأليق به أن بُذكر في القول الأول (وهو أنه ينل منزلة البينةء 
والأصح أنها بينة قاصرة على الخصم)» كما سيذكره. 

4 - قوله: (وإن عَلِم أو غلب على ظنه أنّ خصمه يحلف كاذباً. 
فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعاً لمفسدة كذب خصمه) ". 


(۱) روضة الطالبین ۸: ۰۳۸۳ 

(۲) قواعد الأحكام ۲: ٠٤‏ . 

۳( قواعد الأحكام 7: 07 وتوضيح هذا (حيث سيحتاج إليه القارئ فيما يأتي من كلام 
البلقيني) : 
أن الشیخ ابن عبد السلام نقّل هنا في (قواعد الاحکام) ۲: ۰۷ قول امام الحرمین : 
(لاتجب اليمين قظّ) أي لا على المدعي ولا علی المدّعی علیه. ثم عّْب الشیخ علیه 
بانه لیس علی اطلاقه» بل فيه تفصيل. فذكر أولاً ما يتعلق بيمين المدعى عليه» 
والحالات التي يرى الشيخ فيها وجوب اليمين عليه. ثم ذكر ما يتعلق بيمين المذعي 
والحالات التي يجب عليه اليمين فيها كذلك. 
فالنص المذكور هنا (الذي ساقه البلقيني) يتعلق بيمين المدعى عليه. وقد ذكر الشيخ - 
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يقال عليه: لم يتعين ذلك طريقاً لدفع مفسدة خصمهء لاندفاعها بأن يَهُبه 
المال المدّعى به. 


وتوقف شیخنا آولاً في (الحالة الثانیة ثم اختار أن کلام الامام( 
على عمومه من أنه (لا تجب اليمين قط). واسَدَلَ لذلك بأن الله تعالى جَعَل 
لكل من المتداعيّين أن يشهد أربع شهادات مع القطع بكذب أحدهماء فلو 
كانت اليمين تجب دفعا لمفسدة كذب الخصم. لَمَا أباح له القدوم في اللعان 


حيث لا ولد إذا علم أنها لا تفضّح قومهاء وتّقیم علی اللعان. 


وأوضح من هذاء جواز الاستسلام إذا قصده مسلمٌ بالقتل. فلو كان دف 
مفسدة الخصم یجب. لَمّا جاز الاستسلام. 





 -‏ ابن عبد السلام في ذلك حالین: |حداهما: آن یکون الحق المدّعی به مما یباح 
بالاباحة كالأموال» فالمدّعى عليه مخير بين أن يَحلف وبين أن ينكل إذا علم أن 
خصمه لا يحلف كاذباً. وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف كاذباً» فالذي أراه أنه 
يجب الحلف دفعاً لمفسدة كذب خصمه. فهذه هي الحالة الأولى وهي التي يعلّق عليها 
البلقيني أعلاه بقوله: (لم يتعين ذلك طريقاً لدفع مفسدة خصمه. ...). 
أما الحالة الثانية فهي أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع. فهذه 
الحالة رجح الشيخ ابن عبد السلام فيها أيضاً أن المدّعى عليه إذا علم أن خصمه 
يحلف إذا تكل هو عن اليمين أو يغلب ذلك على ظنه فلا يحل له النكول لما فيه من 
التسبب الی العصیان لأن الله تعالى: قد أوجب حفظ هذه الحقوق بما قدَّرَ عليه 
المكلف من أسباب الحقوق» واليمينٌ هاهنا سببٌ حافظ فلا يجوز تركه. 
هذا ما يراه الشيخ ابن عبد السلام في هذه الحالة الثانية» لكن البلقيني يرى التوقف 
فيها كما سيأتي بعد قليل في قول الناسخ تلميذ البلقيني: (وتوقّف شيخنا أولاً في 
الحالة الثانية. . .). 

۱( وهي آن یکون الحق مما لا یباح بالاباحة کالدماء والابضاع كما سبق بيانه في 
الهامش قبل قلیل . ۱ 

)۲( أي: إمام الحرمين كما سبق بيانه في الهامش قريباً. 
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فان قیل : فيؤدّي ذلك إلى الوّطي المحرّم في مسألة البضع؟ قلنا: لم 
یتحقق ذلك لانه قد لا یَحلف وینفذ بر" خلقة فتن لا يطا:.وايضاء فانا 
نقول : لو دعاها ٍلی فراشه والحالة هذه لكان عليها الهربٌء كما في حالة 
الطلاق الثلاث . 

۵ - قوله: تك يبت احفظ:الووينة بن انیت بالأيمان 
الحانتة)۲. 

وکذا لا تجب الیمین فیمن ادعی علیه قتل أو قطعٌ كالزنى» أنه لا يجب 
الدفع عن النفس . 

وكذا لا يجب على المرأة في دعوى النكاح كاذباً لِما قدّمناه. 

وكذا فى دعوى الرَّقّ کاذب لا تجب اليمين» لأن المدّعي قد لا يحلف 
اليمين المردودة. 

کذا قاله شیخنا؟ خلافاً لما ذکره الشیخ عز الدین في المسائل 
کلها(۳. 

۷۹ - قوله: (المثال الرابع : آن ید عليه بحد القذف» فلا يحل له 
اللکول» كيلا يكون عوناً علی جَلده واسقاط عدالته والعزلٍ عن ولایته)*. 

یقال علیه : نکول القاذف ورد اليمین وان آُوجَب الد لا قط عدالة 
القاذف ولا یزثر فی ولایته» سواء قلنا: الیمین المردودة کالاقرار آو 


۱0( قواعد الاحکام ۲ : ۸ 

(؟) آأي: البلقيني والقائل هو تلمیله ناسخ المخطوط . 

(۳) هذه المسائل ذكرها كلها الشيخ في قواعد الاحکام ۲: ۵۸. 
0( قواعد الاحکام ۲: ۸ 
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كالبينة» لأن ذلك من الأمور التقديرية» فلا يؤثر فى إسقاط عدالته ولا 

ويؤيّده أنه لو ادّعى على قاذفه؛ فادّعى عدم إحصانه» فأنكرء فقال: 
او أنه لم ین فنکل ورد اليمين» فحلف [4/] القاذفٌ اليمين المردودة» 
فإنه يسقط حدّ القذف ولا یِحَدٌ المقذوف حدّ الزنی . 

۷ - قوله : (المثال الخامس : آن دی علی الولي المجیر أنه روج 
ابنته. فلا یحل له النکول)۳؟. 

قال شيخنا: في هذا المثال والذي قبله: لا يجب اليمين» لأن المدّعي 
قد لا يحلف اليمين المردودة» وكذا فى الدعوى على الولى المجبر وما 
بعده . 

وحجهة شیخنا فی دك ما سبق من جواز الاستسلام المدلول علیه بقوله 
تعالى في قصة ابي آدم : لون طت إل ید فی ما آنا پباسط یی لك فلت که 
[المائدة: ۲۸] وقوله و : «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»2 . 


قال الشیخ"**: الذي یظهر من الاية والحدیث. عدم وجوب الدفع بما 


ور ر 


يؤدي إلى قتل ونحوه» بدليل قوله: «#لأقنلتَكَ4. وقوله: «ولا تكن عبد الله 





)١(‏ في المخطوط : (سبب). والمثبت هو الصواب الظاهر. 

(؟) قواعد الأحکام ۲: ۵۸. 

(۳) رواه أحمد ٥‏ ۰ (۲۱۱۰۱) من حدیث عبد الله بن خبّاب عن أبيه ويا . وأورده 
بنحوه ابن حجر في فتح الباري ۱۲: ۲۹۷ معزواً لمسند یعقوب بن سفیان وقال عن 
سنده: (صحیح). ورواه أحمد أیضاً ۵ ۲۹۲ (۲۲۵۰۲) والحاکم في المستدرك 6 : 
۲ من حديث خالد بن عُرفطة ويه بلفظ (فإن استطعتٌ أن تكون عبد الله المقتول لا 
القاتل» فافعل). وتكلم الحاكم في إسناده بسبب راويه (علي بن زيد بن ججدعان). 

(5) المراد به هنا البلقيني. والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط . 








القاتل». أما وجوب الدفع بالشيء الخفيف ك (اليمين) في الأمثلة المتقدمة» 
فلا يبعد وجوبه لوجوب. . .2 لمن قذر علیه. 

وأيضا فالمودع» وولي اليتيم» حت تفرع اليمين في حقه: مأموران 
بالحفظ قد تعيّن الحلف طريقاً إليه. 

فلم یعرج""" على شيء منه» واستمرٌ على إطلاق كلام الإمام”" وأنه لا 
يجب اليمين في حالٍ أبدا. 

وزاد”؟» في (ولي اليتيم): لو وجبت اليمين في حقه للحفظ» لوجبت بلا 
خلاف» کیف وحلف الولي وجه ضعیف . 

وقال في (مسألة البضع): لیس وجوب الدفع عنه لمدرك : آنه دفع عن 
مجرم إذ لو كان كذلك لوجب فيه وفي النفس والمال» وانما المدرك في 
وجوب الدفع عن البضع: ما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب وضياع 
الأحساب وارتكاب العار. 

وما ذكره من الأمثلة في (الحالة الثانية) من المثال المذكور: من اذعاء 
الزوجة البينونة» وادّعاء”" الأمة الإعتاق» وادّعاء العبد ذلك» وادّعاء الجاني 
عفر الولی واعاء القاذف العفو" فلا يخفى ما على ذلك كله من 
المناقشات» وتعرف مما تقدم. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في المخطوط. 

(؟) أي: الشيخ ابن عبد السلام. 

(۳) أي: إمام الحرمين» كما سبق توضيحه. 

(4) كأن قائل هذا هو ناسخ المخطوط. ويقصد به شيخه البلقيني. وكذلك قوله الاتي: 
(وقال في مسألة البضع.۰۰) فکأن المراد به أیضاً: البلقيني . 

(0) کلمة (ادعاء) جاءت مرسومة في المخطوط هكذا: (ادُعى)» وهکذا رسمت مع جمیع 
الجمل الاتیة. 

(5) تُنظر هذه الأمثلة في قواعد الأحكام ؟: ٥۹‏ . 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


۸ وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الولئٌ عن أيمان 
القسامة۲: فان آوجبنا بها القصاص. وجبت اليمين» وإلا فلا)(. 

يعلم المراد منه» لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديه . 

6 وقوله في أثنائه أيضاً : (وقد جوز الشافعي وه لمن باع عبداً 
کما ملک ذا خاصمه المشتري في قدم عیب یمکن حدوثه. آن یحلف آنه 
باعه وما به عيبٌ)”*2. 

يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي َيه في (الأم) في (أبواب 
الشاهد مع الیمین) في مناظرته مع محمد بن الحسن*. 

۰ وقوله في أثنائه أيضاً : (فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب 
المدّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم» 
یجوز ذلك). ثم ذگر له وجهین 

آحدهما : لو لم یجز لبطلت فائدة الأیمان وضاعت الحقوق. 

والثاني: لو حرم» لم یجز للحاکم آن یأذن [4۲/ب] له في تحلیف 
خصمه لاعترافه بکنبه). انتهی ملخصا. 

ويزاد على ذلك. أنه مُستَدَلٌ لجواز ذلك بقوله ع2: (لیس لك الا 





)۱( الذي في المخطوط هکذا : (ولو نکل الیمین الوليٌ عن أيمان القسامة)» فكأن كلمة 
(القعرة ا . وما أثبت أعلاه موافق لما في قواعد الأحکام ۲: ۳۹ 

)۲( قواعد الأحكام ۲ . 

(۳) كذا بالمخطوط؟. 

(8) _قواعد الأحکام ۲: 1۰. 

(۰) الام ۷: ٩۲‏ والمسألة تتعلق بعیب الاباق في العبد. 

(0) _ قواعد الاحکام ۲: 1۰ -1۱. 








فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم 


ذلك) جواباً لقوله : (یا رسول ال إنه فاجرٌ لا يبالي)"'". فلو كان لا يجوز 
له طلبٌ اليمین والحالةً هذه لقال له رسول الله يكلِ: (فلا يجوز لك استيفاء 
اليمين مع علمك بفجوره) ولتلف۳ قال له: (لین لك الا ذاك): 


96 96 9% 


[فصل فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم] 


۳۸۱ - قوله في الفصل المعقود فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى 
الحا کم : 

(وان جَهل عسرته فينبخي آن یخرج جواز احضاره الی الحاکم علی 
الخلاف في حبس المعیر المجهول الیسار)"۳. 

یقال علیه: صواب العبارة: (الرجل المجهول الیسار) أو إسقاط لفظة 
(المعسر). لأنه لا يصح في فى التركيب» وصت (المعسر) ب (مجهول الیسار). 

۲ قوله بعد ذلك : (الحالة الثانية: آن یتوقف القیام بالحق علی حکم 
الحاكم) إلى قوله: (وكذلك القسمة التي تتوقف على الحکم يتخيّر فیها 


1٤ : ۱ رواه مسلم: الإيمان  باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار‎ )١( 
واحمد 6: ۰۳۱۷ وأبو داود: الأیمان والتذور - باب ما جاء فيمن حلف يميئاً ليقتطع‎ 
بها مالاً احد ۳: ۲۲۱ والترمذي: الأحکام - باب ما جاء في آن البينة علی المتعي»‎ 
واليمين على المدَّعَى عليه : 570 كلهم من حدیث وائل بن حجر وله . وقال‎ 
الترمذي: حدیث حسن صحیح. وجملة (لیس لك لا ذلك) هي بهذا اللفظ عند الامام‎ 
آحمد. آما الباقون فلفظهم: (لیس لك منه الا ذلك)» أو (ليس لك منه إلا ذاك)‎ 
. لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط‎ 

() قواعد الأحكام 7: 57. 








الفوائد الجساءر على قواعد ابن عبد السلام 


المد عله بن أن لك حفته فيرف وبين الحضور عند الحاکم» ولیس 
له الامتناع). 

یقال علیه : ما ذکره في صورة القسمة. من تخییر المذعی علیه من أن 
يملّك حصته لغيره وبين الحضورء محله: ما لم يؤدٌ تمليكُ ذلك الغير إلى 
سوء ضرر المشاركة؛ فإن أدّى إليه» تعيّن الحضور عند الحاكم أو تمليك 
الخصم نفذ”" . 

۳ - وقوله بعد ذلك: (وآما النفقات. فإن كانت للأقارب وجبت 
الإجابة إلى الحضور عند الحاكم ليقدّرها)”” . 

يقال عليه : نفقة الأقارب مقدّرة بالكتاب» لا تفتقر إلى تقدير. ولا يصح 
حمل كلام الشیخ على ما وقع للغزالي ومَنْ معه مِن أنها لا تصير ديناً إلا 
بفرض قاض. فلیتأمل . 

65 قوله في الفصل المذکور : (فائدة: ان قیل : کیف جعلتم القول. قول 
المذعی علیه. ولم تجعلوا القول قول المدذعي مع آن کذب کل واحد منهما 
ممکن . قلنا : جعلنا القولٌ. قوله» لظهور صدقه فان الأصل براءة ذمته)*۲. 

یقال علیه : قد تعرض الشیخ که لهذا السوال وجوابه في آثناء کلام في 
آوائل الکتاب» ومو متعقّب بشيء مر هناك فلیراجم. 

وکذلك السوال الذي یعقبه : (المتعلق بأمر الحکام بالعدل» وهو التسوية 
بين المستحقین) وجوابه» قد سبقا وسبق علیهما تعقب. 


(۱) قواعد الأحکام ۲: 1۲. 
() کلمة (نفذ) غیر واضحة في المخطوط ولهذا لم یتضح المعنی . 
(۳) قواعد الاحکام ۲: ٦۳‏ . 
(4) قواعد الأحکام ۲: 14. 
() السوال المشار الیه هو قول الشیخ ابن عبد السلام هنا في قواعد الأحکام ۲: 1۵ (فان- 





فصل فيما يجب على الغريم إذا ذُعِي إلى الحاكم 





6 قوله بعد ذلك: (فإن قيل: لِم جعلتم القول» قول بعض المدّعين 
مع یمینه آبدا"*. قلنا: نما فعلنا ذلك)۰۳ الی قوله: (المثال الثاني : قذت 
[1/4۳] الرجل زوجتّه فان صدقه فیه ظاهر لأن الغالب في الزوج نفيٌ 
الفواحش عن امرآته ثم قال: (فذا تم لعائه. فقد اختلف العلماء في حدّ 
المرأة بهذه الحجة» فذهب قوم إلى أنها لا تحدّء لضَّعْف هذه الحجة. ورأى 
الشافعي له آنها نحد عملاً بقوله كق : ويرو عن اعاب أن تشم أرع شبدان 
بأد [النور: ۸] حملاً ل (العذاب) على (الجَلد) المذكور في قوله تعالى: 
مأ وَلِسْبَدُ عَدَبمَا طَاِفَةَ 744" [النور: ؟]. 

يقال عليه: إنما ذَكّر (الجَلّد) خاصة., لأنه المذكور في الآية» ولكن 
اللعان لدفع الجَلْدء الذي هو أعم من الجَلّد والرجم*. 


85" قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: آن یکون آمیناً من قبل الشرع 


 -‏ قیل: قد أمر الأئمة والحكام بالعدل» وهو التسوية بين المستحقين والمتخاصمين...) 
وسبق بنحوه قبل هذا الموضع في النص رقم 04 مع تعليق البلقيني عليه هناك . 

17 كلمة (أبدا) هكذا واضحة في المخطوط . وجاءت في قواعد الأحكام‎ )١( 
. (ابتداء)‎ 

(۲) تمام العبارة في قواعد الاأحکام ۲ 11 مکذا: (نما فعلنا ذلك» لترجح جانبه» آو 
لإقامة مصلحة عامة» أو لدفع ضرورة خاصة)» ثم مثل الشيخ ابن عبد السلام لكل أمر 
من هذه الأمور الثلاثة بأمثلة. والمثال الذي في المتن» يتعلق بالأمر الأول وهو 
(ترجُح جانب المذعي). 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ٦۷-٦١‏ . 

)٤(‏ هكذا جاءت العبارة في المخطوط . وييدو أن صوابها هكذا: (ولكن اللعان لدفع 
(العذاب)» الذي هو أعم من الجّلد والرجم)» أي : أن (العذاب) في آية ویر 
ماب ه عم منه في آية «د ما له » فاللعان یدفع عن المرأة (العذاب) 
الذي هو أعم من الجلد والرجم. آما (العذاب) الذي هو في آية «طَدعََ ند ٩‏ 
فخاص بالجلد فقط.وینظر تفسیر الطبري ۱۸: 11 و۸۵. 





الفوائد الجساءر على قواعد ابن عيد السلام 





كالوصيّ يدعي رد المال على اليتيم. وكذلك من كانت عنده أمانةٌ شرعیت 
فادّعَى ردّها على مالكها الذي لم يأتمنه عليهاء فلا يُقبل قوله في ذلك لتيسّر 
الاشهاد علی الرد). 

يقال علیه: ما ذکره من التعلیل بتیسّر الاشهاد فيه نظر. والتعلیل 
المعتمد أنه إذا اذَّعَى الردّ على غير من ائتمنه» فلم يعترف بأمانته. 


ملد عاد ا 


5 5۵5 915 
[فصل فیما یقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها] 

۷ . قوله: (فصل فیما یقدح في الظنون من التهی وما لا یقدح فیها : 

الهم ثلائة آضرب. آحدها: تهمة قوية کحکم الحاکم لنفسه وشهادة 
الشاهد لنفسه. فهذه تهمة موجبة لردٌ الحکم والشهادة. 

يقال فيه: الظن هو الطرف الراجح» ومع قوة التهمة قد لا يبقى راجحاء 
وفي تسمیته حینئذ: (ظنا) تجوّرٌ. 

وصورة الحكم لنفسه: أن يقرٌ لشخص بشيء» أو تغيد عليه شاآهدان 
فيلزمه الحبس ونحوه. أما إذا قضی لنفسه بعلمه. فهو مدّع. وحقيقة شهادة 
الشاهد لنفسه أنه مدّعء وفي إطلاق (الشهادة) و(الظن) على ذلك» تجوّدٌ لا 

64 قوله فيه أيضاً : (الضرب الثالث: تهمة مختلف في رد الشهادة 
والحكم بهاء ولها رتب. إحداها: تهمة قوية» وهي شهادة الوالد لأولاده 
وأحفاده أو لآبائه وأجداده. فالأصح أنها موجبة للرة) . 


.58 :7 قواعد الأحكام‎ )١( 
.1۹ :۲ قواعد الاحکام‎ )۲( 
. 1٩ :۲ قواعد الأحکام‎ _ )۳( 








فصل فیما یقدح في الظنون من التّهم وما لا یقدح فیها ۱ 


يقال عليه : یستثنی من رد شهادة الوالد لولده والولد لوالده: ما ذا کان 
متعلّق الشهادة عموماً لا :يختضن بالمشهوه له: فما صرح به الماوردي مستدلا 
له بشهادة الحسن والحين وف 7 

ومن تم لو ادّعى وكيل بيت المال» بشيء لبيت المال» فيشهد به ابناه أو 
آبواه» قُبل ذلك» لأن متعلق الشهادة عمومٌ فضعُفت التهمة جداً. 

ويستثنى من ذلك أيضاً : ما إذا كانت الشهادة [9؛/ ب] تتضمن إثبات حق 
لوالده أو وولده؛ على الأصح. 

فمن ذلك: ما إذا كان عبدٌ في يد زيد» ادّعی مدع آنه اشتراه من عمرو؛ 
بعد ما اشتراه عمرو من زید صاحب الید» وتبضه» وطالبّه بالتسليم» وأنكر 
زيد جمیع ذلك» فشهد ابناه للمدّعي بما یقوله. قال الرافعي: حکی القاضي 
أبو سعيد”" فیه قولین : آحدهما: رد شهادتهما لتضمنها [ثبات الملك 
لأبيهما. وأصحهما: القبول» لآن المقصود بالشهادة في الحال: المذعي؛ 
وهو أجنبي عنهما . 

ویستخنی ایضاً: ما اذا تساوی الوازعان"؟؛ کما لو شهد ابنان** آن 
أباهما قد قَذف ضرة آمهما فان الأصح من القولین القبول. وحجة مقابله: 


(۱) بیاض في المخطوط. 

(۲) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري» آبو سعید. شیخ الشافعية ببغداد» 
ومحتسبهاء ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. كان من نظراء ابن سريج. ولي 
قضاء قم ثم حسبة بغداد. صنّف كتباً كثيرة» منها كتاب في (القضاء) لم یصنف مثله 
كما قال ابن الجوزي. ولد سنة ۲46 وتوفي سنة ۳۲۸ کت . وفیات الاعیان ۲: ۷۶ 
وطبقات الشافعية لابن شهبة ۱: ۱۰۹ والأعلام للزركلي ۲: ۰۱۷۹ 

(۳) آي: الوازع الطبيعي والوازع الشرعي. 

(8) لم تأت الكلمة منقوطة في المخطوط» فتحتمل آن تکون: (ابنان)» وتحتمل أیضاً: 
(اثنان). ینظر مغني المحتاج ٤ :٤‏ وروضة الطالبین ۱۱: ۰۲۳۲ 





الفوائج الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 





آن شهادتهما تجرّ نفعاً إلى أبيهماء لأن قبولها مُخْرِجٌ الأب إلى اللعان» وهو 
شبيية ا 

ویجریان فیما لو شهدا آنه لو طلق ضرة آمهما آو خالعها. 

ومن تساوي الوازعّین : ما [ُذا شهد لابنه علی ابنه الاخر. 

۹ - قوله : (الخامسة: تهمة الحاکم في [قراره بالحکم. وهي موجبة 
للرد عند مالك كن وغیر موجبة له عند الشافعي كه لأن من مَلّك 
الانشاءی مَلَك الإقرار. والحاکم مالك لانشاء الحکم فمكّك الاقرار به. 
وقول مالك متّجه إذا مَتَعُنا الحکم بالعلم*. 

يقال عليه : لم يظهر اتجاه قول مالك إذا منعنا القضاء بالعلم» لأن إقرار 
القاضي عن حكمه في محل ولايته إخبارٌ عن حكم بالحجة التي قامت 
عنده فترل ذلك منزلة انشاته . 

۰ - قوله بعد ذلك: (لآن داعي الطبع آقوی من داعي الشرع. ویدل 
على ذلك رد شهادة آعدل النفس لنفسه ورد حکم أقسط الحکام لنفسه)*. 

يقال عليه : يستثنى من ذلك: الأنبياء» لعدم التهمة للعصمة. 

۱ - قوله بعد ذلك : (فإن قيل: لِم رجعتم في الجرح والتعديل إلى 
علم الحاکم. قلنا : لو لم نرجع الیه في التفسیق لنفذنا حكمه بشهادة من أ 
أنه لا يصلح للشهادة)”” . 

يقال عليه: الأحسن في الجواب عن الرجوع إلى علم الحاكم في 
الجرح» آن يقال: لو لم نرجع إلى علمه» للزم آن نحکم بخلاف علمه» وهو 
باطل قطعا إلا على وجه لا يعبأ به. 


(۱) قواعد الأحكام ؟: .7١‏ 
(؟) قواعد الأحكام ؟: .7١‏ 
(۳) قواعد الاحکام ۲: ۷۰. 








فصل فيما يُقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها 


ووجّه شیخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه مُلعّى طرداً 
وكيا واستدل له بما في الصحيح من أنَّ عيسى 4 رأى رجلاً سرق» 
فقال له غیسی : سرقتٌ» فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنتُ 
بالله وكذَّبتُ عيني”2 قال شيخنا: هو كناية عن عدم القضاء بالعلم» أي: لا 
أرتّب عليه حكما ظاهرا. انتهى. 

۲ قوله: (والفرق بين العدول» والأئمة والأوصياء والحكامء أنا لو 
اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام؛ لأدّى ذلك إلى ضرر عظیم ۳ . 

يقال عليه : محل ما ذكره في الأوصياء والحكام» فيما يتعلق بالوصايا 
والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن 
تغير الحال» فإنه لابلٌ من. . .0" على ما عليه. . .”24 ولا اعتبار حينئذ [44/ 
أ] بمحض وصية الوصي» ولا بمنصب القاضي› لرجوع کل منهما شاهداً. 
ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي . 

۳ قوله: (والأصح أنهم لا یکفرون ببدعهم)!. 

يقال عليه: إلا في مسائل» منها : القول بخلق القرآن. 

64 قوله: (وإنما ردت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار 
بعضهم بعضا). ۰ 

محل رد شهادة الخطابية ما لم یبیّن مستند شهادته. فان قال: (سمعت 


(۱) صحیح البخاري: الانبیاء - باب اوددر فی اکب مر ۳: ۱۲۷۱ (۳۲۲۰) وصحیح 
مسلم: الفضائل - باب فضائل عیسی نلا : ۱۸۳۸ من حدیث آبي هريرة هل . 

(؟) قواعد الأحکام ۲: ۷۲. 

(۳) كلمة غير واضحة في المخطوط » صورتها: (الاسترکا) و (الاشرکا)؟ 

(:) كلمة غير واضحة في المخطوط› صورتها: (تفرع)؟ 

(4) قواعد الأحكام 7: ا,. 

(1) قواعد الاحکام ۲: ۷۲. 








الفوائب الجسام على قواعد ابن عید السلام 


اقراره بکذا)» (سَمع" أحدٌ كذا)» ونحو ذلك» فإنها تقبل لانتفاء المعنى 
المقتضي لرد شهادتهم . 

۵ - قوله: (قلنا: لن قذفة وهو ا كببرة موخ لرد شهادته 
بل ذلك من الصغائر التي لا تخرم الشهادات)*. 

يقال عليه : ما ذكره من أن القذف صادفاً لیس بكبيرة » ممنوع . والصواب 
أن القذف كبيرةً مطلقاء كيف! وقد عدّ رسول الله كلل قذف المحصّنات» 
ولم یقیّد بشيء۳. 

فلا فرق بين كونه صادقاً أو كاذباً» لأنه مع صدقه كاذبٌ في حكم الله 

۳ مش م هه 2 ۱ 
بدليل قوله : « الک عند اه هم اذو [النور: ۱۲]. 

وهذا هو الأولى في الجواب. مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال 
الذي بعد [عند]*؟ قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع كما يجوز 
کذب الرجل لزوجته» وفي الإصلاح بين الخصمين)”*': 





. لم تتضح كلمة (سمع) في المخطوط‎ )١( 

(؟) قواعد الأحکام ۲: .۷١‏ 

(۲) يعني أن النبي و عد (قذف المحصنات) من الكبائر مطلقاً» ولم يقيّده بكونه صدقاً أو 
كذباً» كما في حديث أبي هريرة يه عن النبي يكل قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) 
وفیه : (وقذف المحصنات المومنات الغافلات). رواه البخاري: الوصایا - باب قول 
الله تصالی لو ال لو آمو متس لا اگما یود ی ونیم رکه ۳ ۱۰۷ 
)710( ومسلم: الایمان - باب بیان الکباثر ۱: ۰۹۱ 

3 زيادة ضرورية علی نص المخطوط. اقتضاها سیاق الکلام. 

(5) هذا من كلام الشیخ ابن عبد السلام في قواعد الاحکام ۲: ۰۷۰ قاله بعد أن طرح 
سؤالاًء وهو قوله: (فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقاًء فكيف يجوز له أن يُكذّب 
نفسه فيما هو صادق فيه؟) ثم أجاب عنه بما ذُكر من قوله: (قلنا: الكذب للحاجة 
جائز. . .). 








فصل فیما یَقدح في الظنون من التّهم وما لا یقدح فیها ۱ 
يقال فیه(۲: الاحسن آن یقال: لانه کاذبٌ في حکم ال بدلیل قوله: 
اوليك عند لَه هم الْكَذْبونَ» يعني : في حكم الله. 
فقوله" : (إذا کان صادقاً) وأنا كاذب فى قذفى» معناه: في حكم الله 
تعالی» انتّّی العاژ بذلك عمن قَدّف . 


۲ - قوله: (الثالثة: عوده إلى الولایات التي تشتر ط فیها العدالت 
کنظره فی آموال آولاده وانکاحه اه 





)١(‏ هذا تعقيب من البلقيني» يريد أن يقول: إن قول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن قيل: إذا 
كان (أي القاذف) صادقاً» فکیف یجوز له آن یْکّب نفسه فیما هو صادق فیه؟) 
الأحسنٌ أن يقال في جوابه بدلاً من قول الشیخ : (قلنا : الکذب للحاجة جائز.۰.) 
: أن القاذف كاذبٌ في حكم الله بدليل قوله : اوک عند َه هم الکښ يعني في 
حكم الله. 

)۲( أي فقول الشيخ ابن عبد السلام عن القاذف: : (إذا کان صادقاً)» وذلك في عبارته التي 
تقدمت في الهامش قبل قلیل وهي : (فان قیل : إذا كان (أي القاذف) صادقاً . . .). 

(۳) هذه العبارة هكذا جاءت في المخطوط. وقد وقفتٌ عندها ليان عار ون ی 
الکتاب ليتبيّن لي صوابهاء والمرادُ منهاء فلم أتمكن من ذلك. 
وعلى كل فالذي يبدو ولا أجزم به أن صوابها هكذا: [فقوله: (إذا كان صادقاً): 

معناه: (وأنا كاذب في قذفي في حكم الله تعالى)» فانتمى العارٌ بذلك عمن قَدَفه] هكذا 
تستقيم هذه الجملة. 

والحرادييها خيزيك: (أن ما استشكله الشيخ ابن عبد السلام عن كون القاذف صادقاء 
ت نفسه)» معناه: آن القاذف وان کان يظهر عن نفسه آنه صادق فیما یقوله 
فانه یِکذّب نفسه بينه وبين الله تعالى حيث يقول عن نفسه بلسان حالهء وهو في أثناء 
القذف: (وأنا كاذب في قذفي في حكم الله تعالى)» فما دام أنه مكذب لنفسه بنفسه 
فيما بينه وبين الله تعالى» فلا عار بعد ذلك على المقذوف فيما ينسبه القاذف إليه. والله 
أعلم . 


(4) قواعد الأحكام ” 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


الأصح عدم عودته إلى الولايات التي تشترط فيها العدالةء إلا الأب 
والجد فقط . 

۷ قوله : (فإن قيل: ما تقولون فيمن له حقٌّ على إنسان» فاستعان علی 
أخذه ببعض الولاة والقضاة» فساعداه عليه بغير حجة شرعية» فهل يجوز له أن 
يستعين بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آيْمَيْن في أخذهما 
الحق بغير حجة شرعية» أم لا؟ قلت : أما القاضي والوالي فآثمان). 

يقال عليه : [قوله]: (أما القاضي والوالي فآثمان): لا حاجة إليه لذكره 
في السؤال. 

وآما الرتب التي ذکرها(؟ فمختار شیخنا"۳: تأئیم المستعین في 
جميعهاء فضلا عن الوجوب الذي ذکره لحمله الوالي والقاضي وغیرهما 
ژالاخاد ۰ علین المعة: 

ولا نظر ٍلی کون (مفسدة الغصب والزنی) آشد من (مفسدة معصية 
الوالي والقاضي) لأنا وان آوجبنا ارتکاب أخف المفسدتین أو دفع 





(۱) قواعد الاحکام ۲: ۰۷۰ 

0) أي: الشيخ ابن عبد السلام. ويقصد البلقيني بهذاء الإشارة إلى أن الشيخ ابن عبد 
السلام قال بعد قوله: (قلت: آما القاضي والوالي فآئمان»؛ قال بعد ذلك: (وأما 
المستعین بهما فينبغي آن یُنظر فیه ٍلی الحق المستعان علیه وله رتب)» ثم ذکر ثلاث 
رتب» وأنه يجوز بل یجب علی القاضي والوالي - آوغیرهما من آحاد الناس -: اعانة 
من يستعين بهم في بعض تلك الرّتب الثلاث مع کون هذا الذي یقوم بالإعانة عاصياً 
لإعانته في تلك المواضع بغير حجة شرعية» وهذا بخلاف الشخص المستعین نفسه 
فإنه لا يأثم. قواعد الأحكام ؟: - ۰۷۷ فهذه الرتب هي التي یرید البلقيني التنبيه 
إلى ما فيها من الكلام والنظر. 

(۳) آي: البلقيني» والقائل هو تلمیذه ناسخ المخطوط . 

(4 في المخطوط : (والاذاذ). والمثبت هو ظاهر ما جاء في سیاق کلام الشیخ في قواعد . 
الأحكام. 








فصل فیما یدح في الظنون من التّهم وما لا یقدح فیها 


أشدهماء فذاك إذا كانت المفسدتان متعلقتین بالمرتکب نفسه آو بالدافع 
نفسه» وليس ذلك موجوداً في أمثلة الشیخ. 

ولو تعين الدفع بذلك طريقاً إلى خلاص الجارية ونحوها""» فلا يجب» 
بل لا يجوز لحمل الغير على معصية» لأنه حينئذ عاجرٌ شرعاًء والعجز 
الشرعي كالعجز الحسي . 

قادّعاء الجواز تعيد . وأبعد منه : ادّعاء الوجوب. انتهی . 

۸ - [44/ ب] قوله بعد ذلك: (بل لو تعذرت العدالة في جميع 
الناس» لَمَا جاز تعطیل المصالح المذکورة بل قدّمْنا آمثل القسَقة فأمثلهی 
وأصلحَهم للقيام بذلك فأصلحهم) ۳ . 

يقال عليه : قوله: (لَمَا جاز تعطيل المصالح المذكورة) إلى آخره» يستثنى 
من ذلك : القضاء بالفسقة عند تعذر العدالة» بل يتوقف القاضي ولا يجوز له 
أن يحكم بشهادة فاسق في قتل ولا قطع ولا إلزام مالي ونحو ذلك. 

۹ - قوله: (وان اختلف تاریخ الاقراره فان کان الاقرار بشیئین 
مختلفین؛ لم يُحكم بالشهادة إِذْ لم يقم في كل واحد من الإقرارين الا شاهد 
واحدٌ. وإن كان الإقرار بشيء واحدء فالأصح ثبوت المقّرٌ به. وفيه إشكال 
من جهة آن الشهادتین لم تتواردا على إقرار واحد)”* . 

ما وج به الاشکال من جهة آن الشهادتین لم تتواردا علی اقرار 


وا 


(۱) في المخطوط: (فذاك فإذا كانت). وما أثبنّه هو مقتضى السياق. 

(۲) إشارة إلى الأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في الاستعانة بالقاضي والوالي. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۸۰. 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۸۱. 

(5) أي: الشيخ ابن عبد السلام. 

)1( وهو قول الشيخ بعد قوله السابق: (وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على - 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


اتحاد الخبر وإن تعدّد زمن الإخبار به» وتعدّد المخبّرون ‏ بفتح الباء 0" . 
والاقرار خبر من الاأخبان فلیکه کذلك. 
وفرار حبر من بار» قفاب 


۰ - قوله: (فائدة: ليس قول الحاكم: (ثبت عندي كذا)» حکماً به 


إلا أن يقول الحاكم: (إذا أطلقتٌ لفظ (الثبوت) فإنما أعني به: الحكم بالحق 
الذي ثبت عندي)”" . 


ما استثناه الشیخ» من جعل (الثبوت) حكماً إذا قال الحاكم: (إذا 


أطلقتٌ لفظ (الثبوت)؛ فانما آعني به: الحکم): لا یُستثنی. والصواب 
خلافه» لأن الحاكم وإن قال ذلك» فقد لا یعتد!؟ ثبوته عند الحكم» ولیس 
ذلك مما يكتفى فيه بالكناية . 





(00 


(۲) 
(۳ 


إقرارٍ واحٍ) قال بعده: (فاٍن إقرار يوم الأحد لم يَشهّد به إلا واحدّء وكذلك إقرار يوم 
الائنین لم يشْهّد به إلا واحدّء فلم تتوارد الشهادتان على إقرار واحدء فيتأكد الظن 
بانضمام [حدی الشهادتین ٍلی الأاخری ولكن لمّا اتحد المُقَرٌ به وقع التواردٌ عليه . 
وهذا لا یزیل الاشکال. ۰.). قواعد الاحکام ۲: ۰۸۱ 

دقق الناسخ في ضبط کلمة (المخبرون) هذه فضبط «الباء) ولا بوضع الفتحة علیها 
ثم لم یکتف بذلك بل نص ثانیاً علی ضبطها صریحاً فقال (بفتح الباء) لأن الكلمة 
محل اشتباه کبیر في هذا السیاق لأن تقرا بکسر الباء کما هو متبادر علی اللسان لدی 
قراءتها من أول وهلة» فکان من ميزة الناسخ ودقته العلمية وتیقظه: آن اعتنی بالضبط 
الحرفي الصريح, لئلا يظن عند الاكتفاء بوضع الفتحة على الباء فقطء أنه ربما كان 
ذلك سهو قلم من الناسخ. وأن الصواب فيها كسر الباء! فلإزالة هذا الاشتباه 
والالتباس لدی القاری. احتاط الناسخ فنص علی الضبط صريحاً مع الضبط بالتشکیل » 
لیطمئن القاری آن وضع الفتحة علی الباء لیس خطاً وسهواً من الناسخ» بل هو 
الصواب المتعین هنا . 

قواعد الاحکام ۲: ۸۱. 

لم تتضح الکلمة بالمخطوط . 








فصل فیما یدح في الظنون من التّهم وما لا یقدح فیها 


ولو فتحنا هذا الباب لقلنا : لذا قال الحاکم : (ذا أطلقت لفظ (العلم) آو 
(الظن). فإني أقرل: علمتٌ أو ظننتٌ أن هذا لفلان» فانما آعني به الحکم) 
فإذا وقع ذلك منهء يكون حكماً. ولا قائل به. 

ومن المنقول أنه لو قال: (إذا حلفتٌ بالحرام» فإنما أنوي به الطلاق)» 
یخلت 6 فان لا له ناویا سکرو ھا در ا فیا سی حن كلام 

١‏ - قوله: (ولا وقفة عندي في نقض حکم من یحکم بان (الاثبات) 
حكم. لمخالفته القاعدة المجمع علیها). 

يقال عليه: بل لا وقفة في عدم النقضء لأن اللفظة عند القائل بأن 
(الثبوت) حكم» غير محتملة» بل هي صريحة عنده لا تحتمل غیر الحکم؛ 
وهذا کما لو قال القائل : (حلالٌ ال علن حرام) عند من يجعله صريحاً . 

۲ - قوله: (ومنها شهادة آربع نسوة بما یخنی غالباً على الرجال 
المعدلین)۳. 

يقال عليه: زيادة (المعدلین) فیما یخفی علی الرجال: لا حاجة إليها . 
والمقصود آن تخفی غالبا علی الرجال مطلقاً. وانما زادها الشیخ لأجل 
السجع”” . 


(۱) قواعد الأحكام ۲ ۱ وتتمة كلامه: (لمخالفته القاعدة المجمع عليها في منع حمل 
اللفظ على أحد معنييه المتساويين» أو على المعنى المرجوح» من غير دليل). 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۹۷. 

(۳) جاء في هامش المخطوط هناء بقلم الناسخ» ما يلي: (لأنه سبق في كلامه: (ثم شهادةٌ 
عدل واحد مع اليمين). آنتھی . 
والمعنى: أن كلمة (المعدّلين) في قول الشيخ ابن عبد السلام: (علی الرجال المعدلین) 
ليست قيداً مقصوداً» وإنما جاءت مراعاة للسجع مع قوله في الجملة التي قبلها: (ثم 
شهادةٌ عدل واحد مع اليمين) فلما تمت هذه الجملة بكلمة (اليمين)؛ راعى الشيخ أن 
يختم الجملة التالية بما ينسجم معها في السجعء فقال: (ومنها شهادة أربع نسوة بما- 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





۳ - قوله [11/55: (وأما يمين المدّعى عليه وأيمان لعان النساءء 
فدافعة للمدّعّى به» غير موجبة له)20. 

يقال عليه: يمين المذعی علیه. دافعة لما يحتمل ثبوته» وأيمان اللعان 
دافعةً ما ثبت من الحد بلعان الزوج» وينبغي آن تقد (النساء) في كلام الشيخ 
ب (الأزواج). 

٤‏ - قوله: (ومنها: دلالة الاستطراق على اشتراك أهل المحلة فيما 
یستطرقون فيه. إذا كان مسد :من اد رقي 

يُستثنى من الخلاف فيما ذكره الشيخ في السكة المنسدّة”": أن لا يكون 
بها مسجد آو بثر مُسبلة قدیمین؛ فان کان فلا دلالة. وان کانا حادئیّن فحکم 
من یستطرق الیهما من غير أهل السكة؛ حکم من آَحدتّهما من أهل السکت 
ینزل منزلته . 

6 - قوله: (ثم شك في أداء ذلك) أي : صلاةٍ أو طهارةٍ (أو في ركن 
من أركانه أو من شرائطه. فإنه يلزمه القيام کب ِ 





 -‏ يخفى غالباً على الرجال المعدّلين) فأتى بكلمة (المعدّلين) في ختام هذه الجملة لمجرد 
مراعاة السجع فقط مع ختام الجملة السابقة. 

.۹۸ :۲ قواعد الاحکام‎ )١( 

() _ قواعد الاأحکام ۲: ۹۹. 

(۴) ظاهر نص هذه العبارة في المخطوط هکذا: (یستثنی من الخلاف ما ذکره الشیخ في 
السکة المنستَة). ویبدو آن مقتضی السیاق هو ما أَثْبنّه . 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۱۰۰-۹۹ وأصل العبارة هکذا فیما یتعلق باستصحاب الاصول: 
(كمن لزمه طهارة أو صلاةٌ أو زكاةٌ أو صياءٌ أو حجٌ أو عمرةٌ أو دين لآدمي» ئم شك 
في أداء ذلك» أو في آداء رکن من آرکانه آو شرط من شرائطه فانه یلزمه القیام به » 
لأن الأصل بقاؤه في عهدته) . 





فصل فيما يّقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها 





محل ما ذكره في الشك فى الأركان والشروطء أن يكون قبل السلام» 
فإن شك بعد الفراغ فهو غير مؤثر على الصحيح. 
5 - قوله۲: (طین الشوارع في البلدان» في نجاسته قولان)"" . 


محل ما ذکره: فین طين الشوارع الذي یغلب علی الظن اختلاطه 
بالنجاسة: وَيَّتَ بنجاسته. فيُعنَى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه' ". 


فأما غير المستثنى وغيرٌ الذي يغلب على الظن اختلاطه» فلا بأس به. 


)00( من هنا يبدأ (فصل في تعارض أصل وظاهر) في المطبوع من قواعد الأحكام ؟: 
۱۰۳ 

(۲) قواعد الأحکام ۲ ۳ والقولان هما: (آنه نجس لغلبة النجاسة علیه. والثاني آنه 
طاهر لآن الأصل طهارته). والأصح من القولین: القول بطهارته کما في المجموع ۱: 
٩‏ ومغني المحتاج ۱: ۱۹۲ 

(۳) مکذا جاءت العبارة في المخطوط. ولکن الذي ظهر بمراجعة کتب الشافعية آن عندهم 
فرقاً بين (طين الشوارع الذي یغلب علی الظن نجاسته) وبين (طين الشوارع المتیقن 
النجاسة) . 
فأما (الطين الذي یغلب علی الظن نجاسته) ففیه الخلاف علی قولین : آحدهما: 
یحکم بنجاسته» والثاني : يُحكم بطهارته. والأصح في المذهب الحكمٌ بالطهارة عملاً 
بالأصل . 
وأما (الطين المتيقن النجاسة)» فهو معفو عنه بلا خلاف فيما يتعذر الاحتراز منه. 
هذا ما ظهر في الفرق بين هذين النوعين من (طين الشوارع)» بعد تأمل ومراجعة 
لمصادر الشافعية. فمن ذلك ما في مغني المحتاج ١‏ 197: (وطينٌ الشارع المتيقن 
نجاسته» يُعفى عنه عما يتعذر أي يتعسر الاحتراز عنه غالباء إذ لآ بد للناس من 
الانتشار في حوائجهم»ء وكثيرٌ منهم لا يملك أكثر من ثوب» فلو أمروا بالغسل كلما 
آصابتهی عظمت المشقة علیهم. بخلاف ما لا یعسر الاحتراز عنه فلا یعفی عنه . ۰۰؛ 
وضابط القلیل المعفو عنه: هو الذي لا يُنسب صاحبه إلى سقطة على شيء أو كبوة 


نجاسته): عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارعء فإن فيه وأمثاله ‏ كثياب - 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


۷ - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشهاء في تحريم الصلاة 
فیها قولان)؟. 

يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة. وهو مراده 
بالتحریم ۰۲۳ ومحله حيث لا حائل. فان کان تم حائل فالقطع بالصحة. فکان 

وتان اف في (المثال الثالث) في البطلان أيضا”” . 

۸ - قوله: (المثال الرابع: |ذا اختلف الزوجان في النفقة مع 
اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدة ما ینقله الزوج الی مسکنها من الأطعمة 
والآشربة)۱*. 





= الخمارین والأطفال والجزارین والکفار الذین یتدینون باستعمال النجاسة - قولین : 
أصحهما الطهارة عملاً بالأصل. فإن لم يُظن نجاسته فطاهر قطعاً). وينظر نهاية 
المحتاج ؟: ۲۷ ۲۸ والمجموع ۱: ۲۰۲ وروضة الطالبین ۱: ۳۷ و۱: ۰۲۷۹ 
وعلى هذا فیبدو آن عبارة البلقيني ينبفي آن تکون هکذا : 
(محل ما ذکره: في طین الشوارع الذي یغلب علی الظن اختلاطه بالنجاسة. و[آما ما۲ 
یقت نجاستّه فیْعقی عن قليله على ما هو مقرر في موضعه). 

)١(‏ قواعد الاحکام ۲ والقولان هما: (آحدهما: تحرم لأن الغالب علی القبور 
النبش . والثاني : تجوز لآن الاصل الطهارة) . 

(۲) انظر الهامش السابق. 

(۳) والمثال الثالث هو: (الصلاة في ثياب من يغلب عليه مخامرةٌ النجاسة). وذکر الشیخ 
ابن عبد السلام فيه أيضاً قولين في البطلان» فیتعلق بهما التوضيح نفسه الذي ذكره 
البلقيني في مثال (الصلاة في المقبرة القديمة). 

(4) قواعد الأحکام ؟: ٠١7‏ وتتمة الكلام بعد ذلك وبه يتضح وجه تعليق البلقيني الآتي 
ودفاعه عن مذهب الامام الشافعي -: (فالشافعي یجعل القول» قول المرأةء لأن 
الأصل عدم قبضها كسائر الدیون. ومالك يجعل القولء قول الزوج لأنه الغالب في 
العادة» وقوله ظاهر). 








فصل فیما یدح في الظنون من التّهم وما لا یقدح فيها 


يقال علیه : لا تقیید للخلاف باجتماعهما وملازمتهما ومشاهدة ما ینقل 
الزوج. 

وقصد الشیخ بذلك» التهویل علی مذهب الشافعي في ذلك“ . 

ومذمبّه هو الحق إن سألته ل قال: لأن الزوجة لمّا ادّعت عدم 
الانفاق» واداعی الزوج الانفاق؛ کان القول قول الزوجة» لأنها مدَعی 
فا 


ویدل له من حیث الخصوص. قوله و لهند: (خذي من ماله بالمعروف 
ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ)”*'» سواء قلنا: إن ذلك قضاء آو فتوی. لانه ان کان 
قضاءً فواضحٌ. وإن كان فتوى فلو لم يكن القولُ قولّهاء لقال لها النبي بلا : 
إن العادة والظاهر أن الأزواج يكمُون زوجاتهم وأولادتهم. ولم يسلّطها على 
الأخذ من ماله» ما یکفیها ويكفي بنیها. 


ولم يختلف المذهب فى هذا الأصل إلا فيما إذا كانت عبداً نفيساً 
وعبداً خسيساً [44/ب] فجاءا بمالٍ» وادّعى الخسيس أنهما سواء فيه» وادّعى 


)١(‏ لم يتضح وجه التهويل في كلام الشيخ ابن عبد السلام حسب ما هو أمامنا من نص 
كلامه المنقول في الهامش السابق. 

(؟) أي: إن سألتَ الشافعی عن حجته في هذه المسألة» لقال. . . 

(۳) في المخطوط : (لأنها مذع علیها). 

(8) صحیح البخاري: النفقات - باب ذا لم ینفق الرجل فللمرأة آن تأخذ بغير علمه ما 
یکفیها وولدها بالمعروف ۵: ۲۰۵۲ (۵۰8۹) وصحیح مسلم: الأقضية - باب قضية 
هند ۳: ۱۳۳۸ (۱۷۱) واللفظ له. 

(0) هکذا العبارة في المخطوط بالتأنیث. ولعل المراد: الا إذا كانت المسألة أو القضيةٌ: 
عبداً نفيساً . . . 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





وفیه وجهان: آصحهما آنهما سواء لظاهر الید. وانهما سواء"*. والثاني 
آن القول قول النفیس» للقرينة. 

۰٩‏ قوله: (والفرق بین النفقة وسائر الدیون أن العادة الغالبة مثيرة 
للظن بصدق الزوج بخلاف الاستصحاب في الدیون)". 

پستگنی من سائر الدیون» ما |ذا جرث عادة بلد بقبض الصداقات " قبل 
الدخولء فادّعت بعد الدخول آنها لم تقبض. فقال القاضي"** النقل عن 
مالكٍ : القول قول الزوج* لأن العادة الخالبة مثيرة الظن بصدقه. 


۰۱۸۱ :۳ أي: في اليد. ينظر نهاية المحتاج ۰: ۳۵۲ والفتاوی الفقهية نُيتمي‎ )١( 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۱۰۳. 

(۳) هكذا الکلمة في المخطوط (الصداقات) بالجمع. ولم یتیسر العثور علیها في معاجم 
اللغة» لکنها واردة في کلام عدد من الفقهاء. ینظر: الذخيرة للقرافي ؛: ۳۳۳ 
ومجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ۳۰: ۳۸۵ ومواهب الجلیل للحطاب ۳: 15 
والفواکه الدواني للنفراوي ۲: ۲۷ ومطالب آولي النهی لمصطفی الرحيباني ۰: ۱۷۳ 
کما جاء استعمالها في نص من کتب التواریخ» ففي السلوك لمعرفة دول الملوك 
للمقريزي ۷: ۱۸۷ في حوادث سنة ائنتین وئلائین وثمان مثة. قال: (وفي سادس 
عشرینه تقدم آمر قاضي القضاة شهاب الدین آبي الفضل آحمد بن علي بن حجر إلى 
الشهود الجالسین بالحوانیت للتکسب بتحمل الشهادات بین الناس : آن لا یکتبوا 
صداق امرأة الا باحد النقدین الدراهم الفضة آو الدنانیر الذهب . وآدرکناهم یکتبون 
الصداقات من الذهب والفضة التي هي الدراهم النقرة» فلما راجت الفلوس رَسّم 
قاضي القضاة جلال الدین عبد الرحمن البلقيني - كله - في سنة ست وثمانمائة أن لا 
کتب صداقات النساء وأجایر الدور وسجلات الأراضي. ۰۰ الا من الفلوس 
الجدد. .۰ .). 

(4) یظهر آن المراد به : القاضي حسین من الشافعيت كما هو المعهود عند إطلاق هذا 
اللقب في کتب الشافعية. وینظر النص رقم ۰4۳۲ 

(0) جاء في الحاوي للماوردي ۹: ۵۰۰ (ذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما 
علی قدره فقال الزوج: قد أَقبضتّك مهرله؛ وقالت الزوجة: لم آقبضه؛ فالقول قول- 








فصل فيما یقدح في الظنون من التهم وما لا یقدح فيها 


۰ - قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارض کالشاهد والیمین 
لاستطناه. مع آن الظن المستفاد من الشاهد والیمین آضعف من الظن 
المستفاد من العادة المظردة). 


الغ الشاهد والیمین اة عة فلا پسیی معارضا: 

وجعله الظن المستفاد من الشاهد والیمین» اضعف من النظر؟ المستفاد 
من العادة المظردة یط[ 

وکیف يقال مثل هذا! وقد صحت الأخبار بحجية الشاهد والیمین» ولم 
یصح لنا فی حجية العادة المظردة خبر . 

وأيضاً في أن الحجازيين”” اتفقوا علی حجية الشاهد والیمین» واختلفوا 
فی حجية العادة المظردة. ولا یلیق آن یتفقوا علی حجية الأضعف. ویختلفوا 
فى حجية الأقوى. 


۱ - قوله في المثال الخامس» فیما اذا اْعي شلل عضو المجني عليه“ . 


= الزوجة مع یمینها آنها لم تقبضه. وسواء کان قبل الدخول آو بعده» أو قبل الزفاف أو 
بعده. وحكي عن بعض الفقهاء السبعة بالمدینة: أنه إن كان قبل الزفاف فالقول قولها؛ 
وإن كان بعد الزفاف فالقول قوله. وقال مالكْ: ان کان قبل الدخول فالقول قولها؛ 
وإن كان بعد الدخول فالقول قوله استدلالاً بالعرف آنها لا تسلّم نفسها غالباً إلا بعد 
قبض المهر. فکان الظاهر بعد الدخول والزفاف مع الزوج فقّبل قوله؛ وقَبّل الدخول 
والزفاف مع الزوجة فلم یقبل قوله). 

(۱) قواعد الاأحکام ۲: ۱۰۳. 

(۲) مکذا في المخطوط : (آضعف من النظر)» وسبق قبل قلیل فیما نقله البلقيني من نص 
الشیخ ابن عبد السلام: (آضعف من الظن). 

(۳) کذا في المخطوط . ومقتضی السیاق آن یکون: «وأیضاً فان الحجازیین). 

 )4(‏ قواعد الأحکام ۲: ۱۰6 والعبارة بتمامها هکذا: (ذا اذّعَى الجاني شلل عضو المجني 
علیه» وادعی المجني علیه سلامته فقولان آحدهما: القول قول الجاني لأن الاصل < 
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تفصيل ذلك: أنه إذا أنكر أصل السلامة» في عضو ظاهرء ففيه طريقان» 
المذهب: القطع بأن القول قول المجنی عليه. وقيل: قولان. 

وإن لم ينكر أصل السلامة» وادعى حدوث النقص» فقولان» أصحهما: 
أن القول قول المجني عليه . 

وان کان قد آنگر أصل السلامة؛ وادّعى حدوث النقص في عضو باطن» 
فالقولان» والأصح آن القول قول المجني علیه. ۱ 
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[فصل في تعارض أصلين] 
۲ - قوله في فصل تعارض أصلين: (َدَّ ملفوفاً بنصفين) إلى آخره”"' . 
يقال: محل ما ذكره» ما إذا كان الملفوف قد عهدت له حياةٌ في الدنيا . 
فأما لو قَدَّ ملفوفاً ولد ولم يُعرف حياته» فالمصدّق: الجاني قطعاًء لأنه ليس 
معنا صل مستصحب حتی نقول: الأصل بقاء الحیاة» فنصدّق الولي بسبب 
ذلك على قول"۳؟. 


= براءة ذمته. والثاني: القول قول المجني عليه؛ لأن الظاهر الغالبَ من أعضاء الناس» 
السلامة) . 
والمعنى أن الجاني إذا ادعى بعد الجناية» أن العضو المجني عليه كان مصاباً أصلاً 
بالشلل من قبل الجناية» لينجو من لزوم دفع أرش الجناية أو القصاص لأن الجناية لم 
تصادف محلاً. ولكن المجني عليه يدّعي أن ذلك العضو كان صحيحاً سليماً قبل 
الجناية بخلاف ما يقوله الجاني» ولهذا فهو يطالب بأرش الجناية أو القصاص مثلاً . 

)١(‏ قواعد الأحكام ؟: ٠١5‏ وأصل العبارة هكذا: (إذا َدَّ ملفوفاً بنصفين» فزعم الولی أنه 
حيٌ» وطَلّبٍ القصاصء وزعم القادٌ أنه ميت. فعلى قولٍ: القول قول القادٌ لأن الأصل 
براءة ذمته من الدية وبدنه من القصاص . وعلی قول : القول قول الولي لأن الاصل بقاء 
حیاة المقدود. .۰ .). 

(۲) ینظر مغني المحتاج 4: ۳۸ فقد عزا فیه الشربيني هذا المضمون إلى البلقيني وإن لم - 








فصل في تعارض أصلين 


۲ - قوله بعد ذلك: (وعلى قولٍ: القول قول الولي)". 

فالواجب : الدية دون القصاص. وقیل : هو علی الخلاف في استحقاق 
القود بالقسامة. وحکی الرافعي والنووي في اجراء القسامة في القصاص 
وجهین فلیراجم ذلك من موضعه. والأرجح عند شيخنا ط4 : القصاص 
كما بينه في (تصحيح المنهاج)» فلیراجع منه. 

وحیث قلنا : [1/47] القول قول الولي» فلا بد من خمسين يميناء خلافا 
لابن الصباغ حیث قال : تخل مدا اة 

5 -قوله بعد ذلك» في المثال الثاني: (إذا غاب العبد وانقطعت 
آخبار ففي وجوب فطرته قولان)۳. 

يقال عليه : محل ذلك ما لم تمض مده يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها . 
وإن مضت فالقطع بعدم وجوب فطرته . وكذا القول في إجزائه عن الكفارة. 

65 _ قوله بعد ذلك: (فإذا كان الزوج جندياً فادّعى أنه شريك المرأة 
في مَغْازلها وخفافها ومقانعهاء وادّعت المرأة أنها شريكته في خيله وسلاحه 
وأقبيته ومناطقه وجتته کخوذته وزردیته" 

يقال عليه : إذا اختلفا في متاع البيت» فما كان في يده فالقول قوله فيه» 
وما كان في یدها فالقول قولها فیه» وما کان في يدهما فهو محل الخلاف. 


99/2 0 9 
Ê FÊ 6 


= يعزه إلى كتابه هذا (الفوائد الجسام)ء ولعله نقله من كتبه الأخرى. وعلى كل فهذا 
العزو يفيد في الجملة في توثيق مضمون هذا الكتاب للبلقيني . 

)١(‏ قواعد الأحكام ؟: ٠١4‏ وهو في النص المنقول في الهامش السابق. 

(؟) قواعد الأحكام ؟: .٠١5‏ 

(۳) قواعد الأحكام ؟: .٠١5‏ وكلمة (زرّديته) جاءت مشكولة في المخطوط هكذا بتشديد 
الراء المهملة. والرّرد: حلق المعُفر والدروع. ومنه يقال: هو زرّاد جيد الرّرادة. 
ینظر : المعجم الوسیط ص ۳٩۱‏ ولسان العرب ۳: ۱۹6 وتاج العروس ۸: ۰۱4۱ 
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[فصل في تعارض ظاهرين] 


5 - قوله في فصل تعارض ظاهرين"'': (إذا تأمل الناسٌ الهلال 


فشهد برژیته عدلان منهم ولم يتفوّه غیرهما برژیته. فقد اختلف العلماء 


ف( 


ا ع و تف ای ف ان غا ان ف اا ار 
م 1 فعي س مام عراب ع 


النبي كَل فقال: إني رأيت الهلال» فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله)؟ قال: 


يا بلال آن یصوموا غدا)۳. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


فلو كان ما ذكره المخالف قادحً لین ولما مر بالصیام. 


هذا الفصل يبدا في المخطوط من هذا النص. آما في المطبوع من قواعد الأحکام ۲: 
۶ فیبداً من النص السابق المتعلق باختلاف الزوجین في متاع البیت. 

قواعد الاحکام ۲: 5 ونتتمة کلام الشیخ بعده - وبه سیتضح تعلیق البلقيني الاتي 
فيما بعد على هذا النص - كما يلي : (فقد اختلف العلماء فيه» فسمع الشافعي كله 
شهادتهما لظهور صدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب. ورأى بعض 
العلماء رد شهادتهما لأن العادة تكذّبهماء فإن العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلال: 
شَهّرُوه وتفوّهوا برؤيته. فإذا لم يتفوّه برؤيته إلا الشاهدان» دل الظاهر المستفاد من 
العادة على كذبهماء أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما). 

رواه أبو داود: الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ۲: ٠٠۲‏ 
(۲۰) والترمذي: الصوم باب ما جاء في الصوم بالشهادة : 74 (591) 
والنسائي: الصیام. باب قبول شهادة الرجل الواحد علی هلال شهر رمضان ۶ : ۱۳۱ 
(۲۱۱۲) وابن ماجه: الصیام. باب ما جاء في الشهادة علی رژية الهلال ۱: ۰۲۹ 
(۱۲) وابن خزيمة ۳: ۲۰۸ (۱۹۲۳) وابن حبان ۸: ۲۲۹ (۳4۶) والحاکم 
وصححه ۱: ٩۳۷‏ و۸1 وألفاظهم مختلفة عن اللفظ الذي أورده البلقيني أعلاه. أما 
هذا اللفظ فقد آورده ابن الملقن في البدر المنیر ۵: 140 وابن حجر في التلخيص 
الحبیر ۲: ۱۸۷ (۸۷۸) وکذلك في متن بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ۲: ۱۵۳. 
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۷ - قوله في (المثال الرابع : من اشتبه عليه إناء طاهر باناء نجس » أو 
ثوبٌ طاهر بنجس فأراد استعمال آحدهما بناء علی الاستصحاب. لم یجز» 
فإنا لا نحکم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتی نضم الیه الظن المستفاد 
من الاجتهاد)؟. 

یقال علیه: شرط العمل بالاستصحاب: في معیّن. ولیس ذلك بموجود 
فى الإناءين» فليس ذلك من القاعدة التی قررها . 

۸ - قوله بعد ذلك : (فان قیل : هل یبنی انکار المنکر علی الظنون 
کنیره؟ فانا لو رآینا [نسانا یسب ثیاب انسان» لوجب علینا الانکار علیه بناء 
على الظن) . 

یقال غل ا ت واد ف هذا لقال قري تُغلب علی الظن کون 
السالب متعديا» كاستغاثة المسلوب ونحو ذلك وإلا فلا إنكار» كما يرشد 
ا 

والأحسن أن يقال في المثال الثالث: (لو رأيناه يقتل إنساناً يزعم أنه 
کافر حربي) الی آخره**: لأن الدار دالهٌ علی عدم الحرابة لیدخل الذمي 


ویبجوه . 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۰۱۰۷-۱۰۲ 

. ١ :١ قواعد الأحكام‎ (۲) 

(۳) والمثال الثاني هو: (وكذلك لو رأيناه يجرّ امرأةٌ إلى منزله يزعم أنها زوجته آو أَمّه» 
وهي تنکر ذلك» لوجب علینا الانکار علیه لأن الأصل عدم ما ادّعاه». قواعد 
الأحکام ۲: ۱۰۷ 

(4) هذا مثال الث ذکره الشیخ ابن عبد السلام ضمن انکار المنکر بناء علی الظنون (بعد 
مئال الشخص الذي يسلب ثياب إنسان» ومثال الشخص الذي یجرّ امرأةً الی منزله)» 
ونص هذا المثال بتمامه هكذا: (وكذلك لو رأيناه يقتل اٍنساناً یزعم آنه کافر حربي 
دخل إلى دار الإسلام بغير أمان» ومو یکذبه في ذلك» لوجب علينا الإنكار عليه؛ لآن- 
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4 - قوله بعد ذلك: (كما عَذِر موسى ## في إنكاره على الخضرء 
6م وه 22 )اه ۱( 
خرق السفينة وفتل الغلام)"" 1 


يقال علیه: بل لموسی. الانکار بمقتضی الظاهر وان عم المصالح 
المذکورة؛ لأنه الذي کلف به. ولم یکلّف بعمل بما علیه في الباطن 
والظاهرٌ على خلافه. وقد قال تكلِِ: (لولا اللعان» لكان لي ولها شأن)” . 


» ۰ سه ع 6 ٤‏ 
۰ - قوله بعد ذلك: (ومنها: لو هرب ین الامام مَنْ تحنم قتله» فأَمَّر 
الإمام مَنْ يلحقه ليقتلهء فاستغاث بنا لِتَمْتَعَه /4٦[‏ ب] من قتله» فإن إغاثته 


= الله تعالى حَلّق عباده حنفاء. والدار دالّةٌ على إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليها). 
قواعد الأحکام ۲: ۷ 
ويقصد البلقيني بالتعليق على هذا المثال: أن قول الشيخ في تعليل الإنكار هنا : (أن 
الدار دالَةٌ علی ٍسلام آهلها لغلبة المسلمین علیها) كان الأحسن منه أن يقال ما قاله 
البلقيني وهو: (أن الدار دالةٌ على عدم الحرابة ليدخل الذمي ونحوه). 

(۱) قواعد الأحكام ٠١8 :١‏ وكلام الشيخ ابن عبد السلام هذاء متعلق بأمثلته المذكورة 
عن (إنكار المنكر بناء على الظنون) فقد قال بعد ذكر تلك الأمثلة: (فإن أصابت ظنوننا 
في ذلك» فقد قمنا بالمصالح التي أوجب الله علينا القيام بها وأجرنا إذا قصدنا بذلك 
وجه الله . وإن أَخْلفَتُْ ظنونناء أثبنا على قصودنا وكنا معذورين في ذلك كما غذر 
موسى 4# في إنكاره على الخضرء حَرْقَ السفينة وقَثل الغلام. ..). 

(۲) کذا ورد لفظ هذا الحدیث في المخطوط. والمروي هو لفظ: (لولا الأيمان» لكان لي 
ولها شأن). والمراد ب (الایمان): آیمان اللعان. رواه آبو داود: الطلاق - باب في 
اللعان ۲: ۲۷۷ (۲۲۵۲) وأحمد ۱: ۲۳۸ وغیرهما من حديث ابن عباس وها في 
قصة هلال بن أمية ول في لعانه مع امرأته. 
والحدیث نفسه مخرج عند البخاري بلفظ : (لولا ما مضی من کتاب الّه لکان لي ولها 
شأن). صحیح البخاري: التفسیر - سورة النور» باب ریا با الاب آن تشبه نيع 
شلات با £ : 1۷۷۲ (11۷۰). 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۱۰۸ هذا کلام رتیه الشیخ ابن عبد السلام علی ما تقدم من کلامه- 
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يقال عليه: هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة الخضر؛ لأن هنا 
ظاهراً تَرنّبِ عليه الحكم» ولكنه خفي على المنكر. ومثله: من رأيناه يقتل 
شخصاً يزعم أنه قاتل أبيه . 

والذي يطابق قَبْلَ الغلام: ما لو اطلع ولیٌ» على كفر شخص ظاهر 
الإسلام» فإنا لا نبيح له قله ؛ ولو له لاه به . 

١‏ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: كيف جوز الشارع اللعان من 
الجانبين» مع العلم بان آحدهما کاذب؟ قلنا: نما جوز ذلك» لأن مع كل 
واحد منهما ظاهراً يقتضي تصدیقّه)۳. 

يقال عليه : لم يجوّز الشارع اللعان ابتداء من الجانبین» وانما شرع أولا 
لعان الزوج لدرء حد القذف عنه. آو لنفی الولد؛ وبلعانه وجب عليها حل 
القذف. فشّرع لها اللعان لدرء الحد. وهذا ظاهر من قوله تعالی: یراع 
تاه [النور: ۸]. 

۲ - قوله (فیما لو قال رجل: إن كان هذا الطائر غراباً» فامرأتي طالق 
أو عبدي حرء ولم يُعلم حال الطائر؛ فإنا نقرٌ كل واحد منهما على ما كان 
عليه قبل التعليق)" . 
= في عذر موسى ## في إنكاره على الخضرهء فقد قال الشيخ بعد ذلك: (ولو اطلع 

موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة» وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة» 

وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبهاء وعلى ما في إبقاء الغلام من کفر آبویه: 

وطغیانهما؛ ما آنگر علیه» ولساعده في ذلك» وصوّب رآیه ما في ذلك من القربة: 

إلى الله كة. ولو وقع مثل ذلك في زماننا هذا لكان حکمّه کذلك» وله آمثلة کثیرة) ثم 

بدأ بذكر تلك الأمثلة» ومنها هذا المثال المذكور أعلاه: (لو هرب من الإمام من تَحتّم 
قتلّه. ..)» ولهذا عَلَّق عليه البلقيني بأن هذا المثال لا يطابق قتل الغلام في قصة 

الخضر. . 

(۱) قواعد الاحکام ۲: ۰۱۰۹-۱۰۸ 


)۲( کذا جاء هذا النص في المخطوط وفیه نقص لعبارة مهمة یترتب علیها فهم ضمیر< 
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يُستثنى منهء ما إذا قال أحد الشريكين فى عبدٍ: (إن كان غراباً» فنصيبى 


حر). وقال الآخر: (إن لم يكن غراباً» فنصيبي) وهما موسران فانا نحکم 
بعتق العبد» ويُوقف العزم إلى البيان تفريعاً علی السراية بنص ۲ اللعان. 


47 قوله بعد ذلك: (وقد كثر في كلام العلماء”" أن يقولوا: وجب 


بيقين فلا يبرأ منه إلا بيقين)”" . 


يقال عليه: قولهم: (وجب بيقين): اليقين حقيقة كون الصلاة والصوم 


ونحوهما في الذمة بیقین . و(الیقین) الثاني یُووّل على معنى : تيقن ما وجب 
على المکلف الاتیان به» والطريق إليه لا يشترط فيها اليقين. 


6 - قوله بعد ذلك: (في العمل بعموم هذا الحديث: أي (دَعْ ما 


يربك إلى ما لا يَريبك)”*2 إشكال. لأنك إِنْ حملته على (الواجبات) لصيغة 


(۱) 
(۳) 


(۳ 


(€) 


التثنية في قوله: (فإنا نقرٌ كل واحد منهما على ما كان عليه). وفيما يلي النص بتمامه 
كما في المطبوع من قواعد الأحكام ؟: :٠١4‏ (لو قال رجل : إن كان هذا الطائر 
غراباً فامرأتي طالق أو عبدي حر أو تي حرة؛ وقال آخر: إن لم يكن غراباً فزوجتي 
طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة» ولم يُعلم حال الطائر؛ فإنا نقرٌ كل واحد منهما على 
ما كان عليه قبل التعليق). 

لم تتضح الكلمة بالمخطوط . 

أصل العبارة في المخطوط كانت هکذا: (وقد کثر في کلام العرب) ولکن آشار الناسخ 
لاختلاف نسخ الکتاب في کلمة (العرب) فوضع علیها علامة (۲) ثم تب آمامها في 
الهامش کلمة (العرب) مع نفس العلامة (۲) ومع التصحیح علیها؛ فتم |ثبات العبارة 
بلفظ (العلماء) في النص آعلاه» لتصحیح الناسخ.علیه في الهامش. وهکذا جاءت 
العبارة بلفظ (العلماء) في المطبوع من قواعد الأحکام ۲: ۰۱۱۰ 

کذا في المخطوط : (آن یقولوا: وجب بیقین فلا یبراً منه الا بیقین) بدون کلمة (ما) 
في بدایته. والمشهور في هذه العبارت لفظ : (ما وجب بیقین فلا یبراً منه الا بیقین) 
وهکذا جاءت آیضاً باثبات لفظ (ما) في هذا الموضع من قواعد الاحکام ۲: ۰۱۱۰ 
رواه الترمذي: صفهة القيامة والرقائق والورع - باب ۶: 10۸ (۲۵۱۸) والنسائي: - 
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الأمی خرجث منه المندوبات. وان حملیّه علی (المندوبات) كان تحكّماً . 
وان حملته علیهما. جمعت بین المحاز والحقیقة» أو بین المشترکات. 
فالحمل علی (الواجبات) آولی)۳؟. 


يقال عليه : ما ذَكّر من الإشكال إذا حمل على (الواجبات)» لا يلزم منه 
إلا خروج (المندوبات)» ولا محذور فيه. 


وإذا حمل على (الندب) لا يكون تحكماًء لأن ذلك تفريع على أن صيغة 
الفعل للندب؛ لأن القدر الزائد علی (مطلق الطلب) - وهو الوجوب - مشکولٌ 
فيه» فعیلنا" بالتیقن» وهو (مجرد الطلب). 


۵ - قوله بعد ذلك: (ولو شك الامام في آعداد الرکعات» فسبّح به 
الجماعة تنبيهاً له» فان کانوا عدداً تحیل العادة وقوع النسیان من جمیعهم؛ 
2 " 2 
بنى الإمام على قولهم) ". 


ما ذکره خلاف ما رجحوه. والأصح من الأوجه: آنه لا نبي على 
قولهم» وإنما يرجع إلى يقين نفسه. 


= الأشربة ‏ الحث على ترك الشبهات ۸: ۳۲۷ )٥۷١١(‏ وابن خزيمة )۲۳٤۸( ۵٩ :٤‏ 
وابن حبان ۲: ٤۹۸‏ (۷۲۲) والحاکم ۲: ٠١‏ كلهم من حديث الحسن بن علي وا . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. وقال الحاکم : حديث صحيح الإسناد. 

(۱) قواعد الاحکام ۲: ۰۱۱۱ 

(؟) في المخطوط (فعلمنا) (من العلم). ویظهر آن الصواب ما تم [ثباته: (فعملنا) (من 
العمل)» وهو الذي ينسجم مع سياق کلام الشیخ ابن عبد السلام في بداية النص 
المذكور حيث يقول (في العمل بعموم هذا الحديث إشكالٌ. . .). 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ٠١١‏ . 
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5 - قوله بعد ذلك: «وآما الحدیث "۲ ۰ فان التقدیر فیه : إياكم وانّباعَ 
بعض الظن)”" . 

حمل شیخنا (الظن) في الحدیث علی الاخبار بما لا یقتضیه. بدلیل 
قوله : (فان [1/:۷] الظن آکذت الحدیث). 


2 a e 


5 ۶۸5 9 
[فصل في حکم کذب الظنون] 

۷ - قوله في فصل في حکم کذب الظنون : 

(وله آمثلة» ومنها : أنه إذا ظِنّ المتیمم فد الماء» فصلی بالتیمم ثم 
ظهر آن فی بعض قماشه ما آو وجد بثراً حیث یلزمه الطلب لزمثّه (عادة 
الصلاة)(۳. 

محل ما ذکره» حیث كان مقضرا بان تسه فی قاف أو ا فة أو 
كانت البئر ظاهرة مكشوفة. فإن كان غيرٌ مقصّرء فإن أَضَلَّ رَحْله فى الرّحال» 
أو كانت البئر مغطاة. . .”*' لا يُهتدى إليهء لم يلزمه الإعادة. 


۸ - قوله: (ومنها: لو صلى بما يظن طهارتهء ثم بان أنه نجس» لزمته 
الإعادة) . 


(() أي حديث: (إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث)» وقد أورده الشيخ ابن عبد 
السلام في قواعد الأحكام ؟: ١١١‏ قبل هذه العبارة. والحديث مخرّج في صحيح 
البخاري: الادب ‏ باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر ۵: ۲۲۵۳ (0۷۱۷) وصحیح 
مسلم 4 : ۱۹۸۵ من حدیث أبي هريرة ذه . 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۱۱۲. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۱۱6. 

(4) هنا کلمة غیر واضحة بالمخطوط صورتها: (الرمحل) آو (الدمجل)؟ 

)0( قواعد الاحکام ۲: 14 . 








فصل في حكم كذب الظنون 


يقال عليه: في الاعادة قولان» فيما إذا صلى فريضة على ظن دخول 
وقتها ثم اختَلّف ظنه. وهي غیر مسألة: (ما إذا اجتّهد الأسير وصام شهراً 
باجتهادٍ» فوقع قبل رمضان). وفیها قولان» سیذکرهما". 

۵۹ - قوله بعد ذلك: (ومنها : |ذا عجل الزکاءً علی ظن بقاء الفقر 
إلى الحول» فأخلف ظنّه باستغناء الفقير) . 

يقال عليه: لا يشترط في تعجيل الزكاة: ظنٌ المُخرج بقاء الفقر ونحوه 
إلى الحول» حتى يقول الشيخ ما قال. 

وشرطية بقاء القابض أهلاً للوجوب إلى آخر الحول» من حکمة*" 
الشرع . 

وما ذکره من جواز الرجوع باطن إن كان مع شرط الاسترداد. أو قال 
المالك : هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض ذلك؛ فله الرجوع ظاهرا 
وباطنا . 

وان کان لا مع شيء من ذلك؛ فما ذکره الشیخ» له وجه ظاهر» وان لم 
يصرّحوا به . 

٠‏ 2 قوله: (فإن كانوا شرذمة قليلة» وجب القضاء. وإن كان 
الحاجٌء لم يجب القضاء)"" . 


(٥) o 
6 0 


۰۱۱۲ :۲ أي الشيخ ابن عبد السلام وذلك في قواعد الأحکام‎ )١( 

(۲) في قواعد الاحکام ۲: 6 (الفقیر) وأشار محققاه إلى أنه ورد في بعض النسخ: 
(الفقر) . 

)۳( ا : ٠١١‏ وتمام الكلام المتعلق به أنه: N‏ . وله 
الرجوع باطناً لخروج المقبوض عن كونه زكاةً). 

(8) لم تتضح بالمخطوط هل هي (حکمة) آو (خکم)؟ 

)٥(‏ کذا جاءت هذه الکلمة في المخطوط. وقد علق علیها البلقيني في السطر التالي. 

() قواعد الأحکام ۲: ۱۱٩‏ والکلام یتعلق بما ٍذا آکمل الحاجٌ ذا القعدة ووقفوا في- 
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صوابه : جميع › ا 
۱ - قوله بعد ذلك: (وعلط القاضی"۲ فی ذلك. فاألحق العقد 


یقال علیه : ما ذکره القاضی لیس بغلط بل له وجه وذلك آنه |ذا آنزل 
الظن منزلة الشرط . 


۲ - قوله بعد ذلك: (ولو مات الامام فتَصرّف الحکام بعده على ظنّ 
أنه حي نفذ تصرفهم. لاأن الامام استنابهم عن المسلمین دون نفسه)*. 
يقال فيه : ظاهر كلامه آن الحکام ینعزلون بموت الامام ولیس كذلك» 





= التاسم بناء علی ظنهم. فاأخلف ظنهم بأن وقفوا في العاشر فيقول الشيخ ابن عبد 
السلام: (فإن كانوا شرذمة قليلة. . .) إلى آخر ما ذكر أعلاه. 

)۱( مقصود البلقيني أن كلمة (جَمْع الحاج) الواقعة في كلام الشيخ ابن عبد السلام» 
صوابها آن تکون: (جمیع الحاج. .۰ ۰). 
هذا ما قاله البلقيني» لکن علقّ علیه تلمیه الناسخ هنا في هامش المخطوط بقوله: 
(أقول: كأن نسخة شيخنا كانت: (جَمُْع). وأما النسخة التي رأيتهاء فهي (جميع)؛ 
فحينئذ السؤالٌ ساقط). انتهى كلام تلميذ البلقيني ناسخ المخطوط. 
وما قاله الناسخ هو الوارد في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام ؟: ١١7‏ أي بلفظ 
(جميع). 

(۲) المراد به: القاضي حسین کما آفاده محققا قواعد الأحکام ۲: ۰۱۱۷ 

(۲) فواعد الاحکام ۲: ۱۱۷ وأصل الکلام في هذا النص مکذا: (ذا أُومّعَ شيئاً من 
المعارضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العواري أو الهدايا ظائاً 
أنه يملكهء فگذّب ظّ بطل تصرفه. ولو شَّرّط عقداً في عقد» فأتى بالعقد المشروط 
ظاناً وجويّه عليه ثم أخلّف ظنّه في وجوبه. صح تصرفه علی الاصح لوجود آرکانه 
وشرائطه؛ بخلاف ما لو قَضَى ديناً يظن وجوبه فأخلف ظله. فإن قضاء الدين إسقاظ 
يستدعي ثبوت فلم توجد حقيقته» بخلاف العقد الذي ظنّ وجوبه» فإن حقيقته قد 
وجدت بارکانها وشراتطها.وغلط القاضي في ذلك فألحق العقدّ بالدّين). 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۰۱۱۷ 








قال. 
488 قوله بعد ذلك: (ولو أَنمّق علیها ظاناً بقاء زوجيتهاء فکذّب ظنْه 
بأن طلقها وكيله فعلمت ذلك» أو تخت الاح في غت أو ارتدّت» أو 


بغير ذلك من الأسباب» رجع بما أَنقّق)"" . 


یستثنی من ذلك ما إذا تبيّن أنه نكحها نكاحاً فاسداً» فإنه لا يرجع بما 
أنفقه» لأنها محبوسة بحقه. 


6 36 36 
[فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات] 


4 ا NEE‏ والتصرفات: (اعلم أن 
الله حَلّقَ الخلق وأحوج بعضّهم إلى بعض ليقوم كل بمصالح غیره)". 

قال شيخنا: في (تاريخ أصبهان) للحافظ أبي تُعيم» أن علياً نلئله '" 
قال: اللهم لا تحوجني لی آحد من خلقك. فقال له النبي 36 (لا تقل 
ذلك» فانه لا بد من الحاجة الی الناس» ولکن قل: اللهم لا تحوجني الی 
امه شرا 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۰۱۱۸ 

(؟) قواعد الأحکام ۲: ۱۲۰. 

(۳) کذا بالمخطوط. 

(4) تاريخ أصبهان لأبي نُعيم ۲: ۳۱ وتکملة الخبر فیه: (قلنا يا رسول الله : مَنْ شرار 
خلقه؟ قال : الذین إذا أعطوا مَنّوا؛ وإذا مَتَعُوا عابُوا). قال ابن حجر عن هذا الخبر في 
لسان الميزان ١74 :١‏ (وهو حديث لا أصل له). وقال عن أحد رواته وهو (خالد بن 
عبد الله القشيري): (ما عرفته بعد). 
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6 قوله: (أما احتياج الأصاغر إلى الأكابرء فأنواع. أحدها: 
الاحتياج إلى الإمام الأعظم» ثم إلى [40/ ب] الولاة)”" . 

يقال عليه : كان ينبغي أن يذكر أولاً» الاحتياج إلى العلمای فإن الخلافة 

۲ - قوله بعد ذلك : (فالضرورات: كالمآكل) ثم قال: (والمناكح)”" . 

يقال عليه: جعْلّه (المناكح) من الضرورات» إن كان باعتبار دوام 
الناس» فمسلَم. وإن كان باعتبار أنه لا بد منه في قيام البئية - وهو الظاهر من 

مراده - فممنوع لقيام البئية بدونه . 

۷ - قوله : (فهلا کانت قسمة القضاء والقدر كذلك؟”" فالجواب من 
وجهین. آحدهما: آن قسمة القدر لو کانت کقسمة الشرع لأدَّى ذلك إلى 
آن يعجز الناس عن قیام کل واحد منهم بما ذکرناه من المصالح المذکورت 
وی ذلك لی ملاك العالم. الوجه الثاني: آن الغرض بقسمة القدر آن 

dS. 2‏ 7 ۰ 3 ِ ۶ 1 
ینظر الغنيٌ إلى من دونه امتحانا لشکره وينظر الفقير إلى من فوقه اختبارا 
لصبره. وقد نص الشافعي ڪي على هذا“ بقوله: او بتڪم بض 

هه [الفرقان: ۲۰].والغرض من القسمة الشرعیة) الی آخره(؟. 

.۱۲۰ :۲ قواعد الاحکام‎ )١( 

(؟) قواعد الأحکام ۲: ۱۲۳. 

(۳) آصل كلام الشيخ ابن عبد السلام یبتدی هکذا : (فٍن قیل: قد ساوی الشرع في القسّم 
العامة علی التفاوت علی قدر الحاجات دون الفضائل والمناقب فهلا کانت قسمة 
القضاء والقدر کذلك؟ فالجواب. ۰ ۰) الخ. 

(4) کذا في المخطوط؟ ولکن في قواعد الاحکام ۲: ۱۲6: (وقد نص القرآن على هذا 
بقوله: «وعَنا سکم ی شَتهٌ یرد [الفرقان: ۰6۲۲۰ وهذا هو الذي 
يبدو أرجح وأصوب» إذ لم يتيسر العثور في كلام الشافعي که على استشهاده بهدذه 
الآية» فيما تم الرجوع إليه من كتبه أو كتب علماء الشافعية. 

(0) قواعد الأحكام 7: ١75‏ وتكملة الجملة الأخيرة هكذا: (والغرضٌ بالقسمة الشرعية» - 








فصل في بيان أقسام العبادات. والمعاملات 


يقال عليه : قسمة القضاء والقدر للابتلاء والاختبار» فكانت على ما 
تقتضيه الحكمة الإلهية» بخلاف القِسَم العامة في الدنياء فإنها قسمة تكليفية» 
فكانك عن حمين النداتجاث الظاهرة. وهذا جوات ثالث خسن 


2 0و ی‎ 
Ê Ê 


[فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات] 


۸ - قوله في فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات: (ورَغِب 
الأنبياءٌ والأولياء فى الاقتصار على الكفاف من الأغراض الدنيوية)'. 


مراده ب (الأغراض الدنيوية) هنا: ما هو على صورة الأغراض الدنيوية» 
وإلا فالأنبياء منرّهون عن الأغراض الدنيوية» وإنما يقع صورتها منهم على 
سبیل التشریع . 

4 قوله بمد خلت: (وقد یکلف بالطاقة ولا یب فلها: جا كلت 
الملائكة المقربین. ولا اعتراض علی رب العالمین)۳. 

یقال علیه: ما ذکره من عدم |ثابة الملائكة المقرّبین علی الطاعت 
ممنوع. والصواب آنهم مثابون. وثوابهم: فرئهم من حضرته» وسماع 
خطابه» والاغتذاء بتسبیحه وتحمیده وتهلیله وتمجیده» ونحو ذلك . 

۰ قوله : (وقد شاهدنا ما یتلی به من لا ذنبِ له ولا تکلیف علیه 
کالبهائم والصبیان والمجانین من الالام والاأوصاب. مع آنا نعلم آن الرب لا 
ينتفع بذلك» ولا یتضرر بفقده. فان قال بعض الأشقیاء: إنما قعل ذلك 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ٠١١‏ . 
(۲) قواعد الأحکام ۲: ۱۲۸. 
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ليثيبهم عليه. قلنا له: قد ضللت عن سواء السبیل! آما کان في قدرة رب 
العالمين أن يُحسن إليهم إلا عوضاً عن تعذیبهم؟۱)*. 

يقال: لا توقف فى إثابة الصبيان والمجانين على البلاياء والأحاديث 
صريحة في ذلك. ولعل الشيخ إنما أنكر الحصر في الإثابة. 

وهذه الأمثلة التي آوردها الشیخ علی لسان بعض الاشقیای هناء مما 
لا طائل تحته ولا ین أحدٌ اعتقاده۲۳. 

۱ - قوله: ((نما نصبت الأسباب الشرعية لجلب المصالح [۱/4۸] 
ودرء المفاسد في حق بعض المکلفین دون بعض)۳. 

يقال عليه: هذا ممنوع. والأرجح أن ذلك في حق کل المکلفین . 

والذين عَلِم الله أنهم لا يأتمرون» لا ینعقد ذلك في حقهم. ولا بدع في 
أن يكون الأمر على حقيقته في حقهم ولا سيما إذا جوّزنا التكليف بالمحال 
كما هو مذهب الأشعري. 

۲ - قوله بعد ذلك: (وکالاستتجار للذان بالحج أو بالعمرة أو بتعليم 
القرآن؛ وكالاستئحار بالحج أو بالعمرة علی الصیام ؛ وکالاستثحار علی بناء 
المساجد بالحج)*. 


يقال عليه: صورة الاستئجار بالحج أو بالعمرة» عن الصيام: أن يموت 


.۱۲۸ :۲ قواعد الاحکام‎ )١( 

() آطال الشیخ ابن عبد السلام الکلام في هذا الموضوع على سبيل إيراد أسئلة على لسان 
بعض الأشقياءء ثم في الإجابة عنهاء وهو ما يشير إليه البلقيني أنه مما لا طائل تحته . 

(۳) قواعد الاحکام ؟: ١١‏ وتمام الكلام بعده: (وهم الذين علم الله هق أنهم يأتمرون 
بأمره» ویزدجرون بزواجره). 

(4) قواعد الأحکام ۲: ۱۳۱. 
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رجل عليه صيام» فلوليّه أن یصوم وله أن يُنيب بأجرة وبغيرهاء تفريعاً على 
القديم, 

ومَتّم شيخنا جواز إنابة الولي غيرّه أن يصوم» وقال: لم يتعرض له 
الشافعي ولا الأكثرون؛ لأن صوم الولي عن مَوْليّه خارجٌ عن القياس» 
فلیْتصر به علی مورد النص. وقد آشار الی ذلك الامام القّشيري شارح 
(العمدة)۳؟. انتهی . 

۳ قوله: (وآما الصلاة علی الموات نفائدتها للمصلّي والمصلّی 
فلت اه 

يقال علیه: وفائدة الصلاة للمصلّي والمصلّی علیه عاجلة أيضاً. فأما 
المصلّي فإنه يُسقِط الفرض عن غيره وعن نفسه. ماالفا غو 
حصل له من النفع بالصلاة عليه» وهو عاجل؛ لأن هذا أول يوم من أيام 
آخرته عند من يجعل (البرزخ) من الآخرة. ١‏ 

5 - قوله: (فإن كانت في الحضانة» فمصلحتها للمحضون في 
العاجل» وللحاضن في الآجل)””" . 

یقال علیه: وللحاضن منفعته أیضاً في العاجل"*" وهو انتفاعها بکون 
الولد عندها یُسکن ما تجده من آلم فراقه وانتفاعها بأجرة ان کانت» ونحو 
ذلك . 

36 36 6 


)١(‏ یقصد بذلك: ابنّ دقیق العید. واسمه: آبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري؛ 
في کتابه المشهور (شرح عمدة الاحکام) ۲ : ۲۲۹. 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۰.۱6۳ 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۰۱۶۳ 


(4) في المخطوط هنا: (في الأجل). لکن السیاق يقتضي لفظ (العاجل). 
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[قاعدة في بيان حقائق التصرفات] 
[الباب الأول في نقل الحق من مستحقّ إلى مستحقّ] 


٥‏ - قوله: (النوع السادس: القرض»› وهو بذل عين في مقابلة 
دی . 

یقال علیه: القرض عقد رفاق لیس من موضوعه المقابلة» ومن ثم 
لا يشترط فيه القبول. وقد أوضح الشيخ ذلك بعدٌ [في] قوله۳؟: (والأصح 
آن القرض رذنْ في الإتلاف بشرط الضمانء فلا يفتقر إلى القبول)0©. 


0 ٩92 2 
3F کرو لو‎ 


[الباب الثاني في اسقاط الحقوق من غیر نقل] 
٠‏ - قوله : (الباب الثاني في (سقاط الحقوق. وهي ضربان: أحدهما: 
إسقاط بغير عوض . فمنه: إبراءٌ يُسقط الدَّين عن الذمة)؟. 
یقال علیه: الأصح آن الابراء تمليك. وفي (الروضة) في (الرجعة): 
المختار أنه لا يُطلّق ترجيحٌ» بل يختلف الراجح بحسب المَحالٌ9 . 
۷ - قوله بعد ذلك: (وكذلك إسقاط حق النكاح والاستمتاع» 
بالطلاق) . 


.۱۵۰ :۲ قواعد الاحکام‎ )١( 

)۲( في المخطوط : (وقد آوضح الشیخ ذلك بعد قبوله: والأصح.۰۰)؟ ومقتضی السیاق 
ما أثبث. 

(۳) قاله الشیخ ابن عبد السلام في قواعد الاحکام ۲: ٠٠١‏ . 

(4) قواعد الأحکام ۲: ۱۵۱. 

.۲۲۳ ۲۲۲ :۸ روضة الطالبین‎ )٥( 

() قواعد الأحکام ۲: ۱۵۱. 





الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل 





يقال عليه: فيه تجوّزء والتحقيق أن حق النكاح والاستمتاع انتهى 


بالطلاق»ء كما فى الحَدّث بالنسبة إلى الطهارة» ومن ثم كان تعبير مَن عَبَّر ب 
(أسباب الحدث) أولى من تعبير من عَبَّر ب (النواقض). 


وكذلك القول في (الإعتاق)”"' . 


۸ - قوله قبل هذه الحاشیة"۴۳: (وکذلك اللعان يسقط حد القذف 


(0 


زفق 


يفال عليه: الصواب أنه كالبينة كاشفاً أنه لم يجب (.. .)© أصلاً . 


أي: في قول الشيخ ابن عبد السلام بعد ذلك: (وكذلك إسقاط ملك الرقيق» 
بالإعتاق)» فتوجيهه سيكون طبقاً لما ذكره البلقيني أعلاه في إسقاط حق النكاح 
بالطلاق. 

هذا من قول ناسخ المخطوط (وهو تلميذ البلقيني وناقل هذه الفوائد عنه على كتاب 
الشيخ ابن عبد السلام) . ويعني بذلك أن هذه العبارة من كلام الشيخ ابن عبد السلام» 
وهي : (وكذلك اللعان» يُسقط حد القذف عن الزوج) هي متقدمة في قواعد الأحكام 
۲ ۱ على العبارة السابقة في النص رقم 444 وهي: (وكذلك إسقاط حق النكاح 
والاستمتاع بالطلاق) . 

فاصل کلام الشیخ هکذا فیما یتعلق باسقاط الحقوق: (فمنه الابراء: یُسقط الدّین من 
الذمة ولا ينقله إلى المدين. . . ؟؛ وکذلك اللعان: یسقط حد القذف عن الزوج ولا 
ینقله لیه . . . ؛ وکذلك اسقاط حق النکاح والاستمتاع بالطلاق فانه یسقطه عن الزوج» 
ولا ينقله إلى المرأة). ولهذا كان مقتضی الترتیب آن یکون تعلیق البلقيني علی هذا 
ويفهم من قول الناسخ هنا: (قبل هذه الحاشیة) آنه ُسمّي تعلیقات البلقيني في هذا 


(۳) قواعد الأحكام ۲: ۱۵۱. 





الفوائد الحجسام على قواعد ابن عبد السلام 





۹ - قوله : (الضرب الثاني: الاسقاط بالاعواض. کاسقاط حق الزوج 
من البضع بالخلع آو بالطلاق علی مالی). 

یقال علیه: ذکر الخلع في (باب النقل)۲۲ [4۸/ب] آولی من ذکره في 
(باب الاسقاط). ۱ 

ولو اعتبرنا :ذلك وردنا (البیع) في (باب الاسقاط)؟؛ لأن البائم 
بالبيع أسقّط حقه من العين المبيعة» والمشتري أسقّط حقه من الثمن» وهو 
۱ 

وکذا (الصلح)» ذکره في (باب النقل) آل لأنه بیغ وكأن الشیخ 
اعتبر صورة (الاسقاط). 

۰ - قوله بعد ذلك : (وآما مقابلة الاسقاط بالاسقاط عند تساوي 
الدیون في باب التقاص. فلا نقل فیه من الجانبین ولا من آحدهما وانما هو 
سقوط فى مقابلة سقوط)*. 

يقال علیه : الاحسن آن یقال: (وآما مقابلة الساقط بالساقط) لأنه إذا 
ا الرضا في التقاص من الجانبین» فهو سقوط في مقابلة سقوط ؛ 
فلا بد أن يوجد في الزحمة. القدرٌ المشترك بين الإسقاط والسقوط. 

راقعل فى لتقا قمعا ناكا رخو اظ فی ما قرط ادا 





.۱۵۱ :۲ قواعد الأحکام‎ )١( 

)۲( أي: (باب نقل الحق من مستحق ٍلی مستحق) المتقدم قبل قلیل . 

(۳) وقد ذكره الشيخ ابن عبد السلام في (باب النقل). 

)٤(‏ وقد ذکره الشیخ فیما نحن فیه من (باب الاسقاط) حیث قال: (الاسقاط بالاعواض: 
کاسقاط حق الزوج من البضع بالخلع آو بالطلاق علی مال؛ وکالصلح عن الدّین 
بالعين» فإنه يسقطه عن المدین ولا ینقله اٍلیه). قواعد الاحکام ۲: ۱۵۱. 

(5) قواعد الاحکام ۲: ۱۵۱. 

0 في المخطوط : (ذا لم یرض)؟ وما تم إثباته هو من قواعد الأحكام ۲: ٠١١‏ . 











الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل 


شَرَطنا الرضا من أحد الجانبين» فتمامه أن يقول: وإنما هو سقوط في مقابلة 
سقوط أو إسقاط في مقابلة إسقاط» أو إسقاط في مقابلة سقوط. 

۱ - قوله بعد ذلك: (ولا يقايّل إسقاط حد القذف بشيء من 
الأعواض علی الاصح). 

يقال عليه: الوجهان فى إسقاط حق الشفعة» ومقاعد الأسواق» والرد 
بالعيب أيضاً . والمخالف في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق”" حكى الإماء”" 
عنه فى (النهاية) أنه قال: 

(خالفتٌ أصحابي في ثلاث 

يقولون: لا يوجد العوض عن حد القذف. وأنا أقول: يوجد. 

ويقولون: لا يوجد عن حق الشفعة. وأنا أقول: يوجد. 

ویقولون: لا یوجد عن مقاعد السواق. یب 0 يوجد) . 

وترك (الرد بالعيب)» وهو يقول فيه: فا : '. در الامام ذلك في آخر 
كتاب ال 
36 36 


.١5١ قواعد الأحكام ؟:‎ )١( 

(۲) یتبادر من وصف البلقيني لآبي إسحاق هذا ب (الأستاذ): أنه أبو إسحاق الإسفرايني» 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» المتوفی سنة 4۱۸ له. ولكنه ليس هوء بل هو أبو 
إسحاق المَرْوّزي» كما نص عليه الجويني في نهاية المطلب 7: 417. وهو إبراهيم بن 
أحمد المَرْوَزِيء الفقيه الشافعي إمام عصره في الفتوى والتدريس» وانتهت إليه رئاسة 
الشافعية بالعراق بعد ابن سُریج. ۰ لله . وفيات الأعيان ٦ :١‏ 
وسیر آعلام النبلاء ۱۵: 2۲٩‏ والاعلام ۱: 

() أي: إمام الحرمين الجويني في (نهاية E‏ 

(6) أي: ترك أبو إسحاق في قوله السابق» ذكر مخالفته في (الرد بالعيب) مع أنه قائل بذلك. 

)٥(‏ لم آجده في آخر كتاب الشفعة من (نهاية المطلب) وإنما الموجود ما سبق من المسائل 
الثلاث فقط . 








الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 


[الباب الثالث في القبض] 

۲۳ - قوله (في الباب الثالث» في القبض): (ومنها : قبض المضطر من 
طعام الأجانب» ما یُدفع به ضرورته. وکذلك سرقة آموال هل الحرب). 

يقال عليه: لا یختص ما ذکره بسرقة آموال أهل الحرب. بل آنواع 
القسمة کلها کذلك . 

۳ . فوله في (الضرب الثاني) منه: (ما یتوقف جواز قبضه علی اذن 
مستحقه کقبض المییع)*. 

يقال عليه: محل ما ذكره في قبض المبيع» ما إذا كان الثمن حالاً ولم 
پوفره المشتري. آما (ذا وفر الثمن إذ كان مؤجلاً» فإن المشتري يستقلّ به ولا 
يحتاج إلى إذن المستحق . 


ي ام ۵2 
5 2 55 


[الباب الرابع في الإقباض] 

4 - قوله في (الضرب الثاني من الباب الرابع): ما جرت العادة بنقله 
من غير كيل ولا وزن» كالمتاع والنحاس ونحوهاء فقبضّه بنقله إلى مكان لا 
و ۳ 
يختص ببائعه) ‏ . 

يقال عليه: تمامه: (أو فى مكان مختص ببائعه بإذنه» فيكون مُقِرًا 
للبقعة). كذا قالوه. واختار شيخنا أنه قبضٌ وإن لم يأذن البائع» ويكون 
المشتري غاصباً . 


9 2 92 
Ê 20 که‎ 





() قواعد الاحکام ۲: ۱۵۲. 
(۲) قواعد الأحکام ۲: ۱۵۲. 
(۳) قواعد الأحکام ۲: ۱۵۳. 








فصل في تصرف الولاة 


[الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول] 

۰0 قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) فذگر نذر الذمة 
والأعيان» وضمان الدیون وضمان الدَركْ» [1/44] وضمان الوجه وضمان 
اتقان تا تا فا و 

قال شيخنا سلّمه الله تعالی: آهمّل من آنواع الالتزام» (الأضحية) عند 
من قَرّق بين النذر والالتزام» فقال"*: هي سنة لا تجب الا بنذر آو التزام. 


فعلی هذا لو قال : (التزمت أضحية هذه الشاة)» لزمت. 


[فصل في تصرف الولاة] 


1 - قوله بعد ذلك فی فصل فى تصرف الولاة: (یشترط في الأنكحة» 
ما لا یشترط فی سائر العقود) من الشهود وغیر ذلك *. 


یقال علیه: مثل النکاح في اشتراط الاشهاد: (الامامة العظمی) على 


وجه . 


(۱) کذا في المخطوط. والعنوان بتمامه کما في قواعد الأحکام ۲: ۱۵6: (الباب الخامس 
في التزام الحقوق بغیر قبول) 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۱۵6. 

(۳) آأي: من فَرّق بين النذر والالتزام. 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۱۵۹. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


[فصل فيما يسري من التصرفات] 


۷ - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: 


أحدها: أن يُعتق من عبده جزءاً معيناً أو شائعاًء فی : 


يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهوناً ولا جانياً. 


وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين» فتعدَّى أحدهما 
۳( 


۱ ی یز 2 ۵ 
نصیبه » ثم یشتریه شریکه الآخر قبل. ۰۰" أَخذ نصیبی فتکون الجناية 


f0۸‏ - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخص إلى آخَرء الا اعتا 


الأمَة فإنه يسري إلى جنينها). 


اطع 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(۷ 


يقال عليه : وتقع السراية في الحج. والظهار والإيلاء» لوقاف 


اور '' أن یرقَ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه : أحدها: أنه رق 


وأمثلة الباقي”" لا تخفی . 


0 0 ¢ 


قواعد الأحكام ۲: ٠١١‏ . 

كذا في المخطوط . ويظهر من مقتضى السياق أن يقال: (فتعدّى أحدهما في نصيبه). 
كلمة غير واضحة في المخطوط› صورتها هكذا: (قد)؟ 

قواعد الأحکام ۲: ۰۱۰۰ 

کذا صورة هذه الکلمة في المخطوط . 

أي : صورة سراية العتق. 

کلمة (الباقي) جاءعت في المخطوط علی صورة (الثاني)» ولکن بدا من السیاق آن 
تكون هي كما تم إثباتها أي بلفظ (الباقي) بدلاً من (الثاني). 








قاعدة في ألفاظ التصرف 


[قاعدة في الفاظ التصرف] 

۹ - قوله: (قاعدة في آلفاظ التصرف: لا یتمین للعقود نفظ الا 
النکاح» فانه یتعین له لفظ (التزویج) آو (الانکاح»۳. 

تمامه آن یقول: فانه یتعین له لفظ (التزوج) آو (الانکاح والنکاح) 
وذلك آن یقول الولي: زوجتّك فيقول: تزوجتٌ”". أو: أنكحت» فیقول: 

۰ - قوله : (والنکاح مؤجلٌ بموت أقصر الزوجين عمراً) إلى آخره””" . 

فيه تجوّرٌ. ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلاً . 

١‏ - قوله بعد ذلك: (ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر 
شروط النکاح)"*. 

یقال علیه: هذا ممنوع لآن المقصود الاعظم في البیع : ملك الرقبق 
والبضع مُعْمَر في ذلك. 

۲ - قوله بعد ذلك: (وللحاکم ثلاثة أحوال: إحداهنّ: أن يقول بأدنى 
رتب الأسباب, فیحرم ب (المضَة والمضتین) کمالك) لی آخره"". 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۰.۱۱۳ 

(۲) في المخطوط : [ز تخت ):. والظاهر فا نت 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۰۱۱۳ 

)٤(‏ قواعد الأحكام ؟: ۱6 وأصل العبارة هكذا: (وإن اذعى بنكاح أو بيع أو إجارة» 
فالأصح أنه يُحمل على التصرف الشرعي» وتسمع دعواه من غير ذكر شرائط البيع 
والإجارة والنكاح. وللشافعي قولٌ أنه لا بد من ذكر الشروط في النكاح لاختلاف 
الناس في شرائطه. وطرده بعضهم في البيع والإجارة. وفرّق بعضهم بالاحتياط للنكاح 
لأجل الأبضاع. ويجب طرد ما قال في بيع الجواري). 

(0) آي: مغمور ضمن ملك الرقبة. 

(0) قواعد الأحكام ؟: ١550‏ وأصل الكلام هكذا: (وإن ادَّعَى أمراً مختلفاً في حده- 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تُعتبر في الشاهد أيضاً» كما قالوه في 
(الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيهاً موافقاً» اعتمده. 

وتحتمل الفرق. بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده. بخلاف اخباره 
بتنجیس الماء. 

۳ - قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم 
ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام)”" . 

يقال عليه: تمامه : (وبالرّدٌ ولو على الزوجينء قَبلّها). 

وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يُورّث بالرّحم)" : 

تمامه: (ولا بالرّدٌء لم يقبل الشهادة). 

ی 

آجاب شیخنا آمتع له ببقائه» بان وقوع آسباب الملك المختلف فيهاء 
ناد فحمل الأمر فیه علی الاعم الاغلب . 


= وحقیقته الشرعية» کدعوی الرضاع والمیراث والتفسیق ونجاسة الماء؛ فللمدّعی به 
حالان: |حداهما: آن تختلف رَتَيّه. . . ؛ الحال الثانية: أن یکون المشهود به مما لا 
رَتَبَ له في التبرع. . .). 
وذكر الشيخ في أمثلة الحال الأولى : (الشهادة بالرضاع) وقال فيه: (وللحاكم ثلاثة 
آحوال : الحال الاولی: آن یقول بأدنی تب الاسباب. فیْحرم بالمصّة والمصّتين. . . 
الحال الثانية: آن یقول بثلاث رضعات. ۰. الحال الثالثة: آن یقول: آشهد آنها 
ارتضعث مها رضعاتٍ) . قواعد الأحکام ۲: ۰۱5-۱۲۵ 

() تمام الجملة: (قبلها) آي الشهادة. قواعد الاحکام ۲: ۰۱1۵ 

(۲) تمامه: (لم یقبل الشهادة). قواعد الأحکام ۲: ۰۱5۵ 

(۳) بیاض بالمخطوط وکاأنه سقط آو انطمس منه نص کلام الشیخ ابن عبد السلام الذي 
يريد البلقيني التعلیق علیه وهو: (الشهادة المطلقة بالملك مقبولة وان لم پذکر سببه؛ 
وکذلك الشهادة بالدّین» مع آن آسبابهما مختلف فیها. ۰۰). قواعد الاحکام ۲: ۱5۷ 








وما وقع في كلام الشيخ” : ((جراء من غلبة ذلك)۳. 

٥‏ - قوله بعد ذلك: (واستفسار الشاهد عما سهد به» كما يستفسر 
المقر عنما آقر بى" ... 

ما ذكره من الخلاف في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهد بتفسيره» 
لا یعرف . واٍنما الخلاف في قبولها بالمجهول وإلزام المشهود عليه [41/ب] 
بتفسیر ما آجمله الشاهد. ۵ 

وصوابه : إذا كانت الشهادة على إقراره بالمجهول» فهو كما لو أقر. 

5 - قوله: (وان لم یفسّر الشاهد. آلزمنا المشهودٌ عليه بتفسير ما 
أجمله الشاهد)؟؟. 

یقال علیه : ما ذکره بعید جداٌ. 


ویْفرّق بین الزامه بتفسير ما أجمله هوء وبين إلزامه بتفسير ما أجمله 
ع 2 غ 
الشاهد, أن المفسّر يعلم ما أقَرٌ به فألزم بتفسيرهء بخلاف المشهود عليه فإنه 
پنکر ما أجمله الشاهد من أصله. 


فلو شهد الشاهد أنه أقرّ بشىء» ألزمناه بتفسيره قطعاً . 


02 2 9 
55 95 5 


(۱) آي: ابن عبد السلام فقد ذکر بعض المواضم التي یحکم فیها بالغالب . 

(۲) ما بین القوسین لم یتضح في المخطوط؟. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۱۲۸ وآصل العبارة هكذا: فان قیل : هلا قبلتم الشهادة بالمجهول 
وطالبتم الشاهد بتفسیره کما تقبلون الاقرار بالمجهول وتطالبون المَقر بتفسیره؟ قلنا: 
ما مف ف وال هار ولد واتار الا عزنا كيد ا ا ا ا 
به) . 

۰۱۰۸ :۲ قواعد الأحکام‎ )٤( 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


[قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب] 


۷ - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي لبیان الوقت الذي تثبت فيه 
آحکام الأسباب): (فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها)۲۳. 

يقال عليه: ما ذكره من آن الأفعال تقترن آحکامها بها فيه تجوّز. 
والأرجح أنها كالأقوال. والأصح أن أحكامها تقترن بآخر حرف من 
حروفها. وقيل: يقع عقبها من غير تخلل زمان» كما سيأتي. وتخيّلُ مثل ذلك 
في الأفعال غير بعيد» لأن لها بدءاً وواسطة ومنتهى» فیکون الأصح اقتران 
أحكامها بآخر جزء منها كالأقوال. 

والخلاف راج جع إلى أن العلة مع المعلول؟ أو تقع عقبها؟ 

٨۸‏ - قوله بعد ذلك: (المثال الثاني : تتل الكفارء فإنه يقترن به 
استحقاق الأسلاب)۳. 


یقال علیه : لا يكفي في استحقاق الاسلاب مجرّد القتل» بل لا بد مع 
ذلك من کون القاتل» له بینق لقول النبی ی : (من قَتَل قتيلاً» له عليه بینق 
قله سَلبه)۳. 

لا یقال : البينة كاشفة أنه استّحق بالقتل. لأنها لو كانت كاشفة هنا لَأَدّى 
ذلك إلى تحريم الغنيمة التي هي من أجل الحلال إذا لم تكن پینة!؟ 


۱۷۱ :۲ قواعد الاحکام‎ )١( 

() قواعد الأحکام ۲: ۱۷۱. 

(*) صحیح البخاري: الجهاد (آبواب الخمس) - باب من لم یِخمّس الأسلاب ۳: ۱۱6 
() ) وصحیح مسلم: الجهاد - باب استحقاق القاتل سلب القتیل ۳: ۱۳۷۰ من 
حدیث آبي قتادة وه . 








قاعدة لبيان الوقت الذي نبت فيه أحكام الأسباب 


قال شيخنا أدام الله النفع بفوائده: وإلى هذا أشار ابن ا كين 
المالكية في كتابه (الانجاد"" في الجهاد). 


9 - قوله: (ما تعلّق عليه طلاق آو عتاق» کالأکل والشرب. فإن 
احکامه تترتب غلیه مقرونة ب 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الازدي القرطبي أبو عبد الله ویعرف بابن 
المناصف . ولد سنة ٩۲۳‏ وتوقي سنة ۱۲۰ كمله. قال عنه تلميذه ابن الأبّار في كتابه 
(التكملة لكتاب الصلة) ؟: ٠٠١‏ (وكان عالماً متفنناً» نظاراً» صاحب استنباط 
وتدقيق» واقفاً على الاتفاق والاختلاف معللاً مرجحاً» مع الحظ الوافر من علم اللغة 
والاداب» والتصرفی الحسن في قَرْض الشعر . وله آراجیز في غیر ما فنْ .۰.۰ ولم 
يكن له علمٌ بالحدیث ولا عناية بالرواية. وف کتاب (لانجاد في الجهاد)؛ فظهر فيه 
علمه وبان به تدم ؛۰ ۰۰ واستدرك على القاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي في 
(التلقین) - من تألیفه - (باب السلم) لاغفاله ذلك . وولي قضاء بلنْسی. وبها لقیته 
واستجزتّه بخطي فأجاز لي جميع ما رواه وألّفه. . . ؛ وکان ذا سيرة عادلة وب وشارة 
جميلة» جامد اليدء صلباً في الحق.۰۰). انتهی کلام ابن الأبّار. وینظر الاعلام 
للزركلي ۲: ۳۲۲ ومعجم المولفین لعمر رضا کحالة ۱ وثبت آبي جعفر 
البلوي ص ۲۵۰. 

(۲) لفظ (الانجاد) جاء في المخطوط غیرمنقوط بکامله» فلم یمکن قراءته علی الوجه 
الصحیح حتی وقفتٌ عليه هكذا في (التكملة لكتاب الصلة) لابن الأبّار ۲: ۱۲۰ وني 
ثبت أبي جعفر البَلوي ص .١5١‏ وجاء هذا اللفظ في معجم المؤلفين لرضا كحالة 
۱ ۷ مکذا : (الاتحاد). لکن ما جاء عند ابن الأبار والبلوي (وهو لفظ (الانجاد» 
أكثر انسجاماً وتوافقاً مع لفظ (الجهاد) خصوصا أن هناة كنا آغری سفیت ایضا 
بهذا الاسم نفسه في موضوع الجهاد مثل كتاب (غنية الإنجاد في مسائل الجهاد) 
لمحمد التهامي بن عبد القادر المكناسي المتوفى سنة 1175 كما جاء هكذا في كتاب 
(الفجر الساطع على الصحيح الجامع) للزرهوني (أطروحة دكتوراة ‏ المغرب. تحقيق 
د. فؤاد ريشة). 


(۳) قواعد الأحکام ۲: ۰۱۷۱ 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير 
المدخول بها : |ذا طلقتّك فأنتٍ طالق. ثم قال لها: أنتٍ طالق. فإنه لا تقع 
علیها الا الطلقة لوفاق الوجهین. آما من قال بالترتیب: فظاهر. وأما من قال 
بالمعية فمعناه: (إذا صرتٍ مطلقةً)؛ وکما صارت مطلقةّ» بانت. وفیه قولٌ 
حکاه الحتاطي ٩‏ آنه تقع طلقتان . 0 

۰ - قوله : (وآما ما یتقدم حکامه علی آسبابه"۳ فله آمثلة. فذگر: 


(تلف المبیع قبل القبض) : پفسخ بالتلف قبیل التلف"۳. 
وب (قتل الخطا)*: کونه موجبا للدية وهي موروئة عنه بغیر تملکها 

- هو الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الجاطي  نسبة إلى بيع الجنطة‎ )1١( 
الطبري. كان إماماً جلیلاً له المصنفات والاوجه المنظورة. توفي کت بعد الأربع مئة‎ 
۰.۳۱۷ : بقليل. طبقات الشافعية للسبکي ؛‎ 

(۲) (يتقدم) هكذا في المخطوط يياء التذکیر بنقطتین واضحتین تحت الیاء. وفي المطبوع 
من قواعد الاحکام ۲: ۱۷۱: (تتقدم) بتاء التأنیث . وکلا الوجهین جائز عرية. 

)۳( أي : يفسخ البيع بالتلف قبیل التلف. وکلمة (قبیل التلف» هکذا نقلها البلقيني من أصل 
كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحکام ۲: ۱۷۱ حيث قال فيه: (إذا تلف 
المبيع قبل القبض» فإن البيع ينفسخ بالتلف فبيل التلف . . .)» وهي صحيحة لا إشكال 
فيها ولا غَلَط فإن مراد الشيخ ابن عبد السلام هنا: أن الحكم بانفساخ البيع بسبب 
تلف المبیع» لا یثبت بعد التلف كما قد يُظنٌّء بل إنه يثبت قبل التلف» وسبب ذلك 
كما يقول الشيخ: «لأن الانفساخ انقلاب المِلْكَيّن إلى باؤِلَيْهماء ولا يُتصور انقلاب 
الملکین بعد تلف المبیع» لأنه خرج عن أن يكون مملوكاً! فيتعين انقلابه إلى ملك 
البائع قبيل تلفه. . .». 

(4) يعني أن الشيخ ابن عبد السلام» مثّل ب (قتل الخطأ) ضمن أمثلة ما يتقدم أحكامه على 
أسبابه» ونص كلام الشيخ هكذا: (قتلّ الخطأء وله حكمان. أحدهما: ما يقترن به 
وهو وجوب الكفارة. والثاني: ما يتقدم عليه وهو وجوب الدية لتكون موروثةٌ عنه على 
فرائض الله تعالى. . .). قواعد الأحكام ۲: ۱۷۲. 











قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب 


الثالث: إذا قال لغیره: آعتق عبدك عني. فاعتّقه» [1/۰۰] فانه یملکه قبیل 
الاعتاق. 


الرابع : |ذا حکمنا بزوال ملك البائع في مدة الخیار فاعتق المشتري 
العبد المبيع» فإنه يملكه بالإعتاق ملكاً مقدّماً على الاعتاق)۲. 


يقال علیه: ما ذکره من الأمثلت أحاله شيخناء وأجاب عن (الأول): 
بأن التلف ليس سبباً للانفساخ» وإنما سبب الانفساخ كونه من ضمان البائع. 
معناه: الانفساخ عند تعذر تسلیم المبیع لتلفه آو تعیبه۲۳. قال: ولو کان 
التلف سیباً للانفساخ لا يفسخ به بعد القبض. 

وٍذا کان سبب الانفساخ هو الضمان لم يتقدم الحكم على سببه لأن 
الضمان حصل بالعقد وهو مقدم. 


وأجاب عن الدية» بأن سبب الدية إنما هو الجرح المفضي إلى الزهوق» 
وهو مقدم عند من أوجبها للقتيل في آخر جزء من أجزاء حياته» وليس السبب 
نفس القتل . 

وآما من نظر إلى أن ذلك كشبكة نّصبها فتَعمّل”" بها صيدٌ بعد موته» فلا 
تفريع عليه . 

وأجاب عن الثالث» بأن آصح الاوجه آنه یملکه عقب لفظة (الاعتاق) 


() _قواعد الاحکام ۲: ۰۱۷۲-۱۷۱ 

(؟) في المخطوط: (لتلفه لو تعيّبه)» وکأنه سهو قلم. 

)۳( مکزا : (تَعقّل): قال المطرّزي في المغرب في ترتیب المعرب ۲ : 78 (تَصَبٍ شبكة 
فتَعَقًل بها صيدّء أي: نشب وعَلِق. وهو مصنوع غير مسموع). وفي الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي للأزهري ص :77١‏ (قال: ولو وَضَّع حجراً في أرضٍ فمرٌ به رجل 
فتعقّل بی أي: عَثَر به فسَقَط إلى الأرض). 








الفوائد الجسام علی فواعد ابن عبد السلام 


ثم یعتق عليه. ولیس العتق سبباً للملك المتقلم علیه حتی یتم مراده"؟ 
وإنما سببٌ الملك : اعتاق ذلك الغیر» وهو مقدم علی الملك. 

نان أَجَلتَ (العتق) فی قوله : (فانه یملکه قبیل عتقه)» وقلت : صوابه: 
(فإنه يملكه عقيب إعتاقه بعد قول ذلك الغير: أعتقتٌ)» لم يكن واحداً من 
الأوجهء إلا إن كان المراد به: الوجه الصائر أنه يملكه بالاستدعاء. وعلى 
هذا فالسبب مقدم على الحكم. 

وأجاب عن الرابع» بأن الإعتاق ليس سبباً للملك المتقدم عليه تقديراً» 
حتی یکون من قاعدة (ما یتقدم"" آسبابه من الاحکام) وإنما الخيار سبب 
لتصرف کل من المتبایعین . وعن ضرورة التصرف : کونه من مملوك فقذر 
الملك متقدماً علیه . 
يجوز تقديمه على آحدهما» آحدهما لا علیهما. انتهی. 

۱ - قوله بعد دلك : (وأما ما یستقل به المتکلم» فکالایراءی وطلاق 
الثلاث» والطلاق قبل الدخول)۳. 

يقال عليه: لم یظهر لتقییده (الطلاق الثلاث) ولا بکونه (قبل الدخول) 
معنی . والطلاق یستقل به الزوج مطلقاً» كيف كان. 


2 قوله بعد ذلك : (وا لایر اء بالمیم من ۰ (أبرأتك من درهم» ۳ . 


)١(‏ أي: حتى يتم مراد الشيخ ابن عبد السلام من التمثيل بهذا المثال فيما يتقدم حكمه 

(۲) كلمة (يتقدم) هنا أيضاً جاءت في المخطوط بياء التذكير بنقطتين واضحتين تحت الياء. 
وقد تقدم قريباً ما يتعلق بها . 

(۳) قواعد الآحکام ۲: ا١.‏ 

(5) قواعد الأحكام 7: ١“‏ وتوضیحه آن الشیخ ابن عبد السلام ذکر آن بعض الالفاظ < 








قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب 


يقال عليه: الصواب في الإبراء» اقتران حكمه بالكاف من (أبرأتك) لا 
بالمیم من (درهم) لأن قوله: (من درهم) ليس شرطاً في الصحةء بل تكفي 
نيته مع (أبرأتك). 

4 - قوله بعد ذلك: (ويدل على الاقتران» أن من سمع حرفاً من آخر 
حروف الكلمة» فإنه يحكم على تُطلِقِها بموجبها عند آخر حرف من 
حروفها)”"' . 

يقال عليه: الأحسن في الاستدلال أن يقال: اقتران''' هذه الأحكام 
بآخر حرف هو الحقيقة لأن حقيقة كونه آمراً أو ناهياً: حال تلبسه بلفظ 
الأمر والنهي ونحو ذلك. ووقوعٌ الحكم عقب هذه الألفاظ مجازٌء لأن اسم 
الفاعل لمن قام به الفعل في الماضي: مجارٌ. وإذا [50/ ب] دار الأمر بين ' 
اقتران الحكم بالحقيقة وبين اقترانه بالمجازء كان اقترانه بالحقيقة أولى. 
ولعل ذلك هو مراد الشیخ. انتهى . 

4 قوله بعد ذلك : (وأما ما تتعجل أحكامه وتتأخر بعض أحكامه عن 
آخر حروفهء فله أمثلة: 

البيعٌ» ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه)”” . 

يقال عليه: صواب العبارة: (وأما ما تتعجل بعض أحكامه). 


وما ذكره من أن الانعقاد والصحة في البيع مثلاً. يقترنان بآخر 


= تقترن أحكامها بآخر حرفي من حروفهاء فتقترن الحرية بالراء من قول الشخص: (أنت 
حر)» ويقترن الطلاق بالقاف من قوله: (أنتِ طالق)» ويقترن الإبراء بالميم من كلمة 
(درهم) في قول الرجل : (آبرآتك من درهم). 

۰۱۷۳ :۲ قواعد الاحکام‎ )١( 

(۲) في المخطوط: (اقرار)؛ وکأنه سهو قلم. 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۰۱۷ 











الفوائد الجسام على قواعد ابن عيد السلام 


حروفه" مسلّم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من 
قوله : (بعت) ونحو ذلك» حتى لو لم يكن أهلاً عند النطق بالتاء» أو كان 
أهلاً عند النطق بالتاء» فإنه لا يصح . 

٥‏ - قوله بعد ذلك : (وفی اقتران الملك به أقوال (أي بآخر حرف): 
آحدها : یقترن به. والثانی: یتراخی الی لزومه. والثالث: موقوف)". 

یقال علیه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه) حتى تأتي 
الأقوال الثلائت» وهي الأقوال في الملك له في زمن الخیار . 


٠١‏ - قوله بعد ذلك: (الرهن» ويقترن انعقاده بآخر حروفه على 
الأصح» ويتراخى لزومه إلى إقباضه) ". 

صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضهء كالهبة. 

۷ - قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: 
أحدهما: يحصل الملك بموت الموصيء فيقع بين الایجاب والقبول)"*. 

يقال عليه : القول الصائر إلى أنه يملك بالموت» لا يفتقر الحال فيه إلى 
قبول» فلا معنى لقوله: (فيقع بين الإيجاب والقبول). 


)١(‏ كلمة (بآخر حروفه) جاءت في المخطوط واضحة مع تأكيد الناسخ عليها بوضعه (حاء 
مهملة صغيرة) تحت (حروفه). وهكذا جاءت أيضاً في المطبوع من قواعد الاحکام ۲: 
۰ 6 وآشار الناسخ لاختلاف فيها في نسخة آخری من الکتاب» فوضع في أصل 
المخطوط هنا علامة (۲) على كلمة (حروفه) ثم کتّب آمامها في الهامش کلمة: (جزو 
منه) ووضع علیها آیضاً نفس العلامة (۲). ومراده آن کلمة (بآخر حروفه) تحتمل آن 
قرأ أيضاً : (باخر جزء منه) لأنها جاءت في نسخة آخری من الکتاب هکذا. 

(۲) قواعد الأحكام ۲: ۱۷. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۱۷ . 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۱۷۰. 








قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب 





۸ - قوله: (ملك الصید بالحیازة6؟. 

تمامه: (وللملك ات ونحو ذلك في الأمثلة بعده. وکثیر من 
الأمثلة ينارّع فيه. ٠‏ 

۹ - قوله: (أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمامة والقضاء)" . 


يقال فيه : موجبة لقبول الشهادة» وولاية النکاح» وأمور كثيرة غير ذلك 


أيضا. 


۰ - قوله بعد ذلك: «وآما التفسیق. فان وقع الجماع في المسجد 
کان فسقا)" . 


يقال عليه : في كون الجماع في المسجد كبيرةً» نظرّء والظاهر أنه ليس 
KS‏ 


۱ - قوله: (وان وقع أي الجماع في وقت ملابسة الحاجة“» فليس 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۰۱۷۰ 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۱۷۷. 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۱۷۹ ومذا الحکم یتعلق بالمعتکف لأن الشيخ ابن عبد السلام 
ذکره ضمن أحكام الوطء في الاعتكاف. 

(4) لم يتضح وجه هذا التعليق من البلقيني ‏ وكذا تكراره له في النص الاتي - حيث لم يَردْ 
في كلام الشيخ ابن عبد السلام ذكرٌ لكون هذا العمل كبيرةً أو ليس بكبيرة» وإنما الذي 
تطرّق إليه الشيخ هو التفسيق به إن وقع في المسجد. ويبدو أن وجه قول البلقيني هذا : 
آنه هم آن تفسیق الشیخ ابن عبد السلام لهذا العمل؛ يقتضي کونه کبيرت بناء على ما 
ذهب الیه بعض آهل العلم آن (الفسق) پراد به الذنوب الکبار کما قاله ابن کثیر في 
تفسیره 4: ۰۲۱۱ ولكن إذا أخذ (الفسق) بعموم معنی المعصية کما قاله الفرطبي في 
تفسیره ۱: ۲6۲ بل عزاه الفخر الرازي في تفسیره ۵: ۱4۰ للمحققین. فیبقی کلام 
الشيخ ابن عبد السلام سلیماً لا غبار علیه . واه علم . 

(0) آي: خارج المسجد. کما جاء في نص الشیخ ابن عبد السلام في قواعد الاحکام ۲:< 
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بمفسق لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة)' . 


يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقاً . 

۲ - قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات 
الخلیّات)(۳؟. 

يقال عليه : الإلحاق یحصل في الزوجات بالامکان. ولا یشترط تحقق 
الوطي . 

وتقییده (الإلحاق فی وطی الشبهة) ب (العزبات الخلیات) : لا يتقيد 
ذلك؛ بل ذوات الأزواج كذلك أيضاًء حيث يُعَرَضْنَ على القائف. 

۳ - قوله بعد ذلك: (الردّة تمنع صحة النکاح ابتداءٌ ودواماً)”” . 

يقال عليه: لم یذکر مما یقتصر للردة ابتداء ودواماً الا النکاح» ولذلك 


:۱۷۹٩ =‏ (فان وقع الجماع في المسجد کان فسقاً. وان وقع خارج المسجد. فان وقع 
فی وقت ملابسة الحاجة فلیس بمفسٌق. .۰ ۰). وکأن المراد بوقوعه وقت ملابسة الحاجة 
خارج المسجد: ما لو خرج المعتکف لقضاء حاجته مثلاً. وفي أثناء ذلك وقع منه هذا 
الفعل . ویدل لهذا ما آخرجه الطبري ۲: ۱۸۱ في تفسیر قوله تعالی ول ترش 
ونر کنو فى أَلْسَسْحِدٌ» عن ابن عباس وج قال: كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى 
الغائط» جامع امرأته» ثم اغتسل» ثم رجع الی اعتکافه» فنهوا عن ذلك. 

.۱۷۹ :۲ قواعد الاأحکام‎ )١( 

(۲) قواعد الاحکام ۲ - ۱۸۰ وهذه العبارة تتعلق بما ذکره الشیخ ابن عبد السلام 
من أحكام الوظء في قوله: (وأما الوطء فله أحكام كثيرة... ومنها تقریره المهر 
بالشبهة. . .) إلى أن قال: (وكذلك إيجابه لإلحاق الأولاد في ظاهر الحكم في 
الحرائر. . . » وکذلك الحافه النسبٍ إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليات). 
والمراد ب (العزبات الخليّات) أي النساء غير ذوات الأزواج» لما يأتي في کلام 
البلقيني من مقابلة هؤلاء النساء ب (ذوات الأزواج). 

(۳) قواعد الأحكام 7: .18١‏ 
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صور كثيرة لا تخفى . ولعله [01/أ] إنما اقتّصَر سر على النكاح لما فيه من 
التفاصیل المذکورة وهي كونها قبل الدخول أو بعده» دامت حتى انقضت 


. ونحو ذلك‎ e 


العدة آو انقضت 

4 - قوله : (المثال الثاني : العدة تمنع ابتداء النکاح ولا تمنع الدوام) . 

يقال عليه: محله ما لم یکن" آيلة إلى عدّته» فإن كانت آيلة إلى عدّته 
لم تمنع ابتداء النکاح على الأصح. وصورته: حبّلت بشبهة قبل الطلاق أو 
بعده. فله آن یعقد علیها زمن الحمل على الأصح. 

6 قوله: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (الأسباب) فله أمثلة: 
آحدها: قوله: «فْمن أغتد لیک اعدو عه پیل ما دی یک [البقرة: 
۹ 

يقال عليه: في تسمية هذه: (أسباب): تجوّزء لأن الأسباب اللغوية لا 
تلف عن مسبباتهاء والاعتداء الغانی قد بحخلف غن الاوّل "۳ 
[التقدیر ]۳۱ : (فمن اعتَدّی علیکم فآردتم مقابلته؛ فاعیَدُوا علیه بمثل ما 


اعتّدی علیکم) . 


)١(‏ أي: دامت الرّدة حتی انقضت العّف آو انقضت الرّدة وانتهت قبل انتهاء العدة. 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۰۱۸۱ 

(۳) کذا في المخطوط (یکن) بتذکیر الفعل . 

(4) قواعد الأحکام ۲: ۱۸۲ وتکملة کلام الشیخ ابن عبد السلام بعده: (ومعلوم آن 
الاعتداء الاول سببٌ للاعتداء الثاني). انتهی. وبهذا یتضح وجه کون (الشرط) في 
الآية» آرید به : (السبب). 

(۵) في المخطوط: (۷ تختلف) والظاهر آن الصواب هو المثبت آعلاه» ويؤكده ما سيأتي 
في النص رقم 4۸1 من قول البلقيني : (لآن الصوم قد یتخلف. .۰). 

(7) في المخطوط : (عن الأموال)؟ وکأن قلم الناسخ آخطاً في کتابة كلمة (الأول)ء فکتبها : 
(الاموال)؟ والا فان کلمة (الاول) هي المتعينة هنا حسب ما یظهر من مقتضی السیاق. 

(۷) في المخطوط: (إذ الغير)؟ 
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‘a ۳‏ ۰ ت 5 ا و سوه 
والاعتداء الثاني مجا حَسّنه المقابلة» علی حذ: .عم ما تفیی 


3 


لس رت 


ر ا 


ولا ألم ما فى فييك [المائدة: .]١١١‏ 


سم 


157 2 قوله بعد ذلك: (وأما التعبير ب (لفظ الشرط) عن (أسباب 
الأأسباب المحذوفة)(؟ فله أمثلة: أحدها: قوله: (فمن كان منكم وااو 
علی سفر فأفظر فعلیه صوم عدو من آیام »۳ . 

يقال عليه: في هذا المثال أيضا تجرّز على ما قدّرهء لأن الصوم قد 
یتخلف » بأن لا يعيش بعد رمضان.ء أو يعيش ولا يتمكن. 

قال شيخنا: والأولى أن يكون المحذوف في الآية: (فأفظر وعاش بعد 


2 


الشهر وتمكن» فعليه صوم عدةٍ من أيام أخر) . 


)١(‏ في أصل المخطوط وقع الكلام هكذا: (وأما التعبير بلفظ الشرط عن الأسباب 
المحذوفة) بدون كلمة (أسباب) المنكرة. ولكن الناسخ وضع بعد كلمة (الشرط) وقبل 
كلمة (الأسباب) المعرّفة» علامة لْحَقِ إلى جهة الهامش» ثم كتب في الهامش كلمة 
(أسباب) المنكرة» ووضع عليها حرف (خ)» إشارة إلى أن هذه الكلمة المنكرة ثابتة في 
هذا المكان في نسخة أخرى» فتصير العبارة على الصواب بتمامها هكذا: (وأما التعبير 
ب (لفظ الشرط) عن (أسباب الأسباب المحذوفة». وهكذا جاءت أيضاً في المطبوع من 
قواعد الاحکام ۲: ۰۱۸۳ 

(۲) هکذا جاء نص هذا المثال في المخطوط وفيه نقصٌ في سوق الآية نفسها التي ينبني 
علیها التقدیر المذکور آعلاه. وأصل الکلام کما جاء في المطبوع من قواعد الاحکام 
۲ ۸۳ هکذا: (وأما التعبیر ب (لفظ الشرط) عن (أسباب الاسباب المحذوفة) فله 
آمثلة: آحدها: قوله تعالی: من کارت ینک تریشا آز عل سر تیه ین اي أ 
[البقرة: ۰]۱۸4 تقديرٌه: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرء فأفظر» فعلیه صوم عدَّةٍ 
من آیام آخر. انتهى . 
ثم ان مما یوضح وجه التمثیل بهله الاية لبیان آن (الشرط) آرید به هنا (سیب السبب) 
هو قول الشیخ ابن عبد السلام عقب سوق المثال: (فالمرض والسفر سببان لجواز 
الإفطارء والإفطار سببٌ لصوم عدةٍ من أيام أخر). 
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[قاعدة في بيان الشبهات المامور باجتنابها] 


۷ - قوله بعد ذلك في (القاعدة التي في بيان الشبهات): (فالمملوك: 


ثبتت له آحکام الملك» والحدٌ: : من ثب ثبتت له أحكام الحرية والرقيق: من 
ادا الرَّقء والوقف: ما د 8 بخلاف المسلم 


والکافن وال والفاجر)؟. 


يقال علیه : مراده بذلك آن هذه آوصاف خاصة لیست قائمة بالمحل» 


بخلاف (المسلم)؛ وما ذکره بعده. ولم پُرد بذلك آن حدود (المملوك) وما 


ذکر بعده 
والأحسن أن يقال فى حدودهاء آن: 
المملوك: ما ثبت عليه سائر التصرفات الشرعية. فإن تخلّف بعضها 


زفق 


فلمانع» كالمستولدة”" والمرهون. 


والحر: من لا رق عليه» والرقيق: بخلافه. 
۸ - قوله عقب ذلك: (والبرٌٌ والفجور أوصافٌ حقيقية قائمة بالمحل» 


مء 
واطلاق آسمائها علی النائم والمجنون والغافل عنهاء إنما هو من مجاز تسمية 
الشىء بما كان عليه)0* . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
2 


قواعد الأحکام ۲: ۰۱۸۷ 

کذا في المخطوط. والسیاق غیر واضح. 

في المخطوط : (فالمستولدة). ومقتضی السیاق ما تم إثباته. 

انقطع الکلام هنا في المخطوط . 

أصل كلام الشيخ في هذا النص - وبه يتضح صلة تعليق البلقيني - يبدأ هكذا : (وليس 
وصتُ الأفعال بالتحليل والكراهة والندب والإيجاب» وصفا حقيقيا قائما 
بالأفعال. . . ؛ بخلاف المسلم والكافرء والبّرٌ والفاجر؛ فإن الإسلام والكفرّء واليرّ- 
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يقال عليه: الأولى أن يقال: مجاز من تسمية الشيء باستمرار حكمه» 
تجوّزاً من أن يقال في (المؤمن): (باعتبار ما كان عليه). 
9 - قوله بعد ذلك: (والایمان بذلك؟ فانه أحسْ ما کلْفه الانسان 
وهو أفضل من ثمراته التي هي خلود الجنان)”" . 
قيّد (الثمرات) بذلك» ليخرج (النظر إلى وجه الله الكريم)» فإنه من 
ثمرات الایمان وهو أفضل من الایمان كما تقدم في كلامه”” . 
۰ - قوله: (الضرب الثاني: ما هو قبیح في ذاته» وجزاژه مشله فی 
يقال عليه : لا ينبغي إطلاق مثله. لأن جزاءه من فعل الله تعالى» [۵۱/ 
ب] وهو في هذا المقام من أحسن الحسن . 
ومراده ا ا 
۱ - قوله بعد ذلك : (القسم الثانی : تحريم قتل المسلمين»› وهو 
AS Ê‏ ۲ وه 
مماثل في ذاته لقتل الكافرين والمسلمين المحاربين» ولكنه حرم لقبح 
اه 
ِ والفجون آوصاف حقيقية قائمة بالمحل» واطلاق آسمائها علی النائم. ۰.) الخ. 
قواعد الاحکام ۲: ۱۸۷. 
( اصل الكلام هكذا: (ثم الأفعال التي تتعلق بها الأحكام؛ ضربان: آحدهما: ما هو 
حسنٌ في ذاته وثمراته» کمعرفة الاله وصفاته والایمان بذلك. ۰.). قواعد الاحکام 
۲۳ ۱۸۸ 
(۲) قواعد الأحکام ۲: ۱۸۸. 
(۳) وذلك في قوله في قواعد الأحکام ۱: ۱۵-۱۶ (وقد یکون الثواب خیراً من 


الأكساب» كالنظر إلى وجه الله الكريم. ..). 
(4) قواعد الأحکام ۲: ۱۸۸ ومَتّل له بقوله : (کالجهل بما یجب من العرفان والایمان. 


وثمراتّه خلود النیران وحرمان الجنان). 
(۰) قواعد الاحکام ۲: ۱۸۸. 
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يقال عليه : هذا منه بناء على ما ذهب إليه من أن الذوات من حيث هي 
لا تفاوت بينهاء إنما يقع التفاوت باعتبار متعلقاتها . وقد مرّت قاعدة ذلك في 
أوائل الكتاب» وعليها من التعقيب ما يغني عن إعادته هنا . 

۲ - قوله: (وقد یجمع الفعل الواحد مفاسد كثيرة» مثاله: إذا زنى 
المعتمر بأمه في جوف الکعبة وهما صائمان في شهر رمضان)". 

يقال فيه : إنما ححص المعتمر لانه كر في وجوه التغليظ : (کونه في 
شهر رمضان). ولا یصح آن یکون مُحرماً في شهر رمضان بغیر العمرة"۳. 

۳ - قوله : (فانه یاب علی تسیّبه ٍلی تغییر کل واحدة من هذه المفاسد 
بکلمته. کما یثاب علیها ذا تسبّب إلى إزالة كل واحدة منهن على 
جذتها)٩۲.‏ 

يقال عليه: لكن ثواب التسبب إلى إزالة كل واحدة على جذتها. أشقٌ» 
فينبغي آن یکون آراد: لا یکون ثواب الخف مماثلاً لثواب الأثقل آو زائداً 
عليه إلا بدليل. 

وقد مرت القاعدة فیها من التعقب"*. 


.۳۱ لعل المراد به ما تقدم في النص رقم‎ )١( 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۱۸۹. 

(۳) یوجد بهامش المخطوط هنا استدراك للناسخ علی هذا الکلام؛ ونصه كما يلي: 
(أقول: ويمكن أن يغلّظ بغير ذلك» بأن يكون حاجّاً صائماً في شهر رمضان عن 
قضايه). انتهى . 

)٤(‏ قواعد الاحکام ۲ ۸۹ وأصل الکلام هکذا: (قد یجمع الفعل الواحدٌ مصالحح شتى» 
مثل آن پخبر الامام بظهور الزنی والربا واستلاب الاموال وقتل الرجال وتعطیل 
الصلوات والزکوات وانتهاك الحرمات واتباع الشهوات المحرمات» فیأمر بتغییر ذلك 
كله بكلمة واحدة» فانه یثاب علی تسببه. . .). 

(5) كذا في المخطوط؟ ولم يتضح المعنى. ولعل الصواب: «وقد مرّت القاعدة بما فيها 
من التعقب». 
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ا 


يقال عليه: حمل الحديث على ما ذكره الشيخ» فيه بعدٌ من جهة 


والأرجح حمل الحديث على (.. . بنفس (. 0 من تيقّن الحل 


وعدمه والشك فى أحدهماء وهذا حمل لکل آحد. 


فمن أَقَدّم على أكل مال یقن کونه لغيره» فهو (الحرام البين). 
ومن أَقدّم علی آکل ما نن رة ل وأنه حلال» فهو من (الحلال 


البيّن) . 


و (المشتبه) هو الذي لا يحصل فيه يقين واحد من الأمرين» كأكل مَنْ 


آکثر ماله حرام ونحو ذلك . 


(00 


(۲) 
(r) 


هنا بیاض في المخطوط, فلم يُنقل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام. ويظهر من 
تعقيب البلقيني الآتي أن النص المحذوف من كلام الشيخ ابن عبد السلام» يتعلق 
بكلامه على حديث (الحلال بِيّنُ والحرام بِيّنُّء وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس) فقد تكلم الشيخ عليه بتفصيل ببيان أسباب التحليل والتحريم المتفق عليها 
والمختلف فيهاء وأن ما كان منها مختلفاً فيه (فإنك تنظر إلى مأخذ تحليله وتحريمه 
بالفلظر إلى صفته القائمة به وإلى سببه الخارج عنه» فإن كانت أدلتهما متفاوتةً فما رَجَح 
دلیل تحریمه کان حراما وما رجح دليلٌ تحليله كان حلالاً» وإن تقاربت أدلیّه کان 
فشبتبهاً وكان اجتنابه من تَرْك الشبهات. . .). ثم قال الشيخ: (وقد أطلق بعض الفقهاء 
أن اختلاف العلماء شبهةٌ ولیس ذلك علی اطلاقه» إذ ليس عينٌ الخلاف شبهةً بدليل أن 
خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلافٌ محقق ومع ذلك لا يدرأ الحد. 
وإنما الشبهة الدارئة للحد هي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة كالخلاف في النكاح بلا 
ولي ولا شهودء ونكاح المتعة» فان الأدلة فيه متقاربة لا يبعد كل واحد من المجتهدين 
إصابة خصمه عند الله وك). قواعد الأحكام ؟: ۱۸۷ ثم ۱۹۰۔۱۹۱ . 

كلمة غير واضحة في المخطوطء صورتها هكذا: (يقوم)؟ 

كلمة غير واضحة أيضاً في المخطوط»ء صورتها هكذا : (التقيد)؟ أو (البعيد)؟ 








فصل في التقدير على خلاف التحقيق 
٥‏ - قوله بعد ذلك : (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوکة» 
لكان“ كاختلاط الأختين) . 
يقال عليه : صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية). 
45 - قوله بعد ذلك: (فإن المشترّك حرّم تحريم الوسائل)””". 


الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد» أن الزائد على نصيبه كالمنفرد من 


ا 
۷ - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام 
ال a‏ 


يقال فيه : الأرجح أن وطء الشبهة یو صف بالتحليل . 


9 


3 


0 


او 
5 


و 
83 
¢ 


[فصل في التقدير على خلاف التحقيق] 
المعدوم حکم ال وی 
قوله: (أعتق عبدك علی کذا). ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبیان 
الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب. 


)0 في المخطوط : (فكان). والمثبت من قواعد الأحكام ۲: ۲-. 
(؟) قواعد الأحکام ۲: ۰.۱۹۲ 
(۳) قواعد الأحکام ۲: ۰.۱۹۳ 
(4) قواعد الأحکام ۲: ۰۱۹6 
(4) قواعد الأحکام ۲: ۲۰۵. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عيد السلام 


وليس هذا [۵۲/]] التقدير من إعطاء المعدوم حكم الموجودء والامر 
عکسه . 


۹ - قوله بعد ذلك في (المثال السابع): (وآما نبوة الأنبياء» فمن جَعَل 
(النبي) بمعنى: المنبئ عن الله فإنه يقدّرها في حال سكوت النبي عن 
الإنباء» ويحققها في حال ملابسته للإنباء. ومن جعَل (النبي) بمعنى: المُئْبَأ 
المُحْبَّرء كانت النبوة عبارةً عن تعلق إنباء الله به). 

يقال عليه: الصواب: الإمساك عن الخوض في ذلك. والذي يجب 
اعتقاده أن النبي لا يزال باقياً على نبوّته» لأن الغفلة مستحيلة عليه» ولم يبق 
إلا حالين: النوم» والموت. وللأنبياء فيهما ما لیس لغیرهم . 


© - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: ما معنى قوله: «إوّمن سر حَاسِدٍ إدَا 
ی [الفلق: ۰] فالجواب: آن الحسد الحکمي لا یضرّ | د لغفلة 
الحاسد عنه. والحسد الحقيقي هو الحات على أذية المحسود. فقوله 4 : 


ومن سر حار صالخ للحسد الحكمي والحقيقي) . 

يقال فيه: ولك في الجواب مسلكٌ آخرء وهو أن العُلقة بين الحاسد 
والمستعیذ» نما تکون حال حسده الحقیقی ولا عُلقَةَ بينهما إذا خلا عن 
حسده الحقيقي بغفلة ونحوها وإن كان متعلقاً بالحسد الحكمي» فلذلك حَصٌّ 
الحالة التى تكون فيها العلقة فيها. 
يصلح للالتزام والإلزام من غير تحقق له)”". 





.7١5 :7 قواعد الأحكام‎ )١( 
.٠١5 :7 (؟) قواعد الأحكام‎ 
.۲۰۷ :۲ قواعد الاحکام‎ )۳( 








فصل في التقدير على خلاف التحقيق 


يقال عليه: الأحسن أن یقال: (الذمة) بالافراد» لیطابق قوله: (وهي 
تقذور امر): 

ووراء ذلك أن الذي اختاره شيخنا أن (الذمة) من الأمور التحقيقية» 

فخرج (الصبي والمجنون). فالواجب بإتلافهما: في مالهما لا في 
ذمتهما . 

وخرج (العبد)» فلا ذمة له فی الحال علی الأصح. وقولنا: (تعلق بذمة 
العبد کذا) معناه: یتبع به |ذا عتق . 

وخرج (المیت) لأنه خرج بموته عن صفة الکمال. 

وخرج (المفلس) على رأي» لنقص تصرفه فکان عند هذا القائل» خرج 
عن صفة الكمال بهذا الحجر الخاص . 

وأما (الديون)» فمحلها : الذمت وقد بِيّنَا أنها أمر تحقيقي» والديون لا 
(۲۰۰۰ لحقیقته بمعنی القدر اللازم للذمة المذكورة» ويظهر ذلك بالتسليم . 

۲ - قوله بعد ذلك : (وکذلك لو مر بئراً في محل مدوان ۳ فوقع 
فنا اتان هه موی وحب خسمانه :فان کافت: له رة رفا في 
ذلك)(۳. 

يقال عليه: محل ما ذكرهء أن لا تكون عاقلة» ولم يكن في بيت المال 
و فإن كانت عاقلةٌ» أو لم تكن وكان في بيت المال شيء» فإن ضمان 


(۲) في قواعد الأحكام ؟: 108: (في محل عدوانا). 
(0) قواعد الأحكام ؟: .5١8‏ 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 
وحيث وجب الضمان فی التركة لفقد العاقلة آوافیتت: الما له فإنه يجب 
فى التركة حالاً» وفي وجه موجلاً فی ثلاث سنين كالعاقلة. 


وليس لنا موضع يستمر فيه المؤجّل على تأجيله بعد الموت إلا الديةٌ على 


رأ 


38 


© قوله: (وأما السلّم فمقابلةً معدوم بموجود إن كان رأسُ السلّم 
عيناً» أو بدين يُقبض في المجلس إن كان رأسسٌُ [۵۲/ ب] السلم دینا۹۳. 


جعلّه (السلّم) إذا كان رأسُ المال ديناً يُقبض في المجلس» من مقابلة 
المعدوم بالموجود» تنزيلاً RE‏ منزلة الموجود. وهذا 
يخالف قوله قبل ذلك: (وقد يقابّل الدّين بالدَّين» ثم يقع التقابض في 
المجلس وكلاهما عند العقد معدوم)”"”» فلم ينزل ما يُقبض في المجلس 
منزلة الموجود. 

. قوله: (وأما القرض فمقابلةٌ معدوم بموجود)”‎ - ٤ 


ل را ا بو وترم - علی ما ذکره 
الشیخ"* ذ في (المهذب)» والدارمي - من أنه يجوز أن يقع القرض دیناً في 
الذمة» و ثم يقبضه 
إياه. انتهى . 


6 قوله بعد ذلك: (فإن المستحقين الموجودين وقت الوقف. إذا 





.۲۰۹ :۲ قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۰۹. 

(۳) مهکذا في المخطوط. آما في قواعد الأحکام ۲: ۲۰۹ فالعبارة بالعکس» آي: هکذا: 
(وأما القرض فمقابلةٌ موجود بمعدوم). 

() أي: أبو إسحاق الشيرازي. 








فصل في التقدير على خلاف التحقیق 1 


انقرضواء صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم 
القيامة)0" . 
الوقف. ولا ینعقد ذلك بان یکون بعد انقراض المستحقین الموجودین. 

7 . قوله بعد دلك : فیصیح ۲۲ الوصية بالموجود والمعدوم للموجودین 
والمعدومین)۳. 

يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ علی الصحیح. 

۷ قوله بعد ذلك: (وأما النکاح. فإن كان تفویضاً كان ذلك تمليكاً 
لمنافع البضعء وإباحة لأمر معدوم)*. 

يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحة)» ممنوع. والصواب 
أنه فى مقابلة ما يُفْرَض من مهر أو مسمى . 

وكون النكاح إباحةء من خصائص النبي كَل. 

۸ قوله: (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة. كله معدوم مقذر فی 
۰ 6 
دمته ۰ 
حال وجوبها موجودة غير مقذرة. 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۰۹. 
(۲) هکذا في المخطوط بتذکیر الفعل (یصح). وفي قواعد الأحکام ۲: ۲۱۰ (فتصح). 
(۳) قواعد الاحکام ۲: ۲۱۰. 
(4) قواعد الأحکام ۲: ۲۱۰. 
(0) قواعد الأحکام ۲: ۲۱۰. 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


84 قوله: (فإن قيل: إذا كان المضمون مئتين» فهل يثبّت في ذمة 
الضامن منتان. فیصیر للمالك آربع مقة» فیزکیها بعشرة دراهم؟). 


يقال عليه: هذا السؤال ليس بذاك القائم . وجوابه: آن المضمون له 
يُستحق في ذمة كل منهما مثتين على البدل. 

وما اختاره الشیخ؛ يردّه قولهم: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وتسمية 
هذا ب (ضمان ذلك. وفي حديث أبي قتادة ما يشهد له" . 
ولا يُظن بأحدٍ تخيل زكاة: أربعمئة”" . 


- قوله بعد ذلك: (وآما الصلح فلا بخرج عن کونه بیعا» أو إجارة» 
آو ابرای آو هبة)(*۲. 


يقال عليه: ويكون الصلح عار كما زاده بعضهم » وا مان 
ومعاوضةً غير محضة.ء وفربةً كما زاده شيخنا”" أدام الله النفع به. في 


در ۱ 


(۱) قواعد الأحكام ؟: .5١١‏ 

90( غواما رواء البخاري من حنيث سلمة بن الأكرع طفد أن انبي 55 أني ببجنازة ليصلي 
عليهاء فقال: (هل عليه من دّين)؟ قالوا: لاء فصلّی علیه. ! لمأتن بجنازة اخری» 
فقال : (هل علیه من ین)؟ قالوا: نعم. قال: (صِلُوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: 
علي ينه يا رسول اله . فصلّی علیه. وفي رواية أخرى: قال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله وعَليَ َيه . فصلّى عليه. صحيح البخاري: الكفالة - باب من تكفل عن ميت 
دیناً فليس له أن یرجع ۲: ۸۰۳ (۲۱۷۳) وأخرجه أيضاً في الحوالات - باب إن أحال 
دينَ الميت على رجل»ء جاز ؟: 59لا .)5١54(‏ 

(۳) كذا بالمخطوط. 

(4) قواعد الأحکام ۲: ۲۱۱. 

(0) آي: البلقيني والقائل هو ناسخ المخطوط تلمیذه. 

(1) هو من کتب البلقيني في فقه الشافعية (مخطوط) ولم یتمه . الاعلام للزركلي ۰: 47 








قاعدة فيما يُقبل من التأويل وما لا يُقبل 


]1/07[ قوله بعد ذلك : (والعحب ممن يعتقد أن المعاوضة على‎ - ١ 
. المعدوم على خلاف الأصل)”"'‎ 

يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء 
واحد» لأن من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل ‏ من 
أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجوداً ‏ كالمنفعة في الإجارة» فلا بدع من أن 
یقال : (الاجارة علی خلاف الاأصل). لأن الأصل الذي صحت به الشريعة» 
ورودُ المعاوضة على معدوم يمكن وجوده حالاً . 


م2 6ه 0ه 


[قاعدة فيما يُقبل من التأويل وما لا يُقبل] 
۲ - قوله في أول القاعدة (فيما يُقبل من التأويل): (من ذَكَر لفظاً 
ظاهراً في الدلالة على شيء نواهء ثم تأوّله)”" . 
وفي بعض النسخ : (علی شيء تأوّله) باسقاط (ثم). وعلی هذه النسخة 
لا يحتاج إلى التأويل . 
۳ قوله: (كإقرار المرأة بنفي الرجعة)”” . 
يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافها بهاء تأویل 


بل هذا كمن قال: (لا شيء لزيد عندي)» ثم أقر بذلك الشيء. وصورة 
المسالة حيك تصدق المراة فى الج ٠:‏ 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۱۱. 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۱۵ وتتمة الکلام: (لم یقبل تأویله في الظاهر الا في صور. ۰ ۰). 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۲۱۵. 

(4) آمام هذه الفقرة في هامش المخطوط, توجد کلمة (هذا) ولم يتبين لي أين موضعها 
الصحیح داخل النص؟ . 





الغوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





6 - قوله بعد ذلك: (واقرار المشتري في الخصام بأن المبیع یلك 

يقال فيه : صورة إقرار المشتري في الخصام آن يشتري شیناً. ثم يدّعيه 
إنسان» فیقول المشتري: انه ملکه وملك بائعه» فيقيم المدّعي بينة بأنه ملگه» 
فیأخذه فان المشتري یرجع بالئمن علی بائعه» علی ما هو مقرر في موضعه . 

ولیس رجوعه علی بائعه بالشمن لما ذکره الشیخ من المدرك بل" 
لأن الفائدة في الخصومة ذلك. ولو کان مستند ذلك ظنّه من غير معارضٍ» لم 
يرجع بالثمن على بائعه لاعترافه بأنه مظلوم في الباطن. 

٥‏ قوله: (مثل أن ينوي بالطلاق والعتاق: الأمرّ بالأكل والشرب» 
فلا يُقبل منه ظاهراً ولا باطناً)” . 

اختار شيخنا سلمه الله تعالى» أنه يُقبل باطنا فيما إذا نَوَى بالطلاق 
والعتاق : الاکل والشرت ونحوهما. 

د علد لد 
[فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر] 
و 

57 قوله فى فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر: 

(المثال السادس: لو وطي آمته ثم استبرآها برع ثم أتت بولدٍ لتسعة 
آشهر من حین الوطي؛ فإنه لا يلحق به عند الشافعي. وهذا مشكل من جهة 
ك1 مة ذا E‏ ¢ 
آن الامة فراش حقيقي ۰ 
(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۱۵. 
(۲) في المخطوط ما صورته: (بلي)؟ وکأنه سهو قلم. والمثبت هو مقتضی السیاق. 


(۳) قواعد الاحکام ۲: ۲۱۰. 
)٤(‏ قواعد الأحکام ۲: ۲۲۲. 








۳ 
فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر 


یقال علیه: جواب هذا الاشکال. آن الفراش زال بالاستبراء. 

لا يقال: فلو استبراً زوجته بعد وَطیها» فانه لا یزول فراشها بالاستبراء؟ 
لأن الولد يُلحق في الزوجة بالإمكان» ولا یشترط الوطي . 

۷ _ قوله: (فائدة: قد يظن بعض الأغبياء أن الولد لا يلحق إلا لستة 
أشهر. وهو خطأء لأن الولد يُلحق بدون ذلك فيما لو جني علی الحامل» 
فاَجهَشَث< فإن الولد يُلحق بأبويه» وکذلك یَلرّم آباه مونة تكفينه 
وتجهيزه)”" . 

يقال عليه : لا يظن بأحدٍ ذلك» فمرادهم ب (الولد): (الکامل) کما ذکره 
آخرً ۳*. وکلامهم صالح لذلك في آبواب الفقه من الرجعة والعدة وغیرهما . 

۸ - قوله: (المثال السابع: |ذا قال: له علی مال عظیم. فان الشافعي 
یتبل تفسیره بأقل متمول. ومذا خلاف ظاهر اللفظ . وعلل الشافعي مذهبه 
بان (العظیم) لا ضابط له)*. 

یقال [۵۳/ب] علیه : نما قبل الشافعي» التفسیر بأقل متموّل» لما ذکره 
من قاعدته في (المختصر)" وغیره» من قوله و#ه: (أصل ما أبني عليه 


(۱) آي: (لدون ستة آشهر) کما ورد في النص نفسه من قواعد الاحکام ۲ : ۳۳۲ 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۲۲۲. 

(۳) آي: کما ذکره الشیخ ابن عبد السلام في آخر کلامه من العبارة المسوقة أعلاه المتعلقة 
بالرد علی من یظن آن الولد لا یلحق الا لستة آشهر وأصل كلام الشيخ هكذا: (فلو 
جنِى على الحامل» فأجهّضّت جنيناً ميتاً لدون ستة آشهر فان الولد يُلحق بأبويه. . . » 
وكذلك لو أجهّضَّت بغير جناية لكانت مؤنة تكفينه وتجهيزه على أبيه. وإنما يتقيد 
بالأشهر الستة: الولدٌ الكامل» دون الناقص). قواعد الأحكام 7: 777. 

(8) قواعد الأحکام ۲: ۲۲۲. 

(۰) یبدو آن المراد به : مختصر البويطي؛ ولیس مختصر المزني» لأن النص المذكور لا 
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ال آي الى اا ر بالیفین؛ وأطرح هر اي 
الأغلب)؟. 


- قوله : (المثال الثامن: [ذا قال لرجل : آنت آزنی الناس. أو قال 
له : آنت آزنی من زید» فظاهر هذا اللفظ أن زناه أكثر من رنى زيد» وأكثر 
من زنی سائر الناس . وقال الشافعي: لا حد علیه حتی يقول: أنت أزنى زناة 


۰ و وی تاد 58 ۲ 1 0/7( 
الناس» أو: فلان زانٍ وأنت أزنى منه. وفي هذا بعد) : 


يقال عليه: إنما فرّق الشافعي بین: (آنت آزنی الناس وأنت أزنى من 
زيد)» وبين: (أنت أزنى زناة الناس» أو فلان زان وأنت آزنی منه) من جهة 
آنه. في الثاني: آئبّت الزنی للمفصّل علیه فکان (ثباته للمفضل صریحا 
لصراحته في المفضّل علیه . [وافي 0 لم يصرّح في المفضّل 
عليه بشي». لأن صيغة (أفعل) لا تقتضي التشريك» فلا يلزم أن يكون 
المفضّل علیه زانیا اذا داكت مبريها فى الم ميدي نم يقت تن 
المفضّل . 


)۱( ا ٠‏ (الإقرار والمواهب) قول الشافعي كله: (وأصل ما أقول من 
هذاء أني ألزم الناس أبداً اليقين وأطرح عنهم الشك» ولا أستعمل عليهم الأغلب). 

() قواعد الاحکام ۲: ۲۲۳. 

(۳) جاءت جملة (وفي المثال الاول) في المخطوط بدون واو» متصلة بما قبلها هکذا: 
(فكان إثباته للمفضّل صريحاً لصراحته في المفضل علیه في المثال الأول لم يصرّح في 
المفضل عليه بشيء). وهو كلام مضطرب غير واضح. 
والظاهر من سياق الكلام أن تكون جملة (وفي المثال الأول) استئنافية» لأن المقصود 
بيان الفرق بين حكم المثال الثاني وهو (أنت أزنى زناة الناس» آو فلان زان وأنت 
أزنى منه)» وبين حكم المثال الأول وهو (أنت أزنى الناس» وأنت أزنى من زيد)» ولا 
یتم ذلك لا باثبات (الواو) مع کلمة (في المثال الأول) کما تم ثباته في المتن آعلاه» 
وبذلك یتضح مراد البلقيني من التعقیب . 
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۲ - قوله: (المثال العاشر: إذا قال لامرأته: (إذا رأيتٍ الهلال فأنت 
طالق) فرآه غيرهاء طلّقت عند الشافعي حملاً للرؤية على العرفان. وهذا 
على خلاف الوضع وعرف الاستعمال. وخالفه أبو حنيفة في ذلك. واستدل 
الشافعي بصحة قول الناس : رأينا الهلال» وان لم یروا کار 

يقال علیه: ما ذکره لیس بماس لمُدرك الشافعي وذلك آن مدرك 
الشافعي في رژية الهلال آن الشارع یُصرف فیها بالعلی فکان الحمل علی 
المعهود الشرعي آولی» وهو المعیّن» ومن تم جرى وجهان في: (إن رأيتٍ 
الدم فأنت طالق) فعلمث به ولم تَرّه» لأن الشارع لم يتصرف في ذلك . 

وأصل تقدیم الشرعي على اللغويء قوله تعالی لنوح ‏ لما تعلّق 
بمقتضی اللغة في قوله : و نی من أهیگ» [مود: ۰]40 ذَّكَر الله تعالى له: ان 
ی ین آماک که [هود: ۰]45 يعني : آن أهلك الشرعیین هم الذین علی دينك؛ 
ندليل : نهم عمل عر صنل [الآية السابقة] . 
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۱ - قوله: فی فصل تنزیل دلالة العادات: (التوکیل في البیع المطلق» 
فإنه يتقيد بشمن المثل وغالب نقد بلد البیع)". 
يقال عليه: تقييده ب (نقد بلد البيع) في غير نسخة» لیس بجیدا ۳ 
(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۲. 
(۲) قواعد الاحکام ۲: ۲۲۵. 
(۳) وهکذا وقع في النسخة المحققة من قواعد الأحکام ۲: ۲۲۵ بتحقیق د.نزیه حماد؛ 
د.عثمان ضميرية أي بلفظ (نقد بلد البيع)» ولم يُشر المحققان إلى أي اختلاف في 
هذه الکلمة. في النسخ السبع التي اعتمدوها في تحقیق الکتاب مما يدل أن جميع - 
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لاقتضائه أنه لو قال له بمصر: وكلتك في بيع كذاء فباعه بمکت أنه يتقيد بنقد 
مكة. وليس كذلك» بل ذلك يتقيد بنقد بلد الوكالة. 


وفی نسخة: (نقد البلد)» وهى سالمة من الایراد""؟. 


ويؤيد ما ذكرناه» قوله"؟*: (فکأنه قال للوکیل : بِعْ هذا بثمن مثله من نقد 
هذا البلد إن كان له نقدٌ واحد» آو: من غالب نقد البلد" إن كان له نقود). 


۲ - [قوله]”*': (ويدل على هذاء أن الرجل لو قال لوكيله: بِعْ داري 
هذه. فباعها بجوزة) إلى آخره . 

يقال عليه: الأحسن أن يقال: ويدل على هذاء أنه لو قال لوكيله: بع 
هذاء فباعه بأقل من قيمته بقدرٍ لا يتسامح [54/ أ] بمثله» فإن العقلاء قاطعون 
بتقصيره » وأن هذا غير مراد. 


وما مَثل به الشیخ من البیع بجوزة وغیرها؛ لا يصلح أن يكون دليلاً» 
لأنه لا یُعلم منه الحال بما فوق الجوزة أو التمرة» في بيع ما يساوي ألفاً. 
بخمس مئة أو ست مئة أو ثمان مئة. 


۳ - قوله: (إذا قال مَن هو من أشراف الناس وأفضلهم لوكيله: 


= تلك النسخ السبع اتفقت على هذه الكلمة بلفظ (نقد بلد البيع) أي: بتقييدها ب (بلد 
البيع)» وهو ما يراه البلقيني محل نظر. 

(1) وهذا يدل أن هذه النسخة التي يشير إليها البلقيني» والتي جاءت فيها هذه الكلمة مطلقة 
هكذا بلفظ: (نقد البلد)» هي نسخة ثامنة جيدة غير تلك النسخ السبع المعتمدة في 
الطبعة المشار إليها من (قواعد الأحكام). 

(_ آي: قول الشیخ ابن عبد السلام في المثال نفسه في قواعد الأحکام ۲: ۲۲۵. 

(۳) في قواعد الاحکام ۲: ۲۲۵: (من غالب نقد هذا البلد). 

(4) کلمة (قوله) ساقطة من المخطوط لکن مقتضی السیاق إثباتها حسب ما يظهر. 

(4) قواعد الأحكام ۲: ۲۲۲. 








فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال 10 


وكّلتّك في تزويج ابنتي. فزوّجَها بعبد فاسق مشوّه الخلق» على نصف درهم 
فإن أهل العرف يقطعون بأن ذلك غير مراد باللفظ)""". 

الأحسن أن يقال: (فزوّجها بمن لا يليق بها بدون مهر المثل» فإن أهل 
العلم يقطعون بتقصيرهء وأن ذلك غير ذلك). 

وما مَل به من (عبد فاسق مشوّه الخلق» علی نصف درهم) لایعلم منه 
EE‏ مجاهو قي للق ريا 

4 قوله: (ولو قال لامرأته: إن أعطبيّني ألفاً نان طالق. فإن 
الإعطاء يتقيد بالفور)"" . 

يقال عليه: إنما يتقيد هذا بالفور في تعليقٍ فيه شوبٌ معاوضة» فمن 
حیث کونه معاوضة اعتبر فیه الفورء ولا دلالة للعرف على شيء من ذلك» 
فلیتأمل هذا المثال. فإنه ليس من قاعدة الفصلء ولا فروع القاعدة. نعم 
قوله: (إن شئتٍ فأنتٍِ طالق) من فروع القاعدة. 

۵ قوله: (ولهذه القاعدة امتنعت مسألة (مد عجوة)» ومسألة 
المراطلة. وکذلك آخذ الشقص بما بخصه من الشمن بناء على هذه 
القاعدة) ۳۳ 

يقال علیه : (نما استوت قاعدة (مد عجوة) لآن التوزیع يقتضي الجهل ؛ 
لآن الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 


٩‏ قوله: (وجاز لمن** اشتری عبدین بثمن"* آن یوزع الثمن علی 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۲۱. 

(؟) قواعد الاأحکام ۲: ۲۲۰. 

)۳( قواعد الاحکام ۲ : ۹ 

(5) في المخطوط: (وجاز لمدّة)؟ والتصويب من قواعد الأحکام ۲: ۲۲۹. 
(۵) آي: (بشمن واحد) کما في قواعد الأحکام ۲: ۲۲۹. 
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قيمتهماء ثم يخبر أنه اشترَى كل واحد بما يقتضيه التوزيع على القيمة)" . 
يقال عليه : الصواب» أن ذلك لا يجوز في بيع مرابحة"" بل يُخبر أن 
ثمنه كذاء بمقتضى التوزيع عليه وعلى رقيقه. 
۷ - قوله في (المثال السابع): (توزیع القيمة علی الأعیان المبيعة في 
الصفقة الواحدة. وعلی المنافع المختلفة المستحقة باجارة واحدة) [لی 


يقال عليه: التوزيع في صور هذا المثال» لیس شيء* منها من الأمور 
المعدّدة» وإنما بِيعٌ الجملة المشتركة يوزّع الثمنُ فيه على الحصص بقضية 
التعاقد 2 بعد ذلك يقع التوزيع في صورة تفريق الصفقة على نسبة القيم 
بمقتضى التفاوت لا بمقتضى العادة. 

۸ قوله: (فإذا مات الأجير في أثناء الحج» فهلا سقط جميع 
أجرته» لأنه لم يحصّل شيئاً من مقصود المحجوج عنه) إلى آخره. 

يقال: إنما وزعنا في الحج» مراعاةً لأخف الضررين. 





.۲۲۹ :۲ قواعد الاحکام‎ )١( 

() في المخطوط : (منع مرابحة). والظاهر ما تم ثباته. 

(۳) قواعد الاحکام ۲ ویتضح الکلام بالامثلة التي ذکرها الشیخ ابن عبد السلام» 
ومي : (مثاله في البیوع: ذا اشتری جارية تساوي آلفاً. وأخری تساوي خمسمائة: 
بتسعمائة؛ فانا نقابل التي تساوی آلفاً: بستمائة» والتی تساوي خمسمائة: بثلائمائة. 
ومثاله في الإجارة: إجارة منازل مكة؛ فإن الشهر منها في أيام الموسم يساوي : 


.5 و 


عَشَّرة؛ وفي بقية السنة تساوي: عَشّرة. فيُقابّل شهرٌ الموسم بنصف الأجرة؛ وبقية 
السنة بما تبقّی منها. فإن أهل العرف يبذلون أشرف الثمن في أشرف المثمن» وأرذله 
في أرذله» ویقابلون النفیس باللفیس والخسیس بالخسیس . وکذلك في الاجارات). 

)٤(‏ في المخطوط : (بشيء). والمثبت هو الذي ينسجم مع السياق. 

(۵) لم تتضح کلمة (التعاقد) هذه في المخطوط . والفقرة کلها غیر واضحة. 

() قواعد الاحکام ۲: ۲۲۹. 
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بيانه أن لحرمان الأجير ضررٌ بِيَنْ”''؛ وإلزامٌ المستأجر من غير حصول 
مقصودء ضررٌ؛ فراعيناه» لأنه حصل له في مقابلة ما مضى من أعمال الحج 
جر وذلك أخف من حرمان الأجير» لأنه ضردٌ لا فى مقابلة شىء. وهذا 
بخلاف الجعالة. 

ولم يذكر الشيخ الأصحء وهو توزيع الأجرة على ما مضى من السين 
ونقص أعمال الحج. 

۹ _ قوله: (إن كان الطعام قليلاً مشفوهاً)”" . 

[6/ب] یقال فیه: في الحديث: (ذا صَنْم لأحدکم خادية طعاما + 
1 0 س ع 
فلیقعده معه ) فان کان مشفوها فلیضع في یده منه أكلة أو أكلتين)”" . 

المشنثوه: القلیل . واصله: الماء الذی کثرت علیه الشفاه حتی تُلّْ. 

2 و ي ی 

وقیل : آراد: فان کان مکثوراً علیه» آي کرت اک 

٠‏ _ قوله : (إذا آراد من لا حاجة له: الدخول إلى دور القضاة 
والولاة للتنزه» الأظهر جوازه لحریان العادة له 


نه کذاافی المشطوط. ومقتضی قواعد المرية آن فال ؛ (ان لحرمان الاجیر ضررا بَا). 

(۲( قواعد الأحكام ؟: ا 

(۳) لم تتضح بعض كلمات الحديث في المخطوط . والحديث مخرج في صحيح البخاري : 
الأطعمة ‏ باب الأكل مع الخادم ۵ ۲۰۷۸ (۵۱664) وصحیح مسلم: الأْیمان - باب 
إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه : 1187 (1557) من 
حديث أبي هريرة نه» ولفظه عند مسلم: (إذا صَبَع لأحدكم خادمه طعامّه» ثم جاءه 
به وقد وَلِيَ ره ودخائه یفده معه فلأکل» فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاً فَليَضَعْ في 
يده مته أكلة أو أكلتين). 

(4) يوجد في المخطوط على كلمة (قوله): حرف (خ)» وكأن الناسخ يريد الإشارة إلى أن 
هذه الكلمة موجودة في هذا الموضع في نسخة أخرى من الكتاب. 

(5) قواعد الأحكام ؟: 777. 
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اختار"" شيخنا: بمنع الدخول للتنزه» لاطراد أن القضاة والولاة 
ادر لذلك: 


۱ - قوله: (المثال الئامن: استصناع الصناع الذين جرت عادتهم 
بأنهم لا يعملون إلا بأجرة) إلى آخره””" . 


ما صححه من استحقاقهم الأجرء هو وجه حسن ولكن الأصح عند 
جمع من الأصحاب أنهم لا يستحقون شيعا . 

وما ذكره الشيخ من استحقاق ما جرت به العادة» وغايّرَ بينه وبين أجرة 
المثل“ ٠‏ لم يقل به أحد من الأصحاب في التفريع على هذا الوجه. والكل 
يقولون ‏ في التفريع على هذا الوجه - آنهم يستحقون أجرة المثل. 


والذي جرت به العادة هو أجرة المثل كما نقول فى (مهر المثل): إنه 
القدر الذي يُرغب به في نكاح أمثال المرأة. وكذلك نقول في (قيمة المثل) 
في بناء " القدر الذي تتتهى إليه الرغبات» وذلك هو العرف. 


وحينئذ فالواجب للصناع المذكورين على هذا الوجه: أجرة المثل» ولا 


(۱) في المخطوط ما صورته: (أجاز). والمثبت هو ما يقتضيه السياق. 

( کذا ظهر من رسم الکلمة في المخطوط؟ 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۲۳۰ وأصل الکلام هکذا: (استصناع الصنّاع الذین جرت عادتهم 
بأنهم لا يعملون إلا بأجرة» إذا استصنّعهم مستصِيْعٌ من غير تسمية أجرة» کالدلال 
والحلاق. . . فالأصح أنهم يُستحقون من الأجرة ما جرت به العادة لدلالة العرف على 
ذلك . ولا يقال: يستحقون أجرة المثل» لأنا قد أقمنا اطراد العرف مقام صريح اللفظ 
فاستحقوا الزائد على أجرة المثل. ..). 

(5) ينظر الهامش السابق. 

() لم تتضح الکلمة في المخطوط. لکن مقتضی السیاق هو ما جرى إثباته. 

() کذا بالمخطوط. 
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تستحق زيادة على أجرة المثل» لا يختلف الأصحاب بل ولا العلماء في 
ذلك. 


ولعل الشيخ رأى كلام أبي إسحاق"'' في المسابقة عند فساد عقد 
الستائقة وهو: آن المستحق ما یُعقد علیه المسابقة غالبا الا آن الفرق 
بینهما: آن مسألة آبی اسحاق لیس فیها منفعةً تحصل لمن تلزمه الأاجرة 
بخلاف مسائل الصناع . 

وقول الشيخ: (وقد قيل بمثل هذا في هبة الثواب) . 

يقال عليه: ذاك المذكور في الهبة ضعيفٌ مفرّع على ضعيف. 

والفرق بين الهبة وبين ما نحن فيه» أن هنا: ملاحظة العوضية» فعند 
عدم التسمية یرجم إلى مقابلة ما فات من المنفعة التي للصانع» وهو أجرة 
المثل . وآما الهبة فلا پلحظ فیها العوضية. لآن ملك المتهب یبین ۳ بالقبض 
بالاذن» من غير أن يملك الواهب فى مقابلة ذلك: (الموهوب) عوضاٌ وانما 
المرجع إلى العادة» فلما تمخضت العادة. قال بعض الأصحاب: يجب ما 
بعد رابا لمل فى العادة: 


ويدل لعدم ملاحظة العوضية في الهبة» أن المتهب لا يجبر على الثواب 
قطعاء بخلاف ما يتعلق بالصناع» فإنه يُجبّر المالك على دفع الأجرة قطعاًء 
وذلك مقتضی المعاوضة ولم تتمحض فيه العادة» فوجب أجرة المثل على 


.7"99 هو أبو إسحاق المَرُوَزي. تقدمت ترجمته في النص رقم‎ )١( 
.۲۳۰ :۲ قواعد الاحکام‎ )۲( 
. لم تتضح الكلمة بالمخطوط‎ )۳( 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل”''» وقضية كلام الشيخ أنهم لو 
كانوا يعتادون أخذ عوض» أن يجب ذلك العوض» وهذا مخالف للقواعد. 

۲ - قوله بعد ذلك: (ولا یجوز الدخول في الکنائس بغیر إذن)”” . 

یستثتی منه : ما لذا کانت الکنائس بطریق المارة. 

۳ - قوله : المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في کون الرکاز جاهلیاً 
أو غير جاهلي» على العلامات المختصة) . 

يقال علیه : لیس هذا المثال من فروع القاعدة» [05/أ] ولكن لمّا قال 
رسول الله 4ة : (وفي الركاز الخُمس)“ كان الركاز هو الجاهلي» ولا 
سبيل إلى العلم بكونه جاهلياً إلا بالعلامات المختصة به» ولا تحكيم للعرف 
في ذلك. ولا اطراد له به . 

5 - قوله: (فما وجدث عليه علامات الاسلام کان لقطه واخنه 


التعریف)(؟. 
#۶ 1 ءِ 2-2 
يقال فیه : محل کونه (لقَطة) أن لا يكون محرزاء فان كان محرّزاً فهو 
مال ضائع . 


چ جه علد 


06 OS 0S 
[فصل في حمل الأحكام علی ظنون مستفادة من العادات]‎ 


۰۵ قوله فی فصل ذ الأحكا ظنون مستفادة من العادات: 
في فصل في 1 من 


( کلمة (بالمثل) غیر واضحة بالمخطوط. وصورتها هکذا: «بالنقل)؟ 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۲۳۲ - ۲۳۳. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۲۳۲. 

)4( صحیح البخاري: الزكاة - باب في الرکاز الخمس ۲ ۵4۵ (۱4۳۸) وصحیح مسلم: 
الحدود ‏ باب جرح العجماء ۳: ۱۳۳6 من حدیث آبي هريرة وه . 

(5) قواعد الأحکام ۲: ۲۳۲. 








فصل. في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات 


قوله: (المثال الثالث: الدخول إلى الأزقة والدروب المشتركة؛ جائز 
للإذن العرفي» فلو منعه بعض المستحقين امتنع الدخول» وإن كان فيهم يتيم 
أو مجنون ففي هذا نظر)""' . 

يقال فيه: المختار: القطع بالدخول وان كان فيهم يتيم أو مجنونء 
لإجماع الناس على ذلك في الأمصار والأعصار من غير استفصال. 

وقد أَتَى رسولٌ الله ية سباطة قوم فبال قائماً۳» وهناك من ینظر 
إلا" فلو کان ذلك مقيداً بان لا یکون فیها لك لیتیم ونحوه ليثه كله 
وإلا كان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة. وليس هذا من ترك الاستفصال في 
وقائع الأحوال» لأن الواقع من النبي ی فعل» والفعل لا عموم له» بل من 
جهة آن ذلك یحضره من ینظر الفعل : مقامٌ تشريع» فلو كان يتقيد بشيء لبه . 

والجري علی الإطلاق في ذلك» هو الذي درج عليه السلف والخلف. 

۳ - قوله : (المثال الثامن: سکوت الأبکار |ذا استوذن)*. 

يقال عليه : هذا المثال ليس من فروع قاعدة الفصلء» لأن الحكم من" 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۳۸. 

(۲) صحیح البخاري: الوضوء - باب البول عند سباطة قوم ۱: ٩۰‏ (4 6۲۲ وصحیح 
مسلم : الطهارة - باب المسح علی الخفین ۱ ۲۲۷ کلاهما من حدیث حذيفة و . 
واللفظ للبخاري. 

(۳) وهو الصحابي حذيفة نه راوي الحدیث» وکان مع النبي کل في هذه القصة. 

(4) آي: (في النکاح) کما في قواعد الأحکام ۲: ۰۲۳۹ وکلمة (اسیَوَذنْ) جاءت مشكولة 
في المخطوط بضم التاء. 

(0) کلمة () هکذا تظهر من رسمها في المخطوط وان کان مقتضی السیاق آن تکون 
كلمة (فيه). وكأن مراد البلقيني أن الحكم في هذا المثال» هو لله تعالى» وهو المستفاد 
من نص النبي بي المذكور في الجملة التالية» وليس الحكم فيه مبنياً على الظن كما 
يقتضيه ذكرٌ الشيخ ابن عبد السلام لهذا المثال في (فصل حمل الأحكام على ظنون 
مستفادة من العادات). 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





مستفاد من نص الشارعء وهو قوله كلِ: (والبكر تُستأمَرء وإذنُها صماتّها)” . 

: ع (۲), 2 

نعم» ما ذكره'*: حكمة الدليل» لا دليل الحكم. 

5 - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدّم'": (ووطئ المشتري 
الجارية المبيعة بحضرة البائع» فإنه ينرّل منزلة الإمضاء)» إلى أن قال: (فإن 
الغالب من المسلم. أنه لا يُقِم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال)”© . 

يقال عليه: الأصح أنه لا ينزّل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهماء بل 
يبقى خيار البائع . 

وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يقم على الفجور)ء ليس 
بجيد» لأن التبايع يكون بين كافرين» وم وکافر أيضا . وإنما العلة أن 
العقد جائز بالنسبة ٍلی البائع» فما ولي"*" منه علی رفع العقد» ممل به. 


۸ - قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد علی قول المقومین 





)١(‏ المسند المستخرج علی صحیح مسلم لأبي نعیم الأصبهاني: النکاح - باب الثیب أحق 
بنفسها من ولیها ۸٩ : ٤‏ (۳۳۰۹) من حديث ابن عباس اء بلفظ (وإن البكر تُستأمّر 
في نفسهاء وإذنّها صماتها). ورواه مسلم في صحيحه 7: ٠١5‏ بلفظ (والبكر 
تُستأمّرء واذنها سکوتها) وفي لفظ آخر: (والبكر تُستأذن في نفسهاء وإذثها صمائُها). 
وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة وا . صحيح البخاري: 
النكاح ‏ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ه: 1١915‏ (4847) 
وصحيح مسلم : الموضع السابق نفسه. 

(۲) أي: الشيخ ابن عبد السلام» وهو قوله: (فإنه (أي سكوت البكر عند استئذانها في 
النكاح) يدل ظاهراً علی الرضا به؛ إذ لو کرهثه د صَرَّحَتٌ بالمنع» إذ لا تستحيي من 
المنع مثل استحيائها من الإذن). قواعد الأحكام 7: 779. 

(۳) آي: قبل مثال (سکوت الابکار) المتقدم. 

.۲۳۹ :۲ قواعد الأحکام‎ )٤( 

() کلمة (فما ولي) غیر واضحة بالمخطوط. 








فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات 


العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة» وبالصفات الخسيسة 
الموجبة لانحطاط القیمة)؟. 


يقال علیه : المثال الحادي عشر» تجمیع صورة لیس من فروع قاعدة 
الفصل» لأن اعتماد قول المقوّمین لیس لما ذکر» بل لآن ذلك بينة شرعية 
[/ ب] يجب العمل بها . 


وك الاختماد غلی فلز الا ری تاش لين كنا دك ب 
لأنهما حجتان شرعيتان. ولو كان لما ذَكَرهء اختص ذلك بالمقوّمین والقائفین 
والخارصین لجریانه في کل بينة دل الشرع على قبولها" . 

نعم لقائل یقول : العلة في قبول الشرع شهادة البینات"**: غلبةٌ آمانتهم . 

9 2 قوله: (المثال الثاني عشر : اعتماد المنتسب على ميل طبعه إلى 
أحد المتداعيين فى الأنساب» وهذا من أضعف الظنون) . 


يقال فیه: میل طبع المنتسب قوي في نفسهء وإنما كان ضعيفاً بالنسبة 
إلى ما فوقه”' من القيافة ونحوها. 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۳۹. 

(۲) أي: ليس لما ذكره الشيخ ابن عبد السلام» وهو أنه لغلبة إصابة الخارصين فيما 
یخرصون. ولغلبة اصابة القائفین في إلحاق الأنساب. قواعد الأحكام ۲: ۲۳۹. 

(۳) قوله: (ولو کان لما ذکره. اختص ذلك بالمقوّمین والقائفین والخارصین لجریانه في 
کل بينة دل الشرع علی قبولها. ۰۰ هکذا جاءت الجملة في المخطوط ولم یتضح 
معناها . 

)٤(‏ هکذا تبدو کلمة (البینات) من رسمها فی المخطوط. 

(5) قواعد الاحکام ۲: ۲۰. ۱ 

() جاءت هذه الكلمة في صلب الكلام في المخطوط على صورة (فوه)؟ ثم کتبها الناسخ 
في الهامش على الصواب: (فوقه) ووضع عليها حرف (ظ). 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


4 قوله: (الشالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلينء ووزن 
الا 

يقال عليه: في هذا المثال نظر”"» لأن الاصابة محققة في ذلك بما 
ل 

۱ - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف 
من یصف وکاء‌ها"* وعفاضها وقدرّها. لظهور دلالته علی صدقه)*. 

یقال علیه: الاعتماد في دفع اللقطة علی ما دّگر» دلیلّه: الحدیث 
الصحیح" والحكمة فيه ما ذكره» وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات. 

۲ - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال 
الشاهد ذكرّ أهلية المقِرٌ للإقرارء لغلبة الرشد والاختيار على المقِرّين)””". 

یقال علیه : ما ذکره من غلبة الرشد علی المقرین والمتصرفین» یخالفه 
کلام قدّمه : (لآن الغالب عدم الرشد) بالتفسیر الذي ذكره الشافعي ضيه" . 

54 قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة دالة على 
الاشتراك في الدروب الی حدّ کل باب منها) . 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۰. 

(؟) أي: من جهة ذکر الشیخ ابن عبد السلام له ضمن آمثلة الحکم المستفاد من غلبة 
الظن . 

(۳) کذا تبدو هذه الکلمة من رسمها في المخطوط. 

(4) في المخطوط : (وکاها). 

(5) قواعد الأحکام ۲: ۰ع۲. 

1( آي: حدیث اللقطة المشهور المروي عن زید بن خالد الجهني وله . صحیح البخاري 
۲ ۸ (۲۳۰) وصحیح مسلم ۳: ۱۳۶۲ ۰.۱۳9۰۰ 

(۷) قواعد الأحکام ۲: ۲4۰. 

(۸) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم ۳۵۷. 

(9) قواعد الاحکام ۲: ۲۱. 





فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات 


محل ما ذكرهء أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبّل» كما مرٌ. 

4 - قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة)"" . 

صورة تقديم الإقرار على البيئة» أن يقيم البينة على شيء أنه ملکه» ثم 
يقر به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه ملك زيد. 

. قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال)‎ _ ٥ 

يقال عليه : اليد الشرعية حقيقة في الاستیلاء» لا القرب والاتصال. 

وآما تقد إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائهاء كما في الراكب 
فالسا أو الفا 


۹9 92 9 
25 ۶ 


[فصل في الحمل علی الخالب والأغلب في العادات] 
1 - قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملك خمسا 

من الابل» فانه تلزمه شاة من غالب شیاه البلد)"*. 
يقال عليه : الأصح: لا يتعين غالب عنم البلد. ونقل صاحب (التقریب) 

فيه نصوص”*2. وأما غنم البلد فإنها تتعين» ولا يُعدّل إلى مثلها أو خير منها. 

د د 4 
5 65 0405 

.۲۲ :۲ قواعد الاحکام‎ )١( 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۳. 

(۳) انقطع الکلام هنا في المخطوط. 

(4) قواعد الأحکام ۲: ۲44. 

(0) ینظر العزیز في شرح الوجیز للرانعي ۰: ۳4۵ والمجموع ۵: ۳4۹ ۳۹۰. 
و(التقریب) هو من شروح مختصر المزني لأبي الحسن القاسم بن الامام آبي بکر 
محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (الابن). وأبوه أبو بكر محمد بن علي» هو 
القفال الشاشي الكبير. 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل] 


۷ . قوله: (قاعدة: کل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده فهو 


باطل)؟. 
فانه لفوات رکن آو شرط. والا فالبیم في زمن الخیار متقاعد عن 
مقصوده . 


۸ - قوله: (وجُعل أجل النكاح مقدّراً بعّمر أقصر الزوجين عُمُراً) . 

يقال عليه : لا يقال [05/أ] ذلك» لأنه ينفى بعض”" إعادة بعد الموت 
ولأن الأجل لم ينظر فيه إليه. 

وتقديره ب (عمر أقصر الزوجين عُمْراً): من ضرورة الواقع. 


= جاء في طبقات الشافعية لابن شهبة ۱: ۱۸۸ عن هذا الكتاب: (هو شرح على 
(المختصر) جلیلٌ. استکثر فیه من الأحادیث ومن نصوص الشافعي بحیث إنه يحافظ 
في کل مسألة علی نقل ما نص علیها الشافعي في جمیع کتبه ناقلاً له باللفظ لا بالمعنی 
بحيث يُستغني من هو عنده غالباً عن کتب الشافعي کلها . قال الاسنوي: ولم آر في 
کتب الاصحاب أجل منه). 
وأثنى عليه أيضاً البيهقي وامام الحرمین الجويني» وینقل عنه الجويني في کتابه (نهاية 
المطلب) وکذلك الغزالي في (البسیط) و(الوسیط). ینظر وفیات الأعيان 4: ٠٠١‏ 
وتهذیب الاسماء واللغات للنووي ۲: ۵۵۳ واهه وطبقات الشافعية لابن شهبة ۱: 
۷ - ۱۸۸ وکشف الظنون ۱: 11 . 
وللشافعية كتاب آخر أيضاً بهذا الاسم (التقریب) لأبي الفتح سْلیم بن آیوب الرازي 
المتوفی سنة 46۷ ولکنه لیس مراداً کما وضحه ابن خلکان في وفیات الاعیان ۲: 
۷ و٤‏ : ۲۰۱ والنووي في تهذیب الاسماء ۲: ۵۵۳. 

(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۹. 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۲۹. 

(9) لم تتضح الکلمة في المخطوط. 








قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل 


٩‏ - قوله بعد ذلك : (بتعلیم ما معك من القرآن أو تلقين ما معك من 
القرآن). 

يقال عليه: في تقدير التلقين نظرٌء لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو 
المقصود. 


هه قوله: (وكذلك جوزت المساقاة على ثمر مجهول) . 
یقال علیه : ما ذکره من کون الثمر فی المساقاة مجهولا فیه نظرء لانه 
معلوم بالجزئية کالثلث والربع 


وا دک م رامل مرها فة قط انشا اد لو كان معدو 
لصحت الإجارة عليه» والحكم عدم صحتهاء وذلك بان یلزم ذمته بالاجارة 
ما يلزم المساقي . 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۵۰ وأصل کلام الشیخ ابن عبد السلام هكذا: (وقد جوز 
الشافعي كه إجارة المنافع بالمنافع وان کانتا معدومتین» کما جوّزت الشريعة عقد 
النکاح بتعلیم القرآن» وهو مقابلة منفعة التعلیم بمنفعة البضع والتقدیر في الحدیث: 
(زوجتکها بتعلیم ما معك من القرآن أو بتلقين ما معك من القرآن». انتهی. ومراد 
الشیخ بالحدیث: قوله ول للرجل الذي آراد الزواج ولم يكن معه ما يدفعه في 
السَداق: (زوجتکها بما معك من القرآن). صحیح البخاري ۵: ۰۱۹۷۲ 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۰۰ ولهذا الکلام تتمة ضرورية لم ینقلها البلقيني (ولا بد من 
نقلها هنا» لآن البلقيني سیعلّق علیها بعد قلیل في هذا النص نفسه) وهي قول الشیخ 
ابن عبد السلام: (ونظیر تجویز المساقاة علی ثمار مجهولة معدومة بأعمال معلومة: 
الإجارةٌ على الرضاعء فإن اللبن فيه معدوم مجهول کالثمار والحبوب في المساقاة 
والمزارعة» والأجرةٌ في ذلك معلومة إذ لا حاجة أن تكون مجهولةً كما في عمل 
المساقاة. ولا وجه لقول من شَرَط الحضانة في الإجارة على الرضاع؛ ليكون الرضاع 
تابعاً كما يتْبَع الماءٌ الإجارةً على المزارعة. وهذا لا يصحء لأن المقصود الأعظم من 
الرضاع إنما هو اللبن دون الحضانة» ويدل على ذلك N‏ 
مجرد الرضاع بقوله : #يّنَ سم له مش رفن4 [الطلاق: 3]). 











الفوائد الجسام على قواعد ابن عيد السلام 


اعلق علیه في الاية: الارضاغ لا: الرضاٌ وحینتذ فلا یتم 
الاستدلال علی ما قصده من الایة. 


- قوله: (وان استوی الأمران ففي هذا احتمال من جهة آن النظر 
لا بحل الا عند غلبة الظن بالسبب المجوز)۳. 


اختار شیخنا سلمه الّه تعالی» فیما |ذا استوی الأمران: جواز النظر» 
لأن الشارع أَذْنَ فيه عند قصد النكاح» والشخص لا يُقصد غالبا نكاحَ من 
يَعلم أنه لا يجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يُجاب إليهاء ويّقصد نكاح 
من يَعلم أو يغلب على ظنه أنه يُجاب إليها. وكذا من يستوي عنده حالتَئْ 
الإجابة والمنع. 


- قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجاح"» ولمعدوم 


(1) هكذا تبتدئ هذه الجملة في المخطوط : (المعلق عليه. . .) بدون الواو» ومقتضى 
السياق أن تبتدئ بالواو هكذا: (والمعلّق عليه في الآية. . .). 
ومقصود البلقيني بهذا التعقيب هو ما سبق نقله من كلام الشيخ ابن عبد السلام في آخر 
الهامش السابق: (أن الله علق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله: SES‏ 
نوشن وه [الطلاق: 5]). 
ومعنی کلام البلقيني: آن الاجارة في الرضاع آجيزت لا لکونها علی مجرد الرضاع. 
بل لکونها علی الارضاع وهو معلوم أما الرضاع فهو فعل الصبيّ وهو مجهول 
وليست الأجرة عليه. ولهذا فلا يتم مقصود الشیخ من الاستدلال بهذه الاية على ما 
ذهب إليه من تجويز المساقاة قياسا على الرضاع . 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۵۲. 

(۳) هذه الجملة أصلاً مرتبطة بما قبلها من السیاق» وهي هكذا : (وکذلك شرع في الوقف 
ما تتم به مصالحه» كتمليك المعدوم من المنافع والغلات لموجودٍ مبهم : كالوقف على 
الفقراء والغزاة والحجَاج). ثم قال: (ولمعدوم مبهم : کالوقف علی آولاد الاولاد بعد 
الاولاد). قواعد الأحکام ۲: ۲۰۲. 








قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل 


مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد؛ وكالوقف [على] من 
سيوجد”'"' من الفقراء والمساكين إلى يوم الدين)”"". 


الوقف على الفقراء والغزاة» تمليك ل (موجودٍ مبهم) وهم الموجودون 
حال الوقف؛ و(معدوم مُبهم) وهم من بعدهم. فهو تمليكٌ لموجود مُبهم؛ 
ومعدوم مبهم . ۱ 

في کون" (آولاد الأولاد) من (المعدوم المبهم): نظرء لأنهم معيّنون 
بنوع معيّن» وليسوا كجهة الفقراء. والأحسن أن يمثّل (المعدوم المبهم) ب 
(الوقف على الفقراء)» فإنه يتناول المعدومين حال الوقف كما مرٌ. 


۳ قوله : (وکالوقف علی من سیوجد من الفقراء والمساکین)*. 


الوقف على من سيوجد من الفقراء والمساكين» من أمثلة (منقطع 
الأول)» والمذهب فيه البطلان. 


5 _ قوله: (وكذلك إخراج المنافع إلى غير مالكِ كالوقف على بناء 
القناطر والمساجد)؟. 


الوقف علی بناء القناطر والمساجد» لیس من خراج المنافع إلى غير 


(۱) في المخطوط : (کالوقف من سیوجد) بدون کلمة (علی). ومقتضی السیاق [ثباتها کما 
جاءت في قواعد الأحکام ۲: ۰۲۵۲ وستأتي هذه الجملة (کالوقف علی الفقراء. ۰.) 
مرة أخرى بعد قلیل في فقرة مستقلة . 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۵۲. 

(۳) هكذا تبتدئ هذه الجملة في المخطوط بدون (واو)» والمراد: (وفي كون. . .) فهي 
جملة استثنافية کما سبق لها نظير قبل قليل في قول البلقيني: (المعلّق عليه في الآية: 
الإرضاع...) فجاءت أيضاً بدون واو استئنافية. 

(4) قواعد الأحکام ۲: ۲۵۲. 

.۲۵۲ :۲ قواعد الأحکام‎  )۵( 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





مالك لان المالك ههنا: جهة الإسلام. قال شيخنا سلمه الله تعالى: وهو 
من أمثلة (منقطع الأول). 

٥‏ _ قوله: (فائدة: إذا مات الموجب بين الإيجاب والقبول» بطل 
إيجابه» بخلاف الوصية إذ لا يتم مقصودها"' إلا كذلك» بخلاف سائر 
العقود)”” . 

يقال عليه: لیس تراخي القبول عن الایجاب لما ذکره الشیخ» بل لأن 
الموت شرظ في صحة القبول؛ ولا عبرة بالقبول قبل موت الموصي . 

57 - قوله: (وجاز فیها" الوقف فیما زاد علی الثلث علی الأصح 
مع آن الشافعي وه لا یری وقف العقود)"*. 

يقال عليه : ليس من وقف العقود. لأن العقد قد تم بایجاب الموصي في 
حیاته وقبول الموصّی له بعد وفاته» وانما ذاك شرط في النفاذ والالزام. 

۷ . قوله في (النوع الثاني): (فلو لزمت [۵1/ب] من جانب الوکیل 
لأدّى إلى أن یزهد الوکلاء في الوكالة خوفاً من لزومها)(. 

يقال عليه : والموكّل أيضاً كذلك. 


۸ - قوله في (الموگل): (ولو لزمث من جانب الموگُل لتَضَرّر» لأنه 
۳ 5 دسََ 7 (VD‏ 
قد يحتاج إلى الانتفاع بما وکل به) إلى آخره''. 


() في المخطوط : (بصردها)؟؟ والمثبت من قواعد الاأحکام ۲: ۲۵۳. 
(۲) قواعد الاحکام ۲: ۲۵۳. 

(۳) آي: في الوصایا. 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۲۵۳. 

(5) قواعد الاحکام ۲: ۲۵۵. 

)1( قواعد الاحکام ۲: 25۵ 








قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص 


يقال عليه: لا يلزم مما دُكرء لأن ذلك يرتفع بتصرف الموكّل من أكل 
وشات وال وهبة وبيع» وغير ذلك. 

48 قوله: (وأما العواري. فلو لرمث لزهد الناس فیها). 

یستثنی من عدم اللزوم: ما لذا آعار لدفن میتٍ. 

PES قا‎ E 

وما إذا آعار جداراً لوضع الجذوع فوّضعتء فإنه لا يرجع ما دامت 
الجذوع عليهء عند العراقيين. والأصح أنه يرجع. وفائدته: البقاء بأجرة 
المثل» آو القلع وتان ارفی الق 

١‏ قوله: (وکذلك الوصی. [ذا لم يجد حاكماً نو فينبغي أن 
لا ينفذ عرله ۱ 

يقال عليه : الوصي» ليس أمرّه عاماً» فلا ينزّل منزلة الامام آو القاضي 
بل یذ عزلّه نفسّه. ومن سَلَّم المال لغير مستحق التسليم» كان ضامتاً. 

ی یز 


oS 5 0S 


[قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص] 


۱ قوله فى القاعدة لما يوجب الضمان والقصاص: (يجب الضمان. 
ا اشا اله والساشرة والست راشرس 


.۲۵۲ :۲ قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) کذا بالمخطوط. 

(۳) يعني: آن فائدة الرجوع: البقاء بأجرة المثل آو البقاء وضمان آرش النقص. ینظر 
روضة الطالبین ۶ : ۲۱۱ ۲۱۲ وء : 1۳۷. 

.۲۵۷ :۲ قواعد الاحکام‎ )٤( 

(0) في قواعد الأحکام ۲: ۲۲۵ (والتسبب). 

)1( قواعد الأحكام ؟: ۵ 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


قال عليه آهیان امنا + وهو مان الق 

والفرق بين (ضمان العقد) و(ضمان اليد): أن ضمان العقد يضمن بما 
تواضع عليه المتعاقدان» وضمان اليد يضمن بالبدل الشرعي من مثل أو قيمةٍ. 

۳ - قوله: (وتلزمه قيمته حال ولادته. وهذا مخالف للقواعد في کون 
المُتلّف إنما یَضمّن بقیمته حال [تلافه دون ما قبلها وما بعدها . وانما خرج 
هذا عن القاعدة إذ لا قيمة له يوم الإحبال» فإنه نطفة مذرة) إلى أن قال: 
(فلذلك در الاتلاف متأخراً إلى حين الوضع وكأنه رقيقٌ قُوّنتْ حريته حال 
الوضعء ولهذا ججعل الولد تابعاً لأمّه في الملك)”" . 

يقال عليه: لم تظهر ملاقاة هذا الکلام لما قصده الشیخ. وانما قُوّم عند 
خروجه؛ لأن ذلك أوّل حال يمكن التقويم فيه» ولهذا لو خرج ميتاً بلا 
حياته» لم يلزم فيه شيء» لأنه لا يمكن تقويمه ميتاً. 

۳ - قوله: (إذ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ”© 

ام الشیخْ في هذا: الحدیت؛ ولا فقتل المسلم یحل بغير هذه الثلاث» 
کقتله بترك الصلاة کسلاً» وقتله في المحاربین» لان الحد مغلب فیها بالنسبة 
إلى القتل. 

5 - قوله: (فائدة: إذا شهد اثنان بالرُور على تصرفي» ثم رجعاء فإن 
كان ذلك التصرف مما لا يمكن تداركه كالوقف والعتاق» لزمهما الضمان. 


)١(‏ قواعد الاحکام ۲: ۲۰. وکلمة (فوتت) وکذا (جْعل): مشکولتان في المخطوط بضم 
أوّلهما. 
صحيح البخاري )1٤۸٤( ٠٠۲١ :٦‏ كتاب الديات» باب قول الله تعالى : إن النفس 
بالنفس والعين بالعين. وصحيح مسلم : 1707 (1775) كتاب القسامة والمحاربين 








قاعدة فیمن تجب طاعته. ومن تجوز. ومن لا تجوز 


وإن كان مما يمكن تداركه كالأملاك والأقارير» وجب الضمان على الأصح. 
فإن تمكن الموقوف عليه من الوقف) إلى آخره . 
ما ذکره من قوله : (فإن تمكن) إلى آخره. مردود» لأن بعد [/اه/أ] وقوع 
الحدء قد لزم المشهودٌ به» فلزم الراجع الغر للحيلولة التي لا تستدرك 
لها. وما ذکره لا یصلح آن یکون مستدرکاً. 
ولعل الشيخ أخذ ذلك من (مسألة: الزوجة ثُّقرٌ لواحدٍء ثم لآخر 
بالزوجية) فإنها تُسلَّم للأول» فإذا مات الأول أو أبانها وانقضت العدة في 
و چ »© ع 
الحالين» سلمت للثاني . ولكن الفرق بينهما أن ههنا صدر حكم لا سبيل إلى 
رفعه» وهنا صُوّر إقرارٌ زال حكمه بزوال ما تعلق بالمقرٌ له. 
ولا يرد : (المستولدة» إذا شهدوا بعتقها في حياة سيدهم » ثم رجعواء 
فخرمهم السيد» ثم مات السيد» فإنهم يستردّون ما غرموه) ‏ على ما بحثه في 
(الکفایة)۲۳ - إن سُلَّم الفرق» وهو أن الذي جرى بعد موت السيد يوافق 
للشهادة”" للمحكوم بهاء والسيد يعترف به . 
لو 2 26 
[قاعدة فيمن تجب طاعتهء ومن تجوزء ومن لا تجور] 
6 قوله: (ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى لما فيها من المفسدة 
المُوبقة فى الدارين و آحدهما)*؟. 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۱۸ وتتمة الکلام مکذا: (فاٍن تمکن الموقوف علیه من الوقف» 
والمشهودٌ عليه بالعتق من العبدء والمشهود عليه بالطلاق من المرأة» لعدم من یعرف 
الشهادة بذلك: سقط الضمان لرجوع الحقوق إلى مستحقيها) . 

(۲) هو كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة. وقد سبق التعريف بمؤلفه. 

(۳) کذا بالمخطوط . ومقتضی السیاق: (الشهادة). 

.۲۷۳ :۲ قواعد الاحکام‎ )٤( 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





مراده ب (آحدهما): الاخرق إذ لا يتصور أن تكون مُوبقة في الدنيا دون 
الآخرة. وكان الأحسن أن يقول: (في الدارين أو في الآخر”"' . 

17 قوله: (فإن كان المذهب الذي آراد الانتقال إليه مما يُنقَض فيه 
الحکم. فلیس له الانتقال) اٍلی آخره"۳. 

یقال : وهذا ظاهر متجه |ذا قلنا : کل مجتهد مصیب. فیه نظر . 

والظاهر خلافه یما تقدم من أن يعتدٌ”" بما یجده من نفسه والظن 
المستفاد من آدلة الشرع آقوی مما یستفید من غیره. 

6 2 2 
[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود] 

۷ - قوله: «وآما الشبهة الثانية فدرأت الحدّء لأن ما فيها من ملكه 
يقتضي الاباحة» وما فيها من ملك غيره بقتضي التحریم) الی آخره"*. 

ما ذکره من : آن ما فیها من ملکه يقتضي الاباحة إن أراد: أنه يقتضي 
الاباحة في حال الاشتراك فممنوع. وان آراد: آنه يقتضي الإباحة إذا حمل 

والظاهر آن مراده: الأول . ویناقضه قوله بعد في (مسألة الرغیف): آنه 
يأئم بأكل نصيبه» ولكن ليس مثل أنه يأكل نصيب شريكه”” . 


(1) وقع في المخطوط: «في الدارين أو في الآخرين»؟ وكأنه سهو قلم. والظاهر أن ما تم 
" لثباته هو الصواب. 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۲۷. 

(۳) لم تتضح الكلمة بالمخطوط ‏ وقد جری ثباتها هکذا بحسب ما یظهر من مقتضی السیاق. 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۲۷۹. 

(5) في قواعد الاحکام ۲: ۲۷۹: (لو آکل الانسان رغیفاً مشترکاً بینه وبين غيره» لم يأثم 
بأكل نصيبه مثل إثمه بأكل نصيب شريكهء بل يأثم به إثم الوسائل). 











قاعدة في الشبهات الدارثة للحدود 


واختار شيخنا سلمه الله تعالی""* أنه لا يأثم بأكل نصيب نفسه في 
(مشالة الرغيف)» وإن أثم بوطى نصيبه» لأنه لا يمكن تمييز نصيبه من 
التعارنة آضیاه لات نيه مره الرفيقف و وضنارت عيرق" الجازية 
المشتركة كالمشتركة في استحقاق الدم إذا قَتَل أحدٌ الشركاء بغير إذن 
الباقین ۳ فانه لا یقال: ما فیه من نصیبه یقتضی الاباحت لاأنه لا یمکن 
التمییز فیه بوجه . 

وقد تقدم من الشیخ ** الاشارة الی ما بّه هنا علی وجه یفهم غیر مراده؛ 
فلیراجع . 


وقوله : (بل یأئم ئم الوسائل)" يعني: في نصيب نفسه كلامٌ يصح 
مثله في نصیب شریکه . 


0۸ - قوله : (وإنما الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) إلى 


ما ذكره من أن الشبهة: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل» فيه نظرء 


)١(‏ أي: البلقيني» والقائل هو تلمیذه ناسخ المخطوط. 

(؟) كذا يبدو من رسم الكلمة في المخطوط. والعبارة کلها قلقّة من حیث المعنی . 

(۳) جاء في المهذب ۲: ۱۸4: (وان فتل رجل وله اثنان من أهل الاستيفاء» فبَدّر أحدُهما 
وقكل القاتلّ من غير إذن أخيه» ففيه قولان: أحدهما: لا يجب عليه القصاص وهو 
الصحیح. لان له في قتله حقاً فلا يجب عليه القصاص بقتله كما لا يجب الحد على 
أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة. والثاني: يجب عليه القصاص لأنه اقتص 
في أكثر من حقه فوجب عليه القصاص. ..). 

(8) أي: ابن عبد السلام. 

(5) أي: في مسألة الرغيف نفسها المذكورة. ينظر نص كلام الشيخ ابن عبد السلام في 
الهامش قبل قلیل . 

(7) قواعد الاحکام ۲: ۲۷۹ ۲۸۰. 
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لأن التعارض يقتضي الوقف لا اتباعَ أحد المتعارضَّيّن. والصواب أن يقال: 
الشبهة اختلاف العلماء مع تقارب الأدلة. 


92 9 9 
55 Ê 6 


[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية] 


۹ - قوله: [50/ ب] (تغيِّرٌ أحد أوصاف الماء بشيء طاهرء سالبٌ 
لطهوريته . استثني من ذلك ما يشن حفظ الماء منه)۳. 

يقال عليه : ليس التغير بما شق حفظ الماء منه» داخلاً في (قاعدة المتغير 
بشيءٍ سالب للطهورية) حتى يستثنى منه» وذلك أن النصوص الواردة 
لاستعمال الماء» تخرج التغير بنحو الزعفران تغيراً كثيراً يزيل اسم الماء؛ ولا 
تخرج المتغير بطول المكث» وبالظحلب» وبما في مقرّه وممرّه» لبقاء اسم 
الماء. فالمدار على الاسم وعدمه. 

ودلا لها فلا أن اليد لو أ عبده:باحضار‌مای فاحضر ماه متغیرا 
بالظحلب» أو بما [في] مقرّه وممرّه» أو بالمكث؛ فإنه يُعد ممتثلاً. ولو 
أحضر ماءً متغيراً كثيراً بزعفران مثلاًء لا يُعد ممتثلاً» لعدم الاسم. 

ومن ثُمّ لو حلف: لا يشرب ماءً» حنث بالأول دون الثاني. 

۰ 2 قوله: (استّئني من ذلك غُسالة النجاسة ما دامت على 
المحل)”" . 


)١(‏ قواعد الأحكام ؟: 187 والنص فيه هكذا: (تغير أحد أوصاف الماء بشيء؛ سالبٌ 
لطهوریته) . فكلمة (شيء) هنا جاءت مطلقة بدون التقييد ب (طاهر) كما في النص 
أعلاه. 

(؟) قواعد الأحكام ۲: ۲۸۳. 
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محل ما ذكره في غسالة النجاسةء ما لم يتغير"" بما علی المحل. فان 

تغيرت به فهي نجسة . 
- قوله: (ولو قيل: إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي 

لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك) إلى ا 

لا یرف لآن الاستعمال مغیر مور سَلْبَ الطهورية في الماء القلیل» و 
فرق في هذا بين الملاصق للجسد وغیره؛ 0 
الا سال سا فا الى ال وها ان وه 

وفي المتنائر وجةٌ لا يأتي هنا؛ لأن المائع ليس له قوة الجامد في كونه 
حاجزا. 

ويدل لهذا المعنى أن الاستعمال لو كان في ماء كثير» فإنه لا يسلّب 
الطهورية بلا خلاف» وصار الاستعمال في سلبه للطهورية كالنجاسة التي لا 
يُعمّى عنها في سلبها الطهارة» إلا القليل بمجرد الوقوع. ولو كانت في 
الكثير» ولا تغيّر بطريق الحق”*' ولا بطريق التقدير» فإنها لا تؤثر بلا خلاف. 

ویلزم علی تقدیر الفرض علی ما ذکره: آنه لو کثر الماء وکثر المغتسلون 
فیه وکان الملاقي لهم - لو قدر مخالفاً - تعیّر» فانه یژثر» وهو خلاف 
الاتفاق. 


(۱) کلمة (یتغیر) هکذا واضحة بالتذکیر في المخطوط ومقتتضی السیاق: (نتغیر). 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۲۸۶ واصل النص هکذا: (ولو قیل: نما طهر الجسد من الحدث 
بالمقدار الذي لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك. ۰۰ لمّا کان بعید). 

(۳) کذا یظهر من رسم الکلمة في المخطوط . والذي یوجد في کتب الشافعية في هذا 
الموضع هو كلمة (العضو)» فیکون الکلام هکذا: (سواء ما التصق بالعضو وما تناثر 
منه). پنظر المهذب ۱: ۳۳ وروضة الطالبین ۱: ۱۰۹ وكفاية الأخیار ص ٩۸‏ ومغني 
المحتاج ۱: ١‏ 

(4) كذا بالمخطوط. ولم يتضح المراد. 
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۲ - قوله : (والخنزیر أسوأ حالاً منه لوجوب قتله بکل حال)"*. 
یقال : الاصح استحباب قتل الخنزیر ۲ . 


امكل توا الا فلت( ان قراس انس با وی 
سو سی ھن 
طاهرات . 


۳ _ قوله: (وإذا كانت الجراحة نضاخة بالدم بحیث لا بنقطع؛ 
فحكمها حكم دم الاستحاضة) . 


يقال: قوله في (الجراحة النضاخة: حكمها حكم دم الاستحاضة) 
مراده بالنسبة إلى العفوء وإلا فدمٌ الاستحاضة حدتٌ وهذا ليس بحدث. 
ودم الاستحاضة لا تصلّي صاحبتّه إلا فرضاً ونوافل» والجراحة النضاخة 
سيف 2 


6 - قوله: (فنظرٌ کل من الزوجين إلى صاحبه للحاجة وغیرها)"۳. 


وفي کون الاصل : (ستر العورات) حتی یستثنی منه. نظر"؟. 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۲۸۵. 

(۲) هذا تعقیب من البلقيني علی قول الشیخ ابن عبد السلام بوجوب قتل الخنزير. 

(۳) هذا تعقيب آخر من البلقيني على نفس النص المذكورء من جهة أن الشيخ ابن عبد 
السلام ذَكّر فيه علة قتل الخنزير: كونه أسوأ من الكلب في النجاسة. فيعقّبٍ عليه 
البلقيني هنا بأن هذا محل نظر؛ إذ لا تلازم بين نجاسة الحيوان وقتله. والدليل على 
عدم التلازم؛ ورود الامر بقتل الخمس الفواسق» وهن لیست نجسات, بل طاهرات. 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۲۸۰. 

() قواعد الاحکام ۲: ۲۸۰ وأصل کلام الشیخ هکذا: (ستر العورات والسوءات 
واجب. .. ولا سیما في النساء الأجنبیات» لکنه یجوز ترکه للضرورات والحاجات. 
آما الحاجات فکنظر کل واحد من الزوجین الی صاحبه..۰.) 

(7) ینظر ما نقلته من کلام الشیخ اين عبد السلام في الهامش السابق. 
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- قوله : (وجعل صَوْ موب السفر بدلاً من القبلة لأنه هو [1/0۸] الذي 
مسّت الحاجة إليه» كما جُعلت جهة محاربة الكفار بدلاً من القبلة)”"". 
يقال: جهة محاربة الكفار مختلطة» وقد تكون في صوب القبلة كما قيل 
في قوله تعالی : رجالا أو ركا [البقرة: ۲۳۹]ء قال ابن عباس: مستقبلي 
القبلة وغير مستقيليها . 
وقد يلجأ المحارب إلى غير جهة المحاربة بأن يولي فارّاء وقد يحتاج 
في الآن الواحد إلى استقبال جهات. فليست له جهة مستقرة كصوب السفر 
حتى تُجعل بدلاً عن القبلة . 
قوله: (واستشني من ذلك : الفاتحةٌ وقيامُها في حق المسبوق جبراً 
لهما بشرف الاقتداء)”” . 
الأحسن أن يقال: جبراً لهما بشرف الاقتداء وإدراك الركعة» أو جبراً 
لهما بادراك الرکعة» ولا فمجرد الاقتداء لیس کافباً في ذلك. 
- قوله: (ولو قرأ المسبوق بعض الفاتحة. فرکع المام قبل 
إتمامهاء فالمختار إلحاقه بالمسبوق بجميع قراءة القيام)“ . 
أصح الأوجه أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوف تَرك قراءته ورکم» وهو 
مدرك للركعة» وإلا لزمه قراءةٌ بقدره. 


.۲۸۷ :۲ قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) كذا ورد هذا الأثر ذ فى المخطوط منسوبا ا لابن عباس ويا . 0 
التفسير والحديث أنه من قو ابن عمر و#ها. ينظر أحكام القرآن للشافعي 5:١‏ 
وأحکام القرآن للجصاص ۲: ۱۱۲ والتفسیر الکبیر للرازي *: ۱۳۲ وتفسیر ابن کثیر 
۱ ۱۹ و۲۹1 والدر المنثور ۱: ۷۳۰ وینظر صحیح البخاري 6 : ۱۱٩‏ (۲۲۱) 
والموطاً ۱: ۱۸۶ (48۲) وغیرهما من کتب الحدیث. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۲۸۷. 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۲۸۷. 
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6 قوله: (السادس عشر: مساوقة المأموم الامامٌ في آرکان الصلاة 
حا )20 
جانره ۰ 


یقال علیه : المساوقة: مجیٌ واحدٍ بعد واحد؟. 


۰ 


مقصود الشیخ بها: بحت(" (المقارنة)۰ وهو تابع للغزالي وغیره في 
استعمال (المساوقة) بمعنی (المقارنة)۱*. وهو قاعدة شیخنا؟. 


فالصواب أن يقال: مقارنة المأموم الإمام. إلى آخره. 





(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۸۷. 

)۲( في المخطوط : (المساوقة بعد مجيء واحد بعد واحد). ویبدو آن کلمة (بعد) الژولی 
مت ومقتضى السياق هو ما تم إثباته أعلاه. والمساوقة في اللغة: المتابعة» 
يقال: ساوقة: تابه وسايره. وتّساوّقت الماشية ونحوها: تتابعث وتزاحمتٌ في السير. 
المعجم الوسيط :١‏ 454 (سوق). 

() التصقت هذه الكلمة في المخطوط بكلمة (المقارنة) بعدهاء ولم تتضح قراءتهاء وجرى 
إثباتها هكذا بحسب السياق. 

)€( جاء في الوسیط للغزالي ۲: ۲۳۰ في شرائط القدوة في صلاة الجماعة: (الشرط 
السادس: المتابعة» وهو أن لا يتقدم على الإمام ولا يتخلف عنه تخلفاً كثيراً ولا 
يساوقه بل يتابعه؛ فإن ساوق لم يضر إلا في التكبيرء فإن ابتداء تكبيره ينبغي أن يكون 
بعد فراغ الإمام على العادة. . . ؛ والصحيح أن السلام كسائر الأركان فيجوز المساوقة 
فيه؛ وقال الشیخ آبو محمد: هو کالتکبیرة). 
فالمساوقة في کلام الغزالي هنا هي بمعنی المقارنت» وقد استعملها الغزالي بهذا المعنی 
في مواضع آخری آیضاٌ من (الوسیط). ینظر فیه مثلا: ۲: 11٩‏ و۳: ۸٩‏ و۳: ۱۰۷ 
و۷: ۱۷۷ و۷: 1۰۳. 

() آي: البلقيني والقائل هو تلمیذه ناسخ المخطوط. ولم یتضح ما هو المراد من هذه 
الجملت الا آن یکون الناسخ یقصد آن شیخه البلقيني آیضا یستعمل (المساوقة) بمعنی 
(المقارنة) . 
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- قوله: (السابع عشر: مخالفة الموتم الامام بالمسابقة إلى 
الأركان» إِنْ كثرت أفسدت الصلاة)”"' . 

يقال: الأولى حذف قوله: (وإن“ كثرت أفسدت)ء والاقتصار على 
التفصیل بعده(" لاقتضانئها أنه إذا سبق إلى الأركان» واجتمع مع الامام في 
کل رکن» آنها مبطل * ولیس کذلك کما بیّته بعذ. 

فالاحسن آن یقال : (مخالفة الموتم الامام بالمسابقة عمداً إلى الأركان: 
إن سَبّق بركنين» بطلت) إلى آخره. 

۰ - قوله: (وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع» تقديماً لمصالح 
الجهاد علی مصالح الاقتداء. وعلی التحقیق: هذا جمعٌ بین مصالح الاقتداء 
ومصالح الجهادء فان الحراسة والانتظار ضربٌ من الجهاد)"۴. 

قال شيخنا سلّمه الله تعالى : التحقيق أن ذلك تقديم لحفظ المسلمين» 
وحصول الجماعة لهم. 





(۱) قواعد الاحکام ۲ ۸ والنص بتمامه هکذا: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمام 
بالمسابقة إلى الأركان» إن كثرت أفسدت الصلاة إلا في حالة الغفلة والنسیان» 
فمسابقته بركنين مبطلة مع العمد» وفي المسابقة بركنِ واحدٍ خلافٌ. ولو سَبَّق إلى 
الأركان» واجتمع مع الإمام في كل رکن منها» لم تبطل صلاته على المذهب). 

(۲) كذا هنا في المخطوط : (وإن كثرت) بالواو» مع أن الواو غير موجودة في نص كلام 
الشيخ ابن عبد السلام المتقدم قبل سطر واحد» ولا توجد أيضاً في المطبوع من قواعد 
الأحكام ۲ (ط دار القلم). ویظهر آن الواو زائدة هنا شاه إذ لم يتقدم في 
كلام الشيخ ما يتعلق بالمخالفة غير الكثيرة ة للمأموم حتى تعطف عليها مخالفته الكثيرة 
بقوله: (وإن كثرت. . .) ا 

(۳) وهو أن المسابقة بركنين مبطلة مع العمد بخلاف المسابقة بركن واحد» كما سبق في 
النص المنقول من كلام الشيخ ابن عبد السلام» في الهامش قريباً . 

(4) کذا في المخطوط : (مبطل) بالتذکیر. 

(5) قواعد الأحکام ۲: ۰۲۸۸ وأصل الکلام يبدأ مکذا : (التخلف بارکان کثيرة والانتظاز - 
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وما قال الشیخ من آن الحراسة ضربٌ من الجهاد» ممنوع . 
۱ - قوله: (ولا یصلّی على الشهداءء فإنهم قد مُفرت لهم الزلات 
لأن أول قطرة تقظر من دم الشهید. یکثر بها کل ذنب الا الدّین). 


فقال شیخنا آدام الله به النفع للمسلمين: نما لم یصلّی٩)‏ علی الشهدای 
لژن الصلاة علی المیت تابعة لعسله» والشهید لا یغسل فلا یصلی علیه . 


۲ - قوله: (فإن قيل: لِم تَرك و الصلاة علی المدین مع افتقاره 





= في القيام ممنوع الا في التخلف للحراسة في صلاة عسفان» وفي الانتظار في صلاة 
ذات الرقاع تقدیماً لمصالح الجهاد علی مصالح الاقتداء. ۰ ۲۰. 

)١(‏ أي: ابن عبد السلام. 

( سياق كلام الشيخ ابن عبد السلام يدل أن المراد بالحراسة هنا: الحراسة في سبيل 
اللهء وهي من الجهاد كما قاله الشيخ ابن عبد السلام؛ ولا يظهر وجة لهذا التعقيب من 
البلقيني ومنعه لذلك؛ قفي الحدیث الصحیح الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة 
ظَيه مرفوعاً: (طُوبَى لعبدٍ آحِذٍ بعنان فرسه في سبيل الله آشعت رأشه مغیرةٍ قدمای 
إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في السّاقّة كان في السّاقَة). صحيح 
البخاري ۳: ۱۰۰۷ (۲۷۲۹) وقد أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء وبَوّب 
عليه بقوله: (باب الحراسة في الغزو في سبيل الله). كما أن البيهقي أخرج هذا 
الحديث في سننه الکبری ۱۵٩ :٩‏ في کتاب السیر وبَوّب عليه: (باب في فضل 
الجهاد في سبیل الله). وأخرجه ابن عساكر في الأربعين في الجهاد ص ٠١9‏ (الحديث 
الخامس والثلاثون). وينظر: فتح الباري :٦‏ ۸۳ء ومرقاة المفاتیح ۷: ۳۲۹-۳۲۲ 
ففيهما أحاديث في فضل الحراسة والمرابطة في سبيل الله . 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۲۸۹. 

(4) کذا في المخطوط: (لم یصلّی) باثبات حرف العلة مع کون الفعل (المضارع) مجزوماً 
وهو وجهٌ نحوي وارد على لغة قوم» والا فمقتضی الوجه المشهور حذف حرف العلة 
في المضارع المجزوم. یراجع النحو الوافي لعباس حسن ۱: ۱۸۵-۱۸۲ ودور 
اللهجة في التقعید النحوي. دراسة (حصائية تحليلية في ضوء همم الهوامع للدکتور 
علاء [سماعیل الحمزاوي ص ۱۱ - ۱۷ و1 . 








قاعدة في المستشیات من القواعد الشرعية 


(یه۲ قلنا: تركها تنفيراً من الديون لما في العجز عن آدائها من مضرة 
أربابهاء ولأن المّدين إذا حَدَّثْ کذب. وإذا وعد آخلف)"۳. 


الأحسن أن يقال: تركها تنفيراً عن التكاسل عن أداء الديون. 
(ولأن المدين إذا حرّث كذب”": لا يناسب المقام ولا الدليل الذي 
ذكره» لأن الحديث فى الدّين العام [۵۸/ ب] والمقام آعم منه . 


8ه قوله في (المثال السادس والعشرون): (إذا قلنا: يملك الفقراء 


الزكاة بحول الحول. فنفقة نصیبهم علی المزگي؛ وهذا مستثنى من إيجاب 
نفقة الملك علی المالك)*. 


یقال : نما کانت نفقة الفقراء علی المزكي لعدم استقرار ملك نصیبهم» 
بل إن له أن يعطي من غیره» وانهم ممنوعون من التصرف. فالملك في 
الحقيقة نما هو للمالك ولکن للفقراء عُلقة الملك . ویظهر آثر العلقة فیما 
إذا لم يُخرج من النصاب شيئاً من السنة الأولى» فإنه لا تجب [في] السنة 
الثانية مما نقص بذلك» زکاء"؟. 


(۱) سبق تخريجه في التعليق على النص رقم ٥٠١‏ . 

(۲) قواعد الأحکام ۲ ۲۹۰. وحدیث (آن المّدین |ذا حَدّ کذب. وإذا وعد أخلف) 
آخرجه البخاري - واللفظ له - ومسلم. عن عائشة ولا آن رسول الله بي كان يدعو في 
الصلاة ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) فقال له قائل : ما آکثر ما 
تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: إن الرجل إذا غرم حَدّث فكذب ووعد فأخلف). 
صحیح البخاري: الاستقراض وآداء الدیون» باب من استعاذ من الذین ۲: ۸44 
(۲۲۲۷) وصحیح مسلم : الصلاة باب ما یستعاذ منه في الصلاة ۱: ۰۱۲ 

(۳) کذا بدأت هذه الجملة في المخطوط. والمراد بها التعلیق علی قول الشیخ ابن عبد 
السلام : (ولان المدین |ذا حّث کذب): آنه لا یناسب المقام۰ ۰۰ الخ. 

(8) قواعد الأحکام ۲: ۲۹۱. 

(0) جاء في المهذب للشيرازي ۱: ۱66 (وهل تجب الزکاة في العین آو في الذمة؟ فیه - 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


15 قوله: (وإنما استثني ذلك لعُسر إحضار المقوّمين إلى أهل 


البوادي)”"' . 
يؤخذ منه: الفرق بين ذلك وبين ا لأن الحوائط غالباً تجاور 
البلدان . 


۰ قوله في (المثال الثلاثون): (لا يثبت شيء من الشهور الا 
بشاهدین عدلین. وتثبت آوقات الصلاة بخبر العدل الواحد) إلى قوله: 
(فیصیر کا لاخبار عن الشرعیات)۳. 

یقال : قوله: (کالاخبار عن الشرعیات). یقتضی ظاهره آنه پسلك بذلك 
مسلك الرواية» وهو ولج والأرجح أنه يسلك به مسلك الشهادة. 


5 قوله: في (المثال الحادي والثلاثون): (لا تصح النيابة في شيء 
من العبادات کالعرفان والایمان والصلاع)؟. 





= فولان. قال في القدیم: تجب في الذمة. .. وقال في الجدید: تجب في العين وهو 
الصحيح. . . فإن قلنا: إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاةء فلم تود 
حتى حال عليه حول آخرء لم تجب في الحول الثاني زكاةٌ لأن الفقراء ملكوا من 
النصاب قدر الفرض» فلا تجب في الحول الثاني زكاةٌء لأن الباقي دون النصاب). 

(۱) قواعد الأحكام ۲ ۲ وآصل الکلام هکذا: (جبران الأسنان في الابل مستثنی من 
قياس الجبرانات» فإن إبدالها في غير الزكاة یتقدر بقیمتها من نقد البلد من غیر تخییر . 
وإنما استثني ذلك لعسر !حضار المقوّمين إلى أهل البوادي. . .). 

(۲) وجه هذه الإشارة إلى (الخُرْص): هو أن الشيخ ابن عبد السلام تطرق إليه في هذا 
الموضع نفسه حين تكلم على جبران أسنان الإبل في الزكاة. 

(۳) قواعد الأحكام ؟: 144 وجملة (فيصير كالإخبار عن الشرعيات) متعلقة بثبوت 
رمضان. فقد قال الشيخ ابن عبد السلام: (وإنما ثبت رمضان بعدل واحد لأنه حق الله 
ة٠‏ يبعد في العادة الكذبٌ فيه» فيصير كالإخبار عن الشرعيات). 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۲۹4. 








قاعدة فی المستتنیات من القواعد الشرعية 


يقال عليه : العرفان والإيمان لا يتصور فيها النيابة حتى يقال: لا تصح» 
لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع''2. 

۷ - قوله : (من نوى التنفل بعبادة من العبادات» لم ينقلب تنفله فرضاً 
الا في النسکین)"۳. 

یزاد علی حضرو: 

التشهد الأخيرء بنية الأول. 

والجلوس بین السجدتین» بنية جلسة الاستراحة. 

وعسل اللمعة المُعْمَلة في الأولى» بنية اللفل في الثانية. 

۸ قوله: (وأما الاعتكاف. فیخرج منه تارة بانتهاء مدته کالصوم 
وتارة بالخروج من المسجد بغیر عذر؛ بخلاف الحح فانه بخرج منه 
خروجین : آحدهما : بالتحلل الأول» والثاني: بالتحلل الثاني"۳. 


بت شیخنا - سلمه الله تعالی - للحج ثلاث للات وذلك أن لق 


(۱) كذا جاءت هذه الجملة في المخطوط: (لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما 
يمكن أن يقع وأن لا يقع). ومقتضى السياق أن تكون هكذا: لأنه لا يقال: (يصح 
كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع). 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۲۹6. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۰۲۹۰ 

1( هذا المضمون قاله البلقيني آیضاً في کتابه (التدریب) - وهو من کتبه في فقه الشافعية - 
کما نقله الشهاب الرملي في حاشیته علی آسنی المطالب ۱: ٩۰۹‏ فقال: (لو حلق 
المُحرم من رأسه الركن ولم يأت بغيره من أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من 
شعور بدنه» ومع ذلك فهو محرمٌ لم يتحلل التحلل الأول. نبه على ذلك البلقيني في 
(تدريبه) فقال: ضابط: لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا 
حلق شعر بقية البدن» فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه. 
وعلی هذا صار للحج ثلاث تحللات . ۰ ۰). 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





غيرٍ شعر الرأس» يحل بعد حلق الرآس آو سقوطه عمن لا شعر علی رأسه 
فهذا هو التحلل الأول. 

فإذا أَنَى بآحَرَ من الائنین الا رین وهما : الطواف ورمي جمرة العقبة» 
حل به ما عدا (. . .) الصيد. . ."» فهذا هو التحلل الثاني. 

فإذا فَعَل الثالث» حل به سائر الجهات. 

۹ - قوله في (المثال الثالث والأربعون): (من نذر جنساً لم يبرأ من 
نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم» لم 
يبرأ منه بدينار)””" . 

یقال: آممّل : ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت 
المقدس. فانه یقوم مقامها : مکة. 

وان نذر ذلك بمسجد الاقصی. قام مسجذ المدينة مقامه» ولا عکس. 

۰ قوله: (فان قیل: هل بستقل آحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم 
أحدٌ مقام ائنین آم لا؟ قلنا: نعم)*. 

یقال: لا عبرة. .۰" رضا لنائبه ولا یرضاه؛ فٍذا حصل الرضا من 
مستنيبه» تصرّف الحاکم» رَي النائبٍ النائب أو آبی(. 

0١‏ [1/9۹] قوله في تملك مال ابنه لنفسه: «ولذا قَعّل ذلك» فهل 





(۱) كلمة غير واضحة في المخطوط» وكأنها على صورة (إنما)؟ 

)۲( هنا يوجد سقط في المخطوط بقدر بضع كلمات. 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۲۹۷. 

(4) قواعد الأحکام ۲: ۲۹۸. 

(4) يوجد هنا سقط في المخطوط. 

() لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط في هذا النص. وقد اجتهدتٌُ في إثبات النص 
كما تبيّن لي قراءته بمقتضى السياق. 








قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية 


يفتقر إلى إيجاب وقبول؟ فيه وجهان: أحدهما: نعمء ليأتي بصورة العقد. 
والثاني: لاء لتحقق الرضا)"" . 

يقال: وذا ما ذكره الشيخ من الوجهين . [وفيه] وجهان آخران: أحدهما: 
ی (Y)‏ 
وقبول . 

9 2 و 

7 قوله: (وإن زوج الحد بنت ابنه» باین ابنه. ففیه خلاف مأخذه 
أن تولّي الأب لطرفي البيع كان لكثرة وقوعه آو لقوة الولایة)۳. 

يقال عليه : بل مدرك الخلاف عندي: أن النكاح دخله ضرب من التعبد. 
فمن راعی التعبد» اعتّبر موجبا وقابلا» فمَنع تولي الطرفین في تزویج بنت ابنه 
بابن ابنه الآخر. ومن لم یراع جَوّز ذلك بالقياس على الأب. 

۳ - قوله : (استقلال الشفیع بأخذ الشقص المشفوع)"*. 

مراده: آن الشفیع قام مقام نفسه ومقام المشتري في الشقص المشفوع» 
فکان مستقلاً بالتملك والتمليك في الشقص المشفوع. 

قال شیخنا سلمه ال تعالی: وفیه نظر من جهة آن ذلك ملك قهري؛ 
والتملك القهري لا یراعی فیه تمليك وتملّك. کالارث. 

6 - قوله : (الخامس: استقلال الملتقط بتملك اللقطة. إقامة له مقام 
OS 1‏ 
مقرض ومقترض)" " . 
 )۱(‏ قواعد الاأحکام ۲: ۲۹۸. 
(۷) ینظر الحاوي 5: ۰-۲۹ ۳۰. 
(۳) قواعد الاحکام ۲: ۲۹۸. 


.۲۹۹ :۲ قواعد الاحکام‎ )٤( 
.۲۹۹ :۲ قواعد الأحکام‎ )( 








الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


ما ذكره من إقامة الملتقط مقام مقرض ومقترضء زن آراد: (في الحال) 
ففیه نظر » لآن ذلك تمليك شرعي. 
وان آراد: (في المال عند ظهور المالك)» على معنى: أنا نتبين عند 
ظهور الملك» أنه كان قائماً مقام مقرض ومقترض»› فا 
٥‏ - قوله : (السادس: استقلال القاتل بتملك سلّب القتیل واستقلال 
السارق بتملك ما یسرقه من دار الحرب) لی آخره۲۲. 
دخول السلب في ملك القاتل» قهرئ» وكذا الحكم في الأمشلة 
المتبقية " وذلك تمليك شرعي کالارث» فلم يقم أحد ممن دُكر مقام مملّك 
ومتملك . 
- قوله: (فمن بر مما لا يَعلم جنسّه آو قدره برئ المُبرَأ من 
القدر المعلوم منه» ولا يبرأ من المجهول علی الأصح. ومن برآه من 
المجهول كان هذا عنده مستثنى من قاعدة اعتبار الرضا)”” . 
ما ذکره من آن هذا مستثنی من قاعدة اعتبار الرضا عمد من براه من 
المجهول فيه نظرء لأن الظاهر آن المبری رضي بأن يُبرئه من أعلى ما يمكن 
اک 
الرضا عند من برآه بالمجهول. 
- قوله: (ولأجل قاعدة اعتبار الرضا نهی الشرع عن بیع الغرر؛ 
لأن الغرر ما جهلته وانطوّى عنك أمره). 





(۱) قواعد الأحکام ۲: ۲۹۹. 

(۲) قوله: (وکذا الحکم. . . متبقیة) لم يتبين في المخطوط . والأمثلة المتبقية في كلام 
الشيخ ابن عبد السلام» هي: (استقلال الجند بتملك الغنيمة» وكذلك استقلالهم بأكل 
أقواتهم من مال الغنيمة» وعَلف دوابهم ما داموا في دار الحرب). 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۳۰۰. 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۳۰۰. 








قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية 


اختار شیخنا وی أن النهي عن بيع الغرر» لقطع النزاع» لا لما 
ذكره الشیخ ۳ من قاعدة اعتبار الرضا. 

۸ قوله: (المثال الخامس: لا بدخل في البیع الا ما تناوله الاسم. 
وقد اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة ولذلك آأمثلة: آحدها ثياب العبد» 
للمرف في ذلك. ومذا لا یصح. لأن العرف دلّ علی اطلاقه والمسامحة به 
لاع 

قوله: (لأن العرف دلّ على إطلاقه) إلى آخره» فيه نظرء إذ لو كان 
کذلك» لصح رجوعه قبل القبض وبعده إذا باع العبدٌ من طفله» [59/ ب] أو 
قبل القبض إذا كان البائع أجنبياً. والفرض أنه لا يصح الرجوع بحال. 

4 - قوله : (المثال السابع: |ذا باع عيئيْن ثم وجد باحدهما عیبا 
فاراد آن يُفردها بالرّدَ قبل تَلّف إحداهما) إلى قوله: (ويردٌ بدل قيمة اللبن 
صاعاً من تمر) إلى آخره . 

قوله: (يردٌ قيمة اللبن) کذا في بعض النسخ. وصوابه : (ويردٌ بدل اللبن) 
باسقاط (قیمة) لأن الشارع جعل الصاع في مقابلة اللبن» لا في مقابلة 


3 


شمته . 


۰ - قوله: (ومنها : التوثق بالحجر علی البائع ٍذا آوجبنا البداية بتسلیم 
الثمن على المشتري. وهذا حجر بعید)"*. 
یقال : قوله: ومنها: التوثق بالحبجر على البائع أي في الثمن» إذا أوجبنا 


)١(‏ أي: البلقيني. والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط. 
(؟) أي: ابن عبد السلام. 

(۳) قواعد الاأحکام ۲: ۳۰۳. 

(4) قواعد الاأحکام ۲: ۳۰۵. 

.۳۰۷ :۲ قواعد الاأحکام‎  )0( 





الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 





البداءة بتسليم الثمن على المشتري» وسلّمه» فإنه يُحجر على البائع في الثمن 
0 
حتى يسلم العين المبيعة للمشتري . 


وهذه الصورة عکس (الحجر الغریب) من جهة آنه یحجر علی المشتري» 
إلا أنه في الحجْر الغريب يُحجر عليه في جمیم أحواله۳) حتی یسلّم الئمن. 
وفي الصورة التي ذكرها الشيخ» يحجر على باقي الثمن . 

اق (من لااملك تضرفاء لا يملك الإذن فيه . ويستثنى من 
ذلك : المرأت فانها لا تملك النکاح» وتملك الاذن فیه) ٍلی آخر المثال 
الثالث عشر”” . 


حل ما دک أن لا يكون ها يسشملكه تابعا تما یملکهه فان كان انعا 
لقوله : (وكذلك في بيع ما أملكه وما سأملكه) فإنه يصح. 


واستثنى شيخنا سلمه الله تعالى أيضاً : أمين الحكم بِنَصْبٍ الحاكم على 
الایتام فانه یصح وإن لم يكن حينئذ أيتام موجودون» لأن ذلك مراعى فيه 


ومن فروع المسألة: ما في (الروضة) عن (فتاوى البغوي)“ أن التي 


(1) في هامش المخطوط : (أمواله). وينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٥۸‏ . 

() کلمة (قوله) علیها علامة (خ) في المخطوط. كأن الناسخ يريد الإشارة إلى أنه يوجد 
شيء یتعلق بها في نسخة آخری من هذا الکتاب (الفوائد الجسام). 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۳۰۸ وقوله: (لی آخر المثال الثالث عشر) یقصد به هذا المغال 
المعروض آعلاه نفسه وهو أن من لا یملك تصرفاً لا یملك الاذن فیه . 

)€( هو البغوي» محيي السنة الحسین بن مسعود. صاحب (معالم التنزیل) في التفسیر» 
و(مصابيح السنة) و(شرح السنة) في الحديث. توفي سنة ست عشرة وخمس مئة. 
وستأتي ترجمته في التعلیق علی النص رقم 1۲۸ . 
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يُعتبر إذنها في تزويجهاء إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدّة: (أذنت لك 
في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت د 

والأصح آنه لا یصح. خلافاً لما وقع في (الروضة) في كتاب النكاح» 
فإنه قال بعد ما تقدم: (فإنه ينبغي أن يصح الإذن» کما لو قال الولي للوکیل : 
زوج بنتي |ذا فارقها زوجها آو انقضت عذتها). ثم قال: (وفي هذا التوكيل 
وجه ضعیف : آنه باطل» وقد سبق في الوکالة). والذي سبق في الوكالة آن 
الأصح: الصحة. 

۲ - قوله في (المثال الثاني عشر): (لا یجوز توکیل الانسان ولا ذنه 
فیما سیملکه إذ لا ينعقد إذنه فيما لا سلطان له عليه إلا في المضاربة» فان 
إذن المالك في بيع ما سيملكه من العُروض» نافذ) إلى آخره'” . 

يقال: يستثنى مع ما ذكره: 

توکیل المحرم حلالاً في التزویج. 

وكذا إذا وكّل الوليّ امرأةً لتوكل رجلاً عنه في تزويج ابنته . 

وکذا توکیل المشتري: البائع؛ آو المسلم: المسلّم إليه في أن يوكل من 

وكذا التوكيل في الطلاق إذا قلنا: يمتنع في المسألة السّريجية. 

وكذا توكيل المستحق في استيفاء القصاص من الأطراف . 

وكذا توكيل [10/أ] من ليس بوكيل في المباشرة: أن يوكّل في كذاء 
بشيء معين . 

۳ - قوله : (ومن لا یملك الانشاء لا يملك الإقرار بما لا يملكه من 


.۵۷ :۷ روضة الطالبین‎ )١( 
.۳۰۷ :۲ قواعد الأحکام‎ )۲( 
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الإنشاءات. وقد استثني منه: المرأة» فإنها لا تملك إنشاء النكاح» وتملك 
الإقرار به) إلى آخره . 

يستشنى من قاعدة: أن (من لا يملك الإنشاءء لا يملك الإقرار) مسائل» 
منها: الإقرار بالنسب. ومنها: إقرار المفلس ببيع الأعيان. ومنها: إقرار 
الأعمى بالبيع . ومنها: إقرار الوارث بدین علی مورثه. ومنها : إقرار المريض 
رازھ انه قد كان وهه. 

٤‏ - قوله : (الخامس عشر: ایجار المأجور"" بعد قبضه جائز» مع آن 

)4٩( 7۲ 9 dt 
. © المنافع لم تقبض) إلى آخره‎ 

قوله: (إيجار المأجور بعد قبضه جائز) أي: من غير المؤجر” . أما من 
المؤجر فیجوز بعد قبضه وكذا قبل قبضه على الأصح. ويصح إيجار 
المأجور من المؤجر قبل قبضه على الأصحء فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن 
القبض الحقيقي في البیع ممکن فاعثبر» ولیس ممکناً في المجور لان العقد 
حقيقة وارد على المنافع» ولا یمکن القبض الحقیقی فیها. 


۵ قوله : (ولو استأجرها ذرية مستأجریها" باجرة مجهولت لم يجز 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۳۰۸. 

(۲) توجد هنا في هامش المخطوط كلمة غير واضحة. 

(۳) یوجد آمام هذا فيي هامش المخطوط کلمة (الموجَر) مضبوطة بفتح الجیم . ولم یتضح 
المراد بدلك إلا أن يكون الناسخ يريد الإشارة إلى تعديل كلمة (المأجور) بکلمة 
(الموجر) وأن لفظ (المؤجر) أصح وأعلى لغةَ من لفظ (المأجور). والله أعلم. 

(4) قواعد الأحكام ۲: ۳۰۹. 

() جاءت الکلمة في المخطوط مضبوطة بکسر الجیم. 

(7) کذا في المخطوط. وفي قواعد الأحکام ۲: ۳۰۹: (ولو آجرها ذرّية مستأجریها) 
والاظهر آن هذا هو الصواب. فان آصل کلام الشیخ ابن عبد السلام هکذا (ضمن 
آمثلة ما خالف القیاس في المعاوضات وغيرها من التصرفات): (إيجارٌ عمر هل - 
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على الأصح» إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. وقال ابن 
سریج : ما يؤخذ منهم ثمنٌ. وهو أيضا خارج عن القياس. ولكن الذي ذكره 
الشافعی آبعد من القیاس» لأن الجهالة واقعة فی العوض والمعوض)". 


ما ذكره الشافعي ويه يفقهه عند قرب القياس مما ذكره ابن سريج» 
لان ابن سریج أَلرّم بها مجهولاً مستمراً أبداً في مقابلة رقبة مملوكة» ولا نظير 
له. والشافعي جَعَّل أجرةً مستمرة أبداً في مقابلة مأجور» وهذا معروف 
مألوف. 

۰ قوله: (وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على 
أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك) إلى آخره'”” . 

هذا الإشكال أورده شيخنا”" سلمه الله تعالى في (تصحيح المنهاج) من 
غير أن يقف على كلام أحدء وأجاب عنه بأن المجتهد إذا ثبت“ عنده خبر 
في قضية مختصة رتئب الحکم علی ما ثبت عنده اعتقاداً وعملاًء فیلزم 
المحکوم عليه بمقتضاه. ومن ذلك أنه ثبت عند المجتهدين قوله كَل : (نحن 
معاشر الأنبیای لا نورّث ما ترکناه صدفة)(؟ فرئّب عليه مقتضاه اعتقاداً . 


- آأرض السویداء بأجرة موبدة معدومة مجهولة المقدار (يعني: آن ذلك جائز مع مخالفة 
القياس) لما في ذلك من المصلحة العامة المؤبّدة. ولو أَجَرّها ذريةُ مستأجریها بأجرة 
مجهولة» لم يجز على الأصح.ء إذ يجوز للمصالح العامة ما لا یجوز للخاصة). 

)١(‏ قواعد الأحكام ”: "١4‏ وتتمة الكلام: (وعلى قول ابن سُريج تختص الجهالة بالثمن 
دون المشمن .۰ ۰۰). 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۳۰۹. 

(۳) آي: البلقيني والقائل هو تلمیذه ناسخ المخطوط. 

 )4(‏ في المخطوط : (کتب). والمثیت هو ما قتضیه السیاق. 

(0) متفق علیه بلفظ (لا نورث ما ترکنا صدقة) وبدون جملة (نحن معاشر الأنبیاء). 
صحیح البخاري: الفرائض. باب قول النبي 5: لا نورث ما ترکنا صدقة 1 : 2۲۷۵ 
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وقد رتّب علیه الصدّيق مقتضاه عملاً بمقتضى الخلافة» وجرى عليه عمر في 
خلافته عملا» وجری علی ذلك المجتهدون اعتقاداً . 

۷ قوله: (وقد أجاز بعض العلماء الاجارة علی الغد» وعلى الحول 
القابل. لأن المنافع لا تکون في حال العقد الا مَعْروفة"» فلا فرق بين 
المنافع المتعقبة للعقد وبین المنافع المستقبلة. والشافعي یل بجعل المنافع 
المستقبلة في العقد المتحد. تابعةٌ لما یعقب العقد من المنافع)*. 

يقال: ليست المنافع مستقبلة”" في نظر الشافعي تابعةً لما يتعقب العقد 
من المنافع حتی يلزم ما ذكرء وإنما العقد في نظر الشافعي وارد على 
المنافع كلها دفعة واحدة ولکن یعتبر * اتصالها بالعقد لینزل [۱۰/ب] العقد 
علی شي»""" موجود. 

ویوضحه آنه إذا قال: (وقفتٌ على من سيولّد لي)» فالمذهب بطلانه 
لعدم موجود ينزل عليه الوقف في الحال. ولو (وَقَفْ على أولاده»؛ در( 
من سیولد. والوقف یتتاول الموجودین والمعدومین دفعة واحدة. 


(TED =‏ وصحیح مسلم : الجهاد. باب قول النبي 8: لا نورث ما ترکنا فهو صدقة 
١74 :“‏ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط 0: ١١‏ (40178) بلفظ: (إنا معشر 
الأنبياء» لا نورّث» ما تركنا فهو صدقة). 

(۱) كلمة (معروفة) جاءت في المخطوط واضحة بل مشكولة هكذا. وفي قواعد الأحكام 
؟: ۲۱۰ (معدومة). 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۰۳۱۰ 

(۳) کذا في المخطوط : (مستقبلة) بالتنكيرء ومقتضی السیاق آن تکون معرّفة هکذا: (لیست 
المنافع المستقبلة في نظر الشافعي تابعةً لما يتعقب العقد من المنافع). 

(4) أي: الشافعي كالله. 

(0) (شيء) زسمت في المخطوط علی صورة (سر)؟ 

(7) کلمة (دخلت) کذا جاءت في المخطوط . ویمکن آن تصوّب قراءتها بأن تُضبط كما جری 
إثباتها أعلاه بصيغة الخطاب: (دخلت). بناء علی آن الکلام موجّه للقاری . والله أعلم . 
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قوله: (فلو شَرَّط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار 
بالعمل من غير أكل وشرب يقطع المنفعة» لزمه ذلك)"*. 

توقّف شيخنا سلمه الله تعالى فيما إذا كان عدم شرط الأكل والشرب 
یضر بالاجیر ضرراً ظاهرا . ومال”؟ إلى البطلآن خيهد. 


۹ قوله: (ويجوز أن تكون مخالطة المحجور عليهمء ومخالطة 
ا من باب المعاوضة. فيكون ما يأكله كل منهم من نصيب غيره» 
في مقابلة ما بذله من نصیب نفسه)"*. 

يقال: ما جوزه الشيخ من جعله من باب المعاوضات» نخدا لأنه 
يلزم عليه محذورات لا ضرورة إلى ارتكابها. والذي يتعين فيه أن يكون: من 
باب الإباحات. 

۰ - قوله : (وآجمع آية في القرآن للحث علی المصالح كلها وللزجر 
عن المفاسد بآسرها. قوله تعالی : ده مر ام ولاخستن6هالاية [النحل : 
۹۰ للعموم وا لاستغ اف ۳ 


یقال : قوله: (وآجمع آية في القرآن هي) . 


مر مر 2 


أجمعٌ آية في ذلك : قوله : «افمن بل مفقال درو خا كرد 3© 
لس مح مرج يسم ی سس 5 2 ۱۱۰ اق ع 
وَمَن يَعَمَلٌ مفقال در شرا رم4 [الزلزلة: ۷ ۸] ومن ثم قال 4 حين سئل 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۰۳۱۱ 

)۲( لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط› وقد جاءت علی صورة (ودال)؟ 
() أي: مخالطة المطلّقين لزوجاتهم في أثناء العدّة» في مثل الأكل والشرب. 
(4) قواعد الاحکام ۲: ۰۳۱۲ 

(6) قواعد الأحکام ۲: ۰۳۱۵ 
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عل لخبي رن أنزل علي فبها ی اعت ات اهو اة و 
عمل مال درو خر ره ©6 ومن يعمل مال درو سا مرم . 

۱ قوله في المثال الثاني والعشرين: (الكتابة» وجَعَل المعاملة 
الواقعة بينه وبين السيدء كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبي» تحصيلاً 
لمصالح العتق. ولکن مذهب الشافعي 5 4 مشکل من جهة آنه شرّط في 
الكتابة: التنجيم بنجمين) إلى آخره”"' . 

جواب ما ذکره من |شکال المذهب. آن الشافعي َيه ينظر في العقود 
إلى ما یقتضیه الوضع اللغوي» کما أحَذ من (موضوع السَلم): (اعتبار قبض 
رآس المال في المجلس). 

کذلك (الکتابة) فان معناها: (الجمع والضمّ). وسَمّي هذا العقد 
(کتابة) لجمع النجوم وضم بعضها الی بعض. وأقل جمع يحصّل المقصود 
هن : نجمان. فاعتبرهما"؟*. واستأئس في ذلك باثار*) مذکورة في موضعها. 

۲ - قوله : وتقدّم البنات على الأخوات» لأنهن بضعةٌ من الأموات» 
لكن خولف القياس فيما إذا مات عن مئة وخمسين درهماً وعن مئة بنتٍ 
وأختٍ واحدة من آبویه. فان الأخت تفوز بالثلث وهو أضعاف ما يحصل 
لكل واحدة من البنات مع قربهن» إذ يحصل لکل بنت: درهمْ""» ویحصل 


() صحیح البخاري: التفسیر باب تفسیر سورة ذ زر الا ماه 6: ۱۸۹۷ 
(41۷۸) وصحیح مسلم : الزکاق باب لثم مانع الزكاة ۲: ۰1۸۰ 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۳۱۸. 

(۳) أي: الشافعي كاله. 

(4) لم تتضح الكلمة في المخطوط وإنما تم إثباتها بناء على الاستفادة مما جاء في هذا 
الموضوع في کتب الشافعية. ینظر الحاوي ۱۸: ۱4٩‏ وکفاية الأخیار ص ۵۸۱ 
والاقناع للشربيني ۲: 1۵۳ . 

)2 أي : درهمٌ واحدٌّء كما في قواعد الأحكام ۲: ۳۲۰ 
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للاخت خمسون درهما مع کون البنت بَضعةً للمیت. والاأخت بَضعة من 
الجدء مع بُعده. وهذا موغل في البعد عن القیاس)۳". 

یقال: لیس فیما ذکره مخالفة القیاس لآن آصحاب الفروض مقدمون. 
وکونْ الاخت فازت بالثلث في هذه المسألةء ونقصت کل بنت عنها نقصا 
کثیراً: فلعارض. [1/1۱] وبدلیل ما لو کان للمیت بنتان ومثة آخت» فلهما 
الثلثان» ولهن العلف. 

۳ - قوله : (ولهذا جَعّل الشافنعي وف الأخ في باب الولاء مقتّما 
على الجد على قولٍء لكونه بَضعةً من المُدُلَى به. ولولا إجماع الصحابة على 
أن الأخ لا يقدّم على الجد في الارث لقال بتقديم الأخ» كما قال به في 
پاب الولاء)۳؟. 

یقال : لولا (جماع الصحابة ما قال الشافعي بتقديم الأخ في الإرث 
أبداً» لمُدرَكِ حَفِيَ على الشيخ”"» وهو أن الجد في الإرث صاحبٌ فرض» 
فلو قُدَّم الأخ عليه لزم تقديم العاصب على ذي الفرض. ولا كذلك في 
الولاء» لأنه لا يورّث فيه الا بالتعصيب» فلا يلزم من تقديم الأخ على الجد 
فيه» ما لزم في الإرث. 

۶ قوله: (واستثني من ذلك”*؟: تزويج المرأة نفسهاء لما في 
مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحیاء)"؟. 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۳۱۹. 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۳۲۰. 

(۳) آي: وانما لم یقل الشافعي بتقدیم الأْخ علی الجدّ في باب الارث - علاوة علی کونه 
مخالفا لاجماع الصحابة -» لمُدرلكٍ آخر وهو. .. الخ. 

(:) آأي: من قاعدة: (الأحرار الْمْطلقون مستقلون بالتصرف في منافع آموالهم 
وأجسادهم). قواعد الأحكام 7: 22 

(0) قواعد الأحکام ۲: ۳۲۰. 
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الاولی فى ليل ذلك أن يقال :لجرا اغالا سريف الداع ينا 

6 قوله: (ولو قال: إن أعطيتنى ألفاً. فأنتِ طالق. فأعطه آلف 
فإنها تطلق. وهذا مشکل) إلى آخره . 

جواب هذا الاشکال آن الاعطاء في عرف الشرع» مقتضاه التمليك 
وفي الهبات شواهد کثيرة بذلك من لفظة النبی ی علی الاقباض. للعرف 
الشرعي» ویحمل علی التمليك. ویقوم فیه الفعل مقام القول للضرورة» كما 
لو غصب حربی ج أو اعتقد ذلك نكاحاً . 

ومسألة الخلع مما استشهد به الأصحاب لمسألة المعاطاة. 


5 قوله: (ولو قال: إن أعطيتنى ألفاً. فأنتٍ طالق. فاعطیّه آلفاً من 
غير النقد الغالب» وقع الطلاق» ووجب الابدال بل من الغالب. وهذا في 
غاية الإشكال) إلى آخره”"' . 


يقال عليه: جواب هذا الإشكال أن هذا تعليقٌ فيه شَوْبٌ معاوضة» فمن 
حيث النظر إلى التعليق يقع بأي ألف کان» ومن حیث النظر ٍلی المعاوضة 


ونظير المسألة: ما نْصّ عليه الشافعى ذَنهء وذكره الأصحاب من أنه لو 


)١(‏ قواعد الأحكام ۲: ۳۲١‏ وتتمة الإشكال هو قوله: (لأنه إنْ خمل الاعطاء على 
الإقباض من غير تمليك» فينبغي أن تطلق» ولا يُستحق شيئاء كما لو قال: إن أقبضيني 
ألفاً فأنت طالق. وإن أراد إعطاء التمليك فكيف يصح التمليك بمجرد فعلها؟). 

(۲) قواعد الأحکام ۲: ۳۲۱ ووجه الإشكال قوله: (لأن الطلاق إن علق على غير الغالب 
لم يجب إبداله» كما لو نص عليه. وإن عُلّقَ على الغالب فينبغي أن لا يقع الطلاق 
بغير الغالب» لأن الشرط لم يوجد). 
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ع 


قال: إن أعطيتنى عبداً فأنت طالق. فأ 
عو 
طلقت . ويرجع بمهر المثل عليها . 
وفيه الإشكال الذي ذكره''2. وجوابّه ما قلناه» أن من حيث النظر إلى 
التعليق يقع الطلاق بأي عبدٍ كان» ومن حيث النظر إلى المعاوضة يرجع إلى 
مهر المثل لجهالة العرض . 
2-7 قوله: (الرابعة: ما يتلفه العبيد على السادة» فانهم لا یضمنونه مع 
تحريم إتلافه. وفي هذا إشكال”" . 





ا 


جواب هذا الإشكال: أن ما ثبت علی العبد بالبينة آو بتصدیق السيدء 
یتعلق برقبته. والسید ههنا معترف. لاأنه مّع. والتعلق بالرقبة - والمستحق هو 
السيد ‏ متعذر» فلزم من ذلك عدم الضمان. 

6 قوله: (وأما ما يتلفه العبد على غير سيدهء فإنه يتعلق برقبته» 
خلافاً لأهل الظاهر. وهذا مشكل من جهة أن السيد لم يتلف شيئاًء ولا 
تس إلى إتلافه)”" . 

جواب هذا الإشكالء أن حق التلف عليه ناجرٌّء وتعلّقُه بالذمة يؤدي إلى 
تأخيره والتعرض لفواته» ولم يراع في ذلك حق السيد كما في جناية البهيمة. 


۹ قوله: (الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئاً من النفوس 


)١(‏ أي: الإشكال الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام قبل قليل في (مسألة الطلاق المتعلقة 
بغير النقد الغالب). 

(۲) قواعد الاحکام ۲ ۲ ووجه الإشكال قوله: (لأن إيجاب ما يتلفه العبيد» في 
ذممهمء لا يمنع منه شرع ولا عقل . ولا فرق بين السادة وغيرهم في ذلك). 

(۳) قواعد الأحكام ۲: ۳۲۲ وتتمة الکلام: (والذي تقتضيه القواعد أن يثبّت في ذمة العبد 
ولا یتعلق برقبته). 
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أو الأموال في تصرفهما للمصالح. فانه یجب علی پیت المال دون الحاکم 
والإمام ودون عواقلهماء على قول للشافعي)”" . 

يقال: ص الشافعي أن ذلك إنما يجب على عاقلة الإمام قولاً واحداً. 
وحَكى''' وجوه في بيت المال عن المشرقيين7". [11/ ب] فإثبات القولين 
في هذه المسألة طريقة ضعيفة. 

۰ - قوله: (الثلائون: الذکاة» وهي واجبة في الحيوان المأكول» 
تقليلاً لما فيه من الدم النجس) إلى آخره؟. 

فقال شیخنا : نما تجب الذکاة. ۰۰ لما كانت الجاهلية عليه من إباحة 
المنخنقة والموقوذة والمتردّية ونحوهاء لا لما ذكره الشیخ؛ بدلیل آنه لو دب 
الذابح ثم مَنَع خروجٌ الدم» فإنه يحل . والدم قبل خروجه لا یوصف بنجاسة 
ولا بطهارت حتی يقال: (تقليلاً لما فيه من الدم اال 

۱ - قوله: (وآمکن طعنه في بعض مَقاتله» حل بذلك*. ومذا 





(۱) قواعد الاأحکام ۲: ۳۲۲. 

0) أي: الشافعي كلله. وينظر ما سيأتي من كلام الشافعي في الهامش الآتي. 

(۴) توجد هنا كلمة غير واضحة في المخطوط . هذا وفیما يلي نص الامام الشافعي في الام 
۲ في هذه المسألة. قال کت : (فأما ما عاقب به السلطانٌ في غير حدٌ وجب لله 
وتلف منه المعاقب» فعلی السلطان عقل المعاّب وعلیه الکفارة. ثم اخثلف في العقل 
الذي يلزم السلطان» فأما الذي أختارٌ ‏ والذي سمعتٌ ممن آرضی من علمائنا -: آن 
العقل على عاقلة السلطان. وقد قال غيرنا من المشرقیین: العقل علی بیت المال؛ لآن 
السلطان نما ودب لجماعة المسلمین فیما فیه صلاحهم. فالعقل علیهم في بیت مالهم). 

(4) قواعد الاحکام ۲: ۳۲۵. 

(5) هنا کلمة في المخطوط لم تتضحء صورتها هکذا: (وخما) آو (وهما؟ ومقتضی السیاق 
آن تکون الکلمة هي (دفعا). 

() آصل هذه العبارة هکذا: (لو سقط بعيرٌ في بئر يتعذر رفعه منهاء وأمكن طعنه في بعض 
مقاتله» حل بذلك). قواعد الأحکام ۲: ۳۲۵ -۳۲۱. 
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وأمثاله داخل في في قول الشافعي: بُنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت 
اتسعت. يريد بالأصول: قواعد الشريعة. وبالاتساع: الترخيص)'. 

قوله: (في بعض مَقاتله) ليس بجيد. والأحسن أن يقال: (في بعض 
أعضاته)ء لقوله ية : (لو طعت بها في فخذه لأجزأً عنك) . 

۲ . قوله في الحادي والثلائین: (ولو وقع ذلك في قشم الغنائم 
وعشْر ابطالها لکثرتهم لم يُحكم ببطلانهاء وعُوّض من وقع المستحق في 
نصيبه» من سهم المصالح العامة؛ لما في نقض القسمة مع كثرة الجند من 
ا 

يقال عليه: ليس المدرّك ما ذکر من العسر؛ وانما المدرّك في قسمة 
الغنيمة أنها إلى رأي الإمام» فله آن یقسم بغیر اختیار الغانمین ویقرر لکل 
طائفة شيئاً» وذلك خارج عن قواعد القَّسُّم. ومن َم لا يُنقض القَسْم ولو كان 
الجند قليلاً» ويعوّض من وقع المستحق في نصيبه. 

57 قوله بعد ذلك: (ولو انفرد ‏ يريد: المجني عليه أو الولي 


(۱) قواعد الأحكام 7: 7؟7. 

)۲( رواه النسائي في سننه ۷: 754 (4408) مبوّباً عليه بموضوع هذه المسألة نفسهاء 
فقال : (باب ذکر المتردية - في البتر - التي لا یوصل الی حلقها) ثم أخرج فيه هذا 
الحدیث من طریق حماد بن سلمة عن آبي العْشَراء عن أبيه أنه قال: يا رسول ال ما 
تکون الذكاة الا في الحلق واللبة؟ قال: (لو طعنت في فخذها لأجزأك). 
ررواه آیضا بقیة اصحاب الستم الاريعة بنجو اللفظ المذکوز. ینظر ستن آبي داود: 
الضحاياء باب ما جاء في ذبيحة المتردية ۳: ۱۰۳ (۲۸۲۵) وسنن الترمذي: الذبائح» 
باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة 4 : ۷۰ (۱6۸۱) وسنن ابن ماجه: الذبائح 
باب ذكاة النادٌ من البهائم ۲: ۱۰۲ (۳۱۸6). وقال الترمذي: (هذا حدیث غريب لا 
نعرفه الا من حدیث حماد بن سلمة. ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا 
الحدیث) . ۱ 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۰۳۲۳ 
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المقتص - بحیث لا پری - آي: يقت من الجانی علی انفراده بحیث لا ری 
E‏ ۶ و )0 

3 فينبغي أن لا یمنع) ۰ 

اختار شيخنا سلمه الله تعالى أنه يُمنع مطلقاً (لا بحضرة الامام» سداً 


للباب» خشية زيادة التعذیب . 


۶ قوله: (الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الحَّلق في الطول 
والعرض وعظم البطن وفخامة الأأعضاء. فیستحب آن لا ینقص عن مقدار 
تكون نسبته إلى بَدَنِهِ کنسبة امد والصاع إلى بدن رسول الله جلى" . 

اختار شيخنا سلمه الله تعالی آنه يستحب أن لا يزيد على الصاع مطلقاً 
ولو کان متفاحش الخلق لظاهر قول جابر: (كان يكفي من هو أوفى منك 
شّعَراً وخيراً منك)”" یرید : النبی وللك. 


وهذا مشعر إشعاراً ظاهراً بأن هذا الترتيب فى العُسل لا يزيد عليه فى 
حق كل أحد. 


65 قوله: (ومنها الاقتصاد فى قيام اللیل» وقد نهی رسول اله کل 


(۱) قواعد الأحکام ۲: ۳۲۷ وأصل الكلام يبدأ هكذا: (من قدر على استيفاء حق له 
مضبوط معین فله استیفاژه» کانتزاع المغصوب من غاصبه والمسروق من سارقه. 
ویستثنی من ذلك : القصاص. فانه لا یستوفی الا بحضرة الامام لأن الانفراد باستیفائه 
محرا للفتن. ولو انفرد بحيث لا يُرى» فينبخي آن لا یُمنع منه ولا سیما إذا عجز عن 
اثباته) . 

() قواعد الأحکام ۲: ۲ والکلام هنا یتعلق بما یستحب من الماء في الوضوء 
والعُسل . 

(۳) رواه البخاري من حديث أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه كان عند جابر بن عبد الله 
هو وآبوه. وعنده قوم فسألوه عن العُسل فقال: يكفيك صاءًء فقال رجل: ما 
يكفيني! فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيرٌ منك. صحيح البخاري: 
الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه ج١: ٠٠١‏ (544). 
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من الكرف فيه وقال: (خذوا من العمل ما تطیقون؛ فوا لا يشام الله حتی 
ا 


يقال: في رواية: (لا يمل الله حتى تملوا”"). 


وحقيقة (السامة) و(الملال) مستحيلة علی الله تعالى» والمراد: لازم 
۲1 لازم "هذا الفعل . والذي حَسّن تلك المقابلة“» علی حد قوله 
تعالى : تمل ما ف تَذِِى وا أل مَافي تيك [المائدة: .]1١‏ 


وليس من هذا القبيل: «رَمَكَروا ومر أله [آل عمران: ]٥٤‏ لقوله ڳلا 
في دعائه: (وامكر لي ولا تمكر E‏ 


(۱) قواعد الاحکام ۲: ۶6 والحدیث متفق علیه من حدیث عائشة وقا. صحیح 
البخاري : اللباس» باب الجلوس علی الحصیر ونحوه ۵: ۲۲۰۱ (۰)۵۵۲۳ وصحیح 
مسلم: صلاة المسافرین باب آمر من نعس في صلاته ۱: 04۲ واللفظ له. آما لفظ 
البخاري فهو: (خذوا من الاعمال ما تطیقون فان ال لا یمل حتی تملوا). 

(۲) هي رواية لحدیث عائشة السابق نفسه. صحیح البخاري : الایمان» باب أحب الدّين 
إلى الله آدومه ۱: ۲۶ (6۳). وصحیح مسلم : صلاة المسافرین» باب آمر من نعس في 
صلاته ۱: ۵۲. 

(۲) کذا تکررت کلمة (لازم) مرتین في المخطوط؟ 

)٤(‏ يعني أن هذه المقابلة حسّنت في قوله يَكلِ: (لا يَسَأَم الله حتی تَسْأموا) أو (لا يمل الله 
حتى تملّوا): كما حسّنت المقابلة الواردة في قوله تعالى (تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما في نفسك) في نسبة (النفس) إلى الله تعالى» وإلى العبد. 

(۵) سنن آبي داود: الصلاة» باب ما یقول الرجل |ذا سلم ۲: ۸۲ (۱۵۱۰) وسنن 
الترمذي: الدعای باب في دعاء النبي کار ۵ ۵۵6 (۳۵۵۱) وسنن ابن ماجه: 
الدعای باب دعاء رسول الله م ۲: ۱۲۰۵۹ (۳۸۳۰) وصحیح ابن حبان ۳: ۲۲۷ 
(46۷) والمستدرك ۱: ۷۰۱ كلهم من حديث ابن عباس وا . قال الترمذي: (حديث 
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57 قوله: (وكذلك رجم الزاني» لا يُضرب بحصيات ولا بصخرات» 


وانما یضرب بحجر لطیف یرجم بمثله في العادة)۳. 


اختار شيخنا نفع الله المسلمين بعلومه» في رمي الزاني أنه يرمّى 


بالخفيف والثقيل على حسب ما هي”'' مما يجده الرامي» لظواهر الأحاديث 
فى ذلك . 


وفی بعضها : فرمیناه بجلامید ال" 
وفي بعضها: أن ماعزاً لم يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير» 


فام رأسّه فقتله** وفی ب بعضها : فرماه بوظيف حمار فصرعه(*. 


و(الوظيف): مستدق الذراع والساق. 
۷ - قوله: (ومنها الجهر بالکلام» لا یخافت به بحیث لا یسمعه 





(۱0 
(۲) 


(۳ 


(4) 


2 


قواعد الأحکام ۲: ۳46. 

آي : من الحجارة آو غیرها مما یجده الرامي» لما جاء في حدیث آبي سعید الخدري 
طبه في قصة رجم ماعز بن مالك #نهء فقد قال أبو سعيد: (فرميناه بالعظم والمدر 
والخَرّف). صحيح مسلم ۳: ۱۳۲۰. 

هو في قصة رجم ماعز بن مالك نفسها وَ#نه. في الحديث السابق المعزو إلى صحيح 
مسلم ۳: .1١580‏ والجلاميد: الحجارة الكبارء واحدها: جلمّد (بفتح الجيم 
والمیم) آو: جلمود. ینظر شرح النووي على صحيح مسلم ۱۱: ۰۱۹۸ 

مصنف عبد الرزاق ۷ (۳ ۳ وعمد:ة القاري ۲۰: ۲۵۸ ونصب الراية ۳: 
۲ كلهم من حدیث آبي آمامة بن سهل الأنصاري 5ك . 

السنن الکبری للنسائي : الرجم» باب |ذا اعترف بالزنی ثم رجع عنه 4 : ۲۹۰ (۷۲۰۵) 
وفیه آیضاً في باب الستر علی الزاني 6: ۳۰۵ (۷۲۷) ومسند آحمد ۰: ۲۱۷ 
(۲۱۹6۲) وسنن البيهقي: الحدود. باب من آجاز آن لا یحضر الامامٌ المرجومین ولا 
الشهود ۸: ۲۱۹ والمستدرك : ۰6 (۸۰۸۲). 

ملحوظة: کلمة (فصرعه) هکذا مي (بالراء) في روایات هذا الحديث. وقد جاءت في 
المخطوط علی صورة (فصدعه) بالدال. 
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حاضروه ولا يرفعه فوق حدأسماعهمء لأن رفعه فوق حد آسماعهم 


فضو 


. 


يقال: الأحسن أن يقال: (ومنها: صفة الكلام)ء لأنه أخذ بعده في 


۸- قوله: (ومنها إمكان السير إلى الحج والعمرة» لا يراد به شدة 


الإسراع المُنضية”" للأجسادء ولا التباطؤ الخارج عن المعتاد)”". 


قوله : (إمكان السير إلى الحج والعمرة) يعني بالنسبة إلى استقرار الحج 


فی الذمة. 


عرفة» ثم لی مزدلفة والإقامة بها ساعةً بعد النصف الثاني من ليلة النحرء ثم 
إلى منى لرمي جمرة العقبة» ثم إلى مک ومضى زمن يسع الطواف والسعي . 


00 
(۳) 


(€) 


ووقع في (الشرح) و(الروضة) عن (التهذيب)“ کلام علیه تعقبات» 


قواعد الأحکام ۲: ۳46 - ۳۵. 

كلمة (المنضیة) هکذا هي واضحة في المخطوط بتقدیم النون علی الضاد. وجاءت في 
المطبوع من قواعد الاحکام ۲: ۳4۵: (المضنیة) بتقدیم الضاد علی النون. والمعنی 
على کلا الوجهین صحیح سلیم. 

قواعد الاحکام ۲: ۵ ۳. 

هو للبغوي صاحب الکتب المشهورة (معالم التنزیل) في التفسیر وكتابي (شرح السنة) 
(ومصابیح السنة) في الحدیث . وکتابه (التهذیب) تصنیف متین محرر عارٍ عن الأدلة 
غالبا . 

وهو الحسين بن مسعود بن محمدء محبي السنة. قال الذحبي كان إماماً في التفسيرء 
إماماً في الحديث» إماماً في الفقهء بورك له في تصانيفه ورُزق القبول لحسن قصده 
وصدق نيته. وقال السبكي في تكملة شرح المهذب: قلّ أن رأيناه يختار شيثاً إلا وإذا . 
بحث عنه الا وُجد أقوى من غيره» هذا مع اختصار كلامه» وهو يدل على نبل كبير» - 








3 الغوائد الجسام على قواعد ابن عيد السلام 


یظهر مما ذکرته» فلیراجم"؟*. 

۵ قوله: (ولذلك شرع رفع الصوت في الأذان لكثرة السامعین 
وخفضه فى الإقامة لقلّة الحاضرین)(۳. 

الأحسن آن یقال : شرع رفع الصوت في الأذان لعيبة السامعین» وخحفضه 
في الاقامة لحضور السامعین؛ حتی لو کان الغائبون السامعون قلیلین» استحب 
الصوت بقدر ما یسمعون. وهذا یحقق ما قلناه من اعتبار العْيبة والحضور. 

"٠‏ قوله: (السبب الثاني : معرفة جماله وعنها تنشأً محبة الخمال 

- 2 ۳ 2 8 

وينبغي أن تكون كل من المحبّتَيّن آفضل من كل محبةء إذ لا إفضالَ 
كإفضاله. ولا جَمالَ كجّماله)”" إلى أن قال: (والتعظيم والإجلال أفضل من 
الأقسام الثلائت)*. 


$ 


4 


= وهو حري بذلك فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه. توفي سنة ست عشرة 
وخمسمائة . طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲۸١ :١‏ . 

( العزیز في شرح الوجیز للرافعي ۷: ۰۲٩‏ وروضة الطالبين ۳: ۰۳۳ 

(۲) قواعد الاحکام ۲: ۳۷. 

(۳) قواعد الأحکام ۲: ۳۵۰. 

(4) کذا في المخطوط. والذي في قواعد الأحکام ۲: ۳۵۱ «والتعظیم والاجلال أفضل من 
الکل). 
وتوضیح هذه الفقرة: أن الشيخ ابن عبد السلام ذكر الأحوال التي تطرأ على الإنسان 
بالنسبة لتعلقه بالله تعالی. وهي آنواع: آحدها: الخوف. والثاني: الرجاء. والثالث: 
التوکل . والرابع : المحبة. والخامس: الحیاء. والسادس والسابع : المهابة والاجلال. 
والثامن : الفناء. 
وذکر الشیخ فیما یتعلق بالمحبة آن لها سببین فقال : 
(آحدهما: معرفة (حسانه وانعامه» وعنها تنشأً محبة الانعام والافضال. فان القلوب 
مجبولة على حب من أنعم عليها وأحسن إليهاء فما الظن بمحبة مَنْ الانعامٌ كله من - 








قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية 


یقال علیه : والتعظیم والاجلال آفضل من الکل» يقتضي آن (مقام 
الجلال) آفضل من (مقام الجمال). 


والذي اختاره شیخنا نفع الله بعلومه خلافه» وهو آن (مقام الجمال) 
افضل لانه مقام آمل الجنة في الجنة لقوله: (أَجلٌ علیکم رضواني فلا آسخط 
عليكم بعدها أبداً)“. وأيضاً فإن (مقام الجمال) هو مقام نبینا ول ليلة 
الاسراء» و(مقام الجلال) هو مقام موسى 4# حين تجلٌّى ره للجبل فجعله 
دكّاً. ومقام نبینا محمد ی أفضل . 


۱ قوله: (لَمَا أَهْمَل الأنبياء [51/ ب] أن يفعلوه) إلى آخره”" . 


والاحسان کله صادر عنه). 
(السبب الثاني : معرفة جماله» وعنها تنشأً محبة الجَمال) 
ثم قال: (وينبغي أن تکون کل من المحّتین (أي محبة الافضال» ومحبة الجمال) 
َفضل من کل محبة إذ لا إفضالَ كإفضاله» ولا جَمال کجماله). 
ثم وضح الشیخ ما یتعلق بالمهابة والاجلال فقال: (ومنشژهما معرفة جلاله وکماله. 
فينبغي أن تكون مهابته وإجلاله أعظم من كل مهابة وإجلال؛ إذ لاجلال كجلاله ولا 
كمالَ ككماله). 
ثم قال عن (المحبة الناشئة عن معرفة الجمال): إنها (أفضل من المحبة الناشئة عن 
معرفة الإنعام والإفضال. . .) ثم قال: (والتعظيم والإجلال أفضل من الكل). يعني: 
أن حال التعظيم والإجلال أفضل من جميع الأحوال التي تقدمت. 

(۱۷) صحیح البخاري: الرقاق» باب صفة الجنة والناره : ۲۳۹۷ (۱۸۳) وصحیح مسلم: 
الجنة وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة 6: ۲۱۷۲ من حدیث آبي 
سعيد الخدري وليه . 

(۲) قواعد الأحكام ”: 57 ويتعلق هذا الكلام بقول الشيخ ابن عبد السلام: (فالسماع 
بالخداء ونشیدٍ الأشعار بدعة لا بأس بسماع بعضها. وأما سماع المُطربات المحرّمات 
فغلظ من الجهلة المتشبّعین المتشبهین المجترئین علی رب العالمین. ولو کان ذلك قربة 
کما زعموه لما أَهْمَّل الأنبياءٌ أن يفعلوه ويُعرّفوه لاتباعهم وآشیاعهم). 
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الاولی آن یقال: لَمّا آهمّل رسول الله اة بيانه للناس؛ لأن العلم 
بشرائع غيره في ذلك على التفصيل : متعذرٌ الآن. 

۲ قوله: (القسم الرابع: من غلب عليه التعظيم والإجلال» فهذا 
أفضل من الأقسام الثلاثة). 

يقال: قد مرٌ إقامة الدليل على أن (مقام الجمال) أفضل من (مقام 
الجلال)۲۲. 

قال شيخنا ذه : وأفضل أقسام المحبة عندي أن يحب الله لکونه هو 
المتفرد بالإلهية» قال: وبه يشعر قوله تعالى : #إوّمرت ألنَّاسٍ من يَنَحِدُ من دُونٍ لَه 
نداد موم کشت ال & [البقرة: .]٠١١‏ 

۳ - قوله : (فإن قيل: أيّما أفضل؟ أحال الأغنياء أم حال الفقراء؟ 
فالجواب: أن الناس أقسام. أحدهم: من يستقيم مع الفِنّى وتفسّد أحواله 
بالفقرء فلا خلاف أن عِنَى هذا خيرٌ له من فقره) إلى آخر الأقسام التي تتعلق 
بالفقر والفتی"۳. 

یقال : اختار شيخنا سلمه الله تعالی : آن الفقیر الصابر آفضل لأمور» 
متها: أنه و عُرضت عليه مفاتيح ذخاير الأرض» فلم يقبلهاء واختار 
ا 


(۱) قواعد الاحکام ۲ 4 . وقوله: (فهذا أفضل من الأقسام الثلاثة) كذا هو في 
المخطوط . وفي قواعد الأاحکام: (فهذا آفضل الأقسام). وینظر النص رقم ۰1۳۱ 

(۲) ینظر النص رقم 1۳۱. 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۳۰۲ ۳۰۳. 

(4) روى الدارمي في سننه ٠١ :١‏ (باب في وفاة النبي كَلِ) وأحمد في مسنده ۳: 1۸٩‏ 
(۰ والحاکم في المستدرك ۳: ۷ کلهم من حدیث آبي مُوَيُهبة نه مولى 
رسول الله یاو عن النبي ب في حديث طویل» وفیه - واللفظ للدارمي -: (فقال: 
یا آبا مويهبة إني قد أوتيتٌ بمفاتيح خزائن الدنیا واللد فيهاء ثم الجنة» فحُيّرتُ بين - 
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والفقر الذي استعاذ منه رسول الله كَل : الفقرٌ الاضطراري. 
اختاره: فقرٌ اختياري ۳. 


وكلام الشيخ”" في هذا الفصل لا يناسب مقامه. فليتأمل. 

٤‏ - قوله : (ومن غلبت علیه محبة الإجلال فهو أفضل ممن غلبت عليه 
محبة الإنعام والإفضال)”” . 

[يقال علیه : محبة الانعام والافضال] آفضل ممن غلبت علیه محبة 
الاجلال. وقد مر الاستدلال بذلك قریباً . واه آعلم بالصواب. 

والحمد لله وحدی. وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن بعده. 


و 92 20 
6 26 36 


= ذلك وبين لقاء ربي). قلت : بأبي آنت وآمي خذ مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیها» ثم 
الجنة. قال: (لا والله يا أبو مويهبة» لقد اخترث لقاء ربي). وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. وقال العراقي في تخريج أحادیث الاحیاء ۲: ۸۷۸ 
(371) (وسنده صحيح). 
وأخرج الترمذي في سننه: الزهد» باب ما جاء في الکفاف والصبر عليه :٤‏ 0۷۰ 
(۲۳6۷) وأحمد في مسنده ۰: ۲۵6 - واللفظ للترمذي - من حدیث آبي آمامة له عن 
النبي كه قال: (عَرّض علی ربي ليَجعّل لي بطحاء مكة ذهباً» قلت: لا یا رب ولکنْ 
آشبع يوماً وأجوعٌ يوماً ‏ وقال ثلاثاً أو نحو هذا فإذا جعت تضرعث اليك وذکرتك» 
واذا شبعتٌ شکرتّك وحمدتّك). قال الترمذي: حديث حسن . وينظر تخريج أحاديث 
الاحیاء للعراقي ۱: ۱۸۹ (۷۵۵) 

)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۱ ۲ (كان يي يختار ذلك (أي: الفقر والضيق) مع 
إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: 
عرض علی ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً» فقلت : لا يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع 
يوماً» فإذا جعت تضرعت إليك» وإذا شبعثُ شکرتك). 

(؟) أي: ابن عبد السلام. 

(۳) قواعد الأحكام ؟: 759. 

(4) ما بین الحاصرتین زيادة لم تأت في المخطوط, لکن مقتضى السياق إثباتها . 
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[خاتمة الكتاب] 
4 هه 

نجز تحرير هذه المسائل المورّدة على قواعد الشيخ الإمام شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام» مما أملاه سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام مرشد 
المسلمين هادي الطالبين سراج الملة والدين» عمر البلقينى» أدام الله وجوده 
لاصلاح الوجودء على يد العبد الفقير يحيى بن محمد الکرمانی» بالقاهرق 
بحارة بهاء الدين» بمدرسة شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى» أسبغ 
الله ظلاله وذلك فى أواسط شهر رمضان سنة ثلاث وثمان مئة. 


0 او 
36 96 








ملحق :١‏ كتابة للبلقيني بخط يدهء في آخر المخطوط 









ملحق ١‏ 
كتابة للبلقيني بخط يده» في آخر المخطوط 
» 














بعد ختم الکتاب مباشرت جاءت كتابةٌ طويلة للبلقيني بخطه» تنص على 
قراءة الناسخ يحيى الكرمانى (وهو تلميذه) هذا الكتاب عليه» مع تعريف 
لبلقینی بهذا التلمیذ وئنائه علیه» وإجازته له بمروياته. وهي کما يلي : 

(حسبنا الله ونعم الوکیل . 

أما بعد حمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل 
سيدنا محمد والتابعين. 

فقد قرأ علي الشيخ الفاضل جمال الفضلاء والمدرسين مفيد الفاضلين 
تقى الدين أبو السعادات يحيى» ابن الشيخ الإمام العالم أحد الأعيان» ومَنْ 
يُشار إليه في ذلك الزمان: شمس الدين أبي عبد الله محمد. ابن الشیخ 
المرحوم جمال الدين يوسف الكرماني» منحنا الله تعالى وإياه في الدارين 
الأمانى» قطعة كبيرة من (الفوائد الجسام على قواعد شيخ الإسلام عز الدين 
[7/أ] بن عبد السلام)» فبحث في ذلك وحَقَّقَء وغاص على المعاني 
و 

وسمع علي (صحيح البخاري) ثلاث مرات بفواتات مذكورة في 
الطبقات» و(صحیح مسلم) بقوات ایشا و(سنن أبى داود) كاملا وكتاب 


)۱( صورة کتابة البلقینی هذه موجودة فی بداية الکتاب. 
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(دلائل النبوة) للبيهقي بفوات مجلس واحدء وغير ذلك من الأربعين المخرّجة 
لي . 


2 


وسمع من التفسير من (النهر) تصنيف شيخنا أثير الدين أبي حيان بقراءة 
الشیخ المرحوم نجم الدین الباهي الحنبلي "۴. وحضر مجالس الافتاء کثیر 
وکم کُتّب في ذلك صغیرا وکبیر وأورد الأسثلة؟ الحسان. فبان بذلك آنه 
من الأعيان. 

وقد آجزت له أن يروي عني جميع مصنفاتي وما لي من املای وتألیف» 
ومنظوم ومنثور وآن یفید الطالبین» ویجیب السائلین بما ظهر من الأمر 
المستبين» ويراعي في ذلك كله الأمر المبين. 


ووصَّيثّه بتقوى الله وطاعته ومراقبته فی سره وعلانيته» فان من سَلَّكَ 
السراط”" المستقيم» نجاء «إومن ين أله عل له را [الطلاق : ۲]. 





۱( هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الدائم نجم الدين أبو عبد الله القرشي المصري 
الباهي - نسبة الی (باهة) بالموخدة التحتية» قرية من قری مصر - ثم القاهري الحنبلي . 
قال ابن حجر: سمع من شیوخنا ونحوهم وعني بالتحصیل ودرّس وأفتی . وقال 
أيضاً: وسمعتٌ بقراءته ومن فوائده. وکان حسیّ السمت» جمیل المشر:. قال 
السخاوي: وقد قرأ علی البلقيني» ووصفه البلقيني بالشیخ العالم المحقق مفتي 
المسلمين جمال المدرسين. وأثنى عليه المقريزي بقوله: هو ممن عُرف بالخير ولين 
الجانب كآنه. توفي سنة اثنتين وثمانمائة. ينظر الضوء اللامع 9: 774 وشذرات 
الذهب ۷: ۲۰. 

(۲) کلمة (الاسئلة) جاءت بخط البلقيني مرسومة هكذا: (الْأَسَالّة) فالال التي بعد السین : 
هي همزة مكسورة» إلا أنهم لا يرسمونها همزةٌء بل يرسمونها ألِفاً وثقرأ همزةٌ. 

(؟) هكذا بخط البلقيني (السراط) بالسين لا (الصراط) بالصاد. وهما لغتان في هذه 
الکلمة» وبهما معاً قرئت هذه الكلمة في القرآن الكريم ضمن القراءات السبعية 
المتواترة. 








ملحق ۱: کتابة للبلقيني بخط یده. في آخر المخطوط 


وقد گتّب من أجوبتي علی الفتاوی جملةً صالحة. جعلنا الله وإياه ممن 
تکون بضاعته في الدارین رابحة. 

وحضّر مجالس الوعظ. وکتّب معها مجالس کثیرق وقد قراً منها ومن 
غیرها فوائد غزيرة. 

والله تعالى يحقق رجاناء ويجيب دُعاناء ويدفع عنا الأعداء في جمیع 
الاب ۰۲۳ ویجمع شملنا في الدارين بالمقصود»ء وأن يجعلنا من أهل الشهودء 
ون یسلمنا في الدنیا والآخرة» ويُسبغ علينا من نعمه الفاخرة. آمین. والحمد 
وت تخل 

اللهم صل وسلّم علی سیدنا محمد وآل سيدنا محمد والتابعين» اعلا 
الله تعالى ‏ ممن صحِبنْهم في الأحوال السلامة» واكفنا شر الندامة» واجعلنا 
من الناجين في يوم القيامة. آمين. والحمد لله رب العالمين. 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى عفو ربه» عمر البلقيني» حامداً ومصلیاً 
ومسلّماً. ومولدي ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان المكرّم» سنة أربع وعشرين 
0 


وسبع 


عع هعد عاد 
۶6 20 





(۱) کذا بخط البلقینی. والمقصود: کلمة (آبدا) معرّفت وهي تصیر بحذف التنوین عند 
الوقف عليها : (الْأَبَدَا). 

(۲( ري ل ا ا 0 
E E BEL E‏ 
کل وقت› فاشتد عليه في هذه الأيام الثلاثة ثة البولٌ. كاه ورضي عنه. . ودفن بمدرسته 
بحارة بهاء الدين بالقاهرة» عند ولده بدر الدين محمد» رحمهما الله تعالى) . انتهى ما 
كتبه الناسخ . 
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١ ملحق‎ 


مه ...۰ 





تتعلق بهذا الکتاب 


bk 


أورد الناسخ (يحيى الكرماني) ‏ في آخر المخطوط ‏ قصيدة لشيخه 
البلقيق» نظمها البلقيني فيما يتعلق بكتابه هذا (الفوائد الجسام) بعد أن انتهى 


قال الناسخ: (الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيد الأولين 
والآخرين» محمد واله وصحبه أجمعين . و فهذه قصيدة نَظمها شيخنا 


شيخ الإسلام سراج الملة والدین» عمر البلقینی - خرس الله مهجتّه وأبقی 


بَهجتّه؛ ونْصّر الله به الدین وملعّه - عند قراءة هذه (الفوائد) المُوردّة على 


(القواعد) بعد ختمهاء وهي : 

ألا حدّئاني عن قواعدٍ شِرْعةٍ 
فإن جماعَ الخیر : جلبٌ مصالح 
الا حجرو ا 
فإِناتمسّكنا بشرع مطهر 
وفيه بيان الدين في كل حالدٍ 





وما قد حوى منها دلائل حجة 
ودرءٌ لإفسادٍ يكون لحكمة 
وان کاب الله أصل لبّغية 
کا الس الت ظط ای 


= وقوله: (بين الصلاتين) أي : بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؛ ففي ترجمة البلقيني من 
الضوء اللامع 1: 44: (مات قبيل عصر يوم الجمعة). أما قول الناسخ هنا في تاريخ 
وفاة البلقيني: (عاشر ذي القعدة) فيختلف مع قول السخاوي في الضوء اللامع 
- الموضع نفسه -: (حادي عشر ذي القعدة). 





ملحق ۲: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الکتاب 


وإجماعٌ أهل العلم إذ هو حجةً 
واحکام دين الله بات بفضله 
فأسمَدّربٌ الخلق تابع آمره 
وأَجْرَى مجاري الخير في كل وجهةٍ 
ثم قال البلقيني بعد أبيات : 
وداو من الأدواء ما كان مُحُظراً 
نخرق سَفِین کان دفعاً لغاصب 
وما کان [رخاصاً نخنه بشرطه 
۱ وداع جماع الخير في كل مقصدٍ 
إذا نسمةٌ الأسحار عَبّت» فقّم بها 
وما جاء في الدنبا بلاء وشدة 
فعقباه في الأخرى سرورٌ وراحةٌ 
فيا أيها المكسورٌء كَأَبْشِرُ بنصرة'' 
ثم خلص البلقيني بعد آبیات 
فقال : 
وقد قام با لتقعید قبل عالم 
إمامٌ ای للناس في قرن سادس 


فاکرم بعز الدین شیخ زمانه 





كذاك قياس الفرع جاء بسوية 
وأسبابُها جاءت لتعريف علة 
وأشقّى شقيأ كان من أصل فِظرة 
وإن جنان الخُلد بالكّره حُمَّتٍ 


وفي الكهف يتلوها بإيضاح قصة 
وفي عزمات العزم. خذها بعزمة 
وعند ظهور الآي: خذها بقوة 
تجذْراحةً تأتي بروج ونسمة 
وتنكيدٌ أحوال يكون بحسرة 
على عُرّفات الأمن فوق الأسرّة 
على قلبك المكسور جبراً لكسرة 


أخرى إلى مدح الشيخ ابن عبد السلام 


قواعدٌَهُ فيها بيانْالمَحَبّة 
من الهجرة الغرا آفضل همحرة 
بعبدٍ السلام الأصيل يُدلي بنسبة"“ 


)١(‏ لم تتضح کلمة (بنصرة) في کتابة الناسخ؛ لكني قذرئها هکذا بحسب المعنی والسیاق. 
0) لم تتضح بعض الكلمات في هذا البيت» وكذلك فيما يأتي من الأبيات» وقدرتها 


حسب ما آمکن من قراءتها . 








لقد كان في التأصيل أصلاً موّقاً 
وقد كان في التقعيد يَبْني قواعداً 
وأبدّع فيما EEE‏ 
وما القصدٌ إلا الحق في كل حالةٍ 
رغیاً لشیخ العصر سلطان وقته 
قوّاماً بإنكار منک 
وما ال ني الدنيا يُعادي ملوگها 


وقد كان 


الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


موسسة بالخیر في طیب قعدة 
وأملّى قرناً فى ذاك تمهيدٌ فكرة 
واا ی و 
لقد كان ذا علم حقيتٍ وهيبة 
وکم قام في آمر عضيل بقومة 


و میت تفر ال دلا ل ةة 


فياربُ انزله ا ورفعة 
وعُفراً لنايا رب فضلاً يعمّنا 
کذاك لمن قد جا یقرا قواعداً 
وساميها كلاً وبعضاً برغبة 


وسعد» صلاة الله ثم سلامه 
وآلٍ له والصحب مع تّبع أَنَوَا 


یعس يارب من طيب رفعة 
كذاك لأهلينا ج عن 
فأكمّلّها بحثاً وكثباً لتُكتب 
آجزت له الإملاء بحسن روية 
ا المختار خير البريّة 

يَفْفُون آثاراً على حُحسن سيرة 


تمت بحمد النه تعالى 





ا 


< 


برأ [الفرقان : 
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فهرس الاعلام . 

فهرس المصادر والمراجع. 
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سے e‏ سے کے کے وص ۳ 


© إيَّاكَ نعبد وباك شتعیت>ه ه ا e E‏ 
ار كم وه َد ۱۱۰ ال Te‏ 
ری الاس مس كد ن دون آل آنَدَادًا عيوب كسب الوه OE ees ١١١‏ 
جوا کلم مه نت6 ۱۷۹ 0 

من كأ منک گریشا آز عل سر فیک ین یامه ۱۸6 مو E‏ 

مد علیکم َو یه بمقل ما اف عَکرکه ۱۹6 ام E‏ 
إن اورم ۱۹۲ ا 01010101 ا 
«يَعَوْئكَ عب الْحَمْرِ وَالْمَئيرٍ» ۲۱۹ طا ESE RS‏ 
رالا او رکا ۲۳۹ ی ا ا ل 


گم ین فکتر قیوعت فک کیره" بدن آله A aaa ۲٤۹‏ 


عد 
رَمُحكروا ومحكر أله 1ه ا ا ل ا ا ۱۳ 


مرک ام مرح مر مر پا مر مر مه 
لین یرو له نما وقعودا وعلَ جَنُوبهم» ١4١‏ مقي وق اوج و یت TT‏ 
سورة النساء 
مره س ساو و ص کر ب ر هط 
فان سکم ینبم زشدا وا یم آتوک ٦‏ ملس E ARE RSA‏ ۱۱ 
ےت س کے مه سس جر ور 


مر مج مه ٩‏ وج کم 4 )2 رم ی کے کا ب ا کے 31 
ون یل مَؤّْمِنَا متَعمّدا فَجَرَاؤْه جهن خلدا نها وعضت ان علیْه 
ولعت وَاعد له عذابًا عظیمّاک EE AREA ASSES ٩۳‏ 


۰ 


سورة المائدة 


صرح اہ مدن رم مور عط 

9# وتماونوا عل أل واللمقوی» ۲ ابم موجه امسر اده مص OEE‏ 
6« مرا ی اق اک لزع عر مرح عي 7 بسر ةامر عر رش ل ر ےوہ ریف 

لین طت لل ید نی ما آنا اسط ری الک لاْقاك» ۲۸ ل EE‏ 





























الغوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





بف سرك يل ۳۲ TETER ea‏ 
یا o‏ و ۹۵ م ا ل 
و کته ام مکی أو عد دَلِكَ صیاما يدوق وا أَمرِو 4 45 TA‏ 
#تعلم مان تقبی ولا" اع ا اام ی التق 
سورة الاعراف 
اور روا نی مکوت الوت والرضِ وما خی َه من سیو ۱۸۵ E‏ 
سورة الأنفال 
لن سر لدوب عند اله لذن كفروأه هه ERG SS‏ ا ا 
إن سر ارات عند اه سم نج یه ۲۲ E‏ ارا 
سورة التوبة 
ماحقّ بِعْطوأ ألْجرَية» ۲۹ E Eee RE‏ و و VE‏ 
سورة يونس 
قل انظروا مادا نی لسوت رارض O Se ٠١١‏ 
سورة هود 
إن أبن مِنَ اَهَل EEO SE Rebs CRASS E ٤٥‏ 
ی س من اَهب 45 م O SS‏ 
له عمل عبر صله SE RS ٤٩‏ - 
إن سکب یمان ات ۱۱6 کر ی و ا 
سورة النحل ۱ 
هل ستّوی هو وم امد ر ادل 7 TO e ASE RS‏ 
لن أنه مر مدل وخسن ٩۰‏ وه ی وی AN E‏ 


سورة الأنبياء 
ونم الوزن ألقِسَط لور الْقِيِسَةِ» N SRS SESS ٤۷‏ 
سورة الحج 
أذ لدی قت بت شیر ۳۹ ون N‏ 
وما عل ملک نی لمن رچ ۷۸ 0 ۱۳۰۲۲ 





فهرس الآيات القرآنية 


سورة النور 
«وَلِسْبَدَ عَدَابهما طَأيفَة# ” 011 
ولد من تست که > ODE‏ 
ورانا | لد داب آن تشد آزبع شبدان باه که ۸ 1 
فیک ند ان #۳ هم آلکزود» ۱۲ 951206 
سورة الفرقان 
عتا بتڪم بض 5 لم فة صد ۲ 100 
ا الي ای لار 0۸ 1252000 
ول لا دعوت م آله إا ءاخر 1۸ e‏ 
سورة ص 
ها زرک ی کر سکاب که ۵ ۵ 111200 
وا ما لته ربالا کنا عدم ن الأَشرار# 7+ 58 
سورة غافر 


وم مهس 


هو الح ۵ 


و اه ها و و مه و و و و و و و .د .امد و هد م6 6 و و و و 


وله بصٌ یما مود ۱۸ ee‏ 
سورة الطور 

ودين اما وب ریم پلیکن للم ابرم رکه ۲۱ 
سورة الطلاق 

آية الإرضاع جز ا ات ل ی 
سورة الزلزلة 

و یل تفال درو خر رده و 

دكن تمل ان شرا مودک ۸ و 
سورة الفلق 

ومن سر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ ه ی نک 





و و و و و و و وم و و و و وه 


و و و و و و و وه و و و و و و و هو 


و و و و و و و و و و و و 06م بو 


و و و و و وم همم و و و و و وه 


و و و و و و و و وم و و و و و 




















١‏ فهرس الأحاديث الشريفة 




















آمنتٌ بالله وكذّبتٌ عيني (حدیث: أن عیسی تلا رأی رجلاً سرق) ۳۷۵ 
- آتدرون من المفلس؟ ESS‏ اك اا و EONS‏ 
- أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم (حديث رؤية الهلال) ال ا أ وكا 
- أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم (حديث رؤية الهلال) e aes‏ 
- اتی رسول الله ية سباطةً قوم فبال قائماً E E‏ 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ۲۹۹۶ 
أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبداً 29۳ 
إذا أمرتكم بأمر فَائْتُوا منه ما استطعتم ER eo‏ 
إذا صَنَعْ لأحدكم خادمّه طعاماًء فليقعذه معه E oS St‏ 
إذا مرض العبد أو سافرء کتّب الّه له ما کان یعمل صحیحا مقیما ۱3۰ 
- إسباغ الوضوء في السّبّرات PIA SSS gese‏ 
- اقض على أنك إن أَصَبتَء كان لك عشرٌ حسنات. وإن أخطأتٌ» 

كان لك د وا E‏ 
- اللهم لا تحوجني إلى أحد من شرار خلقك O ae‏ 
- الندم توبة مم ل لع PAV aes Se e‏ 
- إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا هل الجنة. فیقولون: 

لبيك رینا وسعديك دا ی و و O SES SARL‏ 
- إن ربي قد غضب اليوم غضباً (حديث الشفاعة) مدو ا ور لقف 
- إن من الكبائر أن يشتم الرجل والدَيْه! 1 
- أنا جليس من ذكرني Seed‏ او پر EC‏ 
- إني لاحتسب نومتي كما أحتسب قومتي SS‏ مک ری او TAO.‏ 
- إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة مم و دوي ۲۱۷ 















































الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


- آي الذنب آکبر عند الله عدا م ا ا ا 11 
ٍیاکم والظنّ» فإن الظنّ أكذبٌ الحدیث ونع اام تسه نم ۲۹۲ 
- الایمان بضع وسبعون شعبة و ا 
- ثم آن تقتل ولدك مخافة أن يَطعَم معك 

(حديث: أي الذنب أعظم عند الله؟) کت :۰ ۲۸۲۱ 
- الیّب الزانی» واللفس بالنفس» والتارك لدینه المفارق للجماعة مس E‏ 
- الحج 007 و ا و ی مر EDS SS‏ ۲۹۷۰ 
- حخجي عن أبِيكِ ولا حت سا مح ا اتوك E‏ الو م سو RE‏ 
حديث : رم ا يعاهد ربّه إذا أعطاه سؤله» 

لا ده یعذره TNS ED VDA RECESS‏ 
- حديث: إجازة النبي كَل لهندٍ أن تأخذ من مال زوجهاء ما يكفيها 

وولدها بالمعروف اه و اا ا 
- حديث أن أعرابياً جاء إلى النبى لل فقال: إنى رأيت الهلال ....... 4% 
- حدیث : آن رسول اه 6 أعقلی مال رجل مات ولا وارث له مهس A‏ 
- حدیث : آن رسول لله ية جَعَل للملتقط : التملكَ AV sedsa‏ 
- حديث: أنْ عيسى :9 رأى رجلاً سرق VO‏ 
- حديث : أن ماعزاً لم یمت حتی رماه عمر بن الخطاب بلحْي بعیر 2۹۰ 
- حديث: أن النبي كل أتي بجنازة ليصلَّي عليهاء فقال: (هل عليه 

من دین)؟ 0 ااا 
- حديث: أنه يك عُرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض و وت 1۹۵6 
- حديث البطاقة ا 1 اال 
- حديث تجديد أمر الدين EE ERE Ae‏ 
- حديث تخيير الصبي المميّز في الحضانة ا 
- حديث تقديم الصلاة على اليا A O‏ 
- حديث : جعل النبي بي الجهاد یلو الایمان والحج في الرتبة الثالثة .. ١59‏ 
- حدیث جمع التقدیم بعرفة» وجمع التأخیر بمزدلفة NLA‏ ۵ ۳ 
- حديث : الحلال بين والحرام بين e‏ یگ هن دای هی ۶۲۸ 








فهرس الأحاديث الشريفة 


- حديث: رجم ماعز وَل و ا CE‏ 
حديث الشفاعة NOV SELE Ree ca‏ 
حدیث: شفاعة آربعین رجلاً بصلون على المیت E eee‏ 
- حدیث : شهادة الاعسار تقبل بثلائة آشخاص م FE‏ 
- حدیث : صلح الحديبية ese ERD SAA‏ ۳۹۳ 
_ حدیث : فضل صلاة الجماعة علی صلاة المنفرد بخمس وعشرين 

درجة» أوبسبع وعشرين درجة Se‏ ی TEN‏ 
_ حديث : فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بخمسة وعشرين ضعفا . 5548 
- حديث : قذف المحصّنات من الكبائر Ves‏ 
حديث: قصة سليك وه ل EU east‏ 
حديث اللّقَطة CO Sa aes‏ 
حديث: المّدي ن إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف ا U‏ 
حديث: النصح لكل مسلم و وف گت ۱۳۱۹۰ 
- حدیث : النظر الی وجه الرحمن E a‏ 


د شلوا من العمل ما تطیقون ا ا ا 1 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ 0 ۳ 


َع ما يريبك إلى ما لا يريبك AES esse‏ 
- دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوَيّن ی و مسب ۱۹۲ 
- سهمان لفرسه سحظن ا مول هه A‏ 
شاهداكء أو يميئه FEA e ees SSA Ee‏ 
- صل قائمأء فان لم تستطم فقاعداً فان لم تستطع فعلی جنب و ۲۱۱۹ 
- فَأَذّنَ فى الناس 0 يضبوهو] عدا کک الهلال) ام ۳۹ 
فدین لله أحق بالقضاء یی و ا ل ا ۲۱۲ 
فرماه بوظیف حمار (حدیث: رجم ماعز ول) سو CQ‏ 
- فرميناه بجلاميد الحَرَّة (حديث : رجم ماعز 5ه) م م م ی 
- فمن زاد أو استزاد فقد أربَى ا 


- فوالله لا يَسْأم الله حتى تَسأموا ا ا وت CANS‏ 








- کان يكفي من هو آوفی منك شعراً وخيراً منك (حدیث : 

بمقدار الصاع من الماء) ا 
- کل معروف صدقة 19 
كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل 006 
کی ی انوس وااو عن ال SS‏ 


العْسل 


- لا تكون حُظَةٌ یعظمون فیها خرمات الم الا آجیتهم الیها 


(حدیث : صلح الحديبية) کی 
- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث ese‏ 
- لا يمل الله حتى تملوا نف عا 7 ا ا 
- لعن الله آكلّ الربا وموکله 121030010302 


- لن رسول الله ب ال الربا وموکله O‏ 
ل ا NE RE‏ مس ی 
- لو طعنت بها في فخذه لأجزاً عنك (حدیث : ذکاة اناد من البهائم) . 

- لولا اللعان» لكان لي ولها شأن ی تس 
- لِيَرجِعّ قائمكم» ويوقِظ نائتکم ی ل ل 
ليس لك إلا ذلك E MS SR‏ 
- ما أنزل على فيها شي إلا هذه الآية الفاذة الجامعة 12700 
من أخد أموال الداس يريك دافا ٠ئ‏ اه حه SNE ER‏ 
من دعا الی هدی» کان له مثل آجر من عمل به A Se e‏ 
- من ذَرَّعه القيءٌ فلا قضاء عليه» ومن استقاء عامداً فليتقض OE‏ 
- من قاتل لتکون کلم اه هي العلیا فهو فی سبیل اه ... 9210011011 
- من قام رمضان إيماناً و على ا ES‏ 
- من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً» غُفر له ما تقدّم من ذنبه a‏ 
- من قتل دون ماله فهو شهيد و 
من قَتَل قتيلاً» له عليه بيئنة» فله سَلَبه ا 
- نحن معاشر الأنبياء» لا نوزث» ما ترکناه صدقة و 


- نعم » ولك أجر (حدیث : سؤال امرأة عن حج الصبي) 


و ما وم وم و و و و 


الفوائد الجسام علی قواعد ابن عبد السلام 


۳۷۹ 
۱۷۷ 
AY 
۳۹۲ 
1 
۳۸ 
۸۱ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۵ 
١6 
۱5۷ 
۱61 








- نية المؤمن خيرٌ من عمله ل و اا و و ۳۲ 
- هل رضيتم؟ O SEE E ESAS eS DSL‏ 
ای ان مات ۱ ۱۲۰ 
وال او ا N SE LEGA‏ 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه أ VA Ree‏ 
- وامكر لي ولا تمكر عليٌ EN Sea RSS ASS‏ 
- وريه يعَذِرُه (حديث: آخر من يخرج من النار) مو ا e‏ ل 


و ال كاز الیش ASE SOSA‏ 11 
یا رسول اللهء إنه فاجو لا يبالى A ES A‏ 


یا معشرالنساء تصَدَفن ولو من حلیکن ل ا م ا ا 





فهرس الأعلام 























ابن أصبغ المالكي : محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ ose‏ ۲۱۵ 
اين الرّفعة: أحمد بن محمد بن على ال ا ۳۶۲ 
Soe‏ اس اد ا اما 
ابن عباس : عبد الله بن عباس» ولا أ EO SEES‏ 
ابن القطان: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد (فقيه شافعي) 1 
ابن ماجه: محمد بن يزيد ا ا 1 
ابن مسعود: عبد الله وله امو اخ ل VETE‏ 
أبوبكر الصديق: عبد الله بن أبى قحافة» بسكن ماس اسح ۳۱۲۰ 
أبو داود: لاد و الات اجان 000000000 
آبو سفیان: صخر بن حرب. وله e‏ 0 
أبو قتادة الأنصاري: الحارث بن ربُعي» i E‏ 
أبو نعيم الأصبهاني : آي د اا A ea a‏ 
أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسى› ماما 7/4 
(الأستاذ) أبو إسحاق : إبراهيم بن او ال و م ا ف ١‏ لضم 06 2 
الإمام: إمام الحرمين الجويني» عبد الملك بن عبد الله COVE‏ 
الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو ا 0 ااا 
البغوي : الحسین بن مسعود ی و هی ای ی وت تفت VU‏ 
بلال بن رباح» وه الا اخ او ل لق ا ی 
البويطي : یوسف بن يحيى ESSA es a‏ 
البيهقى: أحمد بن الحسين کل وس رو ۲۱۱ 
جابر بن عبد الله را CAN SOSA as‏ 
































الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


الحسين بن علي بن أبي طالب و عا موسا ب اي ا 
خالد بن الولید» ا O‏ 
الخضر عليه الصلاة والسلام ا ب ل OC SEGA‏ 
الدارقطني : علي بن عمر n ET‏ 
الدارمي: أبو اا رن (فقیه شافعي) و ۵ ۳۶ 
ذو النون المصري: ثوبان بن ابراهیم (الصالح المشهور) موا ل م 
الرافعي : عبد الكريم بن محمد سخا نس اموا lu E A E‏ 
الرُوياني : عبد الواحد بن اسماعیل RE URLS SSDS‏ 
از ده ا و 


2-۳۸) 2۱۳۱۳۵ ۷۳ CTIA TY 11° E الشافعى : محمد بن إدريس‎ 
موق‎ EF CEFA بق ۳۷و‎ ۲ ۰ ۳۸۵ ۳۷۶ ۰۳۷۱ ۶ 
۶۸۷ cEAT cEAY ۰۶۸۲ 4۸ ۷ 1 


الشيخ: أبو إسحاق الشيرازي» إبراهيم بن علي 


(صاحب المهذب) مكومس ام ماد وال ماكو و لال الفا 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فا E AlS EE‏ 
عثمان بن عفان» ضيه الس ونا لاوز لاوط أ ملسا هه اه مت ۱۳۱۲ 
عطاء بن أبي رباح المكي ae‏ و لج ا ا ا 
علقمة بن غلاثة (صحابي)» له اطبا ل ع ا ا ما ا 
فل وآ ظا E‏ 
عن ين ا اه Ce oo CTPECVAN cscs‏ 
عمر بن عبد العزيز TEN SSeS SSAA‏ 
عمرو بن العاص» واي ET‏ رن 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام VOT eas Aaaa‏ 
الغزالى: محمد بن محمد ال اموه وشم EON 01118070 eae‏ 
الدووا و ااا ام ا ۱۳6 


(القاضي) آبو سعید: آبو سعید الاصطخري الحسن بن 
أحمد بن يزيد E SSA TES‏ 








فهرس الأعلام 


(القاضى) حسين : حسين بن محمد المَرُْوَالرُوذي ... ۳4۷ ۰۳۸۱۰۳۸ ۳۹۸ 


(القاضي) عبد الوهاب: عبد الوهاب بن على المالكى VAN See‏ 
القشيري: ابن دقیق العید هر ۱ اساسا ل ۶۱۲ 
القفال: عبد الله بن أحمد (الققال المروّزي) ENS ae‏ 
ماعز بن مالك الأسلمي (الذي رَجم)» ذل EE SERE‏ 
مالك بن أنس الو ا اه ۱۱۱ ۲۱۱۵۱۲ ۳۸۱۷ 
المتولی : آبو سعد عبد الرحمن بن مأمون ا 
محمد بت الحدية الشيبانن اا اا 
اناي هه ی ا ور ل مع ا FE:‏ 
موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ابن ادو لم اد سب ENE EET‏ 
نوح» عليه الصلاة والسلام OTN ARSE SEs SS‏ 
النووي: يحيى بن شرف م ا oF CTA CTIA NNE Soa‏ 
هند بنت عتبة» وق اا ايلا 


92 0 0 
26 6 3% 








فهرس المصادر والمراجع 























 :‏ فهرس المصادر والمراجع 





- إبراز المعاني من حرز الأماني: لأبي شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل  099(‏ 
۵.. تحقیق ابراهیم عطوة عوض. مصطفى الحلبي» مصر. 

- آبوبکر الصدیق وف شخصیته وعصره: لعلي محمد الصلابي. سلسلة عصر الخلفاء 
الراشدين» نشر بتاریخ ۲۰۰۱/۱8۲۲ (منشور في برنامج المكتبة الشاملة). 

- (تحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر: للبتاء أحمد بن محمد البنا الدمياطي 
(ت ۱۱۱۷). تحقیق شعبان محمد اسماعیل عالم الکتب» بیروت؛ مکتبة الکلیات 
الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولی ۰۱۹۸۷/۱۰۷ 

- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان: لابن بلبان علاء الدین علي بن بلبان (۱۷۹ - 
۹ تحقیق شعیب الارنووط . موسسة الرسالت بیروت. الطبعة الثانية ۱8۱6/ 
1917 . 

الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي» علي بن محمد (۵۵۱ - 1۳۱) تحقيق سيد 
الجميلي . دار الكتاب العربي» بيروت ۰۱8۰ 

- آحکام القرآن: للجصاص آحمد بن علي الرازي (۳۰۵ - ۳۷۰). تحقیق محمد 
الصادق قمحاوي. دار احیاء التراث العربي» پیروت ۰۱2۰۵ 

أحكام القرآن: للشافعي» محمد بن إدريس (۱۵۰ - ۳۰8). تحقیق عبد الغني عبد 
الخالق. دار الكتب العلمية» بيروت .١5٠٠‏ 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: للنووي» يحيى بن شرف (511 -1175). 
دار الکتاب العربي» بیروت ۱۹۸٤/۱٤٩٤‏ . 

الأربعون في الجهاد: لابن عساکر؛ علي بن الحسن بن هبة ال 4۹٩(‏ -۵۷۱). تحقیق 
عبد الله بن يوسف . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الکویت الطبعة الاولی ۱8۰6 . 

أساس البلاغة: للزمخشري» محمود بن عمر (551 -018). دار الفكر» بيروت 
4 . 














الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





- آسنی المطالب في أحاديك مختلفة المراتب: للحوت» محمد بن محمد بن درویش 
البيروتي (۱۲۰۳ - ۱۲۷۷). تحقیق مصطفی عبد القادر عطا. دار الکتب العلمیت 
بيروت» الطبعة الأولی ۰۱۹۹۷/۱۱۸ 

- آسنی المطالب في شرح روض الطالب: لزکریا الأنصاري» زکریا بن محمد (۸۲۳ - 
1 تحقیق محمد محمد تامر. دار الکتب العلميت بیروت ۰۲۰۰۱/۱۲۲ 
تصويراً عن طبعة الميمنية» القاهرة ۰۱۳۱۳ ومعه : حاشية الرملي علیه . 

- الأشباه والنظاثر: للسبکي. تاج الدین عبد الوهاب بن علي (۷۲۷- ۷۷۱). دار 
الکتب العلمية. الطبعة الولی ۰۱۹۹۱/۱۱۱ 

- الاشباه والنظاثر: للسيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (849 - .)٩۱۱‏ دار الکتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الأولی ٠٤١١‏ . 

- آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي» محمد الأمین بن محمد بن 
المختار الجكني (۱۳۲۵ - ۱۳۹۳). دار الفکر؛ بیروت ۰۱۹۹۵/۱۱۵ 

- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعین : لابي بکر (المشهور بالبکري) بن محمد 
شطا الدمياطي (ت بعد ۱۳۰۲). دار الفکر» بيروت. وبهامشه: فتح المعين» 
للمليباري . 

الاعتصام: للشاطبي» إبراهيم بن موسی (ت۷۹۰). المکتبة التجارية الکبری» مصر 
۲( 

- الأعلام: للرّرِكْلي؛ خير الدين بن محمود (۱۳۱۰ - ۱۳۹۲). دار العلم للملایین 
بیروت. الطبعة الخامسة ۰۱۹۸۰ 

- الاقناع في حل آلفاظ آبي شجاع : للشرييتي: محمد الخطيب بن أحمد (ت4۷۷). 
دار الفکر» بیروت ۰۱۶۱۵ 

الام: للشافعي محمد بن ادریس (۱۵۰ - ۲۰6). دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الثانية ۱۳۹۳ . 

- إنباء العُمر بأبناء العُمر: لابن حجرء آحمد بن علي (۷۷۳ - ۸۵۲). تحقیق محمد 
عبد المعيد خان. دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الثانية ۰۱۹۸۱/۱6۰ تصويراً 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد» الهند. 

- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. ينظر: السيرة الحلبية. 








فهرس المصادر والمراجع 


- ایضاح المکنون في الذیل علی کشف الظنون : لاسماعیل باشا بن محمد آمین 
البغدادي (ت ۱۳۳۹). مطبوع مع کشف الظنون. 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: للكاساني و الكاشاني (بالسین آو الشین)» آبي 

البداية والنهاية : لابن کثیر» إسماعيل بن عمر (۷۷-۷۰۱). مکتبة المعارف» پیروت . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشوکانی» محمد بن على (۱۱۷۳ - 
۱۳۵۰ دار المعرفت بيروت . 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن» 
عمر بن علي (۷۲۳ - ۸۰). تحقيق مصطفى أبو الغيط» عبد الله بن سليمان» ياسر 
ابن کمال. دار الهجرة للنشر والتوزیع» الریاض ۰ الطبعة الاولی ۵ ۶ 

- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» عبد الرحمن بن آبي بکر ۸4٩(‏ 
- ۹۱۱). تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم. اليکتبة العصرية. لبنان؛ تصویراً عن 
طبعة عیسی البابی الحلبی» مصر. الطبعة الولی ۰۱۳۸۶ 

- بلوغ المرام من دلة الأحکام: لابن حجر أحمد بن علي (۷۷۳- ۰۸۵۲ مطبوع 
التراث العربی» بیروت الطبعة الرابعة ۰۱۳۷۹ 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للرّبيدي محمد (الملقب بمرتضی) بن محمد 
.)١١0١6-١١56(‏ تحقيق مجموعة من المحققين بوزارة الإرشاد والأنباء بالكويت. 
طبع بمطبعة حكومة الكويت في 4٠‏ جزءاً. طبع الجزء الأول سنة ۱۳۸۵ ثم تتابعت 
طباعة بقية الأجزاء إلى سنة .١5717‏ 
(ت ۸۹۷). دار الفكرء بیروت ۰۱۳۹۸ 

- تاريخ ابن كثير. ينظر: البداية والنهاية. 

- تاريخ أصبهان: لأبي نُعيم» أحمد بن عبد الله (775- 470). تحقيق سيد كسروي 
حسن . دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولی ۰۱۹۹۰/۱۱۰ 
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- تاریخ الطبري (تاریخ الامم والملوك): لمحمد بن جریر الطبري (۲۲4 - ۳۱۰). دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ . 

التحرير والتنوير من التفسير: لابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
ابن عاشور التونسي (۱۳۹۲ - ۱۳۹۳). موسسة التاریخ العربي» بيروت .١57١‏ 

- تحفة الااحوذي بشرح جامع الترمذي: للمبارکفوري؛ محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحیم (۱۲۸۳ - ۱۳۵۳). دار الکتب العلمية» بیروت. 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لابن حجر الهيتمي؛ أحمد بن محمد ٩۰۹(‏ -۹۷). 
المطبعة الميمنية» مصر ۱۳۱۵. ومعه: حاشية الشرواني (عبد الحمید المکي 
الشرواني المتوفی ۱۳۰۱ه) وحاشية ابن قاسم العبادي (أحمد بن قاسم العبادي 
المتوفی ۹۹6ه). 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي. ینظر: المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار. 

تذكرة الحفاظ : للذهبي. ينظر: طبقات الحفاظ . 

- التذكرة في الأحاديث المشتهرة (أو: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة): 
للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (۷۵- ۷۹6). تحقیق مصطفی 
عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی ۱۹۸۹/۱٤۰٩٩‏ . 

- تغلیق التعلیق: لابن حجر» أحمد بن علي (۷۷۳- ۸۵۲). تحقیق سعید عبد الرحمن 
القزقي . المکتب الاسلامي ببیروت ودار عمار بالاردن الطبعة الاولی ۰۱8۰۵ 

- تفسير ابن عاشور < التحریر والتنویر . 

- تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم): لابن کثیر» |سماعیل بن عمر (۷۰۱ - ۷۷). 
دار الفکر» بیروت ۱۰۱ . 

- تفسیر البغوي (معالم التنزیل): للبغوي» الحسین بن مسعود (۳ - ۵۱۰). حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية» سلیمان مسلم 
الحرش . دار طيبة للنشر والتوزیع الرياض» الطبعة الرابعة .١9917 /١511/‏ 

- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب): للفخر الرازي» محمد بن عمر (055 -555). دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى .7٠٠١ /١57١‏ 








فهرس المصادر والمراجع 


- تفسير الشوكاني (فتح القدير الجامع بين فَنّيْ الرواية والدراية من علم التفسير): 
لمحمد بن علي الشوكاني (۱۱۷۳ - ۱۲۵۰) دار الفکر» بیروت . 

- تفسیر الطبري (جامع البیان عن تأویل آي القرآن): لمحمد بن جریر الطبري (۲۲۶ - 
۰ دار الفکر» بیروت ۱8۰۵. 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت 
۱ دار إحياء التراث العربي» بیروت ۰۱۹۸۵/۱۰۵ 

- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح: للعراقي» زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسین (۷۲ - 805). تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفکر» 
بیروت. الطبعة: الأولی ۱۹۷۰/۱۳۸۹ ۰. 

التكملة لکتاب الصلة: لابن الأبّار القضاعي» محمد بن عبد ال (1۵۸-۵۹۵). تحقیق 
عبد السلام الهراس . دار الفکر للطباعة لبنان ۱۹۹۵/۱8۱۵ ۰ 

- التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجرء أحمد بن علي 
(۷۷۳ - 8017). تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. شركة الطباعة الفنية» 
القاهرة .١1955/1785‏ 

- التنبيه : للشيرازي» إبراهيم بن علي (۳۹۳ _ .)٤١١‏ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ٠٤٠١۳‏ . 

- تهذيب الأسماء واللغات: للنووي» یحیی بن شرف (۱۳۱ -1۷۲). دار الفکر؛ 
بیروت. الطبعة الأولی ۰۱۹۹۲ 

تهذیب الکمال في آسماء الرجال : للمژي» یوسف بن عبد الرحمن .)۷٤١ - 19٤(‏ 
تحقیق بشار عواد معروف. موسسة الرسالة؛ بیروت. الطبعة الأْولی ۰۱۹۸۰/۱۰۰ 

- توضیح المشتبه: لابن ناصر الدین الدمشقي محمد بن عبد الله (۷۷۷ - ۸6۲). 
تحقیق محمد نعیم العرقسوسي. موسسة الرسالة بيروت» الطبعة الولی ۰۱۹۹۳ 

ثبت البلوي: لابي جعفر آحمد بن علي البلوي الوادي آشي (۸۳۷ - ۹۳۸). تحقیق 
عبد الله العمراني. دار الغرب الاسلامي؛ بیروت ۰۱8۰۳ 

- جامع البیان عن تأویل آي القرآن: للطبري ‏ تفسیر الطبري. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لابن رجب» عبد 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





الرحمن بن أحمد  775(‏ 790). تحقیق شعیب الأرناژوط إبراهيم باجس. 
مومسة الرسالت بيروت» الطبعة السابعة ۱۹۹۷/۱٤۱۷‏ . 

الجمع بين الصحيحين : للحميدي» محمد بن قُتُوح الأندلسي (وُلد قبل سنة 247١‏ 
وتوفي سنة 484). تحقيق علي حسين البواب. دار ابن حزمء لبنان ۰۱8۲۳ 

- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجرید لنفع العبید) : للبجيرمي. سلیمان 
ابن محمد بن عمر البجيرمي (۱۱۳۱ - ۱۲۲۱). المكتبة الاسلامية. دیار بکر 
ترکیا . وهذه الحاشية من جَمُم عثمان بن سلیمان السويفي الشافعي تلمیذ البجيرمي؛ 
جمعها من نسخة شیخه من (المنهج)» وهو الذي سماها ب (التجرید لنفع العبید). 

- حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب (فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج 
الطلاب) : لسلیمان بن عمر الجمل (ت ۱۲۰). دار الفکر» بیروت. 

- حاشية الرملي علی آسنی المطالب: للرملي» الشهاب آحمد بن حمزة (ت ۹۵۷). 
مطبوعة بهامش آسنی المطالب . 

- حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي علی تحفة المحتاج. ینظر : تحفة المحتاج. 

الحاوي: للماوردي» علي بن محمد بن حبیب (۳۹ - 4۵۰) تحقیق علي محمد 
معوض؛ عادل آحمد عبد الموجود. دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولی 
4 . 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للسيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر 
)41١١- 849(‏ 5[معلومات النشر تحتاج إلى مراجعة لأنها ليست موجودة في 
الشاملة]. 

- حلية الأولياء وزينة الأصفیاء: لابي نعیم الأصبهاني أحمد بن عبد الله ۳۳١‏ 
۰ دار الکتاب العربي» بیروت الطبعة الرابعة ۰۱8۰۵ تصويراً عن طبعة 
اماد ا ا 

- خالد بن الوليد: لصادق إبراهيم عرجون .)١1501١-155١(‏ مكتية الكليات 
الأزهرية» القاهرة» الطبعة الثانية ٠۹۹۷/۱۳۷۸‏ . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: للبغدادي» عبد القادر بن عمر (۱۰۳۰ - 
۳ تحقیق محمد نبیل طريفي امیل بدیع الیعقوب. دار الکتب العلمیت 
بیروت. الطبعة الولی ۱۹۹۸ . 
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- دراسات الکاشف للذهبي: لمحمد عوّامة. دار قرطبة ببيروت» دار المنهاج بجدة» 
دار الیسر بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية ۰۲۰۰۹/۱۳۰ 

- دراسة نقدية في المرویات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسیاسته الردارية 
وه : لعبد السلام بن محسن آل عیسی. نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الاسلاميت المدينة المنورة الطبعة الأولی۱۲۳ه/ ۲۰۰۲م. 

- الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: للسيوطي» عبد الرحمن بن آبي بکر ۸4٩(‏ - 
۱ دار الفکر بیروت ۱۹۹۳ . 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجرء آحمد بن علي (۷۷۳- ۸۵۲). 
تحقيق محمد عبد المعيد خان. دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد» الهند» الطبعة 
الثانية ۱۹۷۲/۱۳۹۲ ۰ 

- دور اللهجة في التقعید النحوي» دراسة |حصائية تحليلية في ضوء همع الهوامع 
للسيوطي : للدکتور علاء اسماعیل الحمزاوي. منشور في برنامج المکتبة الشاملف 
الاصدار الرابع . 

الذخيرة: للقرافي» أحمد بن إدريس  575(‏ 185). تحقيق محمد حجي. دار 
الغرب» بيروت ۱۹۹۶. 

_ رجال الفكر والدعوة في الإسلام: للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي (۱۳۳۳ - 
۰ اعتنى به: سيد عبد الماجد الغوري. دار ابن كثير» دمشق. الطبعة الثانية 
۵ ۲ 

- الرسالة: للشافعي» محمد بن [دریس (۱۵۰ - ۲۰6). تحقیق آحمد محمد شاکر. 
مصطفی الحلبي» القاهرة الطبعة الأولی ۱۹۳۹/۱۳۵۸ ۰ 

- الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المصنفة : للكتاني» محمد بن جعفر (۱۳۷ 
۱۳۵). تحقیق محمد المنتصر الكتاني . دار البشائر الإسلامية» بیروت ۰۱۰۲ 

-الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل : للكنوي؛ محمد عبد الحي (۹6 4-۱۲ ۱۳۰). تحقیق 
عبد الفتاح آًبو غدة . مکتب المطبوعات الاسلامیق» حلب» الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ . 

- الروض النف والمَمْرم الرَوّی» في شرح ما اشتمل عليه حديثٌ السيرة واحتوى: 
للسهيلى» عبد الرحمن بن عبد الله (008 - 081). نشر طه عبد الرؤوف سعد. دار 


م« 
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المعرفة» بیروت ۰۱۳۹۸ 
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- الروض المربع شرح زاد المستقنع : للبهوتي» منصور بن یونس (۱۰۰۰ - ۱۰۵۱). 
مكتبة الرياض الحديثة» الریاض ۱۳۹۰. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتین : للنووي» یحیی بن شرف (1۳۱ -1۷۲). المکتب 
الاسلامي» بیروت. الطبعة الثانية ۱8۰۵. 

- ریاض الصالحین من کلام سيد المرسلین : للنووي» یحبی بن شرف (۱۳۱ -1۷۲). 
دار الفکر» بیروت. الطبعة الثاللة ۲۰۰۰/۱۶۲۱ 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : للأزهري» أبي منصور محمد بن أحمد (۲۸۲ - 
۰ تحقیق محمد جبر الألفی. وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية» الكويت» 
الطبعة الاولی ۰۱۳۹۹ ۱ 

الزهد: لاحمد بن حنبل (۱۹4 - ۲۶۱). دار الریان للتراث, القاهرة ٠٤١۸‏ . 

- السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي» أحمد بن علي (۷۱7- ۸4۵). تحقیق 
محمد عبد القادر عطا. دار الکتب العلميت بیروت. الطبعة الولی ۰۱۹۹۷/۱۱۸ 

- سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد ابن مِاجَهُ (۲۰۹ - ۲۷۳). تحقیق وترقیم محمد فؤاد 
عبد الباقي . دار الفکر» بیروت؛ تصویراً عن طبعة عیسی الحلبي القاهرة ۱۳۷۶. 

- سنن آبي داود: لسلیمان بن الاشعث السجستاني (۲۰۲ - ۲۷۵). تحقیق وترقیم: 
محمد محبي الدین عبد الحمید. دار الفکر . 

- سنن البيهقي (السنن الکبری): لاحمد بن الحسین (4۵۸-۳۸6). تحقیق محمد عبد 
القادر عطا. مکتبة دار الباز» مکة المکرمة ۰۱۹۹۶/۱۱6 

- سنن الترمذي: لمحمد بن عیسی (۲۰۹ -۲۷۹). تحقیق أَحمد محمد شاکر 
وآخرین. دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

- سنن الدارقطني : لعلي بن عمر (۳۸۵-۳۰۷). بعناية السید عبد ال هاشم يماني 
المدني . دار المعرفة ببيروت» تصويراً عن طبعة دار المحاسن بمصر ۱۳۸۲/ ۰۱۹1۲ 

- سنن الدارمي : لعبد الله بن عبد الرحمن (۱۸۱- ۲۵۵). تحقیق فواز آحمد زمرلي» 
خالد السبع العلمي. دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الولی ۰۱8۰۷ 

- سنن النساتي (وهي السنن الصغری المسماة: المجتبی من السنن): لأحمد بن علي 
ابن شعيب (۲۱۵ - ۳۰۳). ترقیم عبد الفتاح آبو غدة. مکتب المطبوعات 
الاسلامیت» حلب ۱8۰۲ . 





فهرس المصادر والمراجع 





- سنن النسائي الکبری: لأحمد بن علي بن شعیب (۲۱۵ - ۳۰۳). تحقیق عبد الغفار 
سلیمان البنداري» سید كسروي حسن. دار الکتب العلمية» بیروت ۰۱۶۱۱ 

- السنن الكبرى للبيهقي . ينظر: سنن البيهقي . 

السنن الكبرى للنسائي. ينظر: سنن النسائي الكبرى . 

سير أعلام النبلاء: للذهبي» محمد بن آحمد (1۷۳ - .)۷٤۸‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة 
2-۱۳ 

- سيرة ابن هشام. ینظر : السيرة النبوية لابن هشام. 

- السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون): للحلبي» نور الدين علي بن 
برهان الدین ابراهیم (۹۷۵ - ۱۰66). دار المعرفة» بیروت ۰۱2۰۰ والمراد ب 
(الأمين المأمون) هو النبي بي . 

- سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن عبد الحكم» عبد الّه بن عبد الحکم (۱۵۰ - ۲۱۶). 
تحقيق أحمد عبيد. عالم الکتب» بیروت» لبنان» الطبعة السادسة ۱۹۸٤/۱٤٤٩٤‏ . 

السيرة النبوية : لابن هشام عبد الملك بن هشام (ت ۲۱۳). تحقیق طه عبد الرء‌وف 
سعد. دار الجیل» بیروت. الطبعة الاولی ۰۱۶۱۱ 

- شذرات الذهب في آخبار من ذهب : لابن العماد» عبد الحي بن آحمد (۱۰۳۲ - 
۹ تحقیق عبد القادر الأرناژوط » محمود الأرناژوط . دار ابن کثیر» دمشق» 
الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ . 

- شرح صحيح مسلم : للنووي (المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج) ليحيى بن شرف 
النووي أو النواوي ٦۳١(‏ -1۷). دار احیاء التراث العربي» بیروت ۳۹۲ 

- الشرح الکبیر للرافعي . ینظر: العزیز شرح الوجیز. 

- شرح معاني الآثار: للطحاوي» آبو جعفر آحمد بن محمد (۲۳۹ ۰۳۱۱ تحقیق 
محمد زهري النجار . دار الکتب العلمي» بیروت ۰۱۳۹۹ تصویراً عن طبعة الأنوار 
المحمدية بالقاهرة ۰۱۳۸۸ 

- شعب الایمان: للبيهقي أحمد بن الحسين (۳۸۶ - 4۵۸). تحقیق محمد السعید 
بسيوني زغلول. دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولی ۰۱۶۱۰ 
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الشیخ عز الدین بن عبدالسلام» سلطان العلماء وبائع الأمراء: لعلي محمد محمد 
الصَّلابِيَ . منشور في برنامج المكتبة الشاملة. 

- صبح الأعشى في كتابة الإنشا : للقلقشندي» أحمد بن علي الفزاري .)۸۲١ - ۷٥٩(‏ 
تحقيق : عبد القادر زكار. وزارة الثقافة» دمشق ۱۹۸۱ . 

- صحيح ابن حبان. ينظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 

- صحیح ابن خزيمة "؟: لمحمد بن (سحاق (۲۲۳ - ۳۱۱). تحقیق محمد مصطفی 
الأعظمي . المکتب الاسلامي» بیروت ۱۳۹۰/ ۰۱۹۷۰ 

- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ل وسننه 
وأيامه) : لمحمد بن إسماعيل البخاري ١944(‏ -7507). تحقيق مصطفى ديب البغا. 
دار ابن کثیر» دار اليمامةء الطبعة الثالثة» بيروت ۱۹۸۷/۱۶۰۷ 

- صحیح مسلم (المسند الصحیح المختصر من السنن» بنقل العدل عن العدل عن 
رسول ال 6 : لمسلم بن الحجاج (۲۰۶ -۲۱۱). ترقیم وعناية محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي» بیروت» تصویراً عن طبعة عیسی الحلبي القاهرة 
۱۳۷ ۱ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للسخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن (۸۳۱ - 
۲ دار مکتبة الحیاة بیروت. 

طبقات ابن سعد (الطبقات الکبری): لمحمد بن سعد (۱۷۸ ۰ ۲۳۰). دار صادر 
بیروت ۱۳۷۲۱ . 

- طبقات الحفاظ (المشهور باسم: تذکرة الحفاظ) للذهبي محمد بن أحمد (۱۷۳ - 
۸ دار الکتب العلمية» بیروت» تصویراً عن طبعة حسام الدین القدسي» دمشق 
۳:۷ 

- طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة» أبي بكر بن أحمد (۷۷۹- ۸۵۱). تحقیق عبد 
العليم خان. عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى ١401‏ تصويراً عن طبعة حيدر 
آباد الدكن» الهند ۱6۰۰. 





)۱( وسماه مؤلفه: (مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي لاف بنقل العدل عن 
العدل موصولاً إليه ية من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار). 
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طبقات الشافعية الکبری : للسبکي تاج الدين عبد الوهاب بن علي (۷۲۷- ۰6۷۷۱ 
تحقيق محمود الطناحى» عبد الفتاح الحلو. دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع» 
القاهرة» الطبعة الثانية ٠١١١‏ . 

طبقات الفقهاء : للشيرازي» ابراهیم بن علی (۳۹۳ - ۷7). تحقیق خلیل المیس. 
دار القلم» بیروت . 

طبقات الفقهاء الشافعية: لابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن (18۳-۵۷۷). تحقیق 
محبی الدین علی نجیب . دار البشاثر الاسلامية بیروت» الطبعة الأولی ۰۱۹۹۲ 

- طرح التثریب في شرح التقریب : للعراقي» زین الدین عبد الرحیم بن الحسین (۷۳۵ 
۰ ۸۱۲) وتکملة ابنه آبی زرعة حمد بن عبد الرحیم (۷۱۲ -۸۲۲). دار الکتب 
العلمية» بیروت ۰۲۰۰۰ تصویراً عن طبعة جمعية النشر الأزهرية بمصر . 

- العز بن عبد السلام: للزحيلي؛ محمد. سلسلة آعلام المسلمین؛ دار القلم» دمشق؛ 
الطبعة الژولی ۰۱۹۹۲/۱۱۲ 

1 - العزيز في شرح الوجيز (المعروف بالشرح الكبير) : للرافعي» عبد الكريم بن محمد 
القزوینی (۵۵۷ - 1۲۳). دار الفکر . تصویراً عن الطبعة المنيرية بهامش (المجموع) 
للنووي. 

- العقد: لاين عبد ربه» آحمد بن محمد (۲۶۷ - ۳۲۸). دار حیاء التراث العربي؛ 

- عمدة القاري في شرح البخاري: للعيني» بدر الدين محمود بن أحمد (۷۲۲ - 
۵0 دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ تصويراً عن الطبعة المنيرية» القاهرة 
4" . 

- غريب الحديث: لابن قتيبة» عبد ال بن مسلم (۲۱۳ -۲۷۲). تحقيق عبد الله 
الجبوري . مطبعة العانی» بغداد ۰۱۳۹۷ 

- الفائق (في غریب الحدیث): للزمخشري» محمود بن عمر (87۷ - ۵۳۸). تحقیق 
على محمد البجاوي» محمد آبو الفضل ابراهیم. دار المعرفة لبنان. 


)١(‏ هو المشهور باسم (العقد الفرید) لکن مولفه سماه باسم (العقد) فقط وآضاف 
النساخ المتأخرون لفظ (الفريد)» كما نبه الزركلي في ترجمته من الاعلام ۱: ۰۲۰۷ 
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- الفتاوی الفقهیة: لابن حجر الهيتمي» آحمد بن محمد ٩۰۹(‏ -۹۷). دار الفک 
بیروت . 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري: لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (۷۷۳ - 
۲ (شراف عبد العزیز بن باز» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفت 
بیروت ۱۳۷۹ تصويراً عن طبعة مکتبة الریاض الحديثة» البطحاء الریاض 
المملكة العربية السعودية. 

- فتح العزيز شرح الوجيز: للرافعي - العزيز شرح الوجيز. 

- فتح القدير: للشوكاني - تفسير الشوكاني. 

- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين: لزين الدين بن عبد العزيز المليباري 
(۷۷ - ۹۲۸). مطبوع بهامش : اعانة الطالبین . 

- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: لزکریا الانصاري» زكريا بن محمد (۸۲۳ - 
1 دار الکتب العلمية بیروت ۰۱6۱۸ 

- الفجر الساطع علی الصحیح الجامع (شرح صحیح البخاري): لمحمد الفضیل 
الشبيهي الادريسي الزرهوني . وهو شرح صحیح البخاري من باب المبعث الی نهاية 
کتاب اللباس. أطروحة دکتوراه بالمغرب . تحقیق فواد ريشة. (مدرج ضمن برنامج 
المكتبة الشاملة) . 

- الفردوس بمأثور الخطاب: للديلمي» شيرويه بن شهردار (544 - ۵۰۹). تحقیق 
محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
5 . ۱ 

- الفروق: للقرافي» أحمد بن إدريس (5715 - 584). تحقيق عمر حسن القِيّام. 
مؤسسة الرسالة ناشرون» دمشقء الطبعة الأولى 7٠١7/١575‏ 

- فوائد في مشكل القرآن: لعرّ الدين عبد العزيز بن عبد السلام  01/7(‏ 575). تحقيق 
سيد رضوان علي الندوي. دار الشروق» جدة» الطبعة الثانية /١501‏ 19417. 

- الفواکه الدَوّاني علی رسالة ابن أبي زيد القيرواني: للنفراوي» أحمد بن غانم أو 
غنیم (۱۰6 -۱۱۲۲). دار الفکر» بیروت ۰۱۱6 

- فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر : للمناوي» محمد عبد الرژوف بن علي (۹۰۲ - 
۱ المکتبة التجارية الکبری» مصر ۱۳۵۲. 
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قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (القواعد الكبرى): لعز الدين عبد العزيز ابن عبد 
السلام (۵۷۷ - ۱۲۰). تحقیق نزیه حماد» عثمان ضميرية. دار القلم» دمشق› 
الطبعة الأولی ۰۲۰۰۰/۱۲۱ 

_ کشاف القناع عن متن الاقناع: للبهوتي» منصور بن يونس (۱۰۵۱-۱۰۰۰). تحقیق 
هلال مصيلحي؛ مصطفی هلال . دار الفکر» بیروت ۱8۰۲ تصویراً عن طبعة مکتبة 
النصر الحديثة» الریاض. 

- كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: لحاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي (۱۰۱۷ 30317). دار الكتب العلمية» بيروت ١447 /١517‏ تصويراً عن 
طبعة اصطنبول ۰۱۹۱/۱۳۰۰ ومعه : ایضاح المکنون في الذیل علی کشف 
الظنون: لاسماعیل باشا البغدادي. 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار : للتقي الحصني» أبي بكر بن محمد (۷۵۲ - 
9۹ تحقیق : علي عبد الحميد بلطجي» محمد وهبي سليمان. دار الخير» 
دمشق» الطبعة الأولى .١995‏ 

لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ : لابن فهد» تقي الدين محمد بن محمد (۷۸۷ - 
۱ مطبوع مع تذكرة الحفاظ للذهبي. 

لسان العرب: لابن منظور»ء محمد بن مُكرَّم (۱۳۰ -۷۱۱). دار صادر؛ بیروت 
۷( 

- المبسوط : للسرخسي أبي بكر محمد بن آحمد بن آبي سهل (ت 6۸۳). دار 
المعرفت بیروت ۱۰۲ . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي» علي بن آبي بکر (۷۳۵ - ۸۰۷). دار الریان 
للتراث بالقاهرق ودار الکتاب العربي ببیروت ۰۱۰۷ 

- المجموع شرح المهذب: للنووي» یحیی بن شرف (۱۳۱ -1۷). دار الفکر؛ 
بیروت ۰۱۹۹۷ تصویرا عن طبعة المنيرية» القاهرة. 

- مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية. تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

المحلّی شرح المجلّى: لابن حزمء علي بن أحمد (405-784). دار الآفاق 
الجديدة» بيروت . 
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- مختار الصحاح: للرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت بعد 515). تحقيق 
محمود خاطرء حمزة فتح الله. مكتبة لبنان ناشرون» بیروت ۱۹٩٩/۱٤۱١‏ . 

- المدهش: لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي .)097-59٠١(‏ تحقيق مروان 
قباني . دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعة الثانية ۱8۰۵/ ۱۹۸۵. 

- مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان: لليافعي» عبد الله بن أسعد 
( - ۸ 6۷. دار الکتاب الاسلامي القاهرة ۱۹۹۳/۱4۱۳ . 

- مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابیح: للملا علي القاري» علي بن سلطان محمد 
القاري . تحقیق جمال عيتاني. دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولی ۱8۲۲/ 
۱ ۱ 

- المستدرگ على الصحيحين : للحاكم» أبي عبد الله محمد بن عبد ال (۳۲۱ - 40۵). 
تحقیق مصطفی عبد القادر عطا. دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى 
۷۱ . 

- المسند: لاحمد بن محمد بن حنبل (۱16 - ۲4۱). موسسة قرطب مصر. 

- مسند البزار (البحر الزخار): لأحمد بن عمرو البزار (ت ۲۹۲). تحقیق محفوظ 
الرحمن زین الّه. موسسة علوم القرآن ببیروت» مکتبة العلوم والحکم بالمدينة 
المنورة. الطبعة الاولی ۰۱8۰۹ 

- مسند الشافعي: لمحمد بن |دریس (۱۵۰ - ۲۰6). دار الکتب العلمية» بیروت. 

- المسند المستخرج علی صحیح الامام مسلم : لأبي ثعیم الأصبهاني: أحمد بن 
عبد ال (۳۳۲ - 4۳۰). تحقیق: محمد حسن الشافعي. دار الکتب العلمیت 
بيروت» الطبعة الأولى ۱4۱۷/ ۰۱۹۹۲ 

- مشاهير أعلام المسلمين: جمع وإعداد علي بن نايف الشحود. منشور ضمن برنامج 
المكتبة الشاملة . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفِيّومي» أحمد بن محمد بن علي (ت نحو 
۰ المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (۱۲۷ - ۲۱۱). تحقیق الشیخ حبیب 
الرحمن الاعظمي. المکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثانية ۰۱6۰۳ 

- المصنف في الأحاديث والآثار: لابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد (۱۵۹ - 
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۵ تحقیق کمال یوسف الحوت. مكتبة الرشد. الریاض. الطبعة الاولی 
48 . 

- مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهی : للرّحيباني» مصطفى بن سعد السيوطي 
الرحيباني الدمشقي (۱۱۲۰ - ۱۲6۳). المکتب الاسلامي؛ دمشق ۰۱۹۲۱ 

- معالم التنزیل (المعروف بتفسیر البغوي). ینظر: تفسیر البغوي. 

- المعجم الاوسط : للطبراني» سلیمان بن آحمد (۲۷۰ - ۳۹۰). تحقیق طارق عوض 
اللهء عبد المحسن إبراهيم الحسيني . دار الحرمین القاهرة ۰۱6۱۵ 

- معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي (515 -573). دار الفكرء بيروت. 

- المعجم الکبیر: للطبراني» سلیمان بن آحمد (۲۲۰ - ۳۹۰). تحقیق حمدي بن 
عبد المجيد السلفي . مکتبة الزهراء» الموصل الطبعة الثانية ۱۹۸۳/۱۶۰۶ ۰ 

معجم مقاییس اللغة: لابن فارس» آحمد بن فارس (۳۲۹- ۳۹۵). تحقیق 
عبد السلام محمد هارون. دار الجیل» بیروت الطبعة الثانية ۱۹۹۹/۱8۳۰ 
تصویراً عن طبعة مصطفی الحلبي القاهرة ۰۱۳۹۲ 

- معجم المژلفین : لعمر رضا کحالة. مکتبة المثنی ببیروت ودار احیاء التراث العربي 
ببیر وت . 

- المعجم الوسیط : تألیف لجنة باشراف مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ابراهیم 
مصطفی آحمد الزیات حامد عبد القادر» محمد النجار. 

- المَعْرب في ترتیب المغرب : للمطرّزي آبي الفتح ناصر الدین بن عبد السید (۵۳۸ - 
۰ تحقیق محمود فاخوري» عبد الحمید مختار. مکتبة آسامة بن زید» حلب؛ 
الطبعة الولی ۰۱۹۷۹ 

- المغني عن حمل الأسفارء بتخریج ما في الاحیاء من الاخبار : للعراقي» زین الدین 
عبد الرحيم بن الحسين .)۸٠*٦ - ۷۲١(‏ تحقيق أشرف عبد المقصود. مكتبة طبرية» 
الریاض» الطبعة الأولی ٠۹۹٩/۱٤۱٩١‏ . 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشّربيني» محمد الخطيب بن أحمد 
(ت/الا9). دار الفكرء بيروت. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للسخاوي› 
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محمد بن عبد الرحمن 87١(‏ - 407). تحقيق محمد عثمان الخشت. دار الكتاب 
العربي» بیروت. الطبعة الأولی ۰۱۹۸۵/۱۰۵ 

- مقاصد الشریعة: لعیاض بن نامي السلمي (دروس الاأكاديمية الاسلامية المفتوحت 
منشورة في برنامج المکتبة الشاملة). 

- المنار المنیف في الصحیح والضعیف : لابن القيّم؛ محمد ین آبي بکر ۱٩۱(‏ - 
۱ تحقیق عبد الفتاح آبو غدة. مکتب المطبوعات الاسلامیة» حلب الطبعة 
الثانية ٠٤٠١١‏ . 

- المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني» الحافظ تقي الدين 
آبي [سحاق ابراهيم بن محمد الصريفيني (۵۸۲ -18۱). تحقیق خالد حيدر. دار 
الفکر» بیروت ۰۱۶۱۶ 

- المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. ینظر: شرح صحیح مسلم للنووي. 

- منهاج الطالبین وعمدة المفتین: للنووي» یحیی بن شرف (۱۳۱ - .)1۷١‏ دار 
المعرفة» بیروت. وطبعة دار المنهاج» جدة ۱6۲۲ بعناية محمد محمد طاهر 
شعبان . 

- منهج الطلاب (وهو مختصر منهاج الطالبین للنووي): لزکریا الأنصاري زکریا بن 
محمد (۸۲۳ - .)4۲١‏ مطبوع مع شرحه (فتح الوهاب) السابق الذکر . 

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل : للحطاب محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني 
(-۹۵۶). دار الفکر » بیروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۸. 

- الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعریفات العلوم: للطناحي» 
محمود محمد (۱۳۵۳ - ۱8۱۹). مکتبة الخانجی القاهرة» الطبعة الأولی ۸۱۶۰ 
6 . ۱ 

- الموطاً : لمالك بن آنس ٩۳(‏ -۱۷۹). تحقیق محمد فاد عبد الباقي. دار احیاء 
التراث العربي» مصر . 

- المهذب: للشيرازي [براهیم بن علي (4۷-۳۹۴). دار الفکر» بیروت. 

- النحو الوافي: لعباس حسن (ت ۱۳۹۸). دار المعارف» الطبعة الخامسة عشرة. 

- الموافقات : للشاطبي» ابراهيم بن موسی (ت۷۹۰). دراسة وتحقیق مشهور بن حسن 
آل سلمان؛ وتقدیم بکر آبو زید. دار ابن عفان الطبعة الاولی ۱۹۹۷/۱۶۱۷ 
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- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تعْري بِرْدِيء يوسف بن تغُري بردى 
(۸۱۳ ۸۷۶). وزارة الثقافة والارشاد القومي» مصر. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي عبد الله بن یوسف (ت ۷۲۲). بعناية محمد 
يوسف البنوري. دار الحديث» مصر 1701 بإشراف المجلس العلمي بدابهيل. 
ومصوّرة مؤسسة الريان ببيروت 18 الهذه الطبعة» بعناية الشيخ محمد عوامة 
وتصحيحه وترقيمه وفهرسته . 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء مجد الدين المبارك بن محمد 
الجزري (۵48 -۷۰۷). تحقیق طاهر الزواوي» محمود الطناحي. المکتبة 
العلمية بیروت ۱۹۷۹/۱۳۹۹ تصویرا عن طبعة القاهرة ۰۱۳۸۳ 

- نهاية المحتاج الی شرح المنهاج: للرملي» شمس الدین محمد بن آحمد» المعروف 
بالرملي الصغیر ٩۹۱۹(‏ - ۱۰۰۶). دار الفکر؛ بیروت ۱۹۸٤/۱٤٤٩٤‏ . 

- نهاية المطلب في دراية المذهب: للجويني» إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
1۱٩(‏ - 1۷۸). 

- الوسیط : للغزالي» محمد بن محمد بن محمد (80۰ - ۵۰۱۵). تحقیق آحمد محمود 
إبراهيم» محمد محمد تامر. دار السلام» القاهرة» الطبعة الأولى ۰۱2۱۷ 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى : للسمهوديء نور الدين علي بن عبد الله ۸٤٤(‏ - 
۱ تحقیق محمد محيبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الرابعة ۰۱8۰6 تصویراً عن طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة للنمنكاني 
5و . 

- الوافي بالوفیات للسَمَدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (545 - 0754). تحقيق 
أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفی . دار احیاء التراث» بیروت ۲۰۰۰/۱6۲۰ . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد 
(508 -35881). تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة» لبنان. 
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فهرس الموضوعات 














8 
0 ه فهرس الموضوعات 5 
مقدمة O E POE‏ ی و 
صورة ما كتبه بخطه شيخ الإسلام البلقيني ene ee‏ 
نص البلقینی السابق (نهاية اللوحة ۲٩/ب‏ واللوحة التالية لها) 1 
مقدمة التحقية Eee lS‏ 
هلا اس افوا نط امو مان ماماو الخ علو ام سنس ۲1 
١‏ القسم الدراسي 
« المبحث الأول: التعريف بكتاب (الفوائد الجسام) ا nl‏ 
آولا : تسمية الكتاب ا EO‏ 
انیا : توئیق نسبة الکتاب للبلقيني NS‏ - ۱۱۳۰ 
الا : توئیق مضمون الکتاب للبلقيني ۲۱ 
رابعاً : طبيعة الکتاب ۱۳۵ 
خاضا 7 اسلوت الکتانت ۱۱ 
سادساً: منهج الکتاب E‏ من ویو ۱۹۱۳ 


۱ - المنهج العام الذي سار عليه البلقيني في الكتاب ۳۱ 
۲ - طريقة البلقيني في نقل نصوص الشیخ ابن 


عبد السلام ا ۸ 
۳ - طريقة البلقيني في تعليقاته علی کلام الشیخ ابن 
عبد السلام ا ا ا ا ی 


سایعا : مزایا الکتات هت هه 2 














الفوائد الجسام على قواعد ابن عيد السلام 


ثامنا: مصادر البلقيني في الکتاب وطريقته في العزو .... ٩0‏ 
ه المبحث الثاني: التعریف بابن عبد السلام والبلقيني والناسخ 
یحیی الكرماني ار هه و و هه هه رم وه 9 ۱192 
أولاً: التعريف بابن عبد السلام NOE AVSAR‏ 
١‏ - موجز عن سيرته امك ل ی تا و اك من قي NO‏ 
۲ - براعته في التصنيف والتأليف A sR‏ 
۳ مكانة كتاب (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام ۷۰ 
٤‏ - نموذج من علومه ومعارفه ا ا و وي ۷۲ 
۵ جوانب مشرقة من سيرته ومناقبه VE TEN‏ 
ا التعريف بالبلقيني VE ears‏ 
١-اسمه.‏ ولادته. دراسته وتفوقه العلمي A‏ 
١‏ مكانته العلمية» وثناء الأعلام عليه ves‏ ۱۷۷ 
۳ - أعلام من تلامذته ماسوو ع ا اا VE‏ 
٤‏ - من سيرته في الحياة VA SSRs‏ 
6 مؤلفاته اخ ا VV ESTES OCS‏ 
1 - وفاته ا ا اما ا سا لاسو اام ا 
ثالثاً: التعريف بناسخ المخطوط عم و ا تر و ۱۷۸۰۱ 
أ - ترجمة الناسخ VE einai Se‏ 
ب ‏ مشارکات الناسخ العلمية في هذا الکتاب ۸۲ 
« المبحث الثالث: وصف المخطوط ET OY‏ ل 
أ قيمة النسخة المخطوطة المعتمدة في إخراج الكتاب ... ۸٩‏ 
ب - وصف المخطوط شكلاً E aA‏ 
ج - وصف المخطوط مضموناً لاي ل كي كا 
« المبحث الرابع : عملي في خدمة الكتاب 00008 A Sean‏ 
أولا: ما يتعلق بخدمة النص في صلب المتن ns‏ اذا 








فهرس الموضوعات 


فاب ها لو دة ال فی الیو شن ا و ااا 

نماذج من النسخة الوحيدة التي حقق عليها الكتاب ا 1 

الاصطلاحات المعتمدة فى النص المحقق TVA‏ 
النص المحقق لكتاب 


: (الفوائد الجسام على قواعد الأحكام) 
مقدمة البلقينى ال او ا NFO‏ 
مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) 


وتعليق البلقيني عليها] له اولخ ةالص VEO ESS TS‏ 
فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون ... ١78‏ 
فصل فيما تُعرف به المصالح والمفاسد EE aS‏ 
فصل في تقسيم أكساب العباد SSE‏ 0 1000000 
فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد enoe‏ 0 
فصل في بیان ما رُنّب علی الطاعات والمخالفات ۸ 
فصل فیما غرفت جکمه من المشروعات وما لم تعرف حکمته .. ۱86 
فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد لم ل كا 
فصل فيما تُميّرَ به الصغائر من الكبائر adete‏ 95( 
فصل في إتيان المفاسد ظناً أنها من المصالح وا عا دس ا ۱ 
فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد ام ا 
فصل فیما یتفاوت آجره بتفاوت تحمل مشقته ١1‏ 
فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد یت ۱۲۰۲۲۸۰ 
فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها 1 
فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض 

کفایات وفروض آعیان SASS‏ ۵ و ۱۳۵ 
فصل في بیان رتب المفاسد SESE RE‏ ماس تس A‏ 
فصل في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد عوط ا ۱۱ 


فصل فى بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحقّ .. ۱۸۵ 
فصل في تقيّد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح ا ارا 





الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 





فصل فى تصرف الآحاد فى الأموال العامة عند جور الأئمة .... ١89‏ 


قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة So‏ بلق 
تصل فى لرل يفاض امان ss.‏ 183 
فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها NAE See edi‏ 
فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق ما ARE fu ENTE‏ 
فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه .... ٠٠١‏ 
فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح TES As‏ 
فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد ET Se‏ 
فصل في الوسائل الی المصالح هی ی ۲۱۱۲ 
فصل في الوسائل إلى المفاسد ع SSMS E‏ 
فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد E aoe‏ 
فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال TY‏ 1 
فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه ا 
فصل في تفضيل الحکام علی المفتین و هد ۲۱۳۲۰ 
فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه TE aS‏ 
فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع عا ا 
فصل في بيان الإعانة على الأديان م E Re‏ 
فصل فى تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات N E‏ 
قاغدة فى بان الحقوق الخالصة والمركبة مخ ER aes‏ 
فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي و E‏ 
فصل فیما یثاب علیه من الطاعات هس ۳ ۲۰۱۵۰ 
قاعدة في الجوابر والزواجر SACS‏ ا واوا ۱۱۹ 
فصل فیما تُشترط فیه الممائلة من الزواجر وما لا تشترط ۱۳۸۰ 
فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى اما ا لب ا ا 
فصل فی وقت النية المشروطة فی العبادات سس ۲۸۱۱ 
فصل في قطم النية في آثناء العبادة م م م لا 


فصل تردّد النية مع ترجّح أحد الطرفين FAT ea‏ 








فهرس الموضوعات 


فصل في تفريق النيات على الطاعات TOT ess e‏ 
فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح FEY Ah‏ 
فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحَواسٌ FU eee‏ 
فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات 00 0 
فصل في تنويع العبادات البدنية ا و 
فصل فيما يفوت من المصالح 1 EE‏ 
فصل في مناسبة العلل لأحكامها IE A AS‏ 
فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر و E O‏ 
فصل في بيان تخفيفات الشرع E‏ اا 
فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية O e‏ 
فصل في الاحتياط لجلب المصالح ECE aS‏ 
فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد PEC GOA‏ 
فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون E‏ 
فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلى الحاكم end‏ ۲۱ 
فصل فیما یقدح في الظنون من التّهم وما لا یقدح فیها تشه و ۳۷۱۰ 
فصل في تعارض آصلین GSS‏ دص خر TAN‏ 
فصل في تعارض ظاهرين I AAS Sa‏ 
فصل في حكم كذب الظنون OT Aaa Daa‏ 
فصل في بیان مصالح المعاملات والتصرفات TAY eo es‏ 
فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات اه CY EES‏ 
قاعدة في بيان حقائق التصرفات EE alee‏ 

الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحقٌ E a‏ 

الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل E Ns‏ 

الباب الثالث في القبض ا ER SIONS‏ 

الباب الرابع في الإقباض CO SE‏ 

الباب الخامس في التزام الحقوق بغیر قبول مكاي ید EO‏ 


فصل في تصرف الولاة Een eee‏ 








فصل فيما يسري من التصرفات ESS ESS‏ 
قاعدة في ألفاظ التصرف ا 


قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب ا 
قاعدة في بیان الشبهات المأمور باجتنابها وت هو E‏ 
فصل فى التقدير علی خلاف التحقیق وه اد او وه 
تا ای وت E‏ ی هط 
فصل فیما آثبت علی خلاف الظاهر e‏ 
فصل في تنزیل دلالة العادات وقرائن الاحوال منزلة صریح المقال . 
فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات 4 


فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات E‏ 
قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل es‏ 
قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص م و ا اه 
قاعدة فيمن تجب طاعته» ومن تجوز» ومن لا تجوز SSS‏ 
قاعدة فى الشبهات الدارئة للحدود ا ا 
قاعدة فی المستثنیات من القواعد الشرعية 12711( 
ه خاتمة الکتاب ی الم ا و واه ل اا ا 


ملحق :١‏ كتابة للبلقينى بخط يده» فى آخر المخطوط O‏ 
ملحق 7: قصيدة للبلقينى تتعلق بهذا الكتاب ا 
۰ الفهارس وم موم هاو واو هام واه و و هم موم مه وه هو و وه و و وم و مامه 
۱ - فهرس الایات القرآنية م امو هو رمع 
۲ فهرس الأحادیث الشريفة که 
۳ - فهرس الاعلام ی ی وس 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع اه 1 1 1 1 1 1 هه ها هقف 
۵ - فهرس الموضوعات واي SKE‏ ره و نت قرو مان 


الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام 


۶:۱۰ 
۶۱ 
٤ 
0 


to 








الادارة العامة للأوقاف 


الوقفُ علامةٌ فارقةٌ في مسيرةٍ الحضارة الإسلامية» وقد أثبت دوره ومكانته 
في مجالات التعليم» والصّحة» والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف أشكاله. 
ومازالت المساجد والمدارس والمعاهكٌ. والمستشفیات تقث شاهدة على 
عظمة وأهمية الوقف؛ عبر تاریخنا المجید. 

وفي هذا السّياق من العطاء. والتّواصل الانساني تهدث الادارة العامة 
للأوقاف التي أعلن عن إنشائها بالقرارٍ الأميري رقم 4١‏ لسنة ٠٠١5‏ إلى إدارة 
الأموالٍ الوقفية» واستثمارها على أسس اقتصادية» وَفْق ضوابط شرعية؛ بما 
يكفلٌ نماءهاء وتحقيق شروط الواقفين. 

وتّعَذُ الاوقاك إحدى أهمٌّ مؤسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية 
النشأة والقذم» آو الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقّا من النّهضة الوقفية المعاصرة تمَّ توسيعٌ نطاق الوقف. وتنويع 
مصارفه خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة 
الثقافية» والتربوية» والصحية» والاجتماعية. .. إلخ» وذلك تشجيعاً لأهل 
الخيرء وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيما 
لقنواتِ الصَرّف. والانفاق؛ المساهمة في بناء المجتمع الاسلامي الحضاري. 

وآما المصارف الستهٌ فهي : 

١‏ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 

۲ - المصرف الوقفئٌ لرعاية المساجد. 





- المصرفُ الوقفئٌ لرعاية الأسرة والطفولة. 

؛ - المصرفٌ الوقفيٌ للبرٌ والتقوى. 

5 - المصرفٌ الوقفئٌ للرّعاية الصّحية. 

7 - المصرف الوقفیْ للتنمية العلمية» والثقافية. 

وانطلاقاً من الایمان العمیق بدور العلم اي والثقافة الاسلامية بشکل 
خاص » والعلوم التطبيقية بشکل عامٌ في تقدّم الأمة» وتطورهاء جاء إنشاءُ 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية» ليكونَ رافداً غنیاً للعطاء التقافي والعلمي 
ضمن نطاق اختصاصاته. وآبرژ مثال فى إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف: 
رخلات العمرة للمتميزين» إلى جانب [قامة العدیٍ من الدٌورات العلمية: 

ولا ننسى الإشارة إلى الدّوْرٍ المهمٌ الذي نَهَضّ به الوقف تاريخياً في تنشيط 
الحركة العلمية» والثقافيةء» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات» والمعاهده 
وغيرهاء ليصنعٌ بذلك حضارةً أفادث منها الإنسانيةٌ جمعاء. 


ومع 


من آهدافه: 

- تشجیع ودغم الانشطة. والفعالیات العلمية والثقافية. 

- الحث على الاهتمام بالتعلیم وبیان دوره في رقی الانسان» ونمو 
المجتمعات. 

- تشر العلم الشّرعي» والثقافة الاسلامية علی آوسع نطاق والارتقاء 
بمستوی العاملین في هذا المجال. 
من وسائله: 

- دعم (قامة الموتمرات والندوات» وحلقات الحوار» والمهرجانات» 
والمعارض. والمراکز الثقافية الدائمت» والموسمية. 

- دَعُم واٍنشاء المکتبات العامة. 

دعم تنظیم الدّورات التدريبية التأهيلية؛ لتنمية المهارات» والقدرات في 
مختلف المجالات العلمية» والثقافية. 


ماه مه مه 


